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منشورات كاي 
إن مطبوعات (كتاب الاقتصاد الإسلامي الالكتروني المجاني) تهدف إلى: 

تـبني نشـر مـؤلـفات عـلوم الاقـتصاد الإسـلامـي فـي الـسوق الـعالمـي؛ لـتصبح مـتاحـة •

للباحثين والمشتغلين في المجالين (البحثي والتطبيقي).  

توفير المناهج الاقتصادية كافة للطلاب والباحثين بصبغة إسلامية متينة.  •

أن النشر الالكتروني يعتبر أكثر فائدة من النشر الورقي. •

أن استخدام الورق مسيء للبيئة، ومنهك لمواردها. •

واللهُ من وراء القصد. 

 KIE university رابط زيارة جامعة كاي

 www.kantakji.com :يمكنكم التواصل من خلال
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توضيح 
إن كــل مــا ورد فــي الــكتاب هــو حــقوق بــحثية لــلمؤلــف، ويــعتبر ورقــة بــحثية مــن 

الأوراق البحثية لمركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية وجامعة كاي.  

يــسمح بــاســتخدام هــذ الــكتاب كــمنهج أكــاديمــي - كــما هــو مــنشور - مــجانًــا مــع 

ضرورة المحافظة على حقوق المؤلف. 

www.kantakji.com , www.kie.university 
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شهادة 
أشهـد بـأن الـعمل المـوصـوف في هـذه الـرسـالـة هـو نـتيجة بحـث قـام بـه الـطالـب سـامـر مظهـر 

قـنطقجي تحـت إشـراف الـدكـتور مـصطفى الخـن الأسـتاذ في كـلية الشـريـعة في جـامـعة دمـشق 

والدكتور إسماعيل إسماعيل الأستاذ في كلية الاقتصاد في جامعة حلب. 

وأي رجوع إلى بحث آخر في هذا الموضوع موثق في النص. 

المرشح       المشرف 

سامر مظهر قنطقجي    أ.د. إسماعيل إسماعيل 

Certificate

It is hereby certified that the work described in this 
thesis is the result of the authors own investigations 
under the supervision of Dr. Mustafa Alkhen in the 
faculty of Shari’a Damascus university, and the Dr. 
Ismael Ismael in the faculty of Economics university of 
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لجنة الحكم والمناقشة 
الدكتور علي حاج بكري مشرفاً 

أستاذ المحاسبة في كلية الاقتصاد في جامعة حلب 

الدكتور إسماعيل إسماعيل عضوًا 

أستاذ المحاسبة في كلية الاقتصاد في جامعة حلب 

الدكتور إبراهيم فتوح عضوًا 

أستاذ مساعد في كلية الاقتصاد في جامعة حلب 

الدكتور حمزة حمزة عضوًا 

أستاذ مساعد في كلية الشريعة في جامعة دمشق 

الدكتور أحمد حسن عضوًا 

مدرس في كلية الشريعة في جامعة دمشق 

نوقشت هذه الرسالة بتاريخ ٢٠٠٣/٠٤/٢٦ وأجيزت بدرجة ٩٤٪ 
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تقديم 
الحـــمد الله رب الـــعالمين يـــقضي بـــالحـــق وهـــو أســـرع الحـــاســـبين، مـــلك الـــسماوات والأرضين، 

خـلق كـل شـيء فـقدره تـقديـرا وهـو الـعليم الخبير: الـذي لـه مـلك الـسماوات والأرض ولم يتخـذ 

ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا (الفرقان: ٢). 
الحـمد الله الـذي وضـع مـيزان الـعدل لـيقوم الـناس بـالقسـط: ونـضع المـوازيـن القسـط لـيوم الـقيامـة 

فــلا تــظلم نــفس شــيئا وإن كــان مــثقال حــبة مــن خــردل أتــينا بهــا وكــفى بــنا حــاســبين 
(الأنبياء: ٤٧). 

الحـمد الله الـذي أوجـز في كـتابـه الـكريم وصـف الحـياة الـدنـيا بـكلمات بـليغة شـافـية لـكل عـاقـل 

معتبر، فــقال عــز مــن قــائــل: اعـلموا أنمـا الحـياة الـدنـيا لـعب ولهـو وزيـنة وتـفاخـر بـينكم 
وتــكاثــر في الأمــوال والأولاد كــمثل غــيث أعــجب الــكفار نــباتــه ثــم يهــيج فتراه 
مـصفرا ثـم يـكون حـطامـا وفي الآخـرة عـذاب شـديـد ومـغفرة مـن ا ورضـوان ومـا الحـياة 

الدنيا إلا متاع الغرور (الحديد: ٢٠). 
الحـمد الله الـذي أعـطى فـأدهـش: إن قـارون كـان مـن قـوم مـوسـى فـبغى عـليهم وآتـيناه مـن 

ـلكِ قـارون 
ُ
الـكنوز مـا إن مـفاتحـه لـتنوء بـالـعصبة أولي الـقوة (الـقصص: ٧٦)، فهـذا وصـف لم

ولأمــوالــه بــشكل يعجــز الــعقل عــن تــصور مــعناه. فــقد ذكُــر أن وزن مــفاتــيح الخــزانــات التي 
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تحــوي تــلك الــكنوز يعجــز عــن حمــلها الــعصبة مــن الــرجــال مــن أصــحاب الــقوة والــعزم. وقــد 

قـدر المفسـرون أن الـعصبة تـكون مـن سـبعين رجـلا فـما دون، فـإذا كـانـت هـذه صـفة مـفاتـيح 

الكنوز فبكم تقدر الكنوز نفسها؟. 

والــصلاة والســلام عــلى ســيد الخــلق ومــعلّم البشــريــة ونبي الــرحمــة ســيدنــا محــمد بــن عــبد االله 

صــــلى االله عــــليه وســــلم الــــذي قــــال: "لا تــــعلّموا الــــعلم لــــتباهــــوا بــــه الــــعلماء ولا لــــتماروا بــــه 

 . ١السفهاء ولا لتمتازوا به ا¡الس فمن فعل ذلك فالنار النار"

الــلهم اجعلني ممــن يســتمعون الــقول فــيتبعون أحــسنه، وبــارك لي فــيما أعطيتني، واكتبني مــع 

الشهـداء والـصديقين والـصالحين وحـسن أولـئك رفـيقا، واجـعل عـملي هـذا خـالـصا لـوجـهك 

الــكريم. واكــتبه يــوم يــقوم الحــساب في صحيفتي وصــحيفة والــدتي التي طــالمــا شجعتني ورأتني 

طـالـب عـلم، وصـحيفة والـدي الـذي قـال لي مـرة إن كـل وقـت تـضيعه هـو سـرقـة مـن رضـائـي، 

وصحائف عائلتي التي عانت وتعبت وتحملت معي العناء. والحمد الله رب العالمين. 

١ رواه ابن ماجه وابن حبان والبيهقي
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شكر الناس من شكر الله 
بـدأت بحـثي هـذا بحـماس مـنقطع النظير ظـنا مني بـأنني سـأقـدم مـا هـو جـديـد في هـذا ا¡ـال، 

لكني سـرعـان مـا وجـدت أن فـقهنا الإسـلامـي مـليء بـثمار يـانـعة مـكنونـة. فـكبحت جمـاح 

حمــاســي وشــعرت أن جهــدي مــتواضــع بســيط، ولــن يــعدو عــن كــونــه جمــع ثمــار قــد أيــنعت 

وحان قطافها قد زرعها ورعاها من هو أفضل مني وأعلم.  

وبـالـرغـم مـن كـل ذلـك فـإن اسـتكشاف الـتصور الإسـلامـي لـفقه المحـاسـبة وتـتبعه عبر مـتابـعة 

الأداء والأحـكام الفقهـية المـتعلقة بـالمـعامـلات المـالـية قـد اسـتلزم مني جهـدًا ووقـتًا كبيرين لأن 

هــذه الأحــكام وزعــت في كــتب الــفقه عــلى عــدة أبــواب. فــاقــتصر عــملي عــلى كــشف درر 

الــفقهاء والــعلماء الأجــلاء التي تــناثــرت في بــطون كــتبهم بــسجع أدبي رائــع الجــمال لم أعــتد 

أن أرى وصـفا محـاسـبيا أو مـالـيا مـثيلا لـه لأني طـالمـا اعـتدتـه وتـعامـلت مـعه عـلى شـكل قـوائـم 

وجـداول وأرقـام صـماء غـالـبا مـا تحـتاج لشـرح وتفسـير ويـصعب عـلى غير المـختص الـولـوج في 

ثــنايــاهــا. فهــذا عــلي بــن أبي طــالــب رضــي االله عــنه قــد أوجــز بــشعره واصــفا مخــاطــر الإنــفاق 

  : ٢الاستهلاكي الممول من الاقتراض بقوله

على شهوات النفس في زمن العُمرإذا شـئت أن تستقرض المال منفقا

عليك وإنظارا إلى زمن اليُســرفسل نفسك الإنفاق من كنز صبرها

فكل منوع بعدها واســع العُذرفإن سـمحَت كنت الغني وإن أبت

1 ديوان الإمام علي، دار كرم بدمشق، ص ٣٨.
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ويـصف الـقلقشندي في كـتابـه صـبح الأعشـى أهمـية المحـاسـبين مـعددا أنـواعـهم ومحـددا دورهـم 

ومــبينا الــفرق بــينهم وبين كــتّاب الإنــشاء قــائــلا: "إن الحَسَــبة حــفظة الأمــوال وحمــلة الأثــقال 

والـــــنقلة الأثـــــبات والـــــسفرة الـــــثقات وأعـــــلام الأنـــــصاف والانـــــتصاف والـــــشهود المـــــقانـــــع في 

الاخــتلاف، ومــنهم المســتوفي الــذي هــو يــد الســلطان وقــطب الــديــوان وقســطاس الأعــمال، 

والمهـيمن عـلى الـعمال وإلـيه المـآل في السَـلَم والهـَرجَ وعـليه المـدار في الـدخـل والخـرج وبـه مـناط 

الـــضر والـــنفع وفي يـــده ربـــاط الإعـــطاء والمـــنع، ولـــولا قـــلم الحُـــسّاب لأودت ثمـــرة الاكـــتساب 

ولاتـــصل الـــتغابـــن إلى يـــوم الحـــساب، ولـــكان نـــظام المـــعامـــلات محـــلولا، وجـــرح الـــظلامـــات 

مــطلولا، وجــيد الــتناصــف مــعلولا، وســيف الــتظالم مســلولا. عــلى أن يــَـراَع الإنــشاء مــتقوِّل، 

ويراع الحساب متأول، والحساب مناقش". 

إلا أني أعترف بـأنني لم أسـتطع الإطـلاع عـلى جمـيع مـا كـتبه فـقهاء الأمـة، فـمنه مـا انـدثـر، 

ومــنه لم أســتطع الــوصــول إلــيه، ومــنه لم يسعفني الــوقــت في الإطــلاع عــليه. والمــكتبات فــيها 

الكثير ممـــا يحُـــتاج لـــدراســـته. ولـــقد ســـعيت جـــاهـــدا لإبـــراز درجـــة الـــتقدم المحـــاســـبي في الـــفقه 

الإســلامــي رغــم إلمــامــي اليســير بــعلوم الــفقه وفــنونــه. وإن كــانــت الآراء التي صــدرت عني في 

هـذا الـبحث مـوافـقة للشـريـعة الإسـلامـية فـذلـك تـوفـيق مـن االله، وإن لم تـوافـق فـذلـك خـطأ مـن 

عــند نفســي وأســأل االله المــغفرة وحســبي أني اجتهــدت. وأغــتنم مــا ذكــره الــشافــعي رضــي االله 

ـزَني الـذي قـال: "قـرأت كـتاب الـرسـالـة عـلى الإمـام الـشافـعي ثمـانين مـرة، فـما 
ُ
عـنه لـكاتـبه الم

مـن مـرة إلا وكـان يـقف عـلى خـطأ، فـقال الـشافـعي: هـيه، أبى االله أن يـكون كـتابـا صـحيحا 

غير كتابه". 
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وأتـوجـه في هـذا المـقام بـالـشكر الخـاص لأسـاتـذتي الـذيـن أفـاضـوا عـليّ كـرمـا بـوقـتهم الثمين، 

وأخص بالذكر:  

أ.د. مصطفى الخن جامعة دمشق -
أ.د. إسماعيل إسماعيل جامعة حلب -
أ.د. محمد عبد الحليم عمر مركز صالح كامل للدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر  -
أ.د. حسين حسين شحاتة جامعة الأزهر -
أ.د. محمد سعيد رمضان البوطي جامعة دمشق -
أ.د. شاؤول حميد جامعة ماليزيا الإسلامية العالمية -

وأشكر أيضا جميع الأخوة الذين أعانوني بالمراجعة والتدقيق والدعاء. 

ولابـد مـن شـكر كـل مـن سـاهـم في إنـشاء وتـطويـر المـكتبات الـعامـة والخـاصـة والتي لـولاهـا، 

مــن بــعد االله، مــا اســتطعت أن أصــل لمــا وصــلت إلــيه فجــزاهــم االله عني كــل خير، وأخــص 

بالذكر:  

مركز الملك فيصل للدراسات الإسلامية الرياض -
مجلة الاقتصاد الإسلامي دبي - بنك دبي الإسلامي -
بنك التنمية الإسلامية جدة -
المكتبة الوطنية دمشق -
جامعة الأزهر القاهرة -
مركز صالح كامل للدراسات الاقتصادية الإسلامية القاهرة -
الشركة الوطنية للتأمين التعاوني الأردن -
مكتبة الإدارة العامة الدمام -
مكتبة سليمان القانوني استنبول -
المركز الثقافي العربي بحماة حماة -
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المقدمة 
مقدمة البحث 

أقـــام المســـلمون حـــضارÄـــم عـــلى أســـس الـــديـــن الإســـلامـــي الحـــنيف، وعـــلى لـــغتهم الـــعربـــية 

الأصـيلة التي اتـسعت لـكل أغـراضـها. كـما اسـتفادوا مـن حـضارات الأمـم الأخـرى، واقـتبسوا 

كثيرا من علومهم وثقافتهم. وامتازت الحضارة الإسلامية بالشمول والتكامل. 

وبمـــا أن المـــال هـــو عـــصب الحـــياة الاقـــتصاديـــة ومحـــركـــها الـــفاعـــل فـــقد قـــسمه االله بين عـــباده 

حســب مشــيئته فــقال عــز وجــل: أهـم يـقسمون رحمـة ربـك نحـن قـسمنا بـينهم معيشـتهم 

في الحـياة الـدنـيا ورفـعنا بـعضهم فـوق بـعض درجـات ليتخـذ بـعضهم بـعضا سخـريـا ورحمـة 
ربـك خير ممـا يجـمعون (الـزخـرف: ٣٢). فـمنهم مـن بسـط لـه االله بـرزقـه ومـنهم مـن قـدر عـليه: 
وأمـا الإنـسان إذا مـا ابـتلاه ربـه فـأكـرمـه ونـعمه فـيقول ربـي أكـرمـن وأمـا إذا مـا ابـتلاه فـقدر 
عـليه رزقـه فـيقول ربـي أهـانـن (الفجـر: ١٥-١٦)، وقـد يـبتلي االله بـه عـباده: ولـنبلونـكم 
بشــيء مــن الخــوف والجــوع ونــقص مــن الأمــوال والأنــفس والــثمرات وبشــر الــصابــريــن (ســـورة 
الـبقرة: ١٨٨). لهـذا كـله أظهـر الإسـلام دور المـال وأوضـح أهمـيته وبينّ ضـرورة عـدم تـداولـه 

بـشكل خـاطـئ ككسـبه بغير حـق بـالـرشـوة أو بـالـربـا أو بـالـغصب. وا¡ـتمع الإسـلامـي شـأنـه 

شأن ا¡تمعات الأخرى بخصوصياته ومزاياه.  
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أهمية البحث 

تـكمن أهمـية الـبحث في إلـقائـه الـضوء عـلى المـساهمـة الـفكريـة لـلحضارة الإسـلامـية في مجـال 

  : ٣الاقتصاد والمال والمحاسبة، وذلك للأسباب التالية

١- تمـتد جـذور الاقـتصاد الإسـلامـي إلى أربـعة عشـر قـرنـا خـلت، لـكنه حـديـث العهـد كـعلم 

بــالمــفاهــيم الحــالــية. لــذلــك يــأتي هــذا الــبحث لــيشكل لــبنة في هــذا الــتطور مــن خــلال تحــقيق 

الأصـــول الـــعلمية لـــلمبادئ والأعـــراف المحـــاســـبية التي عـــمل Íـــا عـــلماؤنـــا عـــلى مـــرّ الأزمـــان. 

فــالحــضارة الإســلامــية شهــدت لهــا الــدنــيا شــرقـًـا وغــربـًـا، وعــلى يــديــها ابــتُكرت وطــورت أكــثر 

1 أضـــحت الأهـــمية المـــتزايـــدة لـــلأعـــمال الإســـلامـــية واقـــعا مـــلموســـا يُشهـــد لـــه بـــالـــنجاح عـــلى المســـتوى 
العالمي بشكل متزايد. وذلك بملاحظة: 

زيــادة الــنشاط الاقــتصادي الإســلامــي بــشكل مــلحوظ مــنذ الــقرن المــاضــي ويشهــد بــذلــك هــيئة ▪
المـحاسـبين الـدولـيين AIA "الـتي لاحـظت الأهـمية المـتزايـدة لـطرق الأعـمال الإسـلامـية ضـمن بـيئة 

الأعمال الحديثة".
▪ Choi & اعــــتراف عــــلماء المــــحاســــبة الــــغربــــيين بــــتزايــــد أهــــمية المــــحاســــبة الإســــلامــــية، فــــقد ذكــــر

Mueller أن هــناك كــل مــبرر لــلاعــتقاد فــي المــجال الــحالــي أن ثــمة شــيء ســيكون أمــرا مــميزا 
اســمه "المــحاســبة الإســلامــية". فــالمــنظور الإســلامــي قــد بــدأ يــؤكــد نــفسه عــلى مشهــد المــحاســبة 
الــعالمــي، وإذا كــانــت بــدايــاتــه مــتواضــعة فــإن المســتقبل ســيكلل تــلك الــجهود. ونــعتقد أن مــنطقة 
الشــــرق الأوســــط ســــتستمر فــــي جــــعل أخــــبار المــــحاســــبة فــــي الــــقرن الــــواحــــد والعشــــريــــن أخــــبارا 

عاجلة. 
 “There is every reason to believe that in due course something 
 labeled “Islamic accounting” will be identified and propagated. An
 Islamic perspective is beginning to assert itself upon the international
 accounting scene. Its beginnings are modest, but its fervor adamant.
  We believe that the Middle-East region will continue to make

accounting news as the twenty-first century breaks”.
ظــهور المــصارف والمــؤســسات المــالــية الإســلامــية وتــحقيقها لــنجاح مــلحوظ فــي مــختلف أصــقاع ▪

الـعالـم الإسـلامـي كـمالـيزيـا وبـرونـي والأردن ومـصر ودبـي والـسعوديـة وغـيرهـا. وفـي الـعالـم غـير 
الإسلامي الذي يقطنه مسلمون كثر كما في أوروبا وأستراليا والأمريكيتين.

ظـــــهور مـــــعايـــــير المـــــحاســـــبة والمـــــراجـــــعة لـــــلمؤســـــسات المـــــالـــــية الإســـــلامـــــية - الـــــتي تـــــصدرهـــــا هـــــيئة ▪
المـحاسـبة والمـراجـعة لـلمؤسـسات المـالـية الإسـلامـية فـي البحـريـن - مـما أثـبت إمـكانـية تـطبيق تـلك 

المعايير في المجتمع المسلم.
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الـعلوم. كـما أن الـمجتمع الإسـلامـي لـه نـظرتـه الـخاصـة إلـى الـمحاسـبة، وهـو بحـاجـة إلى 

بــيانــات تخــصه وعــلى أســاســها ســيتصرف المحــاســبون والمســتفيدون مــن تــلك الــبيانــات المــالــية 

والمحـاسـبية خـاصـة بـعد نـشوء ونمـو عـدة قـطاعـات اقـتصاديـة إسـلامـية كـالمـصارف الإسـلامـية 

وشــــركــــات الــــتأمين الإســــلامــــية والــــبيوت المــــالــــية الإســــلامــــية وكــــذلــــك شــــركــــات الاســــتثمار 

الإســـلامـــية. فـــهؤلاء بحـــاجـــة إلى هـــيكل نـــظري يســـيرون بمـــقتضاه في خـــضم الحـــياة المـــاديـــة 

والاقتصادية في ظل منهج إسلامي شرعي. 

٢- إعــادة تــصحيح الــتاريــخ الــمحاســبي وإنــصاف الــعرب والمســلمين بــإبــراز إســهامــاÄــم 

ودورهـم الـفعال في هـذا الـعلم. فـبدلاً مـن ذكـر بـدايـة الـتأريـخ مـن الإيـطالي لـوقـا بـاشـيليو عـلينا 

أن نـتذكـر الـقلقشندي والـنويـري والـغزالي وأبـا جـعفر الـدمـشقي والمـاوردي والخـوارزمـي وغيرهم 

كثير مـــن أعـــلام المســـلمين الـــذيـــن ســـطرّوا المحـــاســـبة فـــكرا وتـــطبيقا مـــنذ عـــام ٩٠٠ مـــيلادي 

تـــقريـــبًا أي قـــبل لـــوقـــا بـــاشـــيليو بـ ٧٠٠ عـــام عـــلى الأقـــل. وبـــالـــتالي الـــرد عـــلى اÄـــام الـــغرب 

للمســـلمين عـــامـــة ولـــلعرب خـــاصـــة بـــالتخـــلف الاقـــتصادي والمحـــاســـبي وضـــرورة انـــصياعـــهم 

للمعايير والمبادئ التي تحددها مؤسساÄم وجمعياÄم المهنية.  

فــالــنويــري ( ت ٧٣٣ هـ = ١٣٥٥ م ) قــد ألـّـف أول مــرجــع محــاســبي مــتكامــل في الــتاريــخ 

الإنـساني وفي ذلـك قـال: "سـألني بـعض إخـواني أن أضـع في ذلـك مـلخصا يـعلم مـنه المـباشـر 

كـيف المـباشرـة ويسـتضيء بـه فيـما يسـترفـعه أو يـرفـعه مـن ضـريـبة ومـوافـرة. فـأوردت هـذه الـنبذة 

إزالـة لـسؤالـه وتحـقيقا لآمـالـه وذكـرت مـن صـناعـة الـكتابـة مـا هـو بـالنسـبة ¡ـموعـها قـطرة مـن 

بحــرهــا وشــذرة مــن عــقود درهــا ممــا لابــد لــلمبتدئ مــن الاحــاطــة بــعلمه والــوقــوف عــند رسمــه 

وحين وضـــعت مـــا وضـــعت مـــن هـــذه الـــصناعـــة لم أقـــف عـــلى كـــتاب في فـــنها مـــصنف ولا 
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انتهـيت إلى فـصل مترجم Íـا أو مـؤلـف ولا لمحـت في ذلـك إشـارة ولا سمـعت مـن لخـص فـيها 

عـبارة ولا مـن تـفوه بـبنت شـفة ولـسان ولا مـن صـرف بـبنان بـلاغـته في مـياديـنها الـعنان حتى 

أقــتدي بمــثالــه وأنــسخ عــلى مــنوالــه وأســلك طــريــقه في الإجــادة وأحــذو حــذوه في الإفــادة بــل 

وجـــدÄـــا مـــقفلة الـــباب مســـبلة الحـــجاب قـــد اكـــتفى كـــل كـــاتـــب فـــيها بـــعلمه واقـــتصر عـــلى 

حسـب فـهمه فـراجـعت فـيها الـفكرة وعـطفت بـالـكرة بـعد الـكرة ثم قـرعـت بـاÍـا فـفتح بـعد 

غــلقه ورفــعت حــجاÍــا فــفتق بــعد رتــقه وامــتطيت صــهوÄــا فــلانــت بــعد جمــاحــها وارتــقيت 

ذروÄـا فظهـر لـلفكرة طـريـق نجـاحـها فشـرعـت عـند ذلـك في تـألـيف مـا وضـعته وتـرصـيف مـا 

صـنفته وبـدأت بـاشـتقاق تـسمية الـديـوان ولم سمـي ديـوانـا ثم ذكـرت مـا تـفرع مـن كـتابـة الـديـوان 

مــن أنــواع الــكتابــات وأول ديــوان وضــع في الإســلام وســبب وضــعه ثم ذكــرت مــا يحــتاج إلــيه 

كـــل مـــباشـــر مـــن كـــيفية المـــباشـــرة وأوضـــاعـــها ومـــا اســـتقرت عـــليه الـــقواعـــد الـــعرفـــية والـــقوانين 

الاصـطلاحـية ومـا يـرفـعه كـل مـباشـر ويسـترفـعه والأوضـاع الحـسابـية عـلى مـا سـتقف إن شـاء 

 . ٤االله تعالى وترجع فيما أشكل من أمورها إليه"

٣- إن لـكل مجـتمع مـدرسـة فـكريـة ينهـل مـنها ويسـتمد سـلوكـه مـن مـفاهـيمها ومـبادئـها، وبمـا 

أن عـلم المحـاسـبة هـو مـن الـعلوم الاجـتماعـية، فـهو إذن بحـاجـة إلى تـطويـر أسـاسـياتـه بـشكل 

ثــابــت لــنتمكن مــن اشــتقاق المــعايير والــقواعــد لــيس فــقط لــلمصارف الإســلامــية بــل لــكل 

المــؤســسات ســواء في قــطاع الأعــمال أو الــقطاع الحــكومــي أو الــقطاعــات الأخــرى. وعــلى 

الـرغـم مـن وجـود مـعايير محـاسـبية لـلمصارف والمـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية، فـإن الـبحث في 

تطوير معايير محاسبية تنسجم مع الاقتصاد الإسلامي أمر ضروري وهام.  

1 النويري، شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب، نهاية الأرب في فنون الأدب، ج ٨، مطبوعات وزارة 
الثقافة بمصر، ص ١٩٤.
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وهــناك مجــموعــة مــن الــعوامــل تــساعــد في تحــقيق هــذا الهــدف، إلا أن مــنها عــوامــل جــذب 

وأخــرى عــوامــل دفــع. فــمن عــوامــل الجــذب: هــناك بــيوع وأشــكال مــالــية تــنفرد Íــا الشــريــعة 

الإسـلامـية لـيس لهـا بـديـل في ا¡ـتمعات الـغربـية، فـضلا عـن الـدافـع الإيمـاني الـذي يـتمتع Íـا 

عـناصـر ا¡ـتمع الإسـلامـي. أمـا عـوامـل الـدفـع فتتجـلى في قـصور المحـاسـبة الـتقليديـة عـن مـقابـلة 

المـتطلبات الشـرعـية لـلمجتمع الإسـلامـي، كـما أن المـعلومـات والـبيانـات المحـاسـبية الـناتجـة عـن 

تطبيقات جزء من المحاسبة التقليدية Äم مؤسسات غير إسلامية.  

لــذلــك ســيسعى الــباحــث إلى اســتخلاص المــعايير المحــاســبية الإســلامــية التي تنير الــطريــق أمــام 

المحــاســبين ورجــال الأعــمال المســلمين وســائــر المتكســبين، أي كــل الــناس، بــعيدًا عــن المــعايير 

التي تخــضع لــلروابــط الــربــويــة التي وضــعها أصــحاÍــا لخــدمــة مــصالحــهم فــقط. ممــا يــساعــد في 

نشـر وتـطويـر الـفكر المحـاسـبي بمـا يـتفق مـع أحـكام ومـبادئ الشـريـعة الإسـلامـية وبمـا يـتلاءم مـع 

الــبيئة التي تمُــارس فــيها الأعــمال التي تحــتاج إلى المحــاســبة. الأمــر الــذي يــؤدي إلى تــنمية ثــقة 

مســتخدمــي الــبيانــات والــقوائــم المــالــية بــالمــعلومــات المحــاســبية الــصادرة عــن المــؤســسات التي 

تنتهج الفكر المحاسبي الإسلامي.  

٤- لا يــوجــد فــي الــمكتبة الاقــتصاديــة ســـوى الـــنذر اليســـير مـــن الـــكتب التي Äـــتم Íـــذا 

المــوضــوع. كــما أنــه لا يــوجــد في كــتب الــفقه الإســلامــي أبــواب تــعالج نــظم المحــاســبة بــشكل 

مــنفصل، بــاســتثناء بــعض المــؤلــفات الــقديمــة التي تــناولــت كــتابــة الأمــوال، وبــعض المحــاولات 

الحديثة التي قامت بذلك. 
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مشكلة البحث 

سـيتم الـتحقيق في كـتب السـيرة والـفقه لاسـتكشاف الـتطبيق الإسـلامـي لـفقه المحـاسـبة وتـتبّعه 

عبر مـــــتابـــــعة الأداء والأحـــــكام الفقهـــــية المـــــتعلقة بـــــالمـــــعامـــــلات المـــــالـــــية أو مـــــا عُـــــرف بـــــفقه 

المـعامـلات. إضـافـة إلى الـبحث عـن الـفكر المحـاسـبي الإسـلامـي مـن خـلال الـتطبيق الـعملي 

لــــلقرآن والــــسنة خــــلال الــــتاريــــخ الاقــــتصادي الإســــلامــــي. وجـــمع الإســـهامـــات الــــفكريــــة 

لــلمحاســبين المســلمين المــبعثرة في بــطون كــتب الــفقه والــتاريــخ الإســلامــي. ومــن ثم إبــراز دور 

الـــعلماء والـــفقهاء ومـــساهمـــة المـــفكريـــن المســـلمين في تـــطويـــر هـــذا الـــعلم الحـــيوي اســـتنادا إلى 

أصـول الشـريـعة الإسـلامـية. وسـيعتمد الـبحث عـلى المـراجـع الإسـلامـية خـاصـة الـقديمـة مـنها 

ليكون بحثا أصيلاً. 

كـما سـيلجأ الـباحـث إلى إسـقاط بعـض المصطلحات والأحدـاث، فاـستـخدام الفـقهاء مثلا 

لمـصطلح الـقنية للتعبير عـما يـسمى الـيوم بـالأصـول الـثابـتة وهـو كـنايـة عـما اقتني لـلاحـتفاظ بـه 

أو لاستخدامه.  

كـما أنـه لابـد مـن الـتعرف عـلى أصـول الشـريـعة لمـا لهـا مـن أثـر في حـياة كـل مسـلم وفي تحـديـد 

ســلوكــه. فــالشــريــعة الإســلامــية أرســت عــلى مســتوى ا¡ــتمع الإســلامــي ثــوابــتًا لا محــيد عــنها 

أدت إلى تــشكيل الــفكر والــقواعــد المحــاســبية أخــلاقـًـا وســلوكًــا، وتُســتمد هــذه الــثوابــت مــن 

الـقرآن والـسنة والـقياس والإجمـاع. وهـي ثـوابـت لا يمـكن المـساس Íـا لا مـن قـبل حـاكـم ولا 

مــن قــبل مــنظمة أو فــرد، وهــذه المــيزة تجــعل الجــميع يــركــن إلــيها، وهــي مجــال ضــيق نســبة إلى 

باب المتغيرات الذي يصح فيه الاجتهاد بما يتناسب مع تطور حياة الناس.  
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لـذلـك سـيركـز الـبحث عـلى اسـتنتاج الأصـول الـمحاسـبية مـن مـصادر الشـريـعة الإسـلامـية ثم 

الاعـتماد عـلى أراء واجـتهادات وتـطبيقات فـقهاء وعـلماء مسـلمين أجـلاء، حـيث سـيسعى 

إلى ذكــر تــاريــخ وفــاة كــل مــنهم بــالــتاريــخ الهجــري ومــا يــقابــله مــن الــتأريــخ المــيلادي لإثــبات 

درجـة الـتقدم والـوعـي المحـاسـبي في الحـضارة الإسـلامـية بمـا سـبق الحـضارة الـغربـية بمـئات السنين 

فكرا وتطبيقا.  
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الفصل الأول: 
الحضارة الإسلامية ودورها في تطوير العلوم 

تــبزغ شمــس الحــضارة عــلى أمــة إبــان شــباÍــا وتــوقــدهــا، ثم تــطمئن إلى إنجــازاÄــا، وتخــلد إلى 

الـــراحـــة والـــدعـــة، فـــتأفـــل عـــنها شمـــس الحـــضارة لتشـــرق عـــلى أمـــة أكـــثر شـــبابـــا واســـتعدادا 

: وتـلك الأيـام نـداولهـا بين الـناس ( آل عــمران: ١٤٠). في هــذا الــفصل ســنتناول  ٥لــلإبــداع

إسـهامـات الحـضارة الإسـلامـية في تـطويـر أدوات المحـاسـبة التي يحـتاجـها المحـاسـب (المـباشـر) في 

عــمله، واهــتمامــاÄــا بــالــعد والحــساب وأدوات الــقياس، وتــطويــر المــعامــلات والــنقود وأســعار 

صـرفـها والأسـعار ومسـتواهـا الـعام. وسـوف نبين بـعد ذلـك مـدى تـأثـر الـفكر المحـاسـبي بـالـبيئة 

الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والقانونية في ا¡تمع.  

ولتسهيل البحث فقد قسمنا هذا الفصل إلى المبحثين التاليين:  

المبحث الأول - أثر الحضارة الإسلامية في تطوير أدوات المحاسبة 

مقدمة ١.

معالم الحضارة الإسلامية ٢.

أدوات الكتابة التي يحتاجها المحاسب ٣.

أدوات الحساب التي يحتاجها المحاسب (الأرقام والعد والحساب) ٤.

أدوات القياس ٥.

النقود وسعر صرفها ٦.

1 سالم، محمد عدنان، الكتاب في الألفية الثالثة لا ورق ولا حدود، دار الفكر، ٢٠٠٠، ص ٢٢٨.
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الأسعار والمستوى العام لها ٧.

المبحث الثاني - أثر البيئة الاقتصادية والقانونية والسياسية والاجتماعية على الفكر 

المحاسبي 

١-٢-١ مقدمة 

١-٢-٢ الشمولية والتكامل في البناء 

١-٢-٣ المحاسبة في القرآن الكريم 

١-٢-٤ المحاسبة في السنة النبوية الشريفة 

١-٢-٥ المحاسبة في الفقه الإسلامي 

١-٢-٦ خصائص وأهداف المحاسبة في الفقه الإسلامي 
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المبحث الأول 
أثر الحضارة الإسلامية في تطوير أدوات المحاسبة 

١-١-١ مقدمة  

الـحضارة هـي أرقـى مـا وصـلت إلـيه أمـة مـن الأمـم في مـعتقداÄـا ونـشاطـاÄـا الـفكريـة والـعقلية 

في مخــــتلف الــــنواحــــي، فســــلكت Íــــا ســــبل الحــــياة لــــتحقيق رفــــاهــــية أفــــرادهــــا. والـــحضارة 

الإسـلامـية هـي الحـضارة التي شـادهـا المسـلمون عـلى أسـس الـديـن الإسـلامـي والـلغة الـعربـية 

التي اتــسعت لــكل أغــراضــها، بحــيث اســتفادوا مــن حــضارات الأمــم الأخــرى، واقــتبسوا كثيرا 

من علومهم بما ينسجم مع شريعة الإسلام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.  

وســـوف نـــتعرض لإســـهامـــات هـــذه الحـــضارة مـــن خـــلال اســـتخدام المحـــاســـبة كـــأداة لـــتحقيق 

العدالة. 

١-١-٢ معالم الحضارة الإسلامية 

لـقد أسـهمت الحـضارة الإسـلامـية إسـهامـا كبيرا في تـطويـر مخـتلف الـعلوم بحـيث شمـلت جمـيع 

نـــواحـــي الحـــياة كـــنظام الحـــكم والإدارة الـــعامـــة والخـــلافـــة والـــوزارة والـــقضاء والمـــظالم والحســـبة 

والشـــرطـــة والـــولايـــات والبريد والـــدواويـــن. كـــما نـــالـــت الـــنواحـــي الـــعسكريـــة نـــصيبها مـــن هـــذا 

الـتطور. وأبـدع المسـلمون في عـلوم الـفقه الإسـلامـي وعـلوم الـلغة الـعربـية والـريـاضـيات والـعلوم 

الاجـتماعـية والـطبيعية والـطب والـصيدلـة والـفلك والترجمة. وحـظيت فـنون الـعمارة والـزخـرفـة 

والـصناعـة بـنصيب وافـر مـنها. وتـطورت الـزراعـة والـصناعـة وازدهـرت الـتجارة والـنقود في ظـل 

هـذه الحـضارة الـعريـقة التي سـادت مـعظم أرجـاء المـعمورة لفترة مـن الـزمـن امـتدت مـن الـقرن 

www.kantakji.com ٤٧٥الصفحة  من  ٢٨ www.brassicum.com 

http://www.kantakji.com
http://www.brassicum.com


العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

الـــــسابـــــع وحتى الـــــقرن الخـــــامـــــس عشـــــر المـــــيلادي فـــــنعمت بـــــالترف الاجـــــتماعـــــي والـــــرخـــــاء 

الاقـــتصادي. وصهـــرت هـــذه الحـــضارة الـــعالمـــية بين دفـــتيها مخـــتلف الـــقومـــيات ا¡ـــزأة ضـــمن 

جـــغرافـــية لم يشهـــد الـــتاريـــخ لهـــا مـــثيلا حتى الآن. وكـــانـــت أدواÄـــا في ذلـــك أدÍـــا وأخـــلاقـــها 

وعـــلمها وبـــلاغـــتها المســـتمدة مـــن الإســـلام فـــضلا عـــن تحـــقيقها لــلعدالــة فـــيما بين الـــدولـــة 

وأفـرادهـا مـن جـهة وبـينها وبين الـدول ا¡ـاورة مـن جـهة أخـرى، إضـافـة لـلعدالـة بين أفـراد هـذه 

الأمــة أنــفسهم وهــذا مــبدأ أســاســي في الإســلام وفي ذلــك يــقول رســول االله صــلى االله عــليه 

وسـلم "المقسـطون عـند االله يـوم الـقيامـة عـلى مـنابـر مـن نـور عـن يمين الـرحمـن عـز وجـل وكـلتا 

٦يـــديـــه يمين الـــذيـــن يـــعدلـــون في حـــكمهم وأهـــليهم ومـــا ولـــوا" ومـــا قـــصة رســـول كســـرى إلى 

الخـليفة عـمر بـن الخـطاب رضـي االله عـنه حين لم يسـتطع تمـييزه بين الـناس لـولا أن نـاداه أحـد 

المســلمين يــا أمير المــؤمنين، وكــان نــائــما في طــرف المسجــد فــقال لــه رســول كســرى "عــدلــت 

فأمنت فنمت" إلا دليل على ذلك. 

وكـانـت أوروبـا في تـلك الفترة - المـسماة بـالـعصور الـوسـطى - تـعيش أظـلم وأحـلك أيـامـها 

المتخـــلفة ويـــقول في ذلـــك جـــون مـــاكـــليش "إنـــنا لـــن نـــبالـــغ حين نـــقول: بـــأن خـــطة الـــتطور 

بـأكـملها كـانـت مـوجـودة خـارج أوروبـا في سـومـر والصين والهـند وشـبه الجـزيـرة الـعربـية. فـفيما 

كــان الــعرب يــتبوأون مــركــز الــصدارة في الــنهضة الــعلمية بين الــقرنين الــسابــع والخــامــس عشــر 

كـانـت أوروبـا متخـلفة جـدا في عـلم الـريـاضـيات.... وبـفضل الـنهضة الـعربـية غـدت المـعرفـة 

الــعدديــة في الشــرق وخــاصــة في الهــند والــبلاد الــعربــية في مــتناول الــعلماء الــغربيين كــما أâــا 

1 (مسند الإمام أحمد: ٦٢٠٤).
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. ويــــدلي ولي العهــــد البريطاني الأمير تــــشارلــــز بــــشهادتــــه في جــــامــــعة  ٧حــــظيت بــــاحترامــــهم"

اكــسفورد عــام ١٩٩٣ بــقولــه "إذا كــان الــغرب يســيء فــهم طــبيعة الإســلام فــلا يــزال هــناك 

جهـل كبير حـول مـا تـديـن بـه حـضارتـنا وثـقافـتنا لـلعالم الإسـلامـي إنـه نـقص نـعانـيه مـن دروس 

الــتاريــخ الــضيق الأفــق الــذي ورثــناه. فــالــعالم الإســلامــي في الــقرون الــوســطى مــن آســيا إلى 

شــاطــئ الأطلســي كــان يــعج بــالــعلماء ورجــال الــعلم ولــكن بمــا أنــنا رأيــنا في الإســلام عــدوا 

 . ٨للغرب وكثقافة غريبة بنظام حياÄا ومجتمعها فقد تجاهلنا تأثيره الكبير على تاريخنا"

كــان الــعرب يــقطنون صحــراء مــقفرة ويــعيشون ضــمن قــبائــل مــتفرقــة مشــتتين مــتناحــريــن لم 

يـصحوا مـن غـفوÄـم إلاّ بـعد دخـولهـم في الإسـلام فـآمـنوا بـه وطـبقوا شـريـعته بحـق، ثم انتشـر 

الإسـلام في الـبلاد بحـسن أخـلاق المسـلمين وخـاصـة الـتجار لمـا كـانـوا يـتمتعون بـه مـن صـدق 

وأمـــانـــة. وبســـبب الـــعنايـــة التي أولاهـــا الإســـلام لـــلعلم ولـــطلابـــه ازداد عـــدد الـــعلماء في شـــتى 

ا¡ــالات وأصــبحت المــساجــد جــامــعات بــكل مــا تحــمله هــذه الــكلمة مــن معنى، وبــذلــك 

شــــارك عــــلماء المســــلمين في بــــناء الحــــضارة الإســــلامــــية ونــــصرّ عــــلى تــــسميتها بــــالحــــضارة 

الإسـلامـية ولـيس بـالحـضارة الـعربـية، وهـذا مـا يـؤكـده جـون مـاكـليش مـضطرا بـعد أن وصـفها 

بـنهضة عـلمية عـربـية فـيقول "حـدثـت الإنجـازات الـعربـية الـرئيسـية في الـعلوم والـريـاضـيات أثـناء 

 . ٩العصور الذهبية للتفوق الإسلامي"

1 مــاكــليش، جــون، الــعدد مــن الــحضارات الــقديــمة حــتى عــصر الــكمبيوتــر، تــرجــمة د. خــضر الأحــمد 
ود. موفق دعبول سلسلة عالم المعرفة العدد ٢٥١، الكويت، ص ١٥.

2 طاش، د. عبد القادر "المعطيات الحضارية للإسلام"، مجلة الاقتصاد الإسلامي العدد ١٧١، 
دبي.

3 ماكليش، جون، مرجع سابق ص ١٨٦.
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ولـقد ارتـبط بـناء الحـضارة الإسـلامـية وتـبلورت أولى ثمـراÄـا بـبناء أول دولـة إسـلامـية في الـتاريـخ 

١٠البشـــري في الـــسنة الأولى للهجـــرة المـــوافـــق لـــعام ٦٢٢ مـــيلاديـــة عـــندمـــا أســـس رســـول االله 

صـلى االله عـليه وسـلم دولـته في المـديـنة المـنورة وذلـك بـوضـع لبنتين أسـاسـيتين في ذلـك الـصرح 

وهمـا المسجـد الـنبوي الشـريـف وسـوق تجـاري مسـتقل للمسـلمين حـيث كـان الـسوق الـوحـيد 

فـيها سـوق يمـلكه الـيهود. "ووضـع لـه مـن الـضوابـط مـا يـكفل الـقضاء عـلى كـافـة الأشـكال 

والمـــمارســـات الاحـــتكاريـــة والـــقضاء عـــلى الـــغش والغبن في المـــعامـــلات كـــما يـــكفل تـــساوي 

 . ١١الفرص أمام الجميع مشترين وبائعين"

بـــذلـــك الـــتوازن بـــدأت الحـــضارة الإســـلامـــية تجـــمع بين الـــبناء الاجـــتماعـــي لـــلأفـــراد والـــبناء 

الاقـــتصادي لـــلأمـــة وهـــذا ينسجـــم تمـــامـــا مـــع الـــطبيعة البشـــريـــة ويلبي احـــتياجـــاÄـــا في البنى 

الاجـتماعـية أولا ثم البنى الاقـتصاديـة لخـدمـتها ثـانـيا. ويجـب أن نـؤكـد عـلى أن الـقرآن الـكريم 

والـسنة الـنبويـة لـيسا تـراثـا مـن هـذه الحـضارة بـل همـا مـصدران مـن مـصادر التشـريـع عـلى مـرّ 

الــزمــان والمــكان أمــا مســيرة المســلمين الحــياتــية في مجــتمعهم الإســلامــي فهــي تــراث المســلمين، 

والــتأريــخ يــكون لحــضارة المســلمين ومــا أجمــعوا عــليه، ويــنقسم هــذا التراث إلى قسمين، فــما 

أجمـع عـليه المسـلمون يـقينا هـو إجمـاع مـلزم وهـو عـصمة الأمـة فـالأمـة لا تجـتمع عـلى ضـلالـة 

ولا يحـق لأحـد أن يـدعـي عـدم عـلاقـته بـالمسـلمين الأوائـل فـهم الأفـضل لـقرÍـم مـن الـرسـالـة 

وفـهمهم لهـا لأâـم أخـذوهـا مـن مـصدرهـا دون أن تـشوÍـا شـائـبة وطـبقوهـا عـمليا كـما طـبقها 

رســـول االله صـــلى االله عـــليه وســـلم، أمـــا مـــا لم يجـــمع عـــليه المســـلمون يـــقينا في مجـــال الـــعلوم 

١٠ للتحويل بين التاريخ الهجري والميلادي: الميلادي = ٦٢٢ + (الهجري × ٣٢/٣٣)، الهجري = 
(الميلادي - ٦٢٢) × ٣٣/٣٢ حيث أن ١/١/١ هجري يوافق ١٦-٧-٦٢٢ م

١١ أحمد، د. عبد الرحمن يسري، الاقتصاد الإسلامي بين منهجية البحث وإمكانية التطبيق، 
منشورات بنك التنمية الإسلامي، ص ١٣ 
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

الـكونـية التي تـبحث في أسـالـيب الحـياة فـهو تـراث قـابـل لـلمناقـشة. فـمنه مـا يـصلح ومـنه مـا 

لا يــصلح لــزمــانــنا وبمــا أن الحــاضــر مبني عــلى المــاضــي فــلا بــد مــن الاســتفادة مــن الخبرات 

المتراكــمة لــلأجــيال الــسابــقة لأâــا ســاهمــت في بــناء الحــضارة فــكل جــيل قــد وضــع لــبنة حتى 

وصلنا لما نحن عليه من ثروة علمية ضخمة. 

ولــلمقارنــة لابــد لــنا مــن أن نســرد الحــادثتين الــتاليتين لمــعرفــة مــدى تــقدم مــعارف المســلمين 

وعــلومــهم، مــع أن الــفارق الــزمني يــبلغ حــوالي ١٢٠٠ ســنة. فــقدُ روي، في عهــد عــمر بــن 

الخـــطاب رضـــي االله عـــنه (ت ٢٣ هـ= ٦٤٤ م)، عـــن عـــامـــر بـــن شـــقيق أنـــه سمـــع أبـــا وائـــل 

يـقول "اسـتعملني زيـاد عـلى بـيت المـال فـأتـاني رجـل بـصك (ورقـة شـبيهة بـالأوراق الـتجاريـة) 

. بــينما كــان الأوربــيون في عــام ١٨٢٨م  ١٢فــقال فــيه: أعــط صــاحــب المــطبخ ثمــانمــائــة درهــم"

يــتعامــلون بــعصي الحــساب "عــصي الحــساب: هــي قــطع مــن الخشــب كــانــتُ تــعلّم بــأثــلام 

عــليها. وقــد اســتعملت هــذه الــعصي في مجــتمعات الــفلاحين طــوال آلاف السنين، وكــانــت 

تــعامــل مــن قــبل الــدولــة عــلى أâــا وثــائــق قــانــونــية حتى أâــا كــانــت تســتعمل في تسهــيل أمــور 

الــدولــة نــفسها. وبــدءا مــن الــقرن الــرابــع عشــر وحتى الــعام ١٨٢٨ كــانــت الخــزانــة البريطانــية 

تســـتعمل هـــذه الـــعصي في طـــلباÄـــا مـــن الـــضرائـــب وكـــانـــت تـــعطيها لـــلمواطنين كـــإيـــصالات 

اســتلام لــلضرائــب". ولم يــكن الــبولــونــيون أحــسن حــالا "فــمنذ قــرابــة ١٠٠ ســنة، لم يــكن 

الــفلاحــون الــبولــونــيون المــتديــنون يخــلطون الــنقود المــخصصة لمهــر الــبنت بــالــنقود المــخصصة 

١٢ شوحان، أحمد، "تاريخ عمر بن الخطاب" للإمام ابن الجوزي، مكتبة التراث، دير الزور، ص 
.١٣٣

www.kantakji.com ٤٧٥الصفحة  من  ٣٢ www.brassicum.com 

http://www.brassicum.com
http://www.kantakji.com


العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

لشـــراء الأرض ولم يـــكن هـــذا نـــاجمـــا عـــن شـــيء ســـوى أâـــم اعتبروا هـــذه الـــنقود مخـــتلفة عـــن 

 . ١٣تلك، فكانوا ينظرون إليها وكأن لديهم كومتين من بذور مختلفة"

وســـــوف نســـــتعرض الأدوات الأســـــاســـــية لـــــلعمل المحـــــاســـــبي التي تـــــطورت في ظـــــل الحـــــضارة 

الإسلامية وبفعلها. 

١-١-٣ أدوات الكتابة التي يحتاج إليها المحاسب 

انتشــر فــن الــكتابــة في مخــتلف مــراحــل الحــضارة الإســلامــية، وُقــسّم إلى أنــواع فــمنها كــتابــة 

الإنـــشاء (تـــشمل أصـــول الـــكتابـــة في الـــدواويـــن بين مخـــتلف إدارات الحـــكم) ومـــنها كـــتابـــة 

الأموال (المحاسبة). ومن أهم أدوات الكتابة:  

الـدواة، وقـد شـرفـها االله تـعالى وذكـرهـا في الـقرآن الـكريم فـقال في سـورة الـقلم: ن والـقلم ومـا 

يسـطرون (الـقلم: ١) وقـد ذكـر الـقرطبي في تفسـيره لهـذه الآيـة أن رسـول االله صـلى االله عـليه 
وســـلم قـــال: (أول مـــا خـــلق االله الـــقلم ثم خـــلق الـــنون وهـــي الـــدواة وذلـــك قـــولـــه تـــعالى: ن 

والـقلم، ثم قـال لـه اكـتب قـال: ومـا أكـتب قـال: مـا كـان ومـا هـو كـائـن إلى يـوم الـقيامـة مـن 
. و"الـدواة هـي أم  ١٤عـمل أو أجـل أو رزق أو أثـر فجـرى الـقلم بمـا هـو كـائـن إلى يـوم الـقيامـة

آلات الــكتابــة وسمــطها الجــامــع لهــا...وقــد غــلب عــلى الــكتّاب في زمــانــنا مــن أهــل الإنــشاء 

وكـــتّاب الأمـــوال اتخـــاذ الـــدواة مـــن الـــنحاس الأصـــفر والـــفولاذ وتـــغالـــوا في أثمـــاâـــا وبـــالـــغوا في 

١٣ جون ماكليش، مرجع سابق، ص ٣٠.
١٤ تفسير القرطبي، مرجع سابق، ج ١٨، ص ١٤٦.
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، وخــــص الــــقلقشندي (ت ٨٢١ هـ=١٤١٨ م)ُ كــــتّاب الأمــــوال (المحــــاســــبين)  ١٥تحســــينها"

بــوصــف خــاص Íــم بــقولــه "وأمــا كــتاب الأمــوال فــإâــم يتخــذوâــا (الــدواة) مســتطيلة مــربــعة 

الـزوايـا لـيجعلوا في بـاطـن غـطائـها مـا اسـتخفوه ممـا يحـتاجـون إلـيه مـن ورق الحـساب الـديـواني 

المناسب لهذه الدواة في القطع". 

الـــقلم، شــــرَّف االله تــــعالى آلات الــــكتابــــة ورفــــع مــــرتــــبتها فــــقد أقــــسم Íــــا:  ن والــقلم ومــا 

يسـطرون، كـما أضـاف الـتعليم بـالـقلم: إقـرأ وربـك الأكـرم الـذي عـلم بـالـقلم (الـعلق: 
١)، كـما اعتنى المسـلمون بـالـقلم فـقالـوا: بـيان لـسان، وبـيان بـنان ومـن فـضل بـيان الـبنان أن 

مــا تــثبته الأقــلام بــاق إلى الأبــد، ومــا ينســب إلى الــلسان تــدرســه الأيــام، وقــال جــعفر بــن 

ــز لجــيوش الــكلام،  يحيى: لم أر بــاكــيا أحــسن تــبسما مــن الــقلم، وقــال ابــن المــعتز: الــقلمُ مجَهِّ

 . ١٦تخدمه الإرادة، ولا يمل من الاستزادة، كأنه يقبل بساط سلطان، أو يفتح نور بستان"

الــمبراة، قـــال فـــيها إبـــراهـــيم بـــن محـــمد الشـــيباني: "يجـــب أن يـــكون البري مـــن جـــهة بـــنات 

الـــقصبة يعني مـــن أعـــلاهـــا" وقـــال ابـــن البربري "إذا بـــدأت بـــالبرايـــة فـــأمـــسك السكين بـــالـــيد 

اليمنى والأنــبوبــة بــاليســرى وضــع إÍــامــك اليمنى عــلى قــفا السكين ثم اعــتمد عــلى الأنــبوبــة 

 . ١٧اعتمادا رفيقا"

وقد عدد القلقشندي لآلات التي تشملها الدواة، نذكر منها:  

اِلمزبرَ، وهو القلم. ١.

١٥ القلقشندي، صبح الأعشى في صناعة الإنشاد، الجزء ٢، مطبوعات وزارة الثقافة والإرشاد 
القومي، مصر، ص ٤٤٠

١٦ القلقشندي، مرجع سابق، الجزء ٢ ص ٤٥٥
١٧ القلقشندي، مرجع سابق، الجزء ٢ ص ٤٥٧
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المقلمة، وهي المكان الذي يوضع فيه الأقلام. ٢.

الُمديةَ، وهي السكين. ٣.

المقَِط، كي لا يتشظى القلم. ٤.

المحبرة. ٥.

الِملواق، وهو عبارة عن قطعة حريرية تلاق به الدواة، أي تحرك به الليقة.  ٦.

المرملة. ٧.

اِلمنشاة. ٨.

الِمنفَذ، وهي آلة تشبه المخرز. ٩.

 الملِزمة، وهي خشبتان تشد أوساطهما بحديدة تكون مع الصياقلة والأبارين. ١٠.

 المفرشة، تفرش تحت الأقلام. ١١.

 المـمسحة، وتـسمى الـدفتر لـيمسح الـقلم بـباطـنها عـند الـفراغ مـن الـكتابـة (حتى ١٢.

لا يتراكم الحبر على رأسه). 

 المسقاة، وهي آلة لطيفة تتخذ لصب الماء في المحبرة. ١٣.

 المسطرة. ١٤.

 المصقلة. ١٥.

هرَق، وهو القرطاس الذي يكتب فيه. ١٦.
ُ
 الم

 المسن، وهو آلة تتخذ لاحداد السكين. ١٧.
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 ،١-١-٤ أدوات الحــساب التي يحــتاج إلــيها المحــاســب (الأرقــام، الــعد
الحساب) 

قــدم الــعرب المســلمون للبشــريــة خــدمــة عــظيمة بــاختراعــهم الأرقــام الــعربــية وزاد مــن حــيويــتها 

الخـوارزمـي بـاسـتخدام الـصفر فـفتح آفـاقـا لـلعد لاâـايـة لهـا ونـقل الحـساب مـن الـشكل الحسـي 

إلى الـشكل ا¡ـرد، ولا يمـكن أن نـتصور أيـة عـمليات ريـاضـية أو محـاسـبية يمـكن أن تـتم دون 

استخدام الأرقام العربية.  

ولــقد نــوّه ســبحانــه وتــعالى لــعباده عــن الــعد والحــساب بــقولــه: هـو الـذي جـعل الـشمس ضـياء 

والـقمر نـورا وقـدره مـنازل لـتعلموا عـدد السنين والحـساب مـا خـلق ا ذلـك إلا بـالحـق يـفصل 
الآيـات لـقوم يـعلمون (يـونـس: ٥)، ومـن المـلاحـظ أن االله تـعالى خـتم الآيـة الـكريمـة بـقولـه: لـقوم 
يـعلمون، دالاّ عــلى أن الــعد والحــساب عــلم يهــتم بــه الــعالمــون وأوضــح تــعالى أكــثر مــن نــظامٍ 
لـلعدّ فـقال: تـعرج المـلائـكة والـروح إلـيه في يـوم كـان مـقداره خمسـين ألـف سـنة (المـعارج: 

٤)، وقـال: ويسـتعجلونـك بـالـعذاب ولـن يخـلف ا وعـده وإن يـومـا عـند ربـك كـألـف سـنة ممـا 
تعدون (الحج: ٤٧). 

لــقد اهــتم عــلماء المســلمين بــتلك الــعلوم وبــرعــوا في عــلوم الــفلك والجبر والمــثلثات والجــغرافــية 

والمـكايـيل والمـوازيـن وصـك الـعملة والـكيمياء. وبـينََّ جـون مـاكـليش دور الخـوارزمـي وفـضله في 

الحــــساب بــــقولــــه: "لــــقد كــــانــــت رســــالــــة الخــــوارزمــــي (٦٠-١٣٢ هـ=٦٨٠-٧٥٠ م ) في 
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، وبمــا أن الــعدد ونــظام  ١٨الحــساب أول كــتاب في الــعالم يــوضــح عــمليات الأعــداد العشــريــة"

الـعَد همـا الأداة الأسـاسـية لـلمحاسـبة والحـساب فـإن الحـضارة الإسـلامـية قـدمـت للبشـريـة مـا 

شهــد بــه أكــابــر عــلماء الــغرب "إذا كــان اقــليدس وريــاضــيون آخــرون قــد حــرروا الهــندســة مــن 

قـــيود المـــسح الأرضـــي ومـــسائـــل الـــبناء ومـــكنوا الـــعلماء مـــن التفكير في الخـــصائـــص ا¡ـــردة 

 . ١٩للفضاء، فإن العرب وحدهم قدموا خدمة مشاÍة للعدد"

لقـد فـاق ا¡ـتمع الإسـلامـي مجـتمعات أوروبـا بـفهمه لـلحساب والعـد فـالأرقـام العـربـية بسَّـطت 

الـــعمليات الحـــسابـــية لـــكن تـــداولهـــا وجـــد صـــعوبـــة في أوروبـــا ولم ينتشـــر إلا بمـــرور حـــقبة مـــن 

الـزمـن. ويشـير لـذلـك جـون مـاكـليش "بـيد أن أوروبـا في الـعصر الـوسـيط ولـعدة قـرون وجـدت 

هـذه الـرمـوز (الأعـداد الـعربـية) غـامـضة وصـعبة لـدرجـة أن الأوربيين اÄـموا الـريـاضيين الـعرب 

الـــذيـــن يمـــارســـون المـــهارات الجـــديـــدة بـــأâـــم سحـــرة ومخـــادعـــون"، وأكـــثر مـــن ذلـــك، "فـــإن 

اسـتخدام الأرقـام الـعربـية الـتسعة والـصفر في كـتاب الخـوارزميـ كـان سـببا لمـعركـة اسـتمرت ثـلاثـة 

قــرون في أوروبــا مــع الحــساب الجــديــد وضــده، فــقد وقــفت قــوى التغيير مــع البرنامــج الــعربي، 

مـع نـظام المـراتـب ومـع اسـتخدام عشـرة رمـوز فـقط لـتمثيل جمـيع الأعـداد، أمـا مـعارضـو التغيير 

فـكانـوا أغـلبية الـتجار والمحـاسـبين الـذيـن اعـتادوا اسـتخدام المـعداد واسـتعمال الأرقـام الأبجـديـة 

. وقــد ورد ذكــر المــليار كــوحــدة في عهــد الخــليفة الــرشــيد عــندمــا ســأل  ٢٠الــيونــانــية والــرومــانــية"

كــاتــب ديــوان الخــراج اسمــاعــيل بــن صــبيح (١٦٨ هـ-٧٨٥ م) عــن مــبلغ فــقال لــه: ثمــانمــائــة 

ألـف ألـف وثـلاثـة وسـبعون ألـف ألـف درهـم، فـقال: أحـب أن تـبلغ بــَنُورا، والـبنور ألـف ألـف 

١٨ جون ماكليش، مرجع سابق، ص ١٦٨.

١٩ جون ماكليش، مرجع سابق، ص ١٦٩.

٢٠ جون ماكليش، مرجع سابق، ص ١٦٨.
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. كـــما ورد لـــفظ المـــليار في رســـائـــل أخـــوان الـــصفا بتعبير الـــبطات، والـــبطات ألـــوف  ٢١ألـــف

  . ٢٢ألوف ألوف

١-١-٥ أدوات القياس 

بـعد تـوافـر أدوات الـكتابـة ووأدوات الحـساب كـالأرقـام ونـظام الـعد والجبر، لابـد مـن الـقياس. 

ولإنجــاز الــقياس نحــتاج لأدوات أخــرى ولاتمــام ذلــك ابــتدع الــعلماء المســلمون أدوات قــياس 

لخــدمــة فــقه المــعامــلات Islamic Law Of Transaction وبمــا يــتناســب مــع الــعرف في كــل 

بــلد، وامــتازت أدوات الــقياس بــالــدقــة لأâــا أداة لــتحقيق الــعدالــة. وتــعددت هــذه الأدوات 

وخير مـثال نـذكـره هـو أنمـوذج المـعامـلات عـند الـقلقشندي، ويمـكن تـلخيصها بـالـشكل الـتالي 

(الـــشكل رقـــم ١-١) حـــيث يـــتضح فـــيه الـــعلاقـــة بين الـُــمثَّمنَات مـــن مـــوزونـــات ومـــقيسات 

ومــكيلات والتي فــيها يــتم مــعرفــة المــقدار الــكمي، وبين الأثمــان مــن دنــانير ودراهــم وفــلوس 

والتي فـــيها يـــتم مـــعرفـــة المـــقدار الـــقيمي، وتـــكتمل الـــعلاقـــة بين المـــقداريـــن الـــكمي والـــقيمي 

بـالـسعر، فـنقول سـعر الـكيلو كـذا ديـنار أو سـعر المتر كـذا درهـم وهـكذا. وقـد أشـار الـقرآن 

الـكريم لأداة هـي قـوام مـا سـبق مـن عـلاقـات ألا وهـي المـيزان، وهـو أحـد الآلات التي يـقع Íـا 

تـقديـر المـقدرات، قـال تـعالى: والـسماء رفـعها ووضـع المـيزان، ألا تـطغوا في المـيزان وأقـيموا 
الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان (الرحمن: ٧). 

ومن أهم أدوات المثمنات:  

٢١ أبي الحسين هلال بن المحسن، رسوم دار الخلافة، (٣٥٩- ٤٤٨ هـ = ٩٧٠ -١٠٥٦ م) تحقيق 
ميخائيل عواد، دار الرائد العربي ببيروت، ص ٢٩.

٢٢ زركلي، خير الدين، رسائل اخوان الصفا، ج ١، ص ٣٠.
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الــذراع: وبــه تــقدر الأطــوال، قــال تــعالى: في سـلسلة ذرعـها سـبعون ذراعـا فـاسـلكوه 

(الحــاقــة: ٣٢). وقــد خــضع هــذا المــقياس لــدراســات عــديــدة Íــدف تحــقيق المــقياس الأمــثل. 

فـالأذرع سـبعة، أقـصرهـا الـقاضـية ثم الـيوسـفية ثم الـسوداء ثم الهـاشمـية الـصغرى وهـي الـبلالـية ثم 

الهـاشمـية الكبرى وهـي الـزيـادة ثم الـعمريـة ثم المـيزانـية."فـأمـا الـقاضـية وتـسمى الـدور أيـضا فهـي 

أقــل مــن ذراع الــسوداء بــإصــبع وثــلثي إصــبع وضــعها الــقاضــي ابــن أبي لــيلى. والــيوســفية هــي 

أقــل مــن الــذراع الــسوداء بــثلثي إصــبع ووضــعها الــقاضــي أبــو يــوســف. والــذراع الــسوداء هــي 

أطـول مـن ذراع الـدور بـإصـبع وثـلثي إصـبع وضـعها الـرشـيد. والـذراع الهـاشمـية الـصغرى أطـول 

مـن الـذراع الـسوداء بـإصبعين وثـلثي إصـبع أحـدثـها بـلال بـن أبي بـردة. والهـاشمـية الكبرى هـي 

أطـول مـن ذراع الـسوداء بخـمس أصـابـع وثـلثي إصـبع نـقلها إلى الهـاشمـية المـنصور. أمـا الـذراع 

الـعمريـة فهـي ذراع عـمر بـن الخـطاب رضـي االله عـنه. قـال الحـكم بـن عـتيبة أن عـمر عـمد إلى 

أطـولهـا ذراعـا وأقـصرهـا فجـمع مـنها ثـلاثـة وأخـذ الـثلث مـنها، وزاد عـليها قـبضة وإÍـامـا قـائـمة 

ثم خــتم في طــرفــيه بــالــرصــاص. والــذراع المــأمــونــية تــقدر بــالــذراع الــسوداء ذراعين وثــلثي ذراع 

 . ٢٣وثلاث أصابع ووضعها المأمون"

"الجريب: هو عشر قصبات في عشر قصبات. (3600 ذراع) 

القفيز: عشر قصبات في قصبة (360ذراعا وهو عشر الجريب) 

العشير: قصبة في قصبة (36 ذراعا وهو عشر القفيز) 

القصبة: ستة أذرع. 

٢٣ الماوردي، الفراء، أبي يعلى محمد بن الحسين، ١٩٨٧ الطبعة الثالثة - ( الأحكام السلطانية )، 
شركة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، ص ١٨٠.
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الوسق: ٦٠ صاعا، أو ٦٠ قفيزا. 

الصاع: ٥.٣٣ رطلا 

٢٤الكيل 

أما أهم أدوات الأثمان فهي:  

الـدرهـم: ونحـتاج لمـعرفـة وزنـه ونـقده. فـأمـا وزنـه، "فـاسـتقر عـلى سـتة دوانـق، وزن كـل عشـرة 

، وكــان لــلعُرف دور مــهم عــند الخــليفة عــمر بــن الخــطاب رضــي االله  ٢٥مــنها ســبعة مــثاقــيل"

عـنه، فـلما رأى اخـتلاف الـدراهـم قـال "انـظروا إلى أغـلب مـا يـتعامـل بـه الـناس مـن أعـلاهـا 

وأدنـاهـا فـكان الـدرهـم الـبغلي والـدرهـم الطبري فجـمع بـينهما فـكانـا اثني عشـر دانـقا فـأخـذ 

نـصفهما فـكان سـتة دوانـيق، فـجعل الـدرهـم الإسـلامـي سـتة دوانـق ومتى زادت عـليه ثـلاثـة 

أســباعــه كــان مــثقالا ومتى نــقصت مــن المــثقال ثــلاثــة أعــشاره كــان درهمــا فــكل عشــرة دراهــم 

. وســـوف نـــتعرض لـــقيمة  ٢٦ســـبعة مـــثاقـــيل وكـــل عشـــرة مـــثاقـــيل أربـــعة عشـــر درهمـــا وسُـــبعان"

الدرهم فيما بعد. 

الدنانير والدراهم، الدنانير من الذهب والدراهم من الفضة.  

المغشوشة، وهو النقد الذي دخل فيه النحاس وسميت بالمزيفة أو الرديئة. 

٢٤ لمـــــزيـــــد مـــــن الاطـــــلاع: المـــــكايـــــيل والأوزان الإســـــلامـــــية ومـــــا يـــــعادلـــــها فـــــي الـــــنظام المـــــتري، لـــــلمؤلـــــف 
فــالــترهــنتس، تــرجــمه عــن الألمــانــية د. كــامــل العســلي، مــنشورات الــجامــعة الأردنــية، ١٩٧٠. أو تخــريــج 
الــــدلالات الــــسمعية عــــلى مــــا كــــان فــــي عهــــد رســــول الله مــــن الحــــرف والــــصنائــــع والــــعمالات الشــــرعــــية، 
لـــلعلامـــة أبـــي الـــحسن عـــلي بـــن محـــمد المـــعروف بـــالخـــزاعـــي الـــتلمسانـــي المـــتوفـــى ٧8٩ هـ، مـــنشورات 

وزارة الأوقاف المصرية ١٩٩٥.
٢٥ الماوردي، مرجع سابق، ص ١٨١.
٢٦ الماوردي، مرجع سابق، ص ١٨٥.
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٢٧مــكسور الــدراهــم والــدنــانــير، âـــى رســـول االله عـــن "كســـر ســـكة المســـلمين" فـــقد روى 

الحـاكـم في المسـتدرك أن النبي صـلى االله عـليه وسـلم âـى أن "تكسـر الـدراهـم لـتجعل فـضة، 

. وقـال في روايـة بـكر بـن محـمد وقـد سـألـه عـن الـرجـل يـقطع  ٢٨وتكسـر الـدنـانير فـتجعل ذهـبا"

. وفي هـــذا  ٢٩الـــدراهـــم والـــدنـــانير يـــصوغ مـــنها، قـــال: لا تـــفعل، في هـــذا ضـــرر عـــلى الـــناس"

إشــارة لــكوâــا أدوات قــياس لا ســلع بحــد ذاÄــا، وتحــويــلها إلى مــصاغ ســيؤدي لــفقداâــا مــن 

الأسواق مما سيؤثر على الأسعار بشكل عام. 

١-١-٦ النقود وسعر صرفها  

لــقد تــطورت الــنقود في ظــل الحــضارة الإســلامــية وأســهمت في تــكويــن الــكيان الاقــتصادي 

الإســلامــي. وورد معنى الــنقود في الــقرآن الــكريم بــعدة مــعاني: زيـن لـلناس حـب الـشهوات مـن 

الـنساء والبنين والـقناطير المـقنطرة مـن الـذهـب والـفضة والخـيل المـسومـة والأنـعام والحـرث (آل 
عـمران: ١٤)، ومـن أهـل الـكتاب مـن إن تـأمـنه بـقنطار يـؤده إلـيك ومـنهم مـن إن تـأمـنه بـديـنار 

لا يــؤده إلــيك إلا مــا دمــت عــليه قــائــما (آل عــــمران: ٧٥)، وشــروه بــثمن بخــس دراهــم 
مـعدودة (يــوســف: ٢٠)، وقـال لـفتيانـه اجـعلوا بـضاعـتهم في رحـالهـم لـعلهم يـعرفـونهـا 

٢٧ (سنن ابن ماجه: ٢٢٦٣)
٢٨ الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، محمد بن عبد الله، تحقيق مصطفى عبد 

القادر عطا، مطبعة دار الكتب العلمية ببيروت، ١٩٩٠، طبعة ١، ج ٢، ص ٣٦.
٢٩ الماوردي، مرجع سابق، ص ١٨٥.
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

(يـوسـف: ٦٢)، وعـلى هـذا عبرّ الـقرآن الـكريم عـن الـنقود بـالـذهـب والـفضة والخـيل المـسومـة 

والأنعام والحرث والدينار والدرهم فشمل بذلك النقود والسلع أي كل ماله قيمة.  
 

الــنقود، لـــقد تـــناول الـــعلماء مـــسألـــة الـــنقود وعـــالجـــوهـــا بـــإســـهاب كـــابـــن ســـلام والـــبلاذري 

والمـاوردي والـراغـب الأصـفهاني والـغزالي وابـن تـيمية وابـن قـيم الجـوزيـة وابـن خـلدون والـشافـعي 

وأبي حــنيفة وغيرهم كثير. فــعالجــوا وزن الــنقود ونســب خــلطها والــنقود الــفاســدة، وتم ضــرب 

أول نـــقد إســـلامـــي في عهـــد عـــمر بـــن الخـــطاب رضـــي االله عـــنه (ســـنة ٨ هـ-٦٣٠ م) طـــبع 

عـليها "لا إلـه إلا االله وحـده، محـمد رسـول االله، الحـمد الله"، وكـان عـبد االله بـن الـزبير أول مـن 

. ثم كــان ذلــك في عهــد عــبد المــلك بــن مــروان (ســنة ٧٦ هـ= ٦٩٦  ٣٠ضــرب دنــانير مــدورة

م). ونــــاقــــشوا مــــسألــــة ســــعر الــــصرف وحــــالات الــــكساد والــــرواج إضــــافــــة لمــــعالجــــة الــــنقود 

المـغشوشـة. فـابـن سـلام أورد قـصة الـدراهـم وسـبب ضـرÍـا في الإسـلام بـكتابـه "بـاب الـصاع"، 

والـراغـب الأصـفهاني عبرّ عـن الـقيمة التي تحـملها الـنقود بمـا تمـثله مـن قـوة شـرائـية، وابـن تـيمية 

٣٠ الماوردي، مرجع سابق، ص ١٨٣.
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

(٦٦١ هـ-٧٢٨ هـ= ١٢٦٣ م -١٣٢٨ م) أشـار لـوظـيفة الـنقود الاجـتماعـية، والمـقريـزي 

ســبق غــريــشام بــقولــه: "إن الــنقود الــرديــئة تــطرد الــنقود الجــيدة مــن الــتداول" المــسمى بــقانــون 

غــريــشام في كــتابــه إغــاثــة الأمــة بــكشف الــغمة حــيث درس أســباب غــلاء المــعيشة في مــصر. 

وكذلك ابن عابدين في رسالته تنبيه الرقود على مسائل النقود.  

ولـقد ثـبت وزن الـدرهـم  الـديـنار فـكان وزن الـدرهـم الشـرعـي ٢.٩٧ غـرام وفي ذلـك قـال 

ابـن خـلدون "إن الإجمـاع مـنعقد مـنذ صـدور الإسـلام وعهـد الـصحابـة والـتابعين أن الـدرهـم 

الشـرعـي هـو الـذي تـزن العشـرة مـنه سـبعة مـثاقـيل مـن الـذهـب والأوقـية مـنه أربـعون درهمـا وهـو 

عـلى هـذا لسـبعة أعـشار الـديـنار ووزن المـثقال مـن الـذهـب اثـنتان وسـبعون حـبة مـن الشعير، 

، وهــذه المــقاديــر كــلها  فــالــدرهــم الــذي هــو ســبعة أعــشاره خمــسون حــبة وُخمــسا الحــبة 

. فـالـبدايـة كـانـت مـن الـفاروق عـمر رضـي االله عـنه والاكـتمال كـان عـلى يـد  ٣١ثـابـتة بـالإجمـاع"

عـبد المـلك بـن مـروان، وهـكذا تـنمو الحـضارة جـيلا بـعد جـيل لـتأخـذ شـكل الـكمال أو قـريـبا 

منه.  

"ممــا ســبق يــتضح أنــه لم يــنته الــقرن الهجــري الأول حتى صــارت عــملة الــعالم الــرئيســية هــي 

 . ٣٢العملة الإسلامية، درهم فضي إسلامي، ودينار ذهبي إسلامي"

ســعر الــصرف، إن انــتشار الــرقــعة الجــغرافــية لــبلاد المســلمين واخــتلاطــها بــالأمــم ا¡ــاورة لهــا 

تجـارة وعـمرانـا سـاعـد في اخـتلاط عـملات هـذه الـبلدان، فـكان لابـد مـن أسـعار صـرف تبنى 

10
7

5
250

٣١ ابن خلدون، المقدمة، ص ٢٦٣.
٣٢ زعتري، د. علاء الدين، النقود ووظائفها الأساسية وأحكامها الشرعية، ١٩٩٦، دار قتيبة 

للنشر، ص ١٥٨.
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عــلى أســاســها نســب تــبديــل الــعملات بــعضها بــبعض وهــذه حــاجــة لا غنى عــنها طــالمــا أن 

الـــتبادل الـــتجاري في حـــالـــة صـــحية وجـــيدة. وذكـــر الـــقلفشندي تـــبدل حـــال ســـعر الـــصرف 

بــقولــه: "صــرف الــذهــب بــالــديــار المــصريــة لا يــثبت عــلى حــالــه بــل يــعلو تــارة ويهــبط أخــرى 

بحســب مــا تــقتضيه الحــال، وغــالــب مــا كــان عــليه صــرف الــديــنار المــصري في مــا أدركــناه في 

التسعين والسـبعمائـة ومـا حـولهـا عشـرون درهمـا. والأفـرنتي (عـملة رومـانـية) سـبعة عشـر درهمـا 

ومـا قـارب ذلـك. أمـا الآن فـقد زاد وخـرج عـن الحـد خـصوصـا في سـنة ثـلاث عشـرة وثمـانمـائـة، 

وإن كـــان في الـــدولـــة الـــظاهـــريـــة قـــد بـــلغ ثمـــانـــية وعشـــريـــن درهمـــا ونـــصفا فـــيما رأيـــته في بـــعض 

  . ٣٣التواريخ"

وأدى الــتطور الــنقدي في ذلــك العهــد إلى وجــود عــملة اسمــية هــي الــديــنار الجيشــي، وهــو 

"مـسمى لا حـقيقة يسـتعمله أهـل ديـوان الجـيش في عبرة الإقـطاعـات بـأن يجـعلوا لـكل إقـطاع 

عبرة دنــانير معبرة مــن قــليل أو كثير.... وفي عــرف الــناس ثــلاثــة عشــر درهمــا وثــلث وكــأنــه 

عـلى مـا كـان عـليه الحـال مـن قـيمة الـذهـب عـند تـرتـيب الجـيش في الـزمـن الـقديم، فـإن صـرف 

الـــذهـــب في الـــزمـــن الأول كـــان قـــريـــبا مـــن هـــذا المعنى"، وأورد الـــقلقشندي الـــتطبيق الـــتالي: 

"جـعلت الـديـة عـند مـن قـدّرهـا بـالـنقد مـن الـفقهاء ألـف ديـنار واثني عشـر ألـف درهـم فـيكون 

. كـما سـادت عـملة اسمـية أخـرى هـي  ٣٤عـن كـل ديـنار اثـنا عشـر درهمـا وهـو صـرفـه يـومـئذ"

الـدراهـم الـسوداء فــكانــت أسمــاء عــلى غير مــسميات كــالــدنــانير الجيشــية وكــل درهــم مــنها 

معتبر في العرف بثلث درهم نقرة (مصكوك). 

٣٣ القلقشندي، مرجع سابق، ص ٤٣٨.

٣٤ القلقشندي، مرجع سابق، ص ٤٣٩.
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١-١-٧ الأسعار، والمستوى العام لها 

الأسـعار، درس عـلماء المسـلمين أسـعار المـنتجات الـرئيسـية في عـدة مـناطـق جـغرافـية وقـارنـوا 

بـينها وفسـروا أسـباب ذلـك تـبعا للمسـبب، ويـوضـح الـشكل (رقـم ١-١ المبين سـابـقا) آلـية 

تحــديــد الأســعار مــن خــلال الأثمــان والمــثمنات وغــالــبا مــا ذكــر الــقلقشندي ســعر الــصرف 

وأتــبعه بــالمســتوى الــعام لــلأســعار وبين دور الــعرض والــطلب في ذلــك، واســتشهد بــدراســات 

قـــام Íـــا غيره كـــقولـــه: "ذكـــر المـــقرّ الـــشهابي بـــن فـــضل االله في مـــسالـــك الأبـــصار جمـــلة مـــن 

الأســـعار في زمـــانـــه فـــقال: وأوســـط أســـعارهـــا في غـــالـــب الأوقـــات أن يـــكون أردب الـــقمح 

بخـــمسة عشـــر درهمـــا والشعير بعشـــرة وبـــقية الحـــبوب عـــلى هـــذا الأنمـــوذج، والأرز يـــبلغ فـــوق 

ذلـك واللحـم أقـل سـعره الـرطـل بـنصف درهـم. قـلت: وهـذه الأسـعار التي ذكـرهـا قـد أدركـنا 

غـالـبها وبـقيت إلى مـا بـعد الـثمانين والسـبعمائـة فـغلت الأسـعار وتـزايـدت في كـل صـنف مـن 

ذلـك وغيره وصـار المـثل إلى ثـلاثـة أمـثالـه وأربـعة أمـثالـه، فـلا حـول ولا قـوة إلا بـاالله ذي المـنن 

الجسـيمة الـقادر عـلى إعـادة ذلـك عـلى مـا كـان عـليه أو دونـه، هـو الـذي يـنزل الـغيث مـن بـعد 

. وهـذا دلالـة واضـحة عـلى الـعرض والـطلب فـقلة الـعرض أدت  ٣٥مـا قـنطوا (الـشورى: ٢٨)"

إلى الـغلاء لـذلـك ذكـر هـذه الآيـة طـلبا مـن االله أن يـُنزل الأمـطار ممـا يـؤدي إلى زيـادة الخيرات 

ومن ثم زيادة العرض فهبوط في الأسعار. 

المســتوى الــعام لــلأســعار، قــارن الــقلقشندي وغيره الأســعار الــسائــدة مــع أســعار الــبلدان 

الأخـرى، وذكـر غـالـب الـبلدان في حـينه، فـقد روى عـن إيـران أن "مـعامـلاÄـا بـالـديـنار الـرابـح 

٣٥ القلقشندي، مرجع سابق، ص ٤٤٣.

www.kantakji.com ٤٧٥الصفحة  من  ٤٥ www.brassicum.com 

http://www.kantakji.com
http://www.brassicum.com


العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

(ذو الـــسعر الأعـــلى) وهـــو ســـتة دراهـــم كـــما في مـــعظم ممـــلكة إيـــران وفي بـــعضها بـــالـــديـــنار 

الخـراسـاني وهـو أربـعة دراهـم... وهـي وإن قـل وزâـا عـن مـعامـلة مـصر والـشام فـإâـا تجـوز مـثل 

جــوازهــا. وأمــا أســعارهــا فــأســعارهــا جمــيعها مُــرضــية حتى إذا غــلت الأســعار فــيها أعــلى الــغلو 

. وذكـر عـن ممـلكة خـوارزم " أن ديـنارهـم رابـح  ٣٦كـانـت مـثل أرخـص الأسـعار بمـصر والـشام"

كـما هـو في غـالـب ممـلكة إيـران وهـو الـذي عـده سـتة دراهـم وأن الحـبوب تـباع كـلها عـندهـم 

بـالـرطـل... وأمـا الأسـعار في جمـيع هـذه المـملكة رخـية إلى الـغايـة إلا كـركـنج أم أقـليم خـوارزم 

فــإâــا مــتماســكة في أســعار الــغلات قــل أن تــرخــص بــل إمــا أن تــكون غــالــية أو مــتوســطة لا 

 . ٣٧يعرف Íا الرخص أبدا"

ممـا سـبق، يتبين أن تـطور هـذه الأدوات قـد خـدمـت المحـاسـبة بـالـتزامـها بـالـثوابـت الشـرعـية ممـا 

أعــطاهــا مــنطقيةً وثــباتـًـا خــلال حــقبة تــاريخــية طــويــلة امــتدت حتى وقــتنا الــراهــن، ويــدل عــلى 

ذلــك زيــادة الــنشاط الاقــتصادي الإســلامــي بــشكل مــلحوظ مــنذ الــقرن المــاضــي، ويشهــد 

بـــذلـــك هـــيئة المحـــاســـبين الـــدوليين AIA "التي لاحـــظت الأهمـــية المـــتزايـــدة لـــطرق الأعـــمال 

 . ٣٨الإسلامية ضمن بيئة الأعمال الحديثة"

٣٦ القلقشندي، مرجع سابق، ص ٤٤٥.

٣٧ القلقشندي، مرجع سابق، ص ٤٧٠.
 AIA, Association of International Accountants, May 1996, Web. www.a-٣٨

i-a.org.uk
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

المبحث الثاني  
أثر البيئة الاقتصادية والقانونية والسياسة والاجتماعية على الفكر 

المحاسبي 

١-٢-١ مقدمة 

المحـــاســـبة عـــلم اجـــتماعـــي يـــتأثـــر بـــالـــبيئة التي يـــوجـــد فـــيها لـــذلـــك يجـــب أن تـــكون أهـــدافـــها 

ومـفاهـيمها ومـعاييرها منسجـمة ومعبرة عـن تـلك الـبيئة وانـعكاسـاÄـا. وتـشمل الـبيئة جـوانـب 

 . ٣٩شرعية واقتصادية واجتماعية وكذلك مستوى تطور الفكر والتطبيق المحاسبي

نــصت الــفقرة الــتاســعة مــن مــعايير هــيئة مــعايير المحــاســبة المــالــيةFASB "أن أهــداف الــقوائــم 

، وذكـرت هـيئة المـبادئ  ٤٠المـالـية تـتأثـر بـالـبيئة الاقـتصاديـة والـقانـونـية والسـياسـية والاجـتماعـية"

المحــاســبية APB في الــتقريــر الــرابــع في الــفقرة 209 "بــأن المــبادئ المحــاســبية المــتعارف عــليها 

تتغير اســــــتجابــــــة للتغيرات في الأوضــــــاع الاقــــــتصاديــــــة والاجــــــتماعــــــية والــــــتطورات الــــــعلمية 

والـتكنولـوجـية". وهـذا مـا سـوف نلحـظه أيـضا مـن أن المحـاسـبة في الـفقه الإسـلامـي اسـتندت 

إلى مـــصدرهـــا التشـــريـــعي الـــثابـــت، ثم تـــأقـــلمت مـــع المتغيرات المســـتجدة دون الخـــروج عـــن 

الثوابت. 

٣٩ معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات 
المالية الإسلامية، البحرين، ١٩٩٧، ص ٣٢٢.

 Accounting review, July 1980, P.473.٤٠
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

١-٢-٢ الشمولية والتكامل G البناء 

الإســلام ديــن شــامــل ونــظام مــتكامــل، نــظم حــياة أفــراده بمــا يــضمن لهــم ســعادة الــعيش في 

الــــدنــــيا والآخــــرة: مــا فــرطــنا في الــكتاب مــن شــيء (الأنــــعام: ٣٨). وســــاعــــدت هــــذه 
الـشمولـية في تحـقيق تـوازن اجـتماعـي واقـتصادي مـتناغـم، فـلا طـغيان لـلفرد عـلى ا¡ـتمع ولا 

لـلمجتمع عـلى الـفرد فـلكل حـقوقـه وواجـباتـه ضـمن نـظام تـكافـلي عـادل. كـما أحـكم رقـابـة 

في ضمير كــــــل فــــــرد أســــــاســــــها الخــــــوف مــــــن االله: إن تـــبدوا مـــا في أنـــفسكم أو تخـــفوه 

يحـاسـبكم بـه ا (الــبقرة: ٢٨٤). وبنى هــذه الــعلاقــات عــلى أســاس الأخــلاق المــنبثقة 
من شريعة االله.  

إن جمــيع الــعلوم عــلى صــلة وطــيدة بــالــفقه وأصــولــه. "والــباعــث الــديني لــدى المســلمين هــو 

، فـالـقرآن الـكريم أرشـد  ٤١الـذي فـتح أبـواب الـعلم لـلعالم أجمـع ولـيس فـقط لـلأمـة الإسـلامـية"

الـــناس لمـــختلف الـــعلوم، ومـــازال إعـــجازه الـــعلمي شـــاهـــدًا عـــلى كـــل عـــصر: ا الــذي خــلق 

الـسموات والأرض وأنـزل مـن الـسماء مـاء فـأخـرج بـه مـن الـثمرات رزقـا لـكم وسخـر 
لــكم الــفلك لتجــري في البحــر بــأمــره وسخــر لــكم الأنهــار، وسخــر لــكم 
الـشمس والـقمر دائبين وسخـر لـكم الـليل والـنهار، وآتـاكـم مـن كـل مـا سـألـتموه وإن 
تـعدوا نـعمة ا لا تحـصوهـا إن الإنـسان لـظلوم كـفار (إبــراهــيم: ٣٢-٣٤)، وزاد في ســرد 

٤١ حمد، د. عبد الرحمن يسري، مرجع سابق، ص ١٠ 
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الأدلــة:  أفـرأيـتم مـا تحـرثـون، أأنـتم تـزرعـونـه أم نحـن الـزارعـون، لـو نـشاء لجـعلناه حـطامـا 
فـظلتم تـفكهون، إنـا لمـغرمـون، بـل نحـن محـرومـون، أفـرأيـتم المـاء الـذي تشـربـون، أأنـتم 
أنـزلـتموه مـن المـزن أم نحـن المـنزلـون، لـو نـشاء جـعلناه أجـاجـا فـلولا تـشكرون، أفـرأيـتم الـنار 

التي تورون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون (الواقعة ٦٣-٧٢). 
والاقـــتصاد أحـــد هـــذه الـــعلوم، وبـــصفته عـــلما اجـــتماعـــيا فـــهو يـــتأثـــر إلى حـــد كبير بـــالـــقيم 

والـــقواعـــد التي تـــسود في ا¡ـــتمع، وهـــو يهـــدف إلى تحـــقيق أقـــصى إشـــباع ممـــكن مـــن المـــوارد 

المحـدودة. والاقـتصاد الإسـلامـي يمـتاز بـتأصـل جـذوره في الـقرآن الـكريم والـسنة الـنبويـة، فـهو 

"الــعلم الــذي يــبحث في أســباب المــشكلات الاقــتصاديــة وكــيفية عــلاجــها في إطــار الشــريــعة 

 فـالـرزق مـقدر مـن االله تـعالى والـتفضيل مـنه بين الـعباد ولا تـتمنوا مـا فـضل ا ، ٤٢الإسـلامـية"

بـه بـعضكم عـلى بـعض (الـنساء: ٣٢)، والمـال مـلك االله تـعالى والإنـسان مسـتخلف فـيه: 
آمـنوا بـا ورسـولـه وأنـفقوا ممـا جـعلكم مسـتخلفين فـيه فـالـذيـن آمـنوا مـنكم وأنـفقوا لهـم 
أجــر كبير (الحــــديــــد: ٧)، ومــا لــكم ألا تــنفقوا في ســبيل ا و ميراث الــسموات 
والأرض (الحديد: ١٠) ويشكل فقه المعاملات الناحية التطبيقية للاقتصاد الإسلامي. 

والإســلام وعــى دور المــال وأوضــح أهمــيته بــالنســبة لــغالــبية الــناس وأنــه عــلى ســويــة الحــاجــات 

الأســاســية مــن خــوف وجــوع: ولـنبلونـكم بشـيء مـن الخـوف والجـوع ونـقص مـن الأمـوال 

٤٢ حمد، عبد الرحمن يسري، مرجع سابق، ص ١٨.
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والأنـفس والـثمرات وبشـر الـصابـريـن (الــبقرة: ١٥٥). ويســتطيع أي عــاقــل أن يــدرك أن 
الاقـتصاد وعـلومـه إنمـا هـو أداة لـتعظيم الأمـوال وزيـادÄـا وكـذا السـياسـة والحـروب وأدواÄـما. 

لـذلـك فـإن ذكـر المـال يـشمل كـل مـا سـبق، وقـد وصـفها الخـالـق بـأâـا زيـنة الحـياة الـدنـيا بـقولـه: 

المـال والـبنون زيـنة الحـياة الـدنـيا (الــكهف: ٤٦)، كــما بينّ تــعالى ضــرورة عــدم تــداول المــال 
بــشكل خــاطــئ ككســبه بغير حــق كــالــرشــوة: ولا تـأكـلوا أمـوالـكم بـينكم بـالـباطـل 

وتـدلـوا بهـا إلى الحـكام لـتأكـلوا فـريـقا مـن أمـوال الـناس بـالإثـم وأنـتم تـعلمون (الــبقرة: 
١٨٨). وشـدد عـلى أن مسـيئي اسـتخدامـه كـآكـلي الـربـا مـثلا (كسـب المـال بغير حـق) هـم 

في حــرب مــع االله ورســولــه. والــتوبــة تــكون بترك الــربــا والاكــتفاء بــرأس المــال بمــا يحــقق الــعدل: 

فــإن لم تــفعلوا فــأذنــوا بحــرب مــن ا ورســولــه وإن تــبتم فــلكم رؤوس أمــوالــكم لا 
تـظلمون ولا تـظلمون (الــبقرة: ٢٧٩). بــذلــك فــقد تــبلورت الــتعابير المحــاســبية، وأولهّــا وأهمــها 
هـو رأس المـال وآلـية تـداولـه بين الـناس. والإسـلام لم يترك الـعنان لـلمال بـل قـيده أيـضا بـدور 

اجـتماعـي: وإن كـان ذو عسـرة فـنظرة إلى ميسـرة وأن تـصدقـوا خير لـكم إن كـنتم 

يــن والــبعد الاجــتماعــي لــدور المــال  تـعلمون (الــبقرة: ٢٨٢)، فــأوضــح تــعالى بــذلــك أدب الــدَّ
وأضــاف مــفهومــا غير مــألــوف لــدى الآخــريــن هــو الــتصدق، ومــيّزه بــاليســر فــكانــت كــلمة 

الـــتّصدق مـــرادفـــة في الـــشكل لـــلديـــون المـــعدومـــة لـــكنها تـــتجاوزهـــا في المعنى والهـــدف. والمـــال 
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وحـده لـيس لـه دور اجـتماعـي بـدون تـطويـعه ضـمن نـظام شـرع االله: لـو أنـفقت مـا في الأرض 

جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن ا ألف بينهم (الأنفال: ٦٣). 
وانـفردت الشـريـعة الإسـلامـية بـابـتكار وتـطبيق أنـظمة مـالـية لم يسـبق لهـا أن طـبقت مـن قـبل، 

بــل وجــعلتها فــرضــا ديــنيا، أي عــبادة، فــامــتازت هــذه الأنــظمة بمــزيــج روحــي ومــادي، ولــكل 

من هذه الأنظمة أسلوبه الرياضي الخاص به.  

فـــالـــزكـــاة لهـــا مـــطارح وشـــرائـــح محـــددة ولهـــا مـــصارف خـــاصـــة لا يجـــوز أن تـــصرف بغير محـــلها 

فـــــاســـــتخدمـــــت المحـــــاســـــبة الإســـــلامـــــية بـــــذلـــــك مـــــفهوم الـــــتخصيص ( تخـــــصيص الإيـــــرادات 

والــنفقات ) ثم أعــطت الشــريــعة مــفهومــا مــالــيا مــتطورا لم يــطبقه أحــد غيرها ألا وهــو تــوطين 

المــتحصلات (الــعينية والــنقديــة) وأولــويــة صــرفــها بــنفس المــوطــن الــذي حــصلت مــنه ويحــال 

الــفائــض إن وجــد إلى بــيت مــال المســلمين. وانــتظمت مــتحصلاÄــا بــقوائــم نــقديــة وأخــرى 

عينية، كما عالجت مشاكل الازدواج في تحقق الزكاة. 

وجـاء نـظام المـواريـث بـأسـلوب ريـاضـي لم تشهـد البشـريـة ولـن تشهـد لـه مـثيلا فـحقق عـدالـة 

تــوزيــعية بين الأفــراد حــافــظ فــيها عــلى حــقوق كــل مــنهم بمــا يــتناســب مــع وضــعه ومــرتــبته في 

الأسـرة، وفـتت تـراكـم الـثروات صغيرة كـانـت أم كبيرة: ممـا قـل مـنه أو كـثر نـصيبا مـفروضـا 

(الـنساء: ٧) مـع المحـافـظة عـلى المـلكية الخـاصـة، وبـذلـك حـقق تـرابـطا أسـريـا واجـتماعـيا فـائـق 

الـدقـة. واسـتطاع أن يصهـر المـال في دوره الاجـتماعـي فـأعـطاه حـقه في الأهمـية لإسـعاد الـناس 

لا لقهرهم. 

وسوف نعالج هذه النظم وغيرها بإسهاب إن شاء االله فيما بعد. 
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

كـما عَنيِ الإسـلام مـنذ بـزوغـه بـالحـقوق الخـاصـة والـعامـة وصـاâـا بـقوة وأرسـى دعـامـة أسمـاهـا 

الحــلال والحــرام وألــزم كــل فــرد بــتحصيل هــذا الــعلم لــيعلم الحــدود الــفاصــلة، والمحــاســبة هــي 

الأداة الأكــثر قــدرة عــلى تمــييز الحــد الــفاصــل بين الحــلال والحــرام، فــقد رُوى عــن عــمر بــن 

الخـــــطاب رضـــــي االله عـــــنه (ت ٢٣ هـ = ٦٤٤ م) أنهـــــ كاـــــن يطـــــوف في الأسوـــــاق حاـــــملا 

٤٣درتــه قــائــلا: "لا يــبيع في ســوقــنا إلا مــن يــفقه وإلا أكــل الــربــا شــاء أم أبى". وأفــرد الــغزالي 

(ت ٥٠٥ هـ = ١١١٢ م) بـابـا في إحـيائـه أسمـاه بـاب عـلم الكسـب ذكـر فـيه "أن تحـصيل 

عـلم الكسـب واجـب عـلى كـل مسـلم مكتسـب، لأن طـلب الـعلم فـريـضة عـلى كـل مسـلم، 

. ولم يـقف الـغزالي  ٤٤وإنمـا هـو طـلب الـعلم المحـتاج إلـيه، والمكتسـب يحـتاج إلى عـلم الكسـب"

عـند هـذا الحـد بـل وصـف المسـتثمر المسـلم بـقولـه: "لـن يـنال رتـبة الاقـتصاد مـن لم يـلازم في 

 . ٤٥طلب المعيشة مَنهَج السداد"

١-٢-٣ المحاسبة G القرآن الكريم 

وردت كــلمة المحــاســبة ومشــتقاÄــا في الــقرآن الــكريم أكــثر مــن تسعين مــرة، فــكانــت في معنى 

الـمحاسـب: ونـضع المـوازيـن القسـط لـيوم الـقيامـة وإن كـان مـثقال حـبة مـن خـردل أتـينا بهـا 

وكـفى بـنا حـاسـبين (الأنـبياء: ٤٧)، وكـفى بـا حسـيبا (الـنساء: ٦)، إن ا كـان 
عـلى كـل شـيء حسـيبا (الـنساء: ٨٦)، وفي اسـتقلالـية الـحساب: تـلك أمـة قـد خـلت لهـا 

٤٣ "إن درة عمر إنما هي رمز لسلطة القانون، ورقابة الحكومة وإشرافها على تنفيذ أحكام 
الإسلام وتوجيهاته، فمن لم يردعه توجيه القرآن، ردعته عقوبة السلطان"، د. يوسف القرضاوي، 

مشكلة الفقر وكيف عالجها الإنسان، مؤسسة الرسالة ببيروت، ١٩٩١.
٤٤ الغزالي، المرجع السابق، ج ٢، ص ١٢٧.
٤٥ الغزالي، المرجع السابق، ج ٢، ص ١٢٢.
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مـا كسـبت ولـكم مـا كسـبتم ولا تـسألـون عـما كـانـوا يـعملون (الـبقرة: ١٣)، اقـرأ 
كـتابـك كـفى بـنفسك الـيوم عـليك حسـيبا (الإســراء: ١٤)، وبين تــعالى مـبدأ الـمقابـلة 
في حـساب الـنفس: لا يـكلف ا نـفسا إلا وسـعها لهـا مـا كسـبت وعـليها مـا اكتسـبت 

(الـبقرة: ١٣٤)، وذكُـرت المحـاسـبة بمعنى الـعد والإحـصاء ثم الجـزاء والـعقاب: وكـأيـن مـن 

قـريـة عـتت عـن أمـر ربهـا ورسـله فـحاسـبناهـا حـسابـا شـديـدا وعـذبـناهـا عـذابـا نـكرا 
(الــطلاق: ٨)، كــما ذكــرت بمعنى الـحساب وتــعلمه: وجـعلنا الـليل والـنهار آيتين فـمحونـا آيـة 

الـليل وجـعلنا آيـة الـنهار مـبصرة لـتبتغوا فـضلا مـن ربـكم ولـتعلموا عـدد السنين والحـساب 
وكـل شـيء فـصلناه تـفصيلا (الإســراء: ١٢)، هـو الـذي جـعل الـشمس ضـياء والـقمر نـورا 
وقـدره مـنازل لـتعلموا عـدد السنين والحـساب مـا خـلق ا ذلـك إلا بـالحـق يـفصل الآيـات لـقوم 
يـعلمون (يـونـس: ٥)، وذكـرت أيـضا بمعنى الـخازن الأمـين: قـال اجعلني عـلى خـزائـن الأرض 
إنــي حــفيظ عــليم (يـــوســـف: ٥٥)، وفي الـــتوثـــيق والإشـــهاد: وابــتلوا الــيتامــى حــتى إذا بــلغوا 
الـنكاح فـإن آنسـتم مـنهم رشـدا فـادفـعوا إلـيهم أمـوالهـم ولا تـأكـلوهـا إسـرافـا وبـدارا 
أن يكبروا ومــن كــان غــنيا فليســتعفف ومــن كــان فقيرا فــليأكــل بــالمــعروف فــإذا 
دفـعتم إلـيهم أمـوالهـم فـأشهـدوا عـليهم وكـفى بـا حسـيبا (الـنساء: ٦)، وعـن سـرعـة 
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الـــحساب: ثــم ردوا إلى ا مــولاهــم الحــق ألا لــه الحــكم وهــو أســرع الحــاســبين 

(الأنـعام: ٦٢)، والـذيـن كـفروا أعـمالهـم كسـراب بـقيعة يحسـبه الـظمآن مـاء حـتى إذا 

جاءه لم يجده شيئا ووجد ا عنده فوفاه حسابه وا سريع الحساب (النور: ٣٩). 
وبــينت آيــة الــتسجيل أو المــدايــنة الأســس الــعريــضة لــلأصــول المحــاســبية، وهــي أطــول آيــة في 

الــقرآن الــكريم، يـا أيـها الـذيـن آمـنوا إذا تـدايـنتم بـديـن إلى أجـل مـسمى فـاكـتبوه ولـيكتب 
بــينكم كــاتــب بــالــعدل ولا يــأب كــاتــب أن يــكتب كــما عــلمه ا فــليكتب 
ولـيملل الـذي عـليه الحـق ولـيتق ا ربـه ولا يـبخس مـنه شـيئا فـإن كـان الـذي عـليه الحـق سـفيها 
أو ضـعيفا أو لا يسـتطيع أن يمـل هـو فـليملل ولـيه بـالـعدل واسـتشهدوا شهـيديـن مـن رجـالـكم 
فـإن لم يـكونـا رجـلين فـرجـل وامـرأتـان ممـن تـرضـون مـن الشهـداء أن تـضل إحـداهمـا فـتذكـر 
إحـداهمـا الأخـرى ولا يـأب الشهـداء إذا مـا دعـوا ولا تسـئموا أن تـكتبوه صغيرا أو كبيرا 
إلى أجـله ذلـكم أقسـط عـند ا وأقـوم لـلشهادة وأدنـى ألا تـرتـابـوا إلا أن تـكون تجـارة 
حـاضـرة تـديـرونهـا بـينكم فـليس عـليكم جـناح ألا تـكتبوهـا وأشهـدوا إذا تـبايـعتم 
 ويـعلمكم ا ولا يـضار كـاتـب ولا شهـيد وإن تـفعلوا فـإنـه فـسوق بـكم واتـقوا ا
وا بـكل شـيء عـليم (الــبقرة: ٢٨٢) حــيث عــلمنا االله ســبحانــه وتــعالى آلــية الــكتابــة 

www.kantakji.com ٤٧٥الصفحة  من  ٥٤ www.brassicum.com 

http://www.kantakji.com
http://www.brassicum.com


العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

الـعادلـة الـصادقـة: ولا يـأب كـاتـب أن يـكتب كـما عـلمه ا، ثم أكـد ذلـك بـنهايـة الآيـة 

  .بقوله: ويعلمكم ا
يــن،  يــن، أجــل الــدَّ يــن، مــقدار الــدَّ يــلاحــظ أن الآيــة أوضــحت الــتعابير المحــاســبية الــتالــية: الــدَّ

يـن، الـعدالـة في الـكتابـة، مـن يمـلل هـو المـديـن وكـأنـه يـقر بمـا عـليه دون إكـراه، المـبلغ  كـاتـب الـدَّ

كــما هــو دون بخــس في الــقيمة، حــالات خــاصــة، الــشهود وهــم شــهود عــدل وفــيها تشــديــد 

واضـح لـلإثـبات والمـوضـوعـية، الـغايـة مـن الـكتابـة، اسـتثناءات، الحـياد حتى لا تـتشوه الـصورة 

العادلة.  

١-٢-٤ المحاسبة G السنة النبوية الشريفة 

وردت كـلمة المحـاسـبة ومشـتقاÄـا في الـسنة الـنبويـة الشـريـفة مـرات كثيرة وبمـعاني مخـتلفة، نـذكـر 

مـنها مـا رواه أبـو حمـيد الـساعـدي قـال: "اسـتعمل رسـول االله صـلى االله عـليه وسـلم رجـلا مـن 

الأسـد عـلى صـدقـات بني سـليم يـدعـى ابـن الـلتيبة فـلما جـاء حـاسـبه قـال هـذا مـالـكم وهـذا 

هـــديـــة فـــقال رســـول االله صـــلى االله عـــليه وســـلم فهـــلا جـــلست في بـــيت أبـــيك وأمـــك حتى 

، وبـذلـك أرسـى رسـول االله صـلى االله عـليه وسـلم مـعيارا  ٤٦تـأتـيك هـديـتك إن كـنت صـادقـا"

لـلتفرقـة بين المـال الـعام والمـال الخـاص وأوضـح الـرشـوة بمـا لا يـدع مجـالا لـلشك. وروت السـيدة 

عــائــشة رضــي االله عــنها عــن رســول االله صــلى االله عــليه وســلم قــولــه "لا أحــد يحــاســب إلا 

هــلك، قــالــت: قــلت: يــا رســول االله جعلني االله فــداءك ألــيس يــقول االله عــز وجــل، فـأمـا مـن 

٤٦ (صحيح البخاري: ١٤٠٤)
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أوتـي كـتابـه بـيمينه فـسوف يحـاسـب حـسابـا يسـيرا، قـال ذاك الـعرض يـعرضـون ومـن نـوقـش 
، ويـدل هـذا الحـديـث عـلى شـدة ودقـة الحـساب. وأخبر رسـول االله صـلى  ٤٧الحـساب هـلك"

االله عـليه وسـلم عـن حـسن خـتام الـدائـن الـذي يمهـل مـديـنيه ولا يـشق عـليهم، فـقد روى أبـو 

مــسعود عــن رســول االله صــلى االله عــليه وســلم أنــه قــال "حــوســب رجــل ممــا كــان قــبلكم فــلم 

يـوجـد لـه مـن الخير شـيء إلا أنـه كـان رجـلا مـوسـرا أو كـان يخـالـط الـناس وكـان يـأمـر غـلمانـه 

. وروى  ٤٨أن يــتجاوزوا عــن المعســر فــقال االله عــز وجــل نحــن أحــق بــذلــك مــنه تجــاوزوا عــنه"

شــداد بــن أوس عــن رســول االله صــلى االله عــليه وســلم "قــال: الــكيّس مــن دان نــفسه وعــمل 

. ويـــروى عـــن عـــمر بـــن  ٤٩لمـــا بـــعد المـــوت والـــعاجـــز مـــن أتـــبع نـــفسه هـــواهـــا وتمنى عـــلى االله"

الخـطاب رضـي االله عـنه قـولـه "حـاسـبوا أنـفسكم قـبل أن تحـاسـبوا وتـزيـنوا لـلعرض الأكبر وإنمـا 

يخـف الحـساب يـوم الـقيامـة عـلى مـن حـاسـب نـفسه في الـدنـيا. ويـروى عـن مـيمون بـن مهـران 

رضـي االله عـنه قـولـه: لا يـكون الـعبد تـقيا حتى يحـاسـب نـفسه كـما يحـاسـب شـريـكه مـن أيـن 

 . ٥٠مطعمه وملبسه"

٤٧ (صحيح البخاري: ٤٥٥٨)
٤٨ (سنن الترمذي: ١٢٢٨)
٤٩ (سنن الترمذي: ٢٣٨٣)
٥٠ (سنن الترمذي: ٢٣٨٣)
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١-٢-٥ المحاسبة G الفقه الإسلامي 

أدرك الــــفقهاء دور المحــــاســــبة الاقــــتصادي في الحــــياة الاجــــتماعــــية، فــــالــــغزالي أوضــــح ضــــرورة 

، وعــرّف المحــاســبة بــأâــا "أنُ يــنظر في رأس المــال والــربــح والخســران  ٥١الحــساب في المــعامــلات

 . ٥٢لتبين له الزيادة من النقصان"

ويمكن تحديد مراحل تطور المحاسبة في الفقه الإسلامي على النحو التالي:  

مــرحــلة الإحــصاء والــعد: قــال رســول االله صــلى االله عــليه وســلم "اكــتبوا لي مــن تــلفظ •

 . ٥٣بالإسلام من الناس، فكتبنا له ألفا وخمسمائة رجل"

مــرحــلة الــتدويــن: ثم كـــثرت الأمـــوال ا¡ـــتباة، فـــتم إحـــصاء الـــناس عـــلى أســـاس الـــقربى •

لـــرســـول االله صـــلى االله عـــليه وســـلم، وكـــان الـــعطاء عـــلى أســـاس الأســـبقية في الإســـلام. 

"فـقد قـَِدمَ أبـو هـريـرة رضـي االله عـنه بمـال مـن البحـريـن فـقال لـه الـفاروق عـمر رضـي االله 

عـنه مـاذا جـئت بـه قـال خمـسمائـة ألـف درهـم فـاسـتكثره عـمر وقـال أتـدري مـا تـقول قـال 

نـــعم مـــائـــة ألـــف خمـــس مـــرات فـــقال عـــمر رضـــي االله عـــنه أَطـــيِّب هـــو؟ فـــقال لا أدري 

فــصعد عــمر رضــي االله عــنه المنبر فحــمد االله وأثنى عــليه ثم قــال أيــها الــناس قــد جــاءنــا 

مــال كثير فــإن شــئتم كِــلْنا لــكم كَــيلا وإن شــئتم عــددنــا. فــقام إلــيه رجــل فــقال يــا أمير 

. وروى عــابــد بــن يحيى عــن  ٥٤المــؤمنين قــد رأيــت الأعــاجــم يــدونــون فــدوّن أنــت ديــوانــا"

الحــارث أن عــمر رضــي االله عــنه اســتشار المســلمين في تــدويــن الــدواويــن فــقال عــلي بــن 

أبي طـالـب رضـي االله عـنه تـقسم في كـل سـنة مـا اجـتمع إلـيك مـن المـال ولا تمـسك مـنه 

٥١ الغزالي، مرجع سابق، جزء ١، ص ١٦ 
٥٢ الغزالي، مرجع سابق، ج ٤، ص ٤٠٥-٤٠٧ 

٥٣ (صحيح البخاري: ٢٨٣٢ )
٥٤ النويري، مرجع سابق، جزء ٨، ص ١٩٦. 
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شــــيئا. وقــــال عــــثمان رضــــي االله عــــنه أرى مــــالا كثيرا يــــسع الــــناس وإن لم يحــــصوا حتى 

يـعرف مـن أخـذ ممـن لم يـأخـذ خشـيت أن ينتشـر الأمـر. فـقال خـالـد رضـي االله عـنه قـد 

كـنت بـالـشام فـرأيـت مـلوكـها دونـوا ديـوانـا وجـندوا جـنودا فـأخـذ بـقولـه، ولمـا اسـتقر تـرتـيب 

الــناس في الــدواويــن عــلى قــدر النســب المــتصل بــرســول االله صــلى االله عــليه وســلم فـُـضّل 

٥٥بـــينهم في الـــعطاء عـــلى قـــدر الـــسابـــقة في الإســـلام" فـــكان ذلـــك أول إحـــصاء عـــلى 

أســاس الــقربى مــن رســول االله صــلى االله عــليه وســلم وفــضلت الــناس عــلى بــعضها عــلى 

أساس الأسبقية في الإسلام. 

مـرحـلة تـعريـب الـدواويـن في زمـن الخـليفة عـبد المـلك بـن مـروان عـلى يـد صـالح بـن عـبد •

الـــرحمـــن كـــاتـــب الحـــجاج بـــالـــعراق وعـــلى يـــد ســـليمان بـــن ســـعد في الـــشام، وكـــان عـــبد 

 . ٥٦الحميد بن يحيى كاتب مروان يقول "الله درّ صالح ما أعظم منته على الكتّاب"

مــرحــلة الــتأصــيّل لــصناعــة كــتابــة الحــساب عــلى يــد الــنويــري وهــدفــت إلى وضــع دلــيل •

عـــمل ومـــرجـــع عـــلمي، وبينّ ذلـــك بـــقولـــه "فـــسألني بـــعض إخـــواني أن أضـــع في ذلـــك 

مــلخصا يــعلم مــنه المــباشــر كــيف المــباشــرة، ويســتضيء بــه فــيما يســترفــعه أو يــرفــعه مــن 

. ويعتبر الــنويــري (٦٧٧-٧٣٣ هـ = ١٢٧٨-١٣٣٣ م) أول مــن  ٥٧ضــريــبة ومــوافــرة"

أطـلق عـلى مـهنة المحـاسـبة تعبير صـناعـة أي صـناعـة الحـساب كـمرادف لـكتابـة الأمـوال، 

وبـذلـك يـقول: "فـأوردت هـذه الـنبذة إزالـة لـسؤالـه وتحـقيقا لآمـالـه وذكـرت مـن صـناعـة 

الـكتابـة مـا هـو بـالنسـبة إلى مجـموعـها قـطرة مـن بحـرهـا وشـذرة مـن عـقود درهـا ممـا لابـد 

٥٥ النويري، مرجع سابق، جزء ٨، ص ١٩٧.

٥٦ النويري، مرجع سابق، جزء ٨، ص ١٩٩.
٥٧ النويري، مرجع سابق، جزء ٨، ص ١٩٣
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لـلمبتدئ مـن الإحـاطـة بـعلمه والـوقـوف عـند رسمـه"، وبـذلـك بينّ ضـخامـة عـلم المحـاسـبة 

وأن مـا كـتبه هـو قـطرة مـن بحـر. أمـا الـقلقشندي، فـقد عـدد أنـواع المحـاسـبين ودرجـاÄـم، 

وبين أهمــيتهم في تحــديــد الحــقوق وبــيان الأربــاح (ثمــرة الاكــتساب) عــند كــل فترة زمــنية، 

وأكــد أن المحــاســبة عــماد المــعامــلات، ونــتائــجها قــابــلة للتفســير والمــناقــشة ولــيس كــكتابــة 

الإنـــشاء الـــقابـــلة لـــلتقوّل والاحـــتمال. ونـُــقِل عـــن الحـــريـــري (ت ٥٠٤ هـ= ١١١١ م) 

قـولـه في مـقامـاتـه "اعـلموا أن صـناعـة الإنـشاء أرفـع وصـناعـة الحـساب أنـفع وقـلم المـكاتـبة 

خــاطــب وقــلم المحــاســبة حــاطــب , أســاطير الــبلاغــة تــنسخ لــتدرس ودســاتير الحســبانــات 

 . ٥٨تنسخ وتدرس"

١-٢-٦ خصائص وأهداف المحاسبة G الفقه الإسلامي 

إن ســرَّ الــشمولــية والــتكامــل في الــنظام الإســلامــي هــو اعــتماده عــلى مــصدر تشــريــعي إلهــي 

عـــادل ألا وهمـــا الـــقرآن الـــكريم والـــسنة الـــنبويـــة، والـــنظام الإســـلامـــي "لا يـــفرّق بين الـــقواعـــد 

المـدنـية والـقواعـد الـتجاريـة، ولا بين قـانـون عـادي وقـانـون إداري، بـل يسـير كـله عـلى أسـاس 

. لـذلـك كـان الـتطبيق الـعملي  ٥٩الـوحـدة وعـلى أسـاس الاعـتبارات التي يـتطلبها هـذا الـنظام"

- في المحــاســبة الإســلامــية، كــما ســنرى - مــطابــق لــلجانــب الــنظري، بــينما الــدارس لــكتب 

المحـــاســـبة الحـــديـــثة يلحـــظ هـــذا الـــفارق، فـــالـــتطبيق مـــنفصل عـــن الـــبحث الـــعلمي ولا يـــنصاع 

لــنتائــجه، وغــالــبا مــا يــسعى الــباحــثون لــتطبيق نــتائــج أبحــاثــهم. وهــذا مــا تــلجأ إلــيه ا¡ــمعات 

المـهنية وكبرى الشـركـات وكـبار المسـتثمريـن بـالـضغط عـلى الـدول والحـكومـات لتبني سـياسـات 

٥٨ القلقشندي، مرجع سابق، جزء ١، ص ٥٦ 
٥٩ شحاتة، د. حسين، المحاسبة في الإسلام مفهومها وذاتيتها، مجلة الاقتصاد الإسلامي مجلد 

١ ص ١٩٦. 
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محـــاســـبية لا تـــتفق مـــع طـــبيعتها وشـــكل الإدارة فـــيها. والســـبب في هـــذا الانـــفصام هـــو عـــدم 

تـــوافـــر روابـــط وأســـس ثـــابـــتة يجـــتمع عـــليها الـــفكر. ولا عـــجب في ذلـــك، فـــاخـــتلاف بـــنية 

ا¡تمعات وتفاوت تجارÍا يفسر عدم التجانس في الفكر المحاسبي.  

وســوف نــتعرض لأهــم كــتّاب المحــاســبة (مــن عــام ١٨٢ هجــريــة - ٧٩٨ مــيلاديــة) وخــلال 

عصور الخلافة الإسلامية. 

٦٠أهم خصائص المحاسبة عند أبي يوسف، في كتابه الخراج فهي:  

تـخصيص الإيـرادات: إن تخــصيص إيــرادات الــغنائــم بــتوزيــعها يــتفق مــع الآيــة الــكريمــة: -

مـا أفـاء ا عـلى رسـولـه مـن أهـل الـقرى فـلله ولـرسـولـه ولـذي الـقربـى والـيتامـى وابـن السـبيل 
كـي لا يـكون دولـة بين الأغـنياء مـنكم ( الحشـر: ٧ )، فـقسم إيـرادات الـغنائـم 
إلى خمــس أقــسام أربــعة مــنها تــوزع عــلى الجــند بمــعدل ســهم لــلراجــل وسهمين لــلفارس. 

والخُمس الأخير يوزع للرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. 

تقسـيم الـعمل وظـيفيا: رأى أن عـمر بـن الخـطاب رضـي االله عـنه أسـس إدارة قـُسِّمت -

إلى ديـوان للحـرب أسـندت لـعمار بـن يـاسـر رضـي االله عـنه وديـوانـا لـلقضاء وبـيت المـال 

أسـند لـعبد االله بـن مـسعود رضـي االله عـنه وديـوانـا لمـسح الأراضـي أسـند إلى عـثمان بـن 

حـنيف رضـي االله عـنه. ويـعمل ديـوان مـسح الأراضـي عـلى مـرحـلتين، الأولى هـي مـسح 

الأراضــي ثم مــرحــلة التسعير الــتصاعــدي بمــا يــتناســب مــع المــنتج بــغية تحــقيق دخــل وفير 

للدولة على مدار السنة. وكانت النسب على الشكل التالي الجدول (١-١):  

٦٠ أبي يوسف، القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم، ( هـ١٨٣=٧٩٩م)، الخراج 
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تـعدد السـياسـات الـمالـية: فـقد رأى أن السـياسـة المـالـية لـتوزيـع الأمـوال عـند أبي بـكر -

الـــصديـــق رضـــي االله عـــنه كـــانـــت بـــالـــتساوي، بـــينما انـــتهج عـــمر رضـــي االله عـــنه مـــبدأ 

التفضيل. 

تـخصيص الـتكالـيف: رأى أن تخـصيص تـكالـيف حـفر الأâـار وإقـامـة السـدود والـثغور -

تــؤخــذ مــن بــيت مــال المســلمين أمــا تــكالــيف جــر المــياه لــلأراضــي فــتكلفتها تــقع عــلى 

أصحاÍا. واعتبر رواتب القضاة والعمال من مصارف بيت المال. 

الـرقـابـة عـلى حـركـة الأمـوال: بينّ أن المحـاسـبة هـي لحـفظ الحـقوق والمحـافـظة عـلى أمـوال -

المسلمين. 

  : ٦١أما خصائص المحاسبة عند القُرشي، في كتاب "الخراج"

الدرهمالجريب

10العنب

8النخل

6القصب

4الحنطة

2الشعير

٦١ وهو يحيى ابن آدم توفي (٢٠٣ هـ = ٨١٩ م )
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

مـنع الازدواج الـضريـبي: فــقد عــالج أحــكام الــغنيمة والخــراج وعــشور الأرض، وتــعرض -

٦٢لأحـكام الازدواج في الخـراج والـعشور وقـال "لا يجـتمع الـعشور والخـراج" وحـدد نسـب 

الجزية والحد الأدنى المعفى وتحصيلها سنويا.  

التخـطيط الـمالـي طـويـل الأجـل: حــيث بينّ وجــهة نــظر عــمر بــن الخــطاب رضــي االله -

عـنه عـندمـا رفـض تسـليم أرض الـسواد وتـوزيـعها ودفـعه لـتعويـضات لمـن اقـتطعه مـن تـلك 

الأرض ومن ثم رده لها. 

الــتشغيل الــكامــل لــلأصــول: بّين الاســتخدام الأمــثل لــلأصــول "كــتب عــمر بــن عــبد -

الــعزيــز: انــظر مــا قـِـبَلكم مــن أرض الــصافــية فــأعــطوهــا بــالمــزارعــة بــالــنصف ومــا لم تــزرع 

فـأعـطوهـا بـالـثلث فـإن لم تـزرع فـأعـطوهـا حتى تـبلغ العشـر فـإن لم يـزرعـها أحـد فـامـنحها 

 . ٦٣فإن لم تزُرع فأنفق عليها من بيت مال المسلمين ولا تبتزن قِبلك أرضا"

اســتخدام الــتكلفة كــمعيار: اعتبر الـــتكلفة مـــعيارا في فـــرض العشـــر أو نـــصف العشـــر -

لخــراج الأرض واعتبر دوران الحــول بــالنســبة للســلع المــعمرة وبينّ الحــد الأدنى المــعفى مــن 

كل نوع. 

الاعـتراف بـالإيـراد عـند الإنـتاج: بينّ قـاعـدة الاعتراف بـالإيـراد عـند الإنـتاج ولـيس عـند -

البيع: وآتوا حقه يوم حصاده (الأنعام: ١٤١). 
مـعادلـة صـافـي الـدخـل: بينّ أن صـافي الـدخـل الخـاضـع لـلزكـاة يـساوي المحـصول مـطروحـا -

مـــنه الـــنفقة والـــديـــون. وإذا كـــان الـــصافي أكبر مـــن الحـــد الأدنى فـــهناك زكـــاة. وبـــذلـــك  

٦٢ القرشي، الخراج، ص ٢٤ 
٦٣ القرشي، مرجع سابق، ص ٦٣ 

www.kantakji.com ٤٧٥الصفحة  من  ٦٢ www.brassicum.com 

http://www.kantakji.com
http://www.brassicum.com


العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

يــقول: "فــيما أخــرجــت الأرض قــال ارفــع ديــنك وخــراجــك فــإن بــلغ خمــسة أوســق بــعد 

ذلــــك فــــزكــــها" وفي مــــكان آخــــر "واحســــب مــــا أكــــلت مــــن الــــزرع" أي طــــلب إضــــافــــة 

المسحوبات الشخصية وعدم اعتبارها من النفقات. 

الـتمييز بـين مـطارح الخـراج والـزكـاة: بينّ أن الخـراج عـلى صـاحـب الأرض بـينما الـزكـاة -

على المستأجر. 

أمـا خـصائـص الـمحاسـبة عـند ابـن قـدامـة، فـقد ذكـر تـعابير محـاسـبية مـتطورة جـدا في كـتابـه 

٦٤"الخراج" بالنسبة لما هو معمول به الآن. 

إعــداد الــحسابــات الــختامــية: بينّ مـــهمة محـــاســـبة بـــيت المـــال في إعـــداد الحـــسابـــات -

الأساسية كالختمات والنفقات والمقابلة بينهما. 

الـمحاسـبة الـمركـزيـة ومـبدأ الـمقابـلة: شـرح المحـاسـبة المـركـزيـة ومـا تحـويـه مـن محـاسـبات -

فــرعــية، وقــسم كــل محــاســبة فــرعــية إلى إيــرادات ونــفقات وقــابــل بــينهما (مــبدأ المــقابــلة) 

وقسم الإيرادات إلى: خراج وعشور وزكاة ومواريث ووقف.  

تـــخصيص الـــنفقات: قــــسم الــــنفقات في ديــــوان الــــنفقات (أســــتاذ الــــنفقات) حســــب -

طـــبيعة الأعـــمال وخـــصص بـــعضها بـــإيـــراداتـــه كـــالـــزكـــاة وأطـــلق أخـــرى كـــنفقات الجـــيوش 

وبيت المال والوقف. 

نــظام الــرقــابــة الــداخــلية: أنــشأ نــظام رقــابــة داخــلية محــكم، فــيه رقــابــة ســابــقة وأخــرى -

لاحقة، وبينّ الدورة المستندية للوثائق. 

٦٤ ابن قدامة، ابن قدامة (ت ٣٢٨ هـ = ٩٤٠ م)، الخراج، الصفحات ٢١-٣٦
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

مـــبدأ الـــتوازن كـــمعيار لـــضبط الـــعمل الإداري: أحـــكم مـــبدأ الـــتوازن بمـــواجـــهة مـــبدأ -

المـــقابـــلة "كـــي لا يتخـــطى المـــدبـــرون لهـــذا الـــديـــوان (الـــقائـــمون عـــليه) فـــيختل أمـــره ولا 

يتكامل العمل فيه. وإن استوفى هذا الديوان أعماله كان مال الاستخراج مضبوطا". 

مـصطلح الأصـول: لـعل ابـن قـدامـة سـباق في تعبيرات الأصـول والـنفقات بـقولـه "وكـان -

المتولي لها جامعا للنظر في الأمرين ومحاسبا على الأصول والنفقات". 

مـبدأ الاسـتحقاق: جــعل الاســتحقاق كــل شهــر وكــل ثــلاثــة أو أربــعة أشهــر وكــل ســتة -

أشهر. 

مـحاسـبة الأصـول الـثابـتة: ذكــر محــاســبة الأصــول الــثابــتة عــندمــا عــالج محــاســبة وســائــل -

الـنقل ومحـاسـبة الأبـنية. فـفي محـاسـبة وسـائـل الـنقل عـدد الـوسـائـل ومـصاريـفها (محـاسـبة 

الـعلافين ومحـاسـبة المـروج) ثم تـعرض لـتكالـيف الـصيانـة (مـصاريـف الـعلاج). واعتبر أن 

لهـذه الـنفقات مجـلسا يـصغر ويكبر عـلى حسـب آراء الخـلفاء (آمـرو الـصرف). ثم انـتقل 

إلى محـاسـبة الأبـنية وصـيانـتها فـذكـر محـاسـبة الـقوّام (المتعهـدون) والمـهندسـون والـذراعـون 

ومــوردو (الجــص والآجــر والــنحاتين والمــذهّــبين) واشــترط عــلى محــاســبها الإلمــام بــالمــعرفــة 

الهندسية والحسابية. 

، في كـتابـه كـتابـة الإنـشاء المـؤلـف مـن ثمـانـية أجـزاء،  ٦٥أمـا خـصائـص الـمحاسـبة عـند الـنويـري

فقد تناول في الجزء الثامن منه كتابة الأموال بإسهاب وتفصيل احترافي.  

مستويات المعرفة المحاسبية: كانت مصادر المعرفة عنده هي:  -

المعرفة الذاتية. ١.

٦٥ هو شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري (ت ٦٧٧-٧٣٣ هـ = ١٢٧٨-١٣٣٢ م)
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

تصرف من سبقه. ٢.

دراسة أفكارهم مرارا.  ٣.

السـبق فـي الـتألـيف فـي الـمحاسـبة: أكـد أن كـتابـته هـي أول مـصنف ومـؤلـف ومترجم -

تـناول هـذه الـصناعـة "وحين وضـعت مـا وضـعت مـن هـذه الـصناعـة لم أقـف قـبل ذلـك 

عـلى كـتاب في فـنها مـصنف، ولا انتهـيت إلى فـصل مترجم Íـا أو مـؤلـف ولا لمحـت في 

ذلـك إشـارة ولا سمـعت مـن لخـص فـيها عـبارة ولا مـن تـفوه فـيها بـبنت شـفة ولـسان ولا 

مــن صــرّف بــبنان بــلاغــته في مــياديــنها الــعنان حتى أقــتدي بمــثالــه وأنــسج عــلى مــنوالــه 

وأســلك طــريــقه في الإجــادة وأحــذو حــذوه في الإفــادة بــل وجــدÄــا مــقفلة الــباب مســبلة 

الحجاب قد اكتفى كل كاتب فيها بعلمه واقتصر على حسب فهمه". 

الـــقواعـــد الـــعرفـــية والـــقوانـــين الاصـــطلاحـــية: هـــو أول مـــن وضـــع المـــبادئ المحـــاســـبية -

المـتعارف عـليها "وبـدأت بـاشـتقاق تـسمية الـديـوان ولمَِ سمـي ديـوانـا. ثم ذكـرت مـا تـفرع 

مـن كـتابـة الـديـوان مـن أنـواع الـكتابـات وأول ديـوان وضـع في الإسـلام وسـبب وضـعه ثم 

ذكـــرت مـــا يحـــتاج إلـــيه كـــل مـــباشـــر مـــن كـــيفية المـــباشـــرة وأوضـــاعـــها ومـــا اســـتقرت عـــليه 

الـــقواعـــد الـــعرفـــية والـــقوانين الاصـــطلاحـــية ومـــا يـــرفـــعه كـــل مـــباشـــر ويســـترفـــعه والأوضـــاع 

الحـــسابـــية عـــلى مـــا ســـتقف إن شـــاء االله تـــعالى عـــليه وتـــرجـــع فـــيما أشـــكل مـــن أمـــورهـــا 

 . ٦٦إليه"

التقسـيم الـوظـيفي لـلمحاسـبة: انــقسمت أنــواع المحــاســبات عــنده إلى: "أصــول وفــروع -

وهـــي: مـــباشـــرة الجـــيوش ومـــباشـــرة الخـــزانـــة وبـــيت المـــال وأهـــراء الـــغلال (مخـــازن الـــغلال) 

٦٦ النويري، مرجع سابق، ص ١٩٤ 
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

ومـباشـرة الـبيوت ومـباشـرة الهـلالي ومـباشـرة الجـوالي ومـباشـرة الخـراجـي ومـباشـرة الأقـصاب 

 . ٦٧والمعاصر ومطابخ السكر"

ثــبوتــيات الــيومــية: ذكــر الــنويــري في محــاســبة الجــيوش: الجــريــدة الجيشــية (وهــي كــشف -

بــأسمــاء الجــند حســب فــئاÄــم مــرتبين أبجــديــا)، وجــريــدة الإقــطاع (وهــي كــشف مــنظم 

حسـب كـل عـمل وكـل بـلد)، جـريـدة بـأسمـاء أربـاب الـنقود والمـكيلات (أمـناء الـصناديـق 

والمخازن)، وجريدة الأهراء (يومية محاسبة المواد). 

أسـتاذ الـمواد وحـد إعـادة الـطلب: "فيسـتدعـي مـا يـراه قـد قـل عـنده مـنها قـبل نـفاذه -

 . ٦٨بوقت يمكن تحصيله"

أســتاذ الــمورديــن: ويــعمل بــه عــلى مــرحــلتين، الأولى إحــصائــية حــيث يــتم مــعرفــة مــا -

أحضره المورد كل يوم، والثانية محاسبية تتم على مراحل:  

تصنيف الحسابات ثم تقييمها (تثمينها). ١.

حساب الاستحقاق: تحديد صافي الحق. ٢.

الصرف: إحالته للصرف من بيت المال أو يستدعي من ينفق له من بيت المال. ٣.

أستاذ الرواتب: حيث تحتسب الرواتب والأجور مياومة أو مشاهرة. -

مـيزان الـمراجـعة (الـجامـعة): ذكـر الـنويـري في محـاسـبة الـشخصية المـعنويـة، محـاسـبة بـيت -

المـال، الـتسجيل والشـطب وإعـداد الـرجـعة أي مـطابـقة الحـساب ثم إعـداد الجـامـعة لـسنة 

كاملة واحدة للمصاريف وأخرى للإيرادات.  

محاسبة الإيجار -

٦٧ النويري، مرجع سابق، ص ١٩٥ 
٦٨ النويري، مرجع سابق، ص ٢٢٢
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

محاسبة الأجور: تعرض للأجور المرتبطة بالزمن وللأجور المرتبطة بالعمل. -

مـحاسـبة الـمسؤولـية: حـيثُ يـدقـق وُيـراجـع المـوازنـة المخـططة بـالـفعلي فـإن كـان مـطابـقا -

فــيتم إجــراء رجــعة بــالــصحة (كــتاب مــطابــقة)، وتــعالج الــفروقــات (العجــز) بــدراســتها 

وتحـديـد المـسؤول وإلـزامـه Íـا فـإن كـان نـقصاُ ألـزم محـضر الـغلة بـه وإن كـان عـيبا كـالـبلل 

فتؤخذ عينة ثم يحدد سبب العجز. 

نظام الرقابة الداخلية: بين أن أساس محاسبة المسؤولية وجود نظام رقابة داخلية. -

مرشد المحاسب في عمله: يعتمد المحاسب على القوانين، وعلى القياس أيضا. -

تطبيق الأهمية النسبية في تطبيق السياسات المحاسبية. -

محاسبة الخراج. -

الــمحاســبة الــصناعــية: عَــدَّد مــراحــل الــتصنيع، ثم تــعرض لــلمنتجات الأولــية والــثانــويــة -

ولـطرق الانـتاج ثم حـدد مـهمة المحـاسـب حـيال ذلـك. ثم أورد الـدفـاتـر والـقوائـم الـلازمـة 

وآلـيات تحـديـد ثمـن المـبيع عـلى شـكل قـائـمة. كـما تـكلم عـن قـوائـم المشـتريـات والمـبيعات 

والحسابات الختامية.  

تصنيف الميزانية وقاعدة توازن الميزانية. -

تقابل الحسابات. -

الفصل بين الدورات المحاسبية. -

ضـرورة إعـداد الـمحاسـب لـملخص (قــوائــم مــالــية لأقــل مــن ســنة - بــلاد الــشام) أو -

تـالـي (قــوائــم مــالــية لأقــل مــن ســنة - مــصر) أو ارتـفاع (قــوائــم مــالــية لــسنة) عــند تــركــه 

للعمل. 
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

أبـرز تـفوق مـحاسـبي بـلاد الـشام عـلى الـمحاسـبيين الـمصريـين في حـساب المـضاف -

بالقلم (بضاعة آخر المدة). 

مهام المحاسبة، فكانت:  -

حفظ الأموال (ضبط نقدي). ١.

حفظ الغلال (ضبط سلعي). ٢.

حد القوانين. ٣.

تمــييز المــال الــنامــي مــن المــال المــوروث. "وبــكتاب الحــساب تحــفظ الأمــوال وتــضبط ٤.

الـغلال وتحـد قـوانين الـبلاد وتمـيز الـطوارف (مـال حـديـث) مـن الـتلاد (مـال مـوروث 

 . ٦٩أو قديم)"

وسنأتي على تفصيل ذلك في المباحث المخصصة إن شاء االله. 

، في كتابه الخراج فكانت:   ٧٠أما خصائص المحاسبة عند ابن رجب الحنبلي

مـعيار الاهـتلاك لـتمييز الأصـول: بينّ أحــكام الخــراج والــعشور والــفيء وأوضــح الــفرق -

بين الثابت والمتداول واعتبر قابلية الاهتلاك معيارا للتفرقة بينهما.  

التقســيم الــوظــيفي لــلإيــرادات: بتقســيم أرض الخــراج حســب فــتحها صــلحا أو عــنوة -

وسنتعرض لذلك في محاسبة الخراج فيما بعد. 

الـموضـوعـية والإثـبات: عـلى الـدافـع أن يـثبت مـا دفـعه بـالبروزات (أو الإيـصالات) أي -

أن يبرز وصلا وذلك للتدقيق والمراجعة حسب العرف المعتاد. 

٦٩ النويري، مرجع سابق، ص ١٩٢ 
٧٠ هو الحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد (ت ٧٩٥ هـ - ١٣٩٣ م)
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الأجــور الــعينية كــتكلفة: عَـــدّد مـــصاريـــف إطـــعام الشـــريـــك والـــعامـــل والـــوكـــيل والأجير -

واعتبرها نفقة. 

معايير فرض الضرائب: التقنيات التي استعملها في تحديد الخراج هي:  -

جودة الأرض ١.

نوع الزرع (كمية - ثمن) ٢.

تكاليف السقاية ٣.

الـعدالـة: سـعى نحـو الـعدالـة لأن الـزيـادة إجـحاف بـأهـل الخـراج، والـنقصان ضـرر بـأهـل -

الفيء. 

الدورة الزمنية ومراعاة الأسعار: يوضع الخراج على:  -

مشايخ الأرض (مساحة الأرض) وذلك حسب السنة الهلالية. ١.

مشايخ الزرع (مساحة الزرع) وذلك حسب السنة الشمسية. ٢.

مقاسمة بينهما (حسب كمال الزرع وتصفيته). ٣.

وكان يراعي في ذلك تغيرات الأسعار. 

، فهـي في كـتابـه صـبح الأعشـى وفـيه يـقول:  ٧١أمـا خـصائـص الـمحاسـبة عـند الـقلقشندي

"إن الحَسَـــــبة حـــــفظة الأمـــــوال وحمـــــلة الأثـــــقال والـــــنقلة الأثـــــبات والـــــسفرة الـــــثقات وأعـــــلام 

الأنــــصاف والانــــتصاف والــــشهود المــــقانــــع في الاخــــتلاف، ومــــنهم المســــتوفي الــــذي هــــو يــــد 

السـلطان وقـطب الـديـوان وقسـطاس الأعـمال، والمهـيمن عـلى الـعمال وإلـيه المـآل في السِـلْم 

والهـَرجْ وعـليه المـدار في الـدخـل والخـرج وبـه مـناط الـضر والـنفع وفي يـده ربـاط الإعـطاء والمـنع، 

٧١ هو أبو العباس أحمد بن علي القلقشندي، (ت ٨٢١ هـ = ١٤١٨ م)
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ولـولا قـلم الحُـسّاب لأودت ثمـرة الاكـتساب ولاتـصل الـتغابـن إلى يـوم الحـساب، ولـكان نـظام 

المـــعامـــلات محـــلولا، وجـــرح الـــظلامـــات مـــطلولا، وجـــيد الـــتناصـــف مـــعلولا، وســـيف الـــتظالم 

. وممـا  ٧٢مسـلولا. عـلى أن يــَراَع الإنـشاء مـتقوِّل، ويـراع الحـساب مـتأول، والحـساب مـناقـش"

سبق نستنتج أن خصائص المحاسبة عنده كانت:  

رقابة وحفظ الأموال -

الإثبات والتسجيل: النقلة الأثبات، أي وسائل للإثبات. -

الـعدالـة: حـيث وصـف المحـاسـبين بـأâـم أعـلام الإنـصاف وبـأâـم ثـقات كـي يـكونـوا أهـلا -

لتحقيق العدل. 

الـموضـوعـية: الـشهود المـقانـع في الاخـتلاف: حـجة عـند الاخـتلاف، وذلـك لـتوافـر أدلـة -

الإثبات. 

الــرقــابــة عــلى حــركــة الأمــوال: الـــدخـــل (الإيـــرادات ) والخـــرج (المـــصاريـــف) والـــقبض -

والصرف. 

تحـديـد نـتائـج الأعـمال: مــن ربــح وخــسارة وعبر عــن ذلــك بــلغة أبــعدت الجــمود عــن -

العمل المحاسبي عندما وصف نتيجة العمل بثمرة الاكتساب. 

الرقابة على حقوق جميع الأطراف. -

قابلية التفسير: نتائجهم قابلة للتفسير. -

قابلية الإثبات: نتائجهم قابلة للمناقشة. -

٧٢ القلقشندي، مرجع سابق، جزء ١ ص ٥٧.
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أمــا خــصائــص الــمحاســبة عــند الــماوردي (ت ٤٥٠ هـ-١٠٥٨ م)، فـــقد أجـــاب عـــن 

سؤال تقليدي لدى كُتَّاب المحاسبة ونظرياÄا، هل المحاسبة علم أم فن؟ بقوله:  

"إن صـــناعـــة الـــكتابـــة ســـواء كـــتابـــة الإنـــشاء أي المـــذكـــرات والـــرســـائـــل، أو كـــتابـــة الأمـــوال 

(المحــاســبة)، صــناعــة تــقوم عــلى أمــور مشــتركــة بين الــفكر والــعمل، وأن صــناعــة الــفكر فــيها 

، أي بينّ المــاوردي أســبقية الــعلم عــلى الــفن، فــالــتطبيق الــعملي نــتاج  ٧٣أغــلب والــعمل تــبّعا"

تفكير مسـبق. لـذلـك فـإن المحـاسـبة في الـفقه الإسـلامـي اسـتطاعـت تفسـير الـقواعـد الشـرعـية 

واسـتخدمـتها في الـتطبيق الـعملي بـكفاءة. أمـا الـنويـري فـقد أسـند عـلم المحـاسـبة إلى صـناعـة 

الـكتابـة وهـو أقـرب إلى الـصناعـة الـعملية مـنها إلى الـصناعـة الـعلمية أي رأى في المحـاسـبة أâـا 

أقـرب لـلفن مـن كـوâـا عـلما "جمـيع مـا قـدمـنا ذكـره لـيس بشـيء مـن صـناعـة الـكتابـة الـعلمية 

 . ٧٤بل العملية، خاصة فإن علوم الكتابة إنما تظهر في نظم الحسبانات"

 ممـا سـبق، يتبين لـنا خـصوصـية ا¡ـتمع الإسـلامـي كـنظام عـلم وعـمل، دمـج بين الاجـتماع 

والاقـــتصاد في قـــالـــب واحـــد حتى يـــكاد الـــباحـــث أن لا يمـــيز بـــينهما، "فـــالمســـتثمر المســـلم 

بـاعـتباره فـردا في ا¡ـتمع يجـب أن يـكون لـه دور إيجـابي بـالنسـبة لأمـته ومجـتمعه فـهو مـسؤول 

عـــن تحـــقيق مـــصالحـــها في حـــدود طـــاقـــته وإمـــكانـــاتـــه ومشـــروعـــه الاســـتثماري، فـــكل فـــرد في 

ا¡ـــتمع المســـلم مـــسؤول عـــن خـــدمـــة ومـــصلحة هـــذا ا¡ـــتمع كـــل حســـب مـــوقـــعه ووظـــيفته 

٧٥وســلطته واخــتصاصــه وطــاقــته" وهــذا مــا دعــا إلــيه رســول االله صــلى االله عــليه وســلم بــقولــه 

٧٣ الماوردي، أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري، (ت٤٥٠ هـ،١٠٥٨م)، أدب الدنيا 
والدين، مطبعة الحلبي، ١٩٥٥. ص ٢١٢

٧٤ النويري، مرجع سابق / ص ٢٢٨.
٧٥ قابل، د. سامي، الاستثمار الإسلامي قائم على الأخلاق والقيم الروحية، مجلة الاقتصاد 

الإسلامي، العدد ١٤١، ص ٢٤. 
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"كــلكم راع وكــلكم مــسؤول عــن رعــيته، فــالإمــام راع ومــسؤول عــن رعــيته، والــرجــل في أهــله 

راع وهـو مـسؤول عـن رعـيته، والمـرأة في بـيت زوجـها راعـية وهـي مـسؤولـة عـن رعـيتها، والخـادم 

  . ٧٦في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته"

أي أن الإســـلام (الـــشكل 1-2) قـــد شـــدد عـــلى مـــوضـــوعـــية وصـــدق وعـــدالـــة مـــدخـــلات 

الــنظام المحــاســبي، كــما أنــه أوجــد أدوات قــياس محــاســبية دقــيقة وعــادلــة (كــما رأيــنا)، لــذلــك 

لابد أن نحصل على نتائج تتميز بالعدالة في العرض والقياس. 

 

 

 

ويـرى الـباحـث أن تـطور المحـاسـبة في الـفقه الإسـلامـي قـد سـبق مـا تفترضه مـعظم الـكتابـات 

الـعالمـية بـأن لـوقـا بـاشـيليو الإيـطالي قـد وضـع أسـاس الـقيد المـزدوج أي المـقابـلة في الحـسابـات 

في (عـــام ٨٩٩ هـ= ١٤٩٤ م)، فـــالـــتدويـــن الـــذي جـــاء بـــه بـــاشـــيليو قـــد ســـبقته تـــطورات 

محاسبية أساسية لا يمكن تجاهلها.  

ويعود تطور المحاسبة في الفقه الإسلامي إلى الأسباب التالية:  

٧٦ (صحيح البخاري: ٢٢٣٢)
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يحتاج إلى أدوات قياس:  
كميّة  ▪
قيميّة  ▪

دقيقة وعادلة

ستتصف بـ:  
العرض العادل ▪
القياس العادل▪

تتصف بـ:  
الموضوعية ▪
الصــدق ▪
العدالــة▪

الشكل رقم ١-٢: النظام المحاسبي الإسلامي
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

حـاجـات فـرضـتها الشـريـعة الإسـلامـية وهـي أمـورُ نـصّ عـليها في الـقرآن الـكريم والـسنة -

النبوية وأجمع عليها فقهاء المسلمين وهي:  

كتابة الديون. ١.

كتابة العقود والوفاء Íا. ٢.

احــتساب الــزكــاة عــلى صــعيد الأفــراد والشــركــات مــن خــلال: ضــرورة تحــديــد زيــادة ٣.

الـثروة، والـتمييز بين أنـواع الإيـرادات، وبـيان الـربـح، واحـتساب الـديـون، واحـتساب 

الحد الأدنى المعفى، والفترة المالية.  

تنظيم بيت المال مآل الزكاة والإيرادات الأخرى. ٤.

فقه البيوع وكثرة ووفرة أنواع البيوع. ٥.

علم المواريث. ٦.

الاهتمام بالسوق وتطور نظام الحسبة. ٧.

الفصل والتمييز بين البيع والربا. ٨.

استثمار أموال اليتامى. ٩.

الوقف. ١٠.

حاجات فرضتها الظروف والواقع الإداري والاقتصادي والسياسي -

محاسبة الجيوش من أرزاق ورواتب وحاجيات. ١.

اتساع الإدارة باتساع رقعة الدولة جغرافيا وسكانيا. ٢.

زيادة ثروات الدولة النوعية والكمية. ٣.

زيادة حجم التجارة بين البلاد الإسلامية وعبرها. ٤.
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

لـذلـك، فـإن دور المحـاسـبة في ظـل ا¡ـتمع الإسـلامـي يخـتلف في بـعض الـنواحـي عـن دوره في 

ا¡تمعات الأخرى، فالمحاسبة منوط Íا:  

٧٧تحـقيق الـعدالـة، فـمن الـعدل فـيها مـا هـو ظـاهـر يـعرفـه كـل أحـد بـعقله كـوجـوب تسـليم •

الـــثمن عـــلى المشـــتري، وتســـليم المـــبيع عـــلى الـــبائـــع للمشـــتري، وتحـــريم تـــطفيف المـــكيال 

والمــيزان ووجــوب الــصدق والــبيان وتحــريم الــكذب والخــيانــة والــغش. ومــنه مــا هــو خــفي 

يــعود إلى تحــقيق الــعدل والنهــي عــن الــظلم دقـّـه وجــلّه، كــأكــل الــربــا والميســر وبــيع الــغرر 

٧٨وبــيع الطير في الهــواء والــسمك في المــاء والــبيع لأجــل غير مــسمى وبــيع المــصراة وبــيع 

٨٣المــدلــس والمــلامــسة والمــنابــذة والمــزابــنة والمحــاقــلة والــنجش وبــيع الــتمر قــبل أن  ٨٢ ٨١ ٨٠ ٧٩

٨٤يـبدو صـلاحـه ومـا âـى عـنه مـن أنـواع المـشاركـات الـفاسـدة كـالمـخابـرة بـزرع بـقعة بـعينها 

من الأرض. 

تـوجـيه الاسـتثمارات مـن خـلال مـعايير الـربحـية دون الإخـلال بـالـربحـية الاجـتماعـية بـغية •

تحــقيق كــفايــة ا¡ــتمع في كــل ا¡ــالات، لأن كــل نــقص قــد يحــصل يــتحول مــن فــرض 

كفاية إلى فرض عين. 

٧٧ ابن تيمية (ت ٧٢٨ هـ = ١٣٢٨ م)، السياسة الشرعية، تحقيق بشير محمد عيون، مكتبة دار 
البيان بدمشق، ١٩٩٣. ص ١٧١.

٧٨ المصراة: هي الناقة أو الشاة تربط من أخلافها وتترك من الحليب يومين حتى يجتمع فيها لبن 
فيراها مشتريها كثيرا فيزيد في ثمنها.

٧٩ الملامسة: أن يمس الرجل المبيع بيده ولا ينشره ولا يقلبه إذا مس وجب البيع.
٨٠ المنابذة: أن يقول إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب البيع.

٨١ المزابنة: شراء النخل في رؤوس النخل.
٨٢ المحاقلة: أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق حنطة، وقيل كراء الأرض بالحنطة.

٨٣ النجش: أن يحضر الرجل السوق فيرى السلعة تباع فيزيد في ثمنها، وهو لا يرغب في 
شرائها.

٨٤ المخابرة: هي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها ويكون البذر من العامل.
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

الإفـصاح عـن مـدى انـسجام السـياسـات المحـاسـبية والـتطبيق الـعملي مـع أحـكام الشـريـعة •

الإسلامية، وليس تفسير إجراءات التطبيق العملي وتبريرها. 

تـطويـر الـفكر المحـاسـبي ونشـره بمـا ينسجـم مـع مـبادئ الشـريـعة الإسـلامـية "فـالمحـاسـبة عـلم •

اجـتماعـي يـتأثـر بـالـبيئة التي يـوجـد فـيها، ومـن ثم يـنبغي أن تـكون أهـدافـها ومـفاهـيمها 

ومـــعاييرها مـــتفقة مـــع تـــلك الـــبيئة. وتـــشمل الـــبيئة جـــوانـــب عـــديـــدة مـــنها: الشـــرعـــية، 

 . ٨٥والاقتصادية، والاجتماعية، ومستوى تطور الفكر والتطبيق المحاسبي"

تـنمية ثـقة مسـتخدمـي الـبيانـات والـقوائـم المـالـية بـالمـعلومـات التي تـصدرهـا المـؤسـسات التي •

تـــنتهج المحـــاســـبة الإســـلامـــية لـــتشجيع الاســـتثمار بـــاطـــمئناâـــم إلى أن اســـتثمار أمـــوالهـــم 

يـطابـق الشـريـعة الإسـلامـية. ولمـنع انـتشار عـدم الـثقة بين مسـتخدمـي الـبيانـات والـقوائـم 

المـــالـــية لـــلشك في احـــتوائـــها عـــلى بـــيانـــات كـــاذبـــة ومـــضللة ولـــعدم قـــابـــليتها بســـبب مـــا 

تــتضمنه مــن بــيانــات مخــالــفة للشــريــعة الإســلامــية. فــهناك اخــتلاف بين المــعلومــات التي 

يحـتاجـها المسـتفيدون مـن الـقوائـم المـالـية لـلمنشآت ذات الـطابـع الإسـلامـي كـالمـصارف 

مــثلا وبين الــبيانــات التي يحــتاجــها مســتخدمــو الــقوائــم المــالــية لــلمنشآت ذات الــطابــع 

  . ٨٦الربوي كالمصارف التقليدية

مــــنع ازدواجــــية ســــلوك الأفــــراد والمــــؤســــسات بمــــسك مجــــموعتين دفتريتين للتهــــرب مــــن •

الــضرائــب (في الاقــتصاد الــوضــعي) وعــدم ســداد زكــاة المــال بــشكل حــقيقي إلى جــانــب 

مـنع الـرشـوة وأكـل أمـوال الـناس بـالـباطـل ومـنع انـتشار الـربـا بـأشـكالهـا. ولانـسجام الـناس 

مع السياسات المالية للدولة دون تصارع الفرد مع معتقداته ومع ما يجب تطبيقه. 

٨٥ معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ١٩٩٧، البحرين، ص ٣٢٢.
٨٦ معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مرجع سابق، ص ٣٢٣. 
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

الفصل الثاني: 
منهج ومفاهيم المحاسبة في الفقه الإسلامي 

ســنتناول في هــذا الــفصل مــنهج المحــاســبة مــن وجــهة الــنظر الإســلامــية والمــصادر التي ينهــل 

مـنها المسـلمون المـعارف، ومـا تـتميز بـه تـلك المـعارف مـن أصـول شـرعـية ثـابـتة وأخـرى متغيرة 

ومـدى تـأثـر الـفقهاء والـعلماء في تـطبيقهم لـلمحاسـبة حسـب هـذا المـنهج، وكـيف اسـتفادوا 

مـن عـلوم غيرهم بـعد أن أعـادوا صـياغـتها لمـا يخـدم شـريـعتهم ولم يلهـثوا خـلفها مـقلديـن غير 

مقدرين للثروات والكنوز التي تحتويها تلك المعارف. 

بــعد ذلــك ســننتقل إلى تحــديــد مــفاهــيم المحــاســبة كــما فــهمناهــا مــن المــنهج. فــمن المــعلوم أن 

الــسوق هــو المــرتــع الــذي تمــارس فــيه عــمليات الــبيع والشــراء وتــبادل الســلع، ورأس المــال هــو 

أداة الـتداول الأسـاسـية في الأسـواق، ومـا يـرمـي إلـيه الـناس مـن الأسـواق هـو الـفائـدة والـربـح 

المـادي كـل حسـب مـوقـعه الـشاري والـبائـع. والـوقـت يـلعب دوره في الأسـواق، فـالـعمليات لا 

تـتم بـنفس الـوقـت دائـما، فـأحـيانـا لابـد مـن فترة زمـنية قـد تحـدث خـلالهـا تـقلبات في الأسـعار 

مما قد يؤدي إلى خلافات ومنازعات.  

فـــما هـــو المـــنهج الـــضابـــط لـــكل ذلـــك؟ ولـــتوضـــيح ذلـــك ســـنقسّم هـــذا الـــفصل إلى المبحثين 

التاليين:  

المبحث الأول - منهج المحاسبة في الفقه الإسلامي 

١-١-٢ مقدمة 

٢-١-٢ مصادر المعرفة الإسلامية وطرق البحث 
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

٢-١-٣ الثوابت والمتغيرات في الشريعة الإسلامية 

٢-١-٤ منهج المحاسبة في الفقه الإسلامي 

المبحث الثاني - مفاهيم المحاسبة في الفقه الإسلامي 

٢-٢-١ مقدمة 

٢-٢-٢ مفهوم السوق 

٢-٢-٣ مفهوم رأس المال 

٢-٢-٤ مفهوم الإيراد  

٢-٢-٥ مفهوم التكلفة 

٢-٢-٦ مفهوم الربح  

٢-٢-٧ مفهوم النظام المحاسبي 

٢-٢-٨ مفهوم الرقابة 
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

المبحث الأول  
منهج المحاسبة في الفقه الإسلامي 

٢-١-١ مقدمة  

لـكل مجـتمع مـدرسـته الـفكريـة التي ينهـل مـنها ويحـدد سـلوكـه بـناء عـلى مـفاهـيمها ومـبادئـها، 

ويـتميز المـنهج الإسـلامـي بـاسـتقلالـيته عـن غيره: لـكل جـعلنا مـنكم شـرعـة ومـنهاجـا ولـو 

شـاء ا لجـعلكم أمـة واحـدة  (المـائـدة: ٤٨). كـما يـتميز بشـمولـيته ونـظمه فـهو لا يترك 
الـعنان لإيجـاد واقـع عـملي مـفروض ثم يـعمد إلى تـأصـيل هـذا الـواقـع وضـبطه ضـمن مـنهجه، 

بــل يــرســم إطــارا مــنهجيا عــامــا مــتناغــما لــكل واقــع ومحــتمل. فــا¡ــتمع الإســلامــي يســتمد 

تشــريــعه مــن مــصدريــن أســاســيين همــا الــقرآن الــكريم والــسنة الشــريــفة. يــلتزم Íــما ولا يــسمح 

بخـرقـهما. فـهما ثـوابـت الأمـة ومـصدرا التشـريـع لـديـها، وتعتبر مخـالـفتهما نـفاقـا وشـركـا وإلحـادا. 

لكنهما بخطوطهما العريضة يسمحان بمرونة تتيح للتطبيق العملي آفاقا واسعة. 

وسـوف نـتعرض في هـذا المـبحث إلى مـصادر المـعرفـة الإسـلامـية وطـرق الـبحث المـتبعة وبـناء 

عــليها ســنتعرف عــلى الــثوابــت والمتغيرات في الشــريــعة الإســلامــية وصــولا إلى تحــديــد مــنهج 

المحاسبة في الفقه الإسلامي. 

٢-١-٢ مصادر المعرفة الإسلامية وطرق البحث 

خـلق االله تـعالى الإنـسان وأسـكنه الأرض لـعبادتـه: ومـا خـلقت الإنـس والجـن إلا لـيعبدون * 
مـــا أريـــد مـــنهم مـــن رزق ومـــا أريـــد أن يـــطعمون * إن ا هـــو الـــرزاق ذو الـــقوة المتين 
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

(الــذاريــات: ٥٦-٥٨). والمــعرفــة هــي ســبيل تحــقيق هــذه الــغايــة وهــي المــرحــلة الأولى لــلعلم، 

ولا تــــتم إلاّ بــــأدوات خــــاصــــة كــــالــــعقل والحــــواس. فــــالــــعقل بــــذاكــــرتــــه ومــــا زوّده االله بــــه مــــن 

خـصائـص هـو المحـرك والـباعـث لـعملية التفكير التي سُـتميَّز Íـا المـعارف، إلا أن الـعقل وأدواتـه 

مــنقطع عــن محــيطه ولــن يــتلمس مــا حــولــه دون حــواس تــنقل لــه مــا يجــري خــارجــه. فــالــسمع 

والــبصر والــلمس والــشم والــذوق كــلها حــواس مــوصــولــة بــالــدمــاغ بــأعــصاب مــعقدة التركيب 

مــهمتها نــقل الــبيانــات إلى الــعقل أو الــدمــاغ الــذي هــو مــصدر التفكير والــذكــاء والــذاكــرة 

والإدراك. وبــتفاعــل الــبيانــات المــدخــلة مــع محــفوظــات الــذاكــرة وطــبقا لإدراكــه ودرجــة ذكــائــه 

سـتتشكل المـعرفـة. وبمـرور الـوقـت تـزداد المـعارف وتتراكـم، فـمنها مـا يـبقى في الـصدور ومـنها 

مـــا يـُــنقل إلى الســـطور وســـتكون المـــعارف المخـــطوطـــة عـــلى الـــورق أو المحـــفوظـــة بـــأي وســـيلة 

أخرى متاحة للعقل ينهل منها متى شاء. 

وبــناء عــلى ذلــك، إذا قــلنا لــلوهــلة الأولى أن الــكون المحــسوس هــو مــصدر المــعرفــة لــتساوى 

بــذلــك الإنــسان والحــيوان لاشــتراكــهما بــالحــواس المــذكــورة، وبمــا أن االله تــعالى مــيّز الإنــسان 

بــالــعقل فــإن التفكير والاســتنباط همــا أداتين مــساعــدتين في عــملية تحــليل الــبيانــات الــواردة 

ولـلوصـول إلى قـرارات ذكـية سـواء اكـتفى العـقل بـالاسـتقراء والتجـربـة أم أدخلـ القـياس وأعـمل 

الفكر بالاستنتاج. 

o لـكن الـكون المحـسوس هـو مـصدر ثـانـوي لـلمعرفـة وهـو مخـلوق مـن قـبل خـالـق مـبدع

خبير عـليم. مـن هـنا نسـتنتج أن المـصدر الأسـاسـي أو الأولي لـلمعرفـة هـو االله تـعالى: 

وعـــلم آدم الأسمـــاء كـــلها (الـــــــبقرة: ٣١)، وا أخـــرجـــكم مـــن بـــطون 
أمـهاتـكم لا تـعلمون شـيئا، وجـعل لـكم الـسمع والأبـصار والأفـئدة لـعلكم 
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تـشكرون (النحــل: ٧٨) ثم أرســل رســله إلى الــناس لتهــديــهم إلــيه: ومـا كـان 
لبشـر أن يـكلمه ا إلا وحـيا أو مـن وراء حـجاب أو يـرسـل رسـولا فـيوحـي بـإذنـه مـا 

يشاء (الشورى: ٥١). لذلك فإن مصادر المعرفة الإسلامية:  
الـقرآن الـكريم والـسنة والشـريـفة: وهمـا صُـلَب الـعلم، مـا فـرطـنا في الـكتاب مـن ٢.

شــيء (الأنــــعام: ٣٨)، ولــقد ضــربــنا لــلناس في هــذا الــقرآن مــن كــل مــثل 
(الــــروم: ٥٨). ومــا آتــاكــم الــرســول فخــذوه ومــا نهــاكــم عــنه فــانــتهوا 

(الحشر: ٧). 

الـكون المحـسوس: وهـو مُـلَح الـعلم، وقـد وردت آيـات كثيرة في سـور الـقرآن تشـير ٣.

إلى ذلــك: قـل انـظروا مـاذا في الـسموات والأرض ومـا تغني الآيـات والـنذر عـن 

قـوم لا يـؤمـنون (يــونــس: ١٠١)،  لـقوم يـعقلون (الجــاثــية: ٥)، لـقوم يـتفكرون 
(الجـاثـية: ١٣)، لهـم قـلوب لا يـفقهون بهـا ولهـم أعين لا يـبصرون بهـا ولهـم آذان 

لا يسمعون بها (الأعراف: ١٧٩)، لقوم يذكّرون (النحل: ١٣).  
ويــتميز الــقرآن الــكريم بــالــشمولــية فــهو لــيس كــتابـًـا يــعالج عــلما محــددا "فجــميع الــعلوم غير 

مــوجــودة في الــقرآن بــالــتصريــح، ولــكن مــوجــودة فــيه بــالــقوة لمــا فــيه مــن المــوازيــن القســط التي 
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، بــل هــو يحــوي تشــريــع االله لــعباده في هــذه الحــياة  ٨٧تــفتح أبــواب الحــكمة التي لا âــايــة لهــا"

الـدنـيا، فـالشـريـعة الإسـلامـية تـدعـو لـتحقيق مـصلحة الـعباد ودرء المـفاسـد عـنهم وبـذلـك يـقول 

الـشاطبي (ت ٧٩٠ هـ= ١٣٨٨ م): "إن وضـع الشـرائـع إنمـا هـو لمـصالح الـعباد في الـعاجـل 

 . ٨٨والآجل معا"

إن الحـضارة الإسـلامـية في حـقيقتها لهـا رسـالـة هـامـة تـقدمـها لـلغرب وذلـك بـنظريـتها المـتكامـلة 

، ونسـتطيع تفسـير أثـر الـنظرة الـشمولـية عـلى طـرق  ٨٩والمتحـدة لـقدسـية الـعالم الـذي يحـيط بـنا

الـــبحث بـــالمـــثال الـــتالي: إن تـــطور عـــلم المحـــاســـبة الحـــالي جـــاء مـــن خـــلال إجـــراءات عـــمليّة 

تـــطورت حســـب الحـــاجـــة، ثم جـــرت محـــاولات تـــأصـــيل عـــلمي لهـــا لـــضبط الـــتنوع الكبير في 

الإجـــراءات المـــتبعة Íـــدف تـــوحـــيد الحـــسابـــات ســـواء للشـــركـــات الكبيرة أو عـــلى المســـتوى 

الــقومــي، وكــذلــك لــتلبية حــاجــة الأطــراف الخــارجــية لــلاطــلاع عــلى الحــسابــات كــالــدائنين 

والمــصارف والشــركــاء.. الخ. وكــان الــنتاج الأفــضل الــذي وصــلت لــه محــاولات الــتأصــيل هــو 

دمـــج محـــاســـبة المشـــروع مـــع الـــظروف الـــبيئية والاجـــتماعـــية في ا¡ـــتمع فـــكانـــت هـــناك قـــوائـــم 

مـلحقة لـلمحاسـبة الاجـتماعـية ومحـاسـبة الـبيئة، أي أن ذروة مـا وصـل إلـيه عـلم المحـاسـبة الـيوم 

هو علم ذو أسس إنسانية ضعيفة.  

لـكن الإسـلام بـنظرتـه الـشمولـية لـلمجتمع، وحـيث أن المحـاسـبة وظـيفة اجـتماعـية فـقد عـالجـها 

ضـــمن الســـياق الاجـــتماعـــي، ولم يـــفرضـــها قســـرا عـــلى ا¡ـــتمع. والـــفرد الـــذيُ درّب وُهـــيّئ 

٨٧ الغزالي، أبي حامد، القسطاس المستقيم، تحقيق محمود بيجو، المطبعة العلمية بدمشق، 
١٩٩٣، ٨٥ صفحة.

٨٨ الشاطبي، أبي إسحاق، الموافقات في أصول الشريعة، دار الكتب العلمية بلبنان، ١١٧١ 
صفحة، مجلد ١ جزء ٢ ص ٦ 

٨٩ الأمير تشارلز، الإحساس بالقدسيات بناء الجسور بين الإسلام والغرب، ندوة ويلتون باراك في 
١٣ كانون الأول عام ١٩٩٦
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لـلصراع الاقـتصادي والـتنافـس المـادي الـقائـم عـلى الأسـس الـريـاضـية والإحـصائـية دون الـنظر 

لمـصالح ا¡ـتمع يـُصبح مـن الـصعب إجـباره أو تـوجـيهه نحـو حـسابـات اجـتماعـية يظهـر مـعها 

آثـار الـضرر الـبيئي والاجـتماعـي الـذيُ يحـدثـه مشـروعـه في ا¡ـتمع ومـا يحـيط بـه. فـالـغزالي (ت 

٥٠٥ هـ= ١١٢٧ م) وصـف في إحـيائـه الـسوق وصـفات الـتاجـر وأنـواع المـعامـلات واسـتثنى 

فـيها كـل ضّـار بـالإنـسان وبـالـبيئة أي أن الإسـلام بـدأ بـالـذروة (المحـاسـبة كـعلم) بـعد أن بنى 

الإنــسان الــصحيح. فــالــنشاط الاقــتصادي لــيس الهــدف مــنه المــنافــسة والاحــتكار ومــصلحة 

 . ٩٠الـفرد فـقط، بـل لـه طـابـع تـعبدي ويـعمل أيـضا عـلى خير ا¡ـتمع وتحـقيق المـصلحة الـعامـة

وقــد خــلص Zeff في دراســة الــعلاقــة بين نــظريــة المحــاســبة والمــمارســة المــهنية إلى أن "نــتائــج 

الـبحوث الـنظريـة غـالـبا مـا يـكون تـأثيرها ضـئيلا عـلى السـياسـات المحـاسـبية التي تحـددهـا كـل 

، ممــا يــؤكــد عــلى عــدم وجــود رابــط  ٩١مــن الهــيئات المحــاســبية المــهنية وبــورصــة الأوراق المــالــية"

للالتزام بين الشكل النظري والممارسة العملية بسبب المنهجية المعتمدة. 

ويعتبر من مصادر التشريع الإسلامي كل من:  

الــقرآن الــكريــم: وهــو كــلام االله تــعالى الــذي أنــزلــه عــلى رســولــه محــمد صــلى االله عــليه ١.

وسـلم بـواسـطة الـوحـي جبريل عـليه السـلام: ونـزلـنا عـليك الـكتاب تـبيانـا لـكل شـيء 

وهـدى ورحمـة وبشـرى للمسـلمين (النحــل: ٨٩). وروى عــلي رضــي االله عــنه قــائــلا: 
٩٠ زكي، د.حسن عباس، مفهوم الاقتصاد الإسلامي، مجلة الاقتصاد الإسلامي، مجلد ١ عدد ١ 

ص ٨، منشورات بنك دبي الإسلامي، ١٩٨٢
٩١ سراج، د. محمد عباس، دراسة تحليلية لفعالية استخدام المدخل المعياري والمدخل الإيجابي 
 Zeff, في مجال التنظير المحاسبي، مجلة الإدارة العامة، العدد ٦٣، ١٩٨٩، ص ١٤٥ نقلا عن

 How they are - Stephen A., Comments on Accounting Principles
 Developed, in Robert R. Sterling ed, Institutional issues in Public

 Accounting(Scholars books Co., 1974) P.P. 172-178
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"إني سمــعت رســول االله صــلى االله عــليه وســلم يــقول: أمــا إâــا ســتكون فــتنة قــلت فــما 

المخـرج مـنها يـا رسـول االله؟ قـال: كـتاب االله فـيه نـبأ مـا قـبلكم، وخبر مـا بـعدكـم، وحـكم 

مـا بـينكم. هـو الـفصل لـيس بـالهـزل مـن تـركـه مـن جـبار قـصمه االله ومـن ابـتغى الهـدى في 

غيره أضـــــله االله تـــــعالى، وهـــــو حـــــبل االله المتين، وهـــــو الـــــذكـــــر الحـــــكيم، وهـــــو الـــــصراط 

المســــتقيم، وهــــو الــــذي لا تــــزيــــغ بــــه الأهــــواء، ولا تــــلتبس بــــه الألــــسنة، ولا يشــــبع مــــنه 

الــعلماء، ولا يخــلق عــلى كــثرة الــرد، ولا تــنقضي عــجائــبه. وهــو الــذي لم تــنته الجــن إذ 

سمـعته حتى قـالـوا: إنـا سمـعنا قـرآنـا عـجبا يهـدي إلى الـرشـد فـآمـنا بـه، مـن قـال بـه صـدق، 

 . ٩٢ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليهُ هدي إلى صراط مستقيم"

الــسنة الــنبويــة الشــريــفة: وهــي مــا صــدر عــن النبي صــلى االله عــليه وســلم مــن قــول أو ٢.

فــعل أو تــقريــر، دل عــلى ذلــك قــولــه تــعالى: وأطـيعوا ا والـرسـول لـعلكم تـرحمـون 

(آل عـــمران: ١٣٢)، وقـــولـــه: فليحــذر الــذيــن يخــالــفون عــن أمــره أن تــصيبهم فــتنة أو 

يــصيبهم عــذاب ألــيم (الــــنور: ٦٣) وقــــولــــه: مــا آتــاكــم الــرســول فخــذوه ومــا 
نهـاكـم عـنه فـانـتهوا (الحشـر: ٧)، وقـولـه صـلى االله عـليه وسـلم "عـليكم بمـا عـرفـتم مـن 

 . ٩٣سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضّوا عليها بالنواجذ"

الإجـماع: وهـو اتـفاق ا¡تهـديـن في كـل عـصر عـلى مـسألـة لـيس فـيها نـص صـريـح مـن ٣.

 الــكتاب ولا مــن الــسنة الشــريــفة، وفي ذلــك قــولــه تــعالى: يـا أيـها الـذيـن آمـنوا أطـيعوا ا
٩٢ (سنن الترمذي: ٢٨٣١)

٩٣ (سنن ابن ماجه: ٤٣)
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 وأطــيعوا الــرســول وأولي الأمــر مــنكم فــإن تــنازعــتم في شــيء فــردوه إلى ا
والـرسـول (الــنساء: ٥٩). وقــدُ طــبق الإجمــاع في مــواقــف كثيرة كــإجمــاع المســلمين عــلى 
جمــع الــقرآن الــكريم وعــلى محــاربــة مــانــعي الــزكــاة. وفي تحــديــد وزن الــدرهــم والــديــنار كــما 

ذكر ابن خلدون. 

ويعتبر من مصادر المعرفة الإسلامية كل من:  

الـقيا س: وهــو المــصدر الــذي يــعتمد الــعقل وينهــي عــليه أحــكامــه وهــو فــرع مــن الأدلــة ١.

. أو هـو إلحـاق مـسألـة لـيس فـيها نـص في  ٩٤الـثلاثـة الـسابـقة لأنـه يـفتقر إلى واحـد مـنها

٩٥الحـــكم بمـــسألـــة فـــيها نـــص يجـــمع بـــينهما الـــعلة كتحـــريم المشـــروبـــات المـــسكرة الحـــديـــثة 

قــياســا عــلى الخــمر لاتــفاقــهما في عــلة واحــدة. ويــدل عــلى الــقياس قــول النبي صــلى االله 

عـــليه وســـلم إلى مـــعاذ رضـــي االله عـــنه لمـــا بـــعثه إلى الـــيمن: "بم تـــقضي إذا عـــرض بـــك 

قــضاء؟ قــال أقــضي بــكتاب االله، قــال: فــإن لم تجــد في كــتاب االله؟ قــال: فــبسنة رســول 

االله، قـــال: فـــإن لم تجـــد في ســـنة رســـول االله ولا في كـــتاب االله؟ قـــال: أجتهـــد رأيـــي ولا 

آلــو، فــضرب رســول االله صــلى االله عــليه وســلم عــلى صــدر مــعاذ بــيده وقــال الحــمد الله 

 . ٩٦الذي وفق رسول رسول االله لما يرضي االله ورسوله"

٩٤ خروفة، علاء الدين، فلسفة التشريع الإسلامي، سلسلة محاضرات العلماء البارزين، منشورات 
البنك الإسلامي للتنمية، ص ٤٣.

٩٥ خلاف، عبد الوهاب، علم أصول الفقه، الدار المتحدة بدمشق، ١٩٥٦، ص٥٢.
٩٦ (مسند أحمد: ٢١٠٠٠)
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الاسـتحسان: وهـو عـدول ا¡تهـد عـن مـقتضى قـياس جـلي إلى مـقتضى قـياس خـفي أو ٢.

 . ٩٧عـن حـكم كـلي إلى حـكم اسـتثنائـي لـدلـيل انـقدح في عـقله رجـح لـديـه هـذا الـعدول

ومـثال ذلـك أن الـشارع âـى عـن بـيع المـعدوم والـتعاقـد عـليه ولـكنه رخّـص اسـتحسانـا في 

 . ٩٨السلم والإجارة والمزارعة والمساقاة والاستصناع وهي كلها عقود

الـمصالـح الـمرسـلة: وهـي التي لم يشـرع الـشارع حـكما لـتحقيقها ولم يـدل دلـيل شـرعـي ٣.

. وتـفصيل ذلـك  ٩٩عـلى إلـغائـها وقـد سمـيت مـرسـلة لأâـا لم تـقيد بـدلـيل اعـتبار أو إلـغاء

أن الحــوادث تســتجد في كــل زمــان ومــكان وأن نــصوص الشــريــعة الــغراء لا تســتوعــب 

، وأن االله  ١٠٠كـافـة مـا يحـدث "فـالـنصوص المـتناهـية لا تسـتوعـب الـوقـائـع غير المـتناهـية"

تــعالى أراد لهــذه الشــريــعة أن تــكون صــالحــة لــكل زمــان ومــكان، فــلا بــد إذن مــن إيجــاد 

أحــكام شــرعــية لــتلك الأحــداث والمســتجدات تــدور في فــلك الــنصوص ولا تخــرج عــن 

أهــدافــها وإلا كــانــت تــلك الأحــكام غير شــرعــية ولا مســتساغــة. ومــثال المــصالح المعتبرة 

حـفظ المـال وقـد شـرع االله تـعالى لـتحقيق هـذه المـصلحة تحـريم السـرقـة وقـطع يـد الـسارق 

والـــسارقـــة وتحـــريم الميســـر والـــربـــا ووجـــوب الـــضمان عـــلى مـــتلف مـــال الغير. أمـــا المـــصالح 

المــلغاة (كــمصلحة المــرابي في زيــادة أمــوالــه عــن طــريــق الــربــا). فــالأدلــة كثيرة عــلى حــرمــة 

الـربـا مـنها قـولـه تـعالى: وأحـل ا الـبيع وحـرم الـربـا (الـبقرة: ٢٧٥). يـقول الـعز بـن عـبد 

٩٧ خلاف، مرجع سابق، ص ٧٩.
٩٨ سنأتي لاحقا على شرح هذه العقود إن شاء الله.

٩٩ خلاف، مرجع سابق ص ٨٤.
١٠٠ الغزالي، المنقذ من الضلال، ص ٥.
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الســلام (ت ٦٦٠ هـ-١٢٦٢ م): "الشــريــعة كــلها مــصالح إمــا درء مــفاســد أو جــلب 

 . ١٠١مصالح"

ســد الــذرائــع: وهـــي عـــبارة عـــن أمـــر غير ممـــنوع لـــنفسهُ يخـــاف مـــن ارتـــكابـــه الـــوقـــوع في ٤.

١٠٣المــمنوع كــقول النبي صــلى االله عــليه وســلم "لا تجــوز شــهادة خــصم ولا ظنين"  ١٠٢

١٠٤وقـولـه صـلى االله عـليه وسـلم "لا يحـتكر إلا خـاطـئ" فـالاحـتكار ذريـعة لـلتضييق عـلى 

الـناس وبـالـتالي فـالاسـتيراد واجـب في الـضائـقات كـقولـه صـلى االله عـليه وسـلم "الجـالـب 

 . ١٠٥مرزوق والمحتكر ملعون"

الــُعرف: وهــو مــا تــعارف عــليه الــناس مــن قــول أو فــعل دون أنُ يــعارض نــصا صــريحــا، ٥.

ولذلك قيل "المعروف عرفا كالمشروط شرطا"، و"العادة شريعة محكمة". 

شـرع مـن قـبلنا: إن أصـل كـافـة الشـرائـع الـسماويـة واحـد وكـلها عـن االله تـعالى. لـذلـك ٦.

فـقد اتـفق الـفقهاء جمـيعا عـلى حـجية شـرع مـن قـبلنا فـيحق لـنا مـا لم يـرد في شـرعـنا مـا 

، يـا أيـها الـذيـن آمـنوا كـتب عـليكم  ١٠٦يــنسخه. ولم يخــالــف هــذا الــرأي إلا قــليل

الصيام كما كتب على الذين من قبلكم (البقرة: ١٨٣). 
قـول الـصحابـي: الـصحابي هـو الـذي شـاهـد رسـول االله صـلى االله عـليه وسـلم وآمـن بـه، ٧.

كــــالخــــلفاء الــــراشــــديــــن وعــــبد االله بــــن عــــباس وعــــبد االله بــــن مــــسعود وغيرهم رضــــي االله 

١٠١ خروفة، مرجع سابق ص ٥٨ نقلا عن قواعد الأحكام ١/٢٩.
١٠٢ خروفة، مرجع سابق ص ٦٧ 

١٠٣ (موطأ مالك: ١٢٠٨)
١٠٤ (مسند أحمد: ٢٥٩٨٨)

١٠٥ (سنن ابن ماجه: ٢١٤٤)
١٠٦ خروفة، مرجع سابق ص ٧٩.
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، لـذلـك فـإنـه يعتبر حـجة: ١- قـول الـصحابي في المـسألـة التي لا تـدرك بـالـرأي  ١٠٧عـنه

والاجـــــتهاد، ٢- قـــــول الـــــصحابي الـــــذي حـــــصل عـــــليه الإجمـــــاع. كـــــما لا يعتبر قـــــول 

الصحابي حجة على غيره من الصحابة إذا كان اجتهادا. 

، أو هـو ٨. ١٠٨الاسـتصحاب: وهـو الحـكم عـلى الشـيء بـالحـال التي كـان عـليها مـن قـبل

اسـتدامـة إثـبات مـا كـان ثـابـتا عـلى مـا كـان أو نـفي مـا كـان مـنفيا، وقـد دلّ عـلى الـعمل 

بـالاسـتصحاب: ١- الشـريـعة: فـقد ثـبت بـالاسـتقراء أن أحـكام الشـريـعة تـبقى عـلى مـا 

هـي عـليه حتى يـثبت دلـيل عـلى عـكسها. ٢-الـعقل: فـليس لأحـد أن يـدعـي أن فـلانـا 

. ومـن  ١٠٩مـباح دمـه لارتـداده إلا إذا قـام الـدلـيل عـلى ردتـه لأن الأصـل حـرمـة دم المسـلم

الــقواعــد التي تــفرعــت عــن الاســتصحاب: أن مــا ثــبت بيقين لا يــزول إلا بيقين مــثله، 

وأن مــا يــثبت حــلّه لا يحــرم إلا بــدلــيل مغيرّ أو بــأمــر يغير صــفاتــه، وأن كــل مــا لم يــقم 

عـليه دلـيل شـرعـي يـبقى عـلى حـكم الأصـل. لـذلـك نـقول أن "المـتهم بـريء حتى تـثبت 

إدانـته"، أو أن "الـعقد شـريـعة المـتعاقـديـن" لأن الأصـل إبـاحـة الـعقود مـالم تخـالـف حـكما 

شرعيا. 

نســـتنتج ممـــا ســـبق أن الـــقرآن الـــكريم والـــسنة الـــنبويـــة الشـــريـــفة والإجمـــاع تعتبر مـــصادر ثـــابـــتة 

للتشـريـع ولـلمعرفـة الإسـلامـية. أمـا المـصادر الأخـرى فهـي فـرع تسـتقي مـن الـثوابـت، فـالـقياس 

والاســتحسان والمــصالح المــرســلة وســد الــذرائــع هــي مجــال فســيح لإعــمال الــعقل بــالاســتنتاج، 

١٠٧ خروفة، مرجع سابق ص ٨١.
١٠٨ خلاف، مرجع سابق، ص ٩١.
١٠٩ خروفة، مرجع سابق ص ٨٣
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أمـا الـعرف وشـرع مـن قـبلنا وقـول الـصحابي والاسـتصحاب فهـي تـسمح بـالاسـتقراء أي قـراءة 

الوقائع التاريخية واستخلاص ما هو مفيد منها فالمعارف والعلوم ملك للبشرية جمعاء. 

٢-١-٣ الثوابت والمتغيرات G الشريعة الإسلامية 

الإســلام خــاتم الأديــان ونــاســخ مــا كــان قــبله مــنها: إن الـديـن عـند ا الإسـلام(آل عــمران: 

١٩)، ومـن يـبتغ غير الإسـلام ديـنا فـلن يـقبل مـنه وهـو في الآخـرة مـن الخـاسـريـن (آل عـمران: 
٨٥)، الـيوم أكـملت لـكم ديـنكم وأتمـمت عـليكم نعمتي ورضـيت لـكم 
الإســلام ديــنا(المـــائـــدة: ٣)، والشـــريـــعة في الـــلغة هـــي الـــطريـــق الـــذي يـُــتوصـــل مـــنه إلى المـــاء 
  . ١١٠والشريعة ما شرع االله تعالى لعباده من الدين وقد شرع لهم يُشرعّ لهم شرعا أي سنّ

وبمـا أن الـكون المحـسوس الـذي نـعيش فـيه يـنقسم إلى ثـوابـت كـدوران الأرض حـول الـشمس 

ودوران الــــقمر حــــول الأرض وتــــعاقــــب الــــليل والــــنهار واخــــتلاف الــــفصول، وإلى متغيرات 

كـــتحول الجـــزر إلى بـــراري بـــانحـــسار المـــاء عـــنها أو بـــراري تـــغمرهـــا المـــياه، واصـــفرار الأوراق 

الخـضراء ومـوت أشـخاص وولادة آخـريـن وتـبدل الخـلايـا والأنـسجة. ولا يخـرج الإنـسان عـن 

غيره مــن الــكائــنات فــلديــه ثــوابــت فــهو يــأكــل ويشــرب ولــه غــرائــز فــطر عــليها لا تــفارقــه، 

ومتغيرات فمزاجه في تقلب مستمر وكذا سلوكه ولباسه ووسائل انتقاله. 

وحــيث أن الشــريــعة الإســلامــية Äــدف إلى تحــقيق مــصالح الــناس وتســتطيع أن تحــكمهم في 

كــل زمــان فهــي الــطريــق الــذي يــوصــلهم إلى الــنجاة، فــكانــت كــما أرادهــا االله تــعالى مــنها 

١١١ القرطبي، تفسير القرطبي، الجزء ٦، ص ١٣٧.
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الـثابـت ومـنها المتغير "إن االله حـد حـدودا فـلا تـعتدوهـا، وفـرض فـرائـض فـلا تـضيعوهـا، وتـرك 

. فــالــثابــت هــو مــا نــصّ عــليه الشــرع في كــتاب االله  ١١١أشــياء رحمــة بــكم فــلا تــبحثوا عــنها"

وسـنة رسـولـه ومـا أجمـع عـليه المسـلمون، والمتغيرات تـكمن فـيما سـكت عـنه الشـرع لـلاجـتهاد 

في أحـــوال البشـــر ويتغير الاجـــتهاد بتغير الأحـــوال ضـــمن نـــطاق الـــثابـــت دون مخـــالـــفته فـــلا 

يــتجاوزه ولا يغيره ولا يــعطله ولا يســتبدلــه، يــدل عــلى ذلــك حــديــث رســول االله صــلى االله 

عـليه وسـلم "الحـلال مـا أحـل االله في كـتابـه والحـرام مـا حـرم االله في كـتابـه ومـا سـكت عـنه فـهو 

. ولـو أراد االله تـعالى أن يـلغي دور الإنـسان لأنـزل آيـات محـكمات تبين كـل  ١١٢ممـا عـفا عـنه"

شــيء وانتهــى، لــكن االله تــعالى قــال: هـو الـذي أنـزل عـليك الـكتاب مـنه آيـات محـكمات 
وأخـر مـتشابهـات (آل عـمران: ٧) وقـد ذكـر الطبري في تفسـيرهـا "المحـكمات: فـإâـن الـلواتي 
قــد أُحــكمن بــالــبيان والــتفصيل، وُأثــبتت حــججهن وأدلــتهن عــلى مــاجُــعلن أدلــة عــليه مــن 

حــلال وحــرام، ووعــد ووعــيد، وثــواب وعــقاب، وأمــر وزجــر، وخبر ومــثل، وعــظة وعبر ومــا 

أشــبه ذلــك. ثم وصــف جــلَّ ثــناؤه هــذه الآيــات بــأâــن أم الــكتاب يعني بــذلــك أâــن أصــل 

الــكتاب الــذي فــيه عــماد الــديــن والــفرائــض والحــدود وســائــر مــا يحــتاج إلــيه الخــلق مــن أمــر 

ديــنهم ومــا كــلفوا مــن الــفرائــض في عــاجــلهم وآجــلهم...، وقــال آخــرون المحــكمات مــن آيّ 

الــــكتاب مــــا لم يحــــتمل مــــن الــــتأويــــل غير وجــــه واحــــد والمــــتشابــــه مــــنه مــــا احــــتمل الــــتأويــــل 

. فـالآيـة تـوضـح ا¡ـال الـثابـت والمتغير. فـالجـزء الـثابـت هـو مـنطقة محـددة لا مجـال  ١١٣أوجـهًا"

فــيها لــلاجــتهاد، فــيها الــنصوص محــكمة قــطعية الــثبوت وقــطعية الــدلالــة ولا مجــال لــلاجــتهاد 

١١٢ رواه الدار قطني وحسنه النووي في الأربعين.
١١٣ (سنن ابن ماجه: ٣٣٥٨)

١١٤ تفسير القرطبي
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وهـي مـنطقة صغيرة لـكنها مـهمة جـدا تمـثل الـثوابـت الـفكريـة والشـعوريـة والـعملية لـلأمـة وتجـعل 

١١٤مـنها أمـة واحـدة في الاتجـاه والـغايـة والـفكرة وÍـا تـتوحـد الأمـة وتـتبلور شـخصيتها. فـلكل 

أمــة ثــوابــت لا تــسمح لأحــد في اختراقــها وÍــا يحــافــظ المســلم عــلى أصــولــه وقــيمه. أمــا الجــزء 

المتغير فـهو مـنطقة مـفتوحـة فـيها الـظنيات التي تجـعل بـاب الاجـتهاد غير مـغلق فـلا يسـتطيع 

أحـد أن يـغلق بـابـًا فـتحه االله ورسـولـه. فـالشـريـعة دون اجـتهاد جـامـدة لا تسـتطيع أن تـصمد 

أمــام تجــدد وتــنوع مــسائــل الحــياة وÍــا يــبقى المســلم مــتطورا بمــعارفــه وأســالــيب حــياتــه. يــؤكــد 

ذلــك أنــه حين قــدم صــلى االله عــليه وســلم المــديــنة المــنورة وكــانــوا يــؤبــرون النخــل أي يــلقحون 

النخـل، فـقال: مـا تـصنعون؟ قـالـوا: كـنا نـصنعه، قـال: لـعلكم لـو لم تـفعلوا كـان خيراً، فتركوه 

فــنقصت، فــذكــروا ذلــك لــه، فــقال: إنمــا أنــا بشــرٌ إذا أمــرتــكم بشــيء مــن ديــنكم فخــذوا بــه، 

. وفي روايــــة أخــــرى "أنــــتم أعــــلم بــــأمــــور  ١١٥وإذا أمــــرتــــكم بشــــيء مــــن رأيٍ فــــإنمــــا أنــــا بشــــر

 . ١١٦دنياكم"

والــنصوص الــكلية في الــقرآن كــالآيتين: يـا أيـها الـذيـن آمـنوا أوفـوا بـالـعقود  (المــائــدة: ١)، يـا أيـها 

الـذيـن آمـنوا إذا تـدايـنتم بـديـن إلى أجـل مـسمى فـاكـتبوه (الــبقرة: ٢٨٢)لم تــذكــرا زمــانـًـا أو 
مـكانـًا محـدديـن ولا أي نـوع مـن الـعقود، هـل هـي عـقود شـراء أم بـيع أم إجـارة أم مـزارعـة أم 

زواج أم طـــلاق أم شـــراكـــة أم مـــعاهـــدة؟. وأُخـــذت الـــقواعـــد الـــكلية مـــن الـــنصوص الـــكلية 

كـالأمـور بمـقاصـدهـا والـضرورات تـبيح المحـظورات لـقولـه تـعالى: فـمن اضـطر غير بـاغ  (الـبقرة: 

١١٥ القرضاوي، يوسف، دور الأخلاق والقيم في الاقتصاد الإسلامي، ص٢١٢.
١١٦ (صحيح مسلم: ٤٣٥٧)
١١٧ (صحيح مسلم: ٤٣٥٨)
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١٧٣١١٧)، ومــــن قــــولــــه صــــلى االله عــــليه وســــلم "إنمــــا الأعــــمال بــــالــــنيات" و"لا ضرــــر ولا 

، "كـل تـصرف جـرّ فـسادًا أو دفـع صـلاحًـا فـهو  ١١٩ضـرار" و"المسـلمون عـند شـروطـهم" ١١٨

منهــي عــنه"، و"درء المــفاســد مــقدم عــلى جــلب المــصالح". كــما تــنقسم الــقواعــد الــكلية إلى 

أخر جزئية مثال ذلك القاعدة الكلية "لا ضرر ولا ضرار":  

الضرر يزال أولا. ▪

الضرر لا يزال بضرر. ▪

الضرر لا يزال بضرر أكبر منه. ▪

يتحمل الضرر الأدنى لدفع الضرر الأعلى. ▪

يفضل الضرر الخاص لدفع الضرر العام. ▪

وأجمـع الـفقهاء عـلى قـاعـدة تغير الـفتوى بتغير الـزمـان والمـكان والـعرف والحـال وعـملوا بـذلـك، 

لــذا فــإن مــنطقة المتغيرات أعــطت ســعة ومــرونــة للشــريــعة الإســلامــية لــلتكيف مــع الــوقــائــع 

والـــعصور والـــبيئات المـــختلفة، ولا ولـــن تـــضيق الشـــريـــعة بـــأي حـــال مـــن الأحـــوال، وهـــي - 

كانت ولا زالت وستظل - حاكمة على الأزمان لا محكومة Íا. 

وتـفتح الآيـة الـكريمـة: عـلم الإنـسان مـا لم يـعلم (الـعلق: ٥) الأفـق واسـعا أمـام الـناس لـلتعلم 
والـتطور، ويـذكـر الـقرطبي بـأن المـقصود مـن " عـلّم، أي المسـتقبل"، ويـقرّ قـول صـلى االله عـليه 

١٢٠وسـلم "إن االله يـبعث لهـذه الأمـة عـلى رأس كـل مـائـة سـنة مـن يجـدد لهـا ديـنها" بشـرعـية 

١١٨ (صحيح البخاري: ١)
١١٩ (سنن ابن ماجه: ٢٣٣٢)

١٢٠ (صحيح البخاري: باب أجر السمسرة)
١٢١ (سنن أبي داوود: حديث رقم ٣٧٤٠)
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التجـديـد سـواء عـلى يـد فـرد أو مجـموعـة أفـراد كـمدرسـة فـكريـة مـثلا. وممـا يـدل عـلى المـرونـة 

أيـــضا الـــعجوز التي اســـتوقـــفت الخـــليفة عـــمر بـــن الخـــطاب رضـــي االله عـــنه في إحـــدى خـــطبه 

ومـنعته مـن تحـديـد المـهور فـقال أصـابـت امـرأة وأخـطأ عـمر وتـرك ذلـك حسـب ظـروف كـل 

زمـان ومـكان. كـما اسـتند الخـليفة عـمر بـن الخـطاب رضـي االله عـنه في تـطبيق حـد السـرقـة في 

عــام ا¡ــاعــة إلى حــديــث رســول االله صــلى االله عــليه وســلم "ادرؤوا الحــدود عــن المســلمين مــا 

اسـتطعتم فـإن كـان لـه مخـرج فخـلوا سـبيله فـإن الإمـام يخـطئ في الـعفو خير مـن أن يخـطئ في 

١٢١الـعقوبـة" وفي روايـة أخـرى "ادرؤوا الحـدود بـالشـبهات" مـراعـيًا مـقاصـد الشـريـعة فـلم يـقطع 

يدًا سرقت لأâا جاعت. 

ولــعل الحــكمة مــن الــثوابــت "أن لا تــعوّد الــنفس مــا تمــيل بــه إلى الشــره ثم يــصعب تــداركــها 

فـتعوّد مـن أول الأمـر عـلى السَـداد فـإن ذلـك أهـون مـن أنُ تـدرّب عـلى الـفساد ثم يجتهـد في 

١٢٢إعــادÄــا إلى الإصــلاح" فــلا يــنبغي أن نترك المــمارســة تــقود الــفكر فــالــضوابــط واجــبة مــن 

الـبدايـة. وكـلما ابـتعدت الـعلوم والـتكنولـوجـيا وانـفصلت عـن الاعـتبارات الأخـلاقـية والـثوابـت 

المـقدسـة كـلما بـدت نـتائـج هـذا الانـفصال كـئيبة ومخـيفة مـثل مـا يحـصل، مـثلا، في الـتلاعـب 

. ومـــن الـــثوابـــت  ١٢٣بـــالجـــينات أو في نـــتائـــج تـــلك الـــغطرســـة الـــعلمية كـــقضية جـــنون الـــبقر

الاقتصادية والمحاسبية في الفقه الإسلامي:  

١٢٢ (سنن الترمذي: حديث رقم ١٣٤٤)
١٢٣ القرضاوي، د. يوسف، المنتقى في الترغيب والترهيب، جزء ٢، ص ٦٠٣-٦٠٤، مطبعة دار 

الوفاء.
١٢٤ الأمير تشارلز، مرجع سابق.
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تحريم الربا. ١.

أحكام الزكاة. ٢.

أحكام الإرث. ٣.

المـال مـلك االله والإنـسان مسـتخلف فـيه: وأنـفقوا ممـا جـعلكم مسـتخلفين يـه (الحـديـد: ٤.

 .(٧

الإنــسان مــسؤول عــن الاســتثمار: هـو أنـشأكـم مـن الأرض واسـتعمركـم يـها ٥.
(هود: ٦١). 

لا إسراف ولا تقتير. ٦.

أما المتغيرات فهي كثيرة يصعب حصرها، منها على سبيل المثال:  
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الـــعقود الـــتجاريـــة وأشـــكال الـــتعامـــل المـــتطورة كـــالمـــصارف وشـــركـــات الـــتأمين وشـــركـــات ١.

الاستثمار الإسلامية. 

سياسة تحديد أو عدم تحديد الأسعار. ٢.

وأوضــح Horngren في دراســة لــلتعرف عــلى دور المحــاســبة في المــمارســة الــعملية "أن وضــع 

مـعايير المحـاسـبة يسـتند إلى تـدخـل الجـهات الـرسمـية والحـكومـية أكـثر مـن اعـتماده عـلى المـنطق 

١٢٤الـــعلمي أو الـــبحث التجـــريبي" أي أن محـــددات المـــوضـــوعـــية تـــتأثـــر بـــالـــشكل الســـياســـي 

والاجـتماعـي الـسائـد والـذي تمـارس المحـاسـبة فـيه. لـذلـك فـإن أهمـية الـثوابـت الشـرعـية والتي لا 

يسـتطيع أحـد أن يغيرها هـي للحـد مـن الانحـياز في التفسـير حسـب مـصالح الـطبقة السـياسـية 

والاجتماعية المسيطرة. 

٢-١-٤ منهج المحاسبة G الفقه الإسلامي 

إن الـقيد المـزدوج الـذي أشـار إلـيه الإيـطالي لـوقـا بـاشـيليو في تـأريـخ المحـاسـبة فـيه ظـلم وتـشويـه 

لـــلتاريـــخ، فـــالـــفقهاء والـــعلماء المســـلمون عـــالجـــوا المحـــاســـبة لـــيس إشـــارة فحســـب إنمـــا كـــعلم 

وكــــممارســــة، مــــن أمــــثال أبي يــــوســــف (هـ ١٨٣= ٧٩٩ م) ومحــــمد بــــن الحــــسن الشــــيباني 

(١٨٩ هـ= ٨٠٥ م) والــُقرشـي (ت ٢٠٣ هـ=٨١٩ م) وابـن قـدامـة (ت ٣٢٨ هـ= ٩٤٠ 

م) وابـــــن رجـــــب الحـــــنبلي (ت ٧٩٥ هـ= ١٣٩٣ م) والـــــغزالي (ت ٥٠٥ هـ= ١١١٢ م) 

وأبـــــــو جـــــــعفر الـــــــدمـــــــشقي (ت ٣٢٧ هـ= ٩٣٩م) والمـــــــاوردي (ت ٤٥٠ هـ= ١٠٥٨م) 

والخـــوارزمـــي (١٣٢ هـ= ٧٥٠ م) والحـــريـــري (ت ٥٠٤ هـ=١١١١ م) وابـــن خـــلدون (ت 

 Horngren, C.T, The ١٢٥ سراج، مرجع سابق، العدد ٦٣، ١٩٨٩، ص ١٤٥ نقلا عن
 Marketing of Accounting Standards, Journal of Accounting

(October1973), P.P. 61-66.
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٧٧٩ هـ= ١٣٧٧ م) والـــنويـــري (ت ٧٣٣ هـ= ١٣٥٥ م) والـــقلقشندي (ت ٨٢١ هـ= 

١٤١٨ م) وغيرهم مـن الأعـلام الـذيـن سـطرّوا المحـاسـبة فـكرا وتـطبيقا مـن عـام ٩٠٠ م تـقريـبًا 

أي قـبل لـوقـا بـاشـيليو بـ ٧٠٠ عـام عـلى الأقـل. فـالـنويـري ألـّف أول مـرجـع محـاسـبي مـتكامـل 

في الـتاريـخ الإنـساني وفي ذلـك قـال: "سـألني بـعض إخـواني أن أضـع في ذلـك مـلخصا يـعلم 

مــنه المــباشــر (المحــاســب) كــيف المــباشــرة ويســتضيء بــه فــيما يســترفــعه أو يــرفــعه مــن ضــريــبة 

ومـوافـره. فـأوردت هـذه الـنبذة إزالـة لـسؤالـه وتحـقيقا لآمـالـه وذكـرت مـن صـناعـة الـكتابـة مـا هـو 

بــالنســبة ¡ــموعــها قــطرة مــن بحــرهــا وشــذرة مــن عــقود درهــا ممــا لابــد لــلمبتدئ مــن الإحــاطــة 

بــعلمه والــوقــوف عــند رسمــه وحين وضــعت مــا وضــعت مــن هــذه الــصناعــة لــم أقــف عــلى 

كـتاب فـي فـنها مـصنف ولا انتهـيت إلـى فـصل مـترجـم بـها أو مـؤلـف ولا لـمحت فـي 

ذلـك إشـارة ولا سـمعت مـن لـخص فـيها عـبارة ولا مـن تـفوه بـبنت شـفة ولـسان ولا مـن 

صـرّف بـبنان بـلاغـته فـي مـياديـنها الـعنان حتى أقــتدي بمــثالــه وأنــسخ عــلى مــنوالــه وأســلك 

طــريــقه في الإجــادة وأحــذو حــذوه في الإفــادة بــل وجــدÄــا مــقفلة الــباب مســبلة الحــجاب قــد 

اكــتفى كــل كــاتــب فــيها بــعلمه واقــتصر عــلى حســب فــهمه فــراجــعت فــيها الــفكرة وعــطفت 

بـالـكرةّ بـعد الـكرةّ ثم قـرعـت بـاÍـا فـفتح بـعد غـلقه ورفـعت حـجاÍـا فـفتق بـعد رتـقه وامـتطيت 

صــهوÄــا فــلانــت بــعد جمــاحــها وارتــقيت ذروÄــا فظهــر لــلفكرة طــريــق نجــاحــها فشــرعــت عــند 

ذلــك في تــألــيف مــا وضــعته وتــصنيف مــا صــنفته وبــدأت بــاشــتقاق تــسمية الــديــوان ولم سمــي 

ديـــوانـــا ثم ذكـــرت مـــا تـــفرع مـــن كـــتابـــة الـــديـــوان مـــن أنـــواع الـــكتابـــات وأول ديـــوان وضـــع في 

الإسـلام وسـبب وضـعه ثم ذكـرت مـا يحـتاج إلـيه كـل مـباشـر مـن كـيفية المـباشـرة وأوضـاعـها ومـا 

اســـتقرت عـــليه الـــقواعـــد الـــعرفـــية والـــقوانين الاصـــطلاحـــية ومـــا يـــرفـــعه كـــل مـــباشـــر ويســـترفـــعه 
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والأوضـــاع الحـــسابـــية عـــلى مـــا ســـتقف إن شـــاء االله تـــعالى وتـــرجـــع فـــيما أشـــكل مـــن أمـــورهـــا 

. وأشـار ابـن خـلدون في مـقدمـته إلى أسمـاء كـتب تـناولـت المحـاسـبة في بـلاد المـغرب  ١٢٥إلـيه"

"ومـن أحـسن الـتآلـيف المـبسوطـة فـيها لهـذا العهـد بـالمـغرب كـتاب الحـصار الصغير لابـن الـبناء 

المــراكشــي فــيه تــلخيص ضــابــط لــقوانين أعــمالــه مــفيد ثم شــرحــه بــكتاب سمــاه رفــع الحــجاب 

 ، ١٢٦وهـو مسـتغلق عـلى المـبتدئ بمـا فـيه مـن البراهـين الـوثـيقة المـباني وهـو كـتاب جـليل الـقدر"

ثم ذكـــر بـــعض مـــؤلـــفي ومـــؤلـــفات أهـــل الأنـــدلـــس في صـــناعـــة الحـــساب "ولأهـــل الـــصناعـــة 

الحــسابــية مــن أهــل الأنــدلــس تــآلــيف فــيها مــتعددة مــن أشهــرهــا مــعامــلات الــزهــراوي وابــن 

السمح وأبي مسلم بن خلدون وأمثالهم". 

ويـرى الـباحـث أن الشـريـعة الإسـلامـية قـد أحـاطـت بـالمحـاسـبة إحـاطـة تـامـة وأرسـت لهـا فـكرا 

خــصبا طــبّقه الــناس خــلال أربــعة عشــر قــرنــا ونــيّف تحــت عــناويــن مــتشاÍــة كــكتابــة الأمــوال 

وعــلم الكســب ومــا إلى ذلــك، وإذا كــان محــلا تجــاريــا صغيرا كــان أو كبيرا لا يمــكن أن يســير 

بــنجاح دون نــظام محــاســبي، فهــل لــنا أن نــتصور دولــة ســادت الــدنــيا أكــثر مــن عشــرة قــرون 

صـدّرت لـلعالم مـعرفـة وعـلومـا في مخـتلف المـياديـن لا زالـت تـُدّرس في جـامـعات الـغرب حتى 

الآن، قـد غـفلت عـن وضـع أو تـطويـر نـظم اقـتصاديـة ومحـاسـبية لهـا؟ فـالـنويـري (ت ٧٣٣ ه ـ

= ١٣٥٥ م) قـد أشـار لأول مجـمع محـاسـبي مهني في الـتاريـخ وبينّ أن المحـاسـبة متجـددة في 

سـياسـاÄـا وفي تـطبيقها لهـذه السـياسـات، فـقال: ولـقد حـصل الاجـتماع لجـماعـة مـن مـشايـخ 

أهـل هـذه الـصنعة ممـن اتخـذهـا حـرفـة مـن مـبادئ عـمره إلى أن طـعن في سـنه، ومـا مـنهم إلا 

مـن يخبر أنـه يسـتجد لـه في كـل وقـت مـن أحـوال المـباشـرات مـا لم يـسمع بـه قـبل، ولا طـرأ لـه 

١٢٦ النويري، نهاية الأرب في فنون الأدب، مرجع سابق، ص ١٩٤.
١٢٧ ابن خلدون، المقدمة، مطبعة مصطفى محمد بمصر، ج ١ ص ٤٨٣.
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. وهــاهــي التغيرات  ١٢٧فــيما ســلف مــن عــمره، فــكيف يمــكن حــصر مــا هــو Íــذه الســبيل؟

الـعالمـية الحـالـية تـتجه نحـو فـقه المحـاسـبة مـن وجـهة الـنظر الإسـلامـية، كهـيئة المحـاسـبين الـدوليين 

١٢٨ النويري، نهاية الأرب في فنون الأدب، مرجع سابق ج ٨، ص ٣٠٥.
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، وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في البحرين ١٢٨في بريطانيا

 Association of International Accountants (AIA), PRESS 20: Syllabus ١٢٨

change, Paper 15: Islamic Accounting Auditing and Banking Practice موقع 
www.aia.org
بـدأت هـيئة المـحاسـبين الـدولـيين فـي بـريـطانـيا وهـي مـن المجـمعات المـحاسـبية الـعالمـية بـتغيير مـنهجها 
لـتتلاءم مـع المـحاسـبة الإسـلامـية وذلـك بـتطويـر أدوات خـاصـة. كـما أنـها مـنحت ولا تـزال تـمنح لمـراجـعي 
حـــسابـــات الشـــركـــات شـــهادات دولـــية لمـــمارســـة المـــحاســـبة الإســـلامـــية فـــي الـــعالـــم حســـب مـــنهج واضـــح 

المعالم والأهداف بينّتها الورقة ١٥ بعنوان "مراجعة الحسابات الإسلامية والممارسة المصرفية": 
١٥-١ الأعمال القانونية والشرعية: 

تشريع الزكاة!
قانون التكافل!
قانون العقود وتطبيقاته !

المضاربة❑
المشاركة❑
البيع بثمن آجل❑
السلم والسلم الموازي❑
الاستصناع❑
الإجارة❑
الوديعة يد الأمانة❑
الوكالة❑
البيع❑

١٥-٢ التقارير والمحاسبة المالية: 
أهمية الأهداف الموجودة!
الـفروقـات بـين أهـداف المـحاسـبة المـالـية والـتقاريـر المـالـية وأهـداف المـحاسـبة !

المالية للمصارف التقليدية.
مستخدمو التقارير المالية!
ضرورة وأهمية المعلومات العامة لمستخدمي التقارير.!
مفاهيم المحاسبة المالية!

١٥-٣ الطبيعة والمبادئ والممارسة والتنظيم المهني: 
معايير المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية!
المعايير الحكومية للمؤسسات المالية الإسلامية!
الـــقواعـــد الأخـــلاقـــية لـــلمحاســـبين والمـــراجـــعين لـــلمصارف والمـــؤســـسات المـــالـــية !

الإسلامية.
١٥-٤ الإدارة المالية: 
مصادر واستخدامات الأموال!
تركيب وبنية رأس المال!

www.kantakji.com ٤٧٥الصفحة  من  ٩٨ www.brassicum.com 

http://www.kantakji.com
http://www.aia.org
http://www.brassicum.com


العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

١٢٩ فـــضلا عـــن عـــدد مـــن المـــصارف وشـــركـــات الـــتأمين وبـــيوتـــات الاســـتثمار الإســـلامـــية، 

والمــؤســسات الإســلامــية لــضمان الاســتثمار وائــتمان الــصادرات. كــما عــرفــت أســواق المــال 

(الـبورصـات) مـؤشـر داوجـونـز الإسـلامـي ومـؤشـر فـايـننشال تـايمـز FTSE الإسـلامـي لأسـهم 

الشركات الإسلامية. 

منهج وخطة البحث:  

المـنهج هـو الـطريـقة المـنظمة التي تحـدد الخـطوات التي يجـب أن تتخـذ في نـظام معين مـن أجـل 

، وهـــو يخـــتلف بـــاخـــتلاف طـــبيعة المـــسألـــة التي يـــراد  ١٣٠الـــوصـــول إلى أهـــداف ذلـــك الـــنظام

، وُيســتدل مــن قــولــه تــعالى: لـكل جـعلنا مـنكم شـرعـة  ١٣١الــوصــول إلى يقين بــشأâــا

١٣٠ معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مرجع سابق ص ٤١ فقرة ٧: 
إن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية اتبعت المنهج التالي في إعداد معاييرها: 

مــــفاهــــيم مــــن الــــفكر الإنــــسانــــي المشــــترك فــــي مــــجال المــــحاســــبة، مــــما يــــحقق الــــضبط والــــعدل •
وإتـــقان الـــعمل، وهـــذا مـــما لا يـــنازع أحـــد فـــي الأخـــذ بـــه لأنـــه اقـــتباس مـــن الـــحكمة الـــتي هـــي 
ضــالــة المــؤمــن، ومــن أمــثلة ذلــك المــفاهــيم المــبينة لــلخصائــص الــنوعــية لــلمعلومــات المــحاســبية، 
كـمفهوم المـلاءمـة، ومـفهوم مـوثـوقـية المـعلومـات فـإن مـن الـسائـغ اسـتخدام أمـثال هـذه المـفاهـيم 

بما آلت إليه في الفكر المحاسبي التقليدي.
مـفاهـيم تسـتلزمـها المـحاسـبة المـالـية لـكنها جـاءت عـلى نـحو يـخالـف المـبادئ الإسـلامـية، فـكان •

لابـــد مـــن تـــعديـــلها بـــالحـــذف أو الإضـــافـــة لـــلاســـتفادة مـــنها حـــتى لا تـــخالـــف مـــبادئ الشـــريـــعة 
الإســلامــية، ومــن أمــثلة ذلــك مــفهوم اخــتلاف قــيمة الــنقد لــذاتــه لاخــتلاف تــواريــخ اســتحقاقــه - 

المعترف به في النظام التقليدي - فإنه غير معتبر شرعا.
مـــفاهـــيم انـــفرد بـــها هـــذا الـــبيان اســـتمدت مـــن مـــبادئ ومـــقررات شـــرعـــية بـــما يمهـــد لـــلمعالـــجة •

المــحاســبية لــبعض الــصيغ فــي تــطبيقات المــصارف. وهــذا الــنوع أهــم مــا عَــنِي بــه هــذا الــبيان 
لأنــه يــشكل تــمييزا فــي الــفكر المــحاســبي. ومــن أمــثلة ذلــك مــفهوم (الخــراج بــالــضمان) بــمعنى 
أن مــــا يخــــرج مــــن غــــلة أو مــــنفعة أو ربــــح هــــو لــــقاء تحــــمل الــــضمان، ومــــفهوم (الــــغرم بــــالــــغنم) 
بــمعنى أن تــكالــيف الــشيء تــكون عــلى مــن يــنتفع بــه، وأن الــخسارة تــكون عــلى مــن يســتحق 

الربح.
١٣١ القاضي، د. حسي، نظرية المحاسبة، منشورات جامعة دمشق ١٩٨١، ص ٣١.

١٣٢ البوطي، د. محمد سعيد، هذه مشكلاتهم، دار الفكر بدمشق، ص ١٢٢.
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

ومـنهاجـا ولـو شـاء ا لجـعلكم أمـة واحـدة (المـائـدة: ١)، أن للمسـلمين مـنهاجـا مسـتقلا 
عـن غيرهم ممـا يـوجـب الـبحث عـن هـذا المـنهج الـذي سـيحقق لهـم الـغايـات التي أوصـاهـم Íـا 

شــرعــهم. ولا يجــب أن يــركــن المســلمون إلى مــا يــأتــيهم دون نــقاش: ولا تـركـنوا إلى الـذيـن 

ظــلموا (هـــود: ١١٣) خـــاصـــة بـــعد أن أصـــبحت المـــبادئ المحـــاســـبية الـــدولـــية مـــلزمـــة لمـــعظم 
الشـركـات في كثير مـن الـدول ولم تـعد تـُقبل بـيانـاÄـم المحـاسـبية والمـالـية إلاّ طـبقا لهـذه المـبادئ، 

فــأهــداف لجــنة الأصــول المحــاســبية الــدولــية كــما وردت في الــفقرة ١ مــن اتــفاقــية ١٩٧٧ هــي 

أن: "تـضع وتنشـر لـلمصلحة الـعامـة أصـولاً يـُتقيد Íـا في عـرض الـبيانـات المـالـية المـراجـعة، وأن 

. وقـــد فـــرضـــت هـــذه المـــعايير مجـــمّعات  ١٣٢تـــسعى لـــتقبّل تـــلك الأصـــول والـــتقيّد Íـــا عـــالمـــيا"

محـاسـبية دولـية غير إسـلامـية، وفـيها مـا يـتعارض مـع شـرع المسـلمين إضـافـة إلى أâـا أغـفلت 

كثيرا مـن الـتطبيقات المـالـية الإسـلامـية لأâـا لا Äـمها. لـذلـك لا بـد مـن أن يـدلي المسـلمون 

بمــا يــرونــه Íــذا الأمــر. وقــد بــرهــن Demski ريــاضــيا عــلى اســتحالــة بــناء إطــار عــام لــنظريــة 

محـاسـبة مـعياريـة اسـتنادا إلى مجـموع مـن المـعايير التي تـرتـب الـبدائـل المحـاسـبية وفـقا لـلتفضيلات 

.وعـليه فـقد بـدأت هـيئة المـعايير المحـاسـبية لـلمؤسـسات المـالـية الإسـلامـية بـإصـدار  ١٣٣الـفرديـة

مجموعة من المعايير المحاسبية ومعايير المراجعة للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية. 

١٣٣ لجنة الأصول المحاسبية الدولية، الأصول المحاسبية الدولية، تعريب سابا وشركاهم، دار العلم 
للملايين ببيروت، ١٩٨٣، ص١٤

 Demski, J.S., The General Impossibility of ١٣٤ سراج، مرجع سابق، نقلا عن
 Normative Accounting Standards, The Accounting Review (October

1973) P.P. 718-723.
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

لـذلـك سـوف نـتعرض لـلمنهجية التي اتـبعها الـفقهاء المسـلمون لنسـتقي مـنها مـنهج المحـاسـبة 

في الفقه الإسلامي. 

  : ١٣٤قسّم الغزالي (ت ٥٠٥ هـ = ١١١٢ م) العلم إلى علم يقيني وعلم ليس يقينيا

عـلم يـقيني: وهــو الــذي يــنكشف فــيه المــعلوم انــكشافــا لا يــبقى مــعه ريــب، ولــيس فــيه •

مـكان لـلغلط والـوهـم، ولا يـتسع الـقلب لـتقديـر ذلـك، وهـو مـا يـرقـى إلى درجـة الحـقائـق 

العلمية. وهذا مؤداه:  

o .أن الأمان من الخطأ ينبغي أن يكون مقارنا لليقين

o أن الــدلــيل ضــده لا يــؤدي لــلشك بــالمــعرفــة. والــدلــيل في هــذه الحــالــة قــطعي أي مــن

القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. 

وهـذا الـقسم مـن المـنهج ثـابـت عبر الـزمـان والمـكان. وأورد الـشاطبي (ت ٧٩٠ هـ - ١٣٨٨ 

  : ١٣٥م) ثلاثة عشرة مقدمة في موافقاته تشكل مقدمات الاستدلال

١٣٥ الغزالي، أبي حامد، المنقذ من الضلال، تحقيق محمود بيجو، مطبعة الصبح بدمشق، ١٩٩٢. 
ص ٣٢-٣٣.

١٣٦ الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج ١، الصفحات ١٩-٧٠.
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الــمقدمــة الأولــى: أصــول الــفقه قــطعية لا ظــنية: إنـا نحـن نـزلـنا الـذكـر وإنـا لـه لحـافـظون 

(الحجر: ٩). 

الــمقدمــة الــثانــية: الأدلـــة المســـتعملة في أصـــول الـــفقه قـــطعية، عـــقلية كـــانـــت أو عـــاديـــة أو 

سمعية. 

الـمقدمـة الـثالـثة: الأدلـة الـسمعية لا تـفيد الـقطع بـآحـادهـا، لـتوقـفها عـلى مـقدمـات ظـنية، 

ويحصل القطع إذا تكوّن من مجموعها ما يشبه التواتر المعنوي. 

الـمقدمـة الـرابـعة: كـل مـسألـة مـرسـومـة في أصـول الـفقه لا ينبني عـليها فـروع فقهـية أو آداب 

شـرعـية أو لا تـكون عـونـا في ذلـك فـوضـعها في أصـول الـفقه عـاريـة، والـذي يـوضـح ذلـك أن 

هـذا الـعلم لم يخـتص بـإضـافـته إلى الـفقه إلا لـكونـه مـفيدا لـه ومحـققا لـلاجـتهاد فـيه فـإذا لم يـفد 

ذلك فليس بأصل له. 

الـمقدمـة الـخامـسة: الاشــتغال بــالمــباحــث الــنظريــة التي لــيس لهــا ثمــرة عــملية مــذمــوم شــرعــا. 

فـكل مـسألـة لا ينبني عـليها عـمل فـالخـوض فـيها خـوض فـيما لم يـدل عـلى اسـتحسانـه دلـيل 

شرعي وأعني بالعمل عمل القلب وعمل الجوارح من حيث هو مطلوب شرعا. 

الـمقدمـة الـسادسـة: إن الـتعمق في الـتعاريـف والأدلـة والـبعد Íـما عـن مـدارك الجـمهور لـيس 

من هدي الرسول ولا السلف الصالح. 

الـمقدمـة الـسابـعة: الـعلم لـيس مـقصودا لـذاتـه بـل لـلعمل بـه، حتى الـعلم بـاالله تـعالى لا فـضل 

فيه بدون العمل به وهو الإيمان. 
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الـمقدمـة الـثامـنة: الـعلم الـذي هـو الـعلم المعتبر شـرعـا، هـو الـعلم الـباعـث عـلى الـعمل الـذي 

لاُ يخـلِّي صـاحـبه جـاريـا مـع هـواه كـيفما كـان بـل هـو المـقيد لـصاحـبه بمـقتضاه الحـامـل لـه عـلى 

قوانينه طوعا أو كرها. 

الـمقدمـة الـتاسـعة: مـن الـعلم مـا هـو مـنُ صـلب الـعلم ومـنه مـا هـوُ مـلَح الـعلم ومـنه مـا لـيس 

بـصلبه ولاُ مـلَحه، والأول هـو الأصـل والمـعتمد وذلـك مـا كـان قـطعيا أو راجـعا لأصـل قـطعي 

والــثاني مــا لم يــكن قــطعيا ولا راجــعا إلى أصــل قــطعي بــل إلى ظني والــثالــث مــا لم يــرجــع إلى 

أصل قطعي ولا ظني وهذا ليس بعلم لأنه يرجع على أصله بالإبطال. 

الـمقدمـة الـعاشـرة: إذا تـعارض الـنقل والـعقل عـلى المـسائـل الشـرعـية فـعلى شـرط أن يـتقدم 

الـنقل فـيكون مـتبوعـا ويـتأخـر الـعقل فـيكون تـابـعا فـلا يسـرح الـعقل في مجـال الـنظر إلا بـقدر 

مــا يســرّحــه الــنقل. ولــولا كــان ذلــك لجــاز إبــطال الشــريــعة بــالــعقل وهــذا محــال بــاطــل. وعــليه 

فــليس الــقياس مــن تــصرفــات الــعقول محــضا دائــما تــصرفــت فــيه مــن تحــت نــظر الأدلــة وعــلى 

حسب ما أعطته من إطلاق أو تقييد. 

المقدمة الحادية عشرة: المطلوب من المكلف تعلمه هو ما دلت عليه الأدلة الشرعية. 

الـمقدمـة الـثانـية عشـرة: مـن أنـفع طـرق الـعلم المـوصـلة إلى غـايـة الـتحقق بـه أخـذه عـن أهـله 

المتحققين به على الكمال والتمام. 

الـمقدمـة الـثالـثة عشـرة: كـل معنى لا يسـتقيم مـع الأصـول الشـرعـية أو الـقواعـد الـعقلية لا 

يعتمد عليه. 
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عـلم لـيس يـقينيا: وهــو مــا داخــله الــشك، والــشك أو الــظن هــو بمــثابــة أداة أو طــريــقة •

بحــث. وهــذا الــقسم ســيشكل مــنهجا مــتطورا بــشكل مســتمر، وحــيث أن المــنهج يجــب 

  : ١٣٦أن يستوعب مشاكل التطبيق العملي

o فـفي المـنهج الـعقلي تـشكك الحـواس بـقدرات الـعقل. والمـسائـل التي لا تخـضع لـلحس

وإنمـا تـدخـل في غـيب المـاضـي الـسحيق أو المسـتقبل الـبعيد أو المـوجـودات الخـفية عـن 

حــس الإنــسان كــالــروح والــعقل والمــلائــكة... فــإن مــنهج الــوصــول إلى اليقين الــعلمي 

بـشأâـا هـو أحـد شـيئين: أولا: الاعـتماد عـلى الـخبر الـصادق وهـو الـذي يـرقـى إلى 

درجــة الــتواتــر والــذي يــكون مــنضبطا بــقيوده وشــروطــه الــعلمية المــعروفــة كــيقيننا بــقيام 

الـثورة الـفرنسـية ويـقيننا بـوقـعة الـقادسـية وبـوجـود مـعالم تـاريخـية قـائـمة في مـناطـق نـائـية 

مـا لم يـتح لـنا أن نـراهـا كـتاج محـل في الهـند والأهـرامـات في الـقاهـرة. ثـانـيا: الاعـتماد 

عـلى الـبرهـان الـعقلي المـتمثل في قـانـون الـتلازم وذلـك بـأن نفترض أحـد الاحـتمالات 

بــشأن هــذه المــسألــة الــغيبية ثم نتبين الآثــار والمســتلزمــات الــعقلية والــطبيعية التي لا بــد 

أن تـــكون مـــقرونـــة Íـــذا الاحـــتمال، فهـــل رأيـــنا هـــذه الآثـــار مـــوجـــودة بـــعد الـــبحث 

والــتفتيش؟ فــالــفرضــية صــحيحة والاحــتمال يــصبح حــقيقة عــلمية وإن لم نــعثر عــلى 

هـذه الآثـار فـالـفرضـية بـاطـلة والاحـتمال غير وارد وعـندئـذ نجـنح إلى الـفرضـية الـثانـية 

ونـفتش عـن المسـتلزمـات والآثـار التي لابـد أن تـتفرع عـنها، وهـكذا فـإن دراسـة مجـموع 

الــفرضــيات عــن طــريــق مــا يــسمى بــقانــون الحــصر والإســقاط تــوصــل إلى اكــتشاف 

١٣٧الحقيقة من بين تلك الفرضيات ومن ثم توصل إلى اليقين العلمي بشأâا. 

١٣٧ القاضي، مرجع سابق ص ٣١.
١٣٨ البوطي، مرجع سابق هذه مشكلاتهم، ص ١٢٣.
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o أمــــا المــــنهج الحســــي أو التجــــريبي فــــالــــعقل يــــشكك بــــقدرات الحــــواس. فــــالمــــنهج هــــو

الاعـــتماد عـــلى التجـــربـــة الحســـية فـــعلا ولـــذا يحـــيل الـــقرآن الإنـــسان في مـــعرفـــة قـــضايـــا 

الــطبيعة وكــل مــا هــو مــن جــنس المــادة إلى هــذا المــنهج ذاتــه دون أن يــلقنه أي عــلم 

غيبي أو إخــبار بــشأâــا، فــهو يــقول لــه مــثلا عــن الإنــسان وتــكويــنه وأجهــزتــه: وفي 
أنـفسكم أفـلا تـبصرون (الـذاريـات: ٢١) ويـقول لـه عـن الـطبيعة وأشـيائـها المـبثوثـة 
مـن حـولـه: قـل انـظروا مـاذا في الـسموات والأرض (يـونـس: ١٠١) دون أن يحـرجـه 

فــيلومــه بــأي اعــتقاد في شــيء مــن شــؤوâــما قــفزا فــوق المــنهج الــعلمي إلى ذلــك وهــو 

 . ١٣٨التجربة الاستقرائية والمشاهدة"

وصـفوة الـقول إن قـيمة الـعلم تـكمن فـيما يـبثه مـن الـيقين فـي الـعقل، ولـذا فـإن الـدلائـل 

التي تــورث الــظن أبــعد مــا تــكون عــن تــسميتها عــلما. فــإذا اســتقر اليقين في الــعقل بــاتــباع 

المـنهج المـنطقي الـعقلي، فـقد تحـققت لـه الـقيمة الـذاتـية لـلعلم وتـكامـلت فـيه كـل خـصائـصه 

. وفي ذلـك يـرى ابـن خـلدون أن مـهنة المحـاسـبة تحـتاج إلى الاسـتدلال الـعقلي "إن  ١٣٩ومـزايـاه

في صــناعــة الحــساب نــوع تــصرّف في الــعدد بــالــضم والــتفريــق يحــتاج فــيه إلى اســتدلال كثير 

 . ١٤٠فيبقى متعودا للاستدلال والنظر وهو معنى العقل"

١٣٩ البوطي، مرجع سابق هذه مشكلاتهم، ص ١٢٢
١٤٠ البوطي، مرجع سابق هذه مشكلاتهم، ص ١٢٦

١٤١ ابن خلدون، المقدمة، مرجع سابق، ج ١، ص ٤٢٩.
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١٤١لـقد عـدّ الـفقهاء المـال مـن الـضروريـات التي حـض الشـرع عـلى المحـافـظة عـليه، والمحـاسـبة 

هـي أداة تحـقيق هـذا الـغرض، لـذلـك سـيسعى الـباحـث إلى تحـديـد مـنهج المحـاسـبة مـن وجـهة 

الـنظر الإسـلامـية مـن خـلال عـلاقـتها بـالشـريـعة الإسـلامـية فهـي لا تـعدو عـن كـوâـا شـكلا مـن 

أشــكال تحــقيق الــعدالــة الاجــتماعــية. ولــقد بــيّنا ســابــقا أن الإســلام ديــن عــدل ونــظام اهــتم 

بـالجـماعـة والـفرد لـذلـك فـمن الأولى أن تـنطلق المحـاسـبة مـن أصـول الشـريـعة. ثم لا يضير أن 

تستفيد من العلوم الأخرى وهذا ما نجده في استقرائنا لتطبيقات الفقهاء في هذا ا¡ال.  

وســوف نحــقق هــذا الهــدف مــن خــلال المــدخــل المــعياري والســلوكــي والأخــلاقــي والمــدخــل 

التاريخي الاستقرائي والمدخل الإيجابي:  

الـمدخـل الـمعياري: يـسعى هـذا المـدخـل إلى تحـديـد المـفاهـيم المحـاسـبية المـنبثقة مـن الـثوابـت 

الشـرعـية. وهـي المـفاهـيم التي لا تتغير عبر الـزمـان والمـكان وهـي مسـتمدة مـن الـقرآن والـسنة 

والإجماع، لذلك هي قطعية لا ظنية. وهي:  

مطارح ومصارف الزكاة. ١.

المواريث. ٢.

القرض الحسن. ٣.

١٤٢ الــشاطــبي، أبــي اســحق، المــوافــقات فــي أصــول الشــريــعة، دار الــكتب الــعلمية بــبيروت، المجــلد ١ 
ص ٢٦. والــضروريــات هــي حــفظ الــديــن والــنفس والنســل والمــال والــعقل جــزء ٢ ص ٨. أمــا أحــكام 
الــــتكليف فــــصنفها إلــــى: مــــباح ومــــندوب ومــــكروه وواجــــب ومحــــرم فــــالمــــباح لــــيس مــــطلوب الــــفعل ولا 
مــطلوب الــترك والمــندوب بــشخصه واجــب بــنوعــه والمــكروه بجــزئــيته حــرام بــكليته والــواجــب بــشخصه 

فرض بنوعه أي أشد وجوبا والمكروه خادم للمنوع، للمزيد راجع الصفحات ٧٦-١٣٤.
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الـــكتابـــة والـــتسجيل عـــند الـــتعامـــل المـــالي مـــهما كـــان صغيراً أو كبيراً: ولا تـسأمـوا أن ٤.

تكتبوه صغيرا أو كبيرا (البقرة: ٢٨٢). 
الإشـهاد عـند الـبيع الحـاضـر: واسـتشهدوا شهـيديـن مـن رجـالـكم فـإن لم يـكونـا ٥.

رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء (البقرة: ٢٨٢). 
مــلكية المــال الحــقيقية هــو الله، والإنــسان مســتخلف فــيه: وآتـوهـم مـن مـال ا الـذي ٦.

آتاكم (النور: ٣٣) فالطيب منه حلال والخبيث منه حرام. 
الاسـتثمار والـتعامـل الحـلال: يـا أيـها الـناس كـلوا ممـا في الأرض حـلالا طـيبا (الـبقرة: ٧.

١٦٨)، والحـرام نـوعـان: إمـا لـوصـفه كـالمـيتة والـدم ولحـم الخـنزيـر أو لكسـبه كـالمـأخـوذ 

. و"الالــتزام بــتقوى االله هــو الــوازع لــلقائمين بــأمــر المحــاســبة  ١٤٢غــصبا أو بــعقد فــاســد

لـلبعد عـن الـتدلـيس والـتلبيس وإخـفاء مـا يجـب الإفـصاح عـنه، ولا سـيما مـا لـيس لـه 

قــيمة شــرعــية معتبرة كــالــفوائــد الــربــويــة والــنشاطــات الاســتثماريــة المحــرمــة كــما يــساعــد 

 . ١٤٣على تحري الدقة وإعطاء صورة واضحة للوضع المالي ونتائج الأعمال"

ضـرورة الـتعلم: لـتعلموا عـدد السنين والحـساب (يـونـس: ٥) عَنيِ الإسـلام مـنذ بـزوغـه ٨.
بـالحـقوق الخـاصـة والـعامـة وصـاâـا بـقوة وأرسـى جـدارا أسمـاه الحـلال والحـرام وألـزم كـل 

١٤٣ ابن تيمية، أحمد الحراني الدمشقي، رسالة الحلال والحرام وبعض قواعدهما في المعاملات 
المالية، منشورات مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب، ١٩٩٧، ص ٢٢.

١٤٤ معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ص ١٩ فقرة ٧، مرجع سابق.
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فــرد بــتحصيل هــذا الــعلم ليتبين الحــدود الــفاصــلة، "الحــلال بينّ والحــرام بينّ وبــينهما 

أمــور مشــتبهات لا يــعلمها كثير مــن الــناس فــمن اتــقى الشــبهات فــقد اســتبرأ لــديــنه 

وعـرضـه ومـن وقـع في الشـبهات وقـع في الحـرام، كـالـراعـي يـرعـى حـول الحـمى يـوشـك 

أن يــواقــعه، ألا وإن لــكل مــلك حمــى، ألا وإن حمــى االله محــارمــه، ألا وإن في الجســد 

مـــضغة إذا صـــلحت صـــلح الجســـد وإذا فســـدت فســـد لهـــا ســـائـــر الجســـد ألا وهـــو 

، ورُوي أن عــــمر بــــن الخــــطاب رضــــي االله عــــنه (ت ٢٣ هـ= ٦٤٥ م)  ١٤٤الــــقلب"

كـان يـطوف في الأسـواق قـائـلا "لا يـبيع في سـوقـنا إلا مـن يـفقه وإلا أكـل الـربـا شـاء 

أم أبى". وأفــرد الــغزالي (ت ٥٠٥ هـ= ١١٢٧ م) بــابــا في إحــيائــه أسمــاه بــاب عــلم 

الكسـب ذكـر فـيه "أن تحـصيل عـلم الكسـب واجـب عـلى كـل مسـلم مكتسـب، لأن 

طـلب الـعلم فـريـضة عـلى كـل مسـلم، وإنمـا هـو طـلب الـعلم المحـتاج إلـيه، والمكتسـب 

. ولم يـقف الـغزالي عـند هـذا الحـد بـل وصـف المسـتثمر  ١٤٥يحـتاج إلى عـلم الكسـب"

المســــلم بــــقولــــه "لــــن يــــنال رتــــبة الاقــــتصاد مــــن لم يــــلازم في طــــلب المــــعيشة مــــنهج 

 . ١٤٦السداد"

الــتسجيل بــالــقيمة الحــقيقية الــعادلــة دون بخــسها شــيئًا أو إنــقاصــها: ولا يـبخس مـنه ٩.

شــيئًا (الـــبقرة: ٢٨٢)، فـــالـــعدل والإحـــسان والنهـــي عـــن الـــظلم والحـــريـــة والـــشورى 
والصبر والتوكل والمسؤولية Äم كل فرد سواء كان اقتصاديا أم لا. 

١٤٥ (صحيح البخاري: ٥٠)
١٤٦ الغزالي، إحياء علوم الدين، ج٢، ص ١٢٧.

١٤٧ الغزالي، المرجع السابق، ج٢، ص ١٢٢.
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 الإفـصاح، والـصدق، والـدقـة ويشـترط الـغزالي في المحـاسـب كـونـه عـالمـا في الحـساب ١٠.

 . ١٤٧وصادقا فيه

 الحياد: ولا يضار كاتب ولا شهيد( البقرة: ٢٨٢). ١١.

.١٢ . ١٤٨ يخضع استحقاق العائد للربح والخسارة بشكل عادل "الغنم بالغرم"

 الاعتراف بالربح عند الإنتاج: وآتوا حقه يوم حصاده (الأنعام: ١٤١). ١٣.
الـمدخـل السـلوكـي الأخـلاقـي: إن نمـط السـلوك الإنـساني للمسـلم هـو سـلوك محـكوم بـالـقيم 

الأخــلاقــية الإســلامــية التي تــقوم عــلى المــسؤولــية أمــام االله أيــا كــان مــصدر الالــتزام ذاتــيا مــن 

نـفسه أو تـعاقـديـا مـع الغير، ممـا يـلزم مـراعـاة الـقيم الإنـسانـية المـرتـبطة Íـذا السـلوك كـالـقناعـة 

، فـالإسـلام بـذلـك قـد تـفرّد وسـبق الأدبـيات المحـاسـبية  ١٤٩والـصدق والأمـانـة والـوفـاء والـعدل

الحــديــثة في المــوازنــة بين الحــياة الاجــتماعــية والمــاديــة بــنظرتــه الــشمولــية لــلكون، وعــليه كــانــت 

قـــياســـات المحـــاســـبة الاجـــتماعـــية والـــبيئية كـــقوائـــم مـــلحقة حـــديـــثا بـــينما هـــي مـــندمجـــة في فـــقه 

المحــاســبة فــالشــرع حــث عــلى المــوازنــة بين المــصلحة الــفرديــة والمــصلحة الجــماعــية، ممــا رتــب 

شـروطـا عـلى الـبيانـات المحـاسـبية بـكوâـا ذات مـوثـوقـية، ومـلائـمة في إفـصاحـها وكـافـية في بـياâـا 

لـلفرد والجـماعـة مـعا دون فـواصـل. وقـد تـطرقـت الأدبـيات المحـاسـبية إلى المـداخـل الأخـلاقـية 

والســـلوكـــية ودرســـت أثـــر الأخـــلاق الـــعامـــة والأخـــلاق المـــهنية عـــلى ســـلوك المحـــاســـب، لـــكن 

الإســلام لا يعترف بمــثل هــذه الــتفرقــة فــالأخــلاق هــي الأخــلاق، والإنــسان هــو الإنــسان، 

١٤٨ الغزالي، المنقذ من الضلال، مرجع سابق، ص٦٢.
١٤٩ قاعدة فقهية

١٥٠ قضايا ومسائل تتعلق بمنهجية البحث في الاقتصاد الإسلامي، سلسلة حلقات نقاشية بمركز 
صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر، ١٩٩٧. ص ٥٢
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و"الــعمل في الــشؤون المــالــية مَــزلـّـة قـَـدَم لا يــثبت فــيها ضــعفاء الأخــلاق، ولا هــزيــلو الإيمــان 

  . ١٥٠الذين تزيغ أبصارهم عند أول بارقة من الدنيا"

ولـــقد قـــسّم الـــفقهاء الحـــكم الشـــرعـــي الـــتكليفي إلى الأنـــواع الـــتالـــية وهـــي مـــا يـــطلق عـــليها 

الأحكام الخمسة:  

١- الواجب: وهو ما يثاب عليه فاعله ويعاقب تاركه وهو قسمان:  

واجـب عيني (فـرض عين) كـالـصلاة والـزكـاة: كـتب عـليكم الـصيام ( الـبقرة: •

١٨٣). ويعتبر فـرض عين كـل مـا هـو ضـروري تـعلمه كـل حسـب حـاجـته فـالـتاجـر أو 

المحـاسـب يـتوجـب عـليه تـعلم كـل مـا يـلزمـه بـالـقيام بـعمله وكـذا الـعامـل أو المـوظـف كـل 

حسب حاجته طبقا للقاعدة الشرعية "ما عُلم من الدين بالضرورة". 

واجب كفائي (فرض كفاية) كالجهاد وتحصيل العلوم. •

٢- الــمندوب: أو المســتحب وهــو مــا يــثاب فــاعــله ولا يــعاقــب تــاركــه: فـكاتـبوهـم إن 

علمتم فيهم خيرا (النور: ٣٣). 
٣- الـمباح: وهـو مـا لا يـثاب فـاعـله ولا يـعاقـب تـاركـه: فـإذا قـضيت الـصلاة فـانتشـروا في 

الأرض (الجمعة: ١٠). 

١٥١ القرضاوي، د. يوسف، حسن الإدارة، مجلة الاقتصاد الإسلامي، المجلد الأول ص ٣٩٩، 
منشورات بنك دبي الإسلامي.
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٤- الـمكروه: وهـو مـا يـثاب تـاركـه ولا يـعاقـب فـاعـله: لا تـسألـوا عـن أشـياء إن تـبد لـكم 

تسؤكم (المائدة: ١٠١). 
٥- الحـرام: وهـو مـا يـثاب تـاركـه ويـعاقـب فـاعـله: حـرمـت عـليكم المـيتة والـدم ولحـم 

الخنزير (المائدة: ٣). 
  : ١٥١وذهب الغزالي إلى أبعد من ذلك فقسم الورع عن الحرام إلى أربع درجات

ورع العدول: وهو الورع عن كل ما تحرمه فتاوى الفقهاء. ١.

ورع الـصالحين: وهـو الامـتناع عـما يـتطرق إلـيه احـتمال التحـريم ولـكن المفتي يـرخـص في ٢.

التناول بناء على الظاهر فهو موقع الشبهة على الجملة. 

ورع المتقين: وهــو مــا لاتحــرمــه الــفتوى ولا شــبهة في حــله، ولــكن يخــاف مــن أدائــه إلى ٣.

 . ١٥٢محـرم "لا يـبلغ الـعبد أن يـكون مـن المتقين حتى يـدع مـا لا بـأس حـذرا لمـا بـه بـأس"

فــإذا كــان لــبعضهم مــائــة درهــم عــلى إنــسان فحــملها إلــيه فــأخــذ تــسعة وتسعين وتــورع 

عـن اسـتيفاء الـكل خـيفة الـزيـادة وكـان بـعضهم يتحـرز فـكل مـا يسـتوفـيه يـأخـذه بـنقصان 

حبة وما يعطيه يوفيه بزيادة حبة ليكون ذلك حاجزا من النار. 

ورع الــصديقين: وهــو مــا لابــأس بــه أصــلا ولايخــاف مــنه أن يــؤدي إلى مــا بــه مــن بــأس ٤.

ولـكنه يـتناول لغير االله وعـلى غير نـية الـتقوى بـه عـلى عـبادة االله. وقـد روي أن الـصديـق 

ـا لم يـعلم مـصدره) خـيفة مـن أن يحُـدث الحـرام فـيه قـوّة 
ّ
رضـي االله عـنه تـقيّأ مـن اللبن (لم

١٥٢ الغزالي، مرجع سابق، ج ٢، ص ١٦٥.
١٥٣ (سنن الترمذي: ٢٣٧٥)
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مـع أنـه شـربـه عـن جهـل وكـان لا يجـب إخـراجـه ولـكن تخـلية الـبطن عـن الخـبيث مـن ورع 

الصديقين. 

ويســــتفاد مــــن هــــذه الأحــــكام مــــعرفــــة ا¡ــــال الــــذي قــــد يســــلكه المســــلم المــــمارس لأعــــمال 

الاكـتساب في حـياتـه، فـالـديـن عـامـل محـدد للسـلوك. وحتى تحـقق المـعايير المحـاسـبية أهـدافـها 

لا بــــد مــــن تــــفاعــــل الأفــــراد وا¡ــــتمعات مــــعها ولــــن يحــــصل ذلــــك مــــا لم تــــراع هــــذه المــــعايير 

معتقدات هذه ا¡تمعات الإسلامية.  

الــمدخــل الــتاريــخي الاســتقرائــي: يهـــدف هـــذا المـــدخـــل لـــلبحث عـــن المـــمارســـة الـــعملية 

والـنظريـة لـلفكر المحـاسـبي في الـتاريـخ الإسـلامـي والاطـلاع عـليها لإثـبات درجـة نـضوج هـذا 

الــفكر ويتبين هــذا مــن قــول الــنويــري في وصــفه لــلقواعــد المحــاســبية الــسائــدة في عــصره "فهــذه 

، وأقـرّ بـاخـتلاف المـصطلحات عـند تـناولـه لمحـاسـبة  ١٥٣هـي الـقواعـد التي اسـتقرت في زمـانـنا"

الإيجـار بـقولـه "هـذا اصـطلاحـهم في الـديـوان، ولهـم اصـطلاحـات أيـضا نـذكـر مـا تيسـر مـنها، 

، كــما ذكــر  ١٥٤إذ لا يمــكن الإحــاطــة بجــميعها لاخــتلاف أحــوال المــباشــرات (المحــاســبات)"

اخـتلاف السـياسـات المحـاسـبية بـقولـه "وقـد اصـطلح بـعض مـباشـري (محـاسـبي) الجـهات عـلى 

إيــراد أحــكار الــبيوت (إيجــارهــا).. ومــنهم مــن يــوردهــا في أبــواب الخــراجــي وهــو الألــيق وإنمــا 

، وبـلغ الـنويـري شـوطـا مـتقدمـا في مـراعـاتـه للسـياسـات  ١٥٥نـبهنا عـليه لـبيان الاخـتلاف فـيه"

١٥٦المحـاسـبية طـبقا لاخـتلاف الـطرق الـفنية حـيث بـنت مـصر قـانـوâـا عـلى أسـاس مـا يـشمله 

١٥٤ النويري، مرجع سابق ص ٢٠٨.

١٥٥ النويري، مرجع سابق ص ٢٣٠.

١٥٦ النويري، مرجع سابق ص ٢٣٣.
١٥٧ النويري، مرجع سابق ٢٤٦.
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 . ١٥٧الـري مـن أراضـيها حين يـعلوه الـنيل أمـا قـانـون الـبلاد الـشامـية فمبني عـلى نـزول الـغيث

وقـــد رجـــح بـــعضها عـــلى بـــعض كـــما يـــفعل محـــاســـبو بـــلاد الـــشام "وأمـــا الحـــواصـــل المـــعدومـــة 

المـساقـة بـالأقـلام ولا حـقيقة لـوجـودهـا وإنمـا يـوردهـا الـكتاب حـفظا لـذكـراهـا.... فـإنـه رسـم 

بـالمـسامحـة Íـا فـقد اخـتلفت آراء الـكتاب في إيـرادهـا عـلى وجـوه كثيرة". وسـاوى أحـيانـا بين 

. فــالإجــراءات مــرنــة  ١٥٨اخــتلاف بــعض الســياســات "وكــلتا الــطريقتين ســائــغة عــند الــكتّاب"

تــتكيف مــع كــل زمــان ومــكانُ عبرّ عــنها بــالاجــتهاد وانعكســت في تــطبيق نــظما محــاســبية 

. وقـــد  ١٥٩ســـادت ا¡ـــتمع الإســـلامـــي عـــلى شـــكل ســـياســـات محـــاســـبية تغيرها الاجـــتهادات

تـــعرض الـــفقهاء المســـلمون لأنـــواع عـــديـــدة مـــن المحـــاســـبات التي ســـنتعرض لهـــا في الـــفصول 

الـقادمـة إن شـاء االله كـمحاسـبة الـزكـاة ومحـاسـبة المـواريـث والمحـاسـبة الحـكومـية والمحـاسـبة الـزراعـية 

(مـساقـاة، مـزارعـة، مخـابـرة، مـزابـنة، إحـياء مـوات) ومحـاسـبة المـسؤولـية ومحـاسـبة الـوقـف ومحـاسـبة 

بــيت المــال ومحــاســبة الشــركــات ومحــاســبة الجــيوش ومحــاســبة المــواد ومحــاســبة الأجــور ومحــاســبة 

الأصول الثابتة ومحاسبة الجوالي ومحاسبة الخراجي ومحاسبات خاصة. 

الــمدخــل الإيــجابــي: تــسعى الــبحوث الإيجــابــية إلى تــطويــر نــظريــة محــاســبية تفســر الســبب 

الــذي أدى بــالــقوائــم المــالــية إلى أن تــأخــذ شــكلها الــقائــم في الــوقــت الحــاضــر وتحــديــد مــا إذا 

كـانـت المـعايير والإرشـادات الـنموذجـية يمـكن تـطبيقها في الـواقـع وكـيف يمـكن مـواءمـتها تمشـيا 

. لــذلــك يهــدف هــذا المــدخــل لــبيان مــدى  ١٦٠مــع مــتطلبات الــتطبيق والمــمارســة المحــاســبية

١٥٨ النويري، مرجع سابق ص ٢٥٥.
١٥٩ النويري، مرجع سابق، ص ٢٤٤.

١٦٠ راجع: الفصل الأول المبحث الثاني خصائص وأهداف المحاسبة في الفقه الإسلامي
 Watts, R.L., Towards a Positive theory of the ١٦١ سراج، مرجع سابق، نقلا عن
 Determination on Accounting Standards, The Accounting Review (Jan

 1974), P.P.54.
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مــلاءمــة مــعايير المحــاســبة لــلمجتمعات الأخــرى مــع الشــريــعة الإســلامــية لأن "الحــكمة ضــالــة 

، وذلــك بــأخــذ مــا ينسجــم مــع الشــرع واســتثناء مــا  ١٦١المــؤمــن أيــنما وجــدهــا فــهو أحــق Íــا"

خــالــف مــنها، فــلا شــيء يمــنع مــن الاســتفادة مــن عــلوم وتجــارب الآخــريــن. لــكن لــيس كــل 

ُعـرف مقـبول شرـعاـ، فـالعـرف قـد يـضم مفـاسـد ومـصالح ولا يـُعتد بـالعـرف إذا خـالـف مقـاصـد 

الشـرع، فـالمـصلحة في عـرف الـشارع هـي المحـافـظة عـلى مـقاصـد الـشارع ولـو خـالـفت مـقاصـد 

. فمثلا:   ، والشارع قصد حفظ مصالح العباد عاجلاً وآجلاً ١٦٣الناس ١٦٢

إن حجب الأرباح في الشركات المساهمة كما في الأسهم الممتازة، لا يجوز شرعا.  ▪

هـناك بـيوع مشـروطـة ذكـرت في حـديـث الأصـناف السـتة: "الـذهـب بـالـذهـب والـفضة ▪

بـــالـــفضة والبر بـــالبر والشعير بـــالشعير والـــتمر بـــالـــتمر والمـــلح بـــالمـــلح مـــثلا بمـــثل ســـواء 

١٦٤بـسواء يـدا بـيد فـإذا اخـتلفت هـذه الأصـناف فـبيعوا كـيف شـئتم إذا كـان يـدا بـيد" 

فــالــتبادل الســلعي هــنا مشــروط بــالــتساوي عــند اتحــاد الجــنس وأن يــكون حــاضــرا لا 

غائبا. 

إباحة ومنع بيوع محددة وتقييد بيوع أخرى. ▪

إذن فـإن مـنهج المحـاسـبة مـن وجـهة الـنظر الإسـلامـية يـلتزم بـالـثوابـت الشـرعـية، ويسـتفيد مـن 

الـعلوم الأخـرى بمـا لا يـتناقـض مـع هـذه الـثوابـت بـاسـتخدام المـناهـج الـعقلية أو التجـريـبية أو 

كـــليهما فـــالحـــكمة ضـــالـــة المـــؤمـــن. فـــالمـــدخـــل المـــعياري يـــفيد في اقتراح المـــفاهـــيم والـــفروض 

(٤١‎سنن ابن ماجه: ٥٠) ١٦٢
١٦٣ حسان، د. حسين حامد، فقه المصلحة وتطبيقاته المعاصرة، منشورات البنك الإسلامي للتنمية، 

جدة ١٩٩٣، ص ١١.
١٦٤ الشاطبي، مرجع سابق مجلد ١ جزء ٢ ص ٦.

١٦٥ (صحيح مسلم: ٢٩٧٠)
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المحــاســبية، أمــا المــدخــلان الإيجــابي والاســتقرائــي فــيفيدان في إثــبات وبــرهــنة المحــتوى الــتطبيقي 

والـعملي لهـذه المـفاهـيم والافتراضـات. كـما أن المـدخـل السـلوكـي والأخـلاقـي يـساعـد في الـتزام 

الأفـراد والجـماعـات بـالمـدخـل المـعياري وانـسجام تـطبيقاÄـم مـع هـذا المـدخـل الإيجـابي وذلـك 

بـانـضباطـهم مـن خـلال المـراقـبة الـذاتـية التي مـصدرهـا الخـوف مـن االله تـعالى والمـراقـبة الخـارجـية 

التي مــصدرهــا الــرقــابــة والمــراجــعة الخــارجــية مــن الأطــراف ذات الاهــتمام. وعــليه فــإن المــنهج 

سيشكل:  

أرضــية خــصبة لــلمعارف الــعلمية التي ســيلجأ إلــيها المحــاســب لإنجــاز عــمله بــالــشكل ١.

العادل. 

أداة لــضبط المــوضــوعــية التي يســتخدمــها في الــقياس والــعرض المحــاســبي وفي إفــصاحــه ٢.

عـــن الـــبيانـــات والمـــعلومـــات ذات الـــعلاقـــة دون إخـــفاء أو تـــدلـــيس فـــضلا عـــن مـــدى 

شرعيتها. 

الأساس المنطقي والعلمي للمفاهيم المحاسبية التي سنتناولها في المبحث القادم. ٣.
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المبحث الثاني 
مفاهيم المحاسبة في الفقه الإسلامي 

٢-٢-١ مقدمة  

١٦٥الـفقه لـغة هـو الـفهم، يـقال: فـَقِه يـفقه كـعَلِم يـعلم، أي فـهم مـطلقا، سـواء أكـان الـفهم 

دقـيقا أم سـطحيا، ويـقال: فـقه يـفقه مـثل كـرم يـكرم أي صـار الـفقه لـه سـجية، ويـقال: تـفقه 

الـرجـل تـفقها أي تـعاطـى الـفقه، ومـنه قـولـه تـعالى: لـيتفقهوا في الـديـن ( الـتوبـة: ١٢٢)، وقـولـه 

١٦٦تـعالى: لا يـكادون يـفقهون قـولا (الـكهف: ٩٣). أمـا الـفقه اصـطلاحـا فـقد عـرفـّه أبـو 

حـنيفة (ت ١٥٠ هـ = ٧٦٧ م) بـأنـه: مـعرفـة الـنفس مـا لهـا ومـا عـليها، والمـعرفـة هـي إدراك 

الجـزئـيات عـلى دلـيل، والمـراد سـببها وهـو المـلَكة الحـاصـلة مـن تـتبع الـقواعـد مـرة بـعد أخـرى. 

وعــــرفـّـــه الــــشافــــعي (ت ٢٠٤ هـ = ٨٢٠ م) بــــأنــــه: الــــعلم بــــالأحــــكام الشــــرعــــية الــــعملية 

المكتســب مــن أدلــتها الــتفصيلية، والــعلم هــو الإدراك مــطلقا والــذي يــتناول اليقين والــظن، 

والأحــكام جمــع حــكم وهــو خــطاب االله تــعالى المــتعلق بــأفــعال المكلفين اقــتضاء أو تخييرا أو 

مـنعا، والشـرعـية أي المـأخـوذة مـن الشـرع، والـعملية هـي المـتعلقة بـالـعمل القلبي كـالـنية أو غير 

القلبي ممـــا يمـــارســـه الإنـــسان، والمكتســـب صـــفة لـــلعلم ومـــعناه المســـتنبط بـــالـــنظر والاجـــتهاد 

احترازا عـن عـلم االله تـعالى وعـلم مـلائـكته بـالأحـكام الشـرعـية وعـلم الـرسـول صـلى االله عـليه 

وسلم الحاصل بالوحي لا بالاجتهاد. 

١٦٦ الفيومي، محمد، المصباح المنير، ط ١، دار القلم ببيروت. ج ٢، ص ٦٥٦.
١٦٧ الزحيلي، د. وهبة، الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر بدمشق، ج ١ ص ١٥-١٧.
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لــذلــك وبمــا أن الــفهم يمــكن أن يــكون دقــيقا أو ســطحيا بــينما الــفقه هــو الــفهم المــطلق فــهو 

أعـــم وأشمـــل لـــغويـــا واصـــطلاحـــا، فـــإن الـــباحـــث يقترح اســـتبدال كـــلمة الـــفقه بـــكلمة المـــفهوم 

كـــقولـــنا فـــقه المحـــاســـبة، لأن الـــفقهاء "كـــان قـــصدهـــم أن يـــعينوا الـــناس عـــلى فـــهم أحـــكام 

١٦٧االله" وهـذا مـا نـبغيه بـعون االله، فـنقول مـثلا فـقه الأسـواق بـدلا مـن مـفهوم الأسـواق وفـقه 

رأس المـال بـدلا مـن مـفهوم رأس المـال وفـقه الـبيوع وفـقه المـدايـنات وفـقه الـزكـاة، وهـكذا. فـقد 

اســتخدم فــقهاؤنــا هــذا المــصطلح ومــا زالــوا يســتخدمــونــه حتى الآن، كــما اسُــتخدمــت كــلمة 

١٦٨الــفقه المحــاســبي الــتقليدي في كــتب نــظريــات المحــاســبة الحــديــثة في مــناهــج كــلية الإقــتصاد 

بجامعة دمشق. 

٢-٢-٢ مفهوم السوق 

الـــسوق هـــو المـــكان الـــذي تـــساق إلـــيه الســـلع ومـــا شـــاÍـــها، يجـــتمع الـــبائـــعون والمـــبتاعـــون 

(المشـترون) فـيه، فـيتبادلـون السـلع بـالسـلع أو السـلع بـالـنقود عـاجـلا أو آجـلا. كـما قـد تـتنوع 

أشـــــــــكال ووســـــــــائـــــــــل الـــــــــدفـــــــــع حســـــــــب الحـــــــــال. ويبين ابـــــــــن تـــــــــيمية (٦٦١-٧٢٨ هـ= 

١٢٦٣-١٣٢٨ م) مـــهمة المحتســـب بـــأâـــا مـــشارفـــة الـــسوق والـــنظر في مـــكايـــيله ومـــوازيـــنه 

وتحــديــد الأســعار ومــنع الاحــتكار ومــنع الــغش والــتدلــيس فــيما يــباع ويشــترى مــن مــأكــول 

ومـصنوع ورفـع الـضرر عـن الـطريـق بـدفـع الحـرج عـن الـسابـلة مـن الـغاديـن والـرائحين إلى نحـو 

ذلك من الوظائف. ونستطيع من التعاريف السابقة تحديد مقومات السوق:  

o المكان

١٦٨ سابق، السيد، فقه السنة، دار الفكر بدمشق، ١٩٩٣، ج ١، ص ٩.
١٦٩ القاضي، نظرية المحاسبة، مرجع سابق، ص ٣٢٠.
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o الزمان

o السلع والخدمات

o وسائل الدفع

o أدوات القياس

o البائعون والمشترون

o القائم على السوق

المــكان: قــد يــتبدل مــفهوم المــكان فــيتسع أو يــضيق، يــتقارب أو يــتباعــد، بمــا يمــاشــي تــطور 

مـفاهـيم الأسـواق فشـبكة الانترنيت هـي سـوق إلكترونـية، والـبورصـة هـي سـوق سـواء كـانـت 

لـلأوراق المـالـية أو لـلأسـهم أو للسـلع المـتخصصة أو لـلعملات أو لـلمعادن الـثمينة، كـما أن 

أســواق الجــملة والمــفرق المنتشــرة في جمــيع الــبلدان الصغيرة والكبيرة هــي كــلها أســواق تجــمعها 

ضــوابــط عــامــة تشــترك Íــا وتمــتاز كــل واحــدة بــضوابــط خــاصــة Íــا تــبعا لاخــتصاصــها. وكــان 

الخـلفاء كثيري الـتجوال بـالأسـواق يـراقـبوâـا بـاسـتمرار لمـعرفـتهم بـأهمـيتها وبـدورهـا في الـنشاط 

الاقـتصادي كـالـرئـة مـن الجـسم فهـي مـؤشـر حـيوي عـلى سـلامـة الحـياة الاقـتصاديـة. وهـذه هـي 

سـنة الأنـبياء والـرسـل: وقـالـوا مـا لهـذا الـرسـول يـأكـل الـطعام ويمشـي في الأسـواق ( الـفرقـان: 

٧)، ومــا أرســلنا قــبلك مــن المــرســلين إلا إنهــم لــيأكــلون الــطعام ويمــشون في الأســواق 
( الفرقان: ٢٠)، ودخول الأسواق مباح للتجارة وطلب المعاش.  

الـزمـان: المـقصود بـه الـوقـت الـذي تمـارس بـه الأعـمال في الأسـواق، فـلا بـد مـن زمـان محـدد 

يجـتمع خـلالـه الـناس لـيمارسـوا أعـمالهـم مـن بـيع وشـراء وتـبادل وسـداد. فـقد يـكون الاتـفاق 
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آنـيا والسـداد آجـلا أو التسـليم حـالا والسـداد آجـلا أو الـعكس. وقـد تـنشأ خـلافـات نـتيجة 

الفروقات الزمنية بالسداد أو بالاستلام والتسليم. 

الســـلع والخـــدمـــات: يجـــب أن تـــكون الســـلع والخـــدمـــات حـــلالا غير محـــرمـــة لا بـــطبيعتها ولا 

بــذاÄــا، ويجــب تــأمين حــريــة انــتقالهــا ووصــولهــا إلى الأســواق. ويــنعكس ضــمان الحــقوق في 

حمــــايــــة أشــــكال المــــلكية والحــــيازة لهــــذه الســــلع والخــــدمــــات. ومــــن ضــــمان الحــــقوق تــــراضــــي 

الأطـراف المـتبادلـة دون إذعـان، فـالـبيعان بـالخـيار مـا لم يـتفرقـا: يـا أيـها الـذيـن آمـنوا لا تـأكـلوا 

أمــوالــكم بــينكم بــالــباطــل إلا أن تــكون تجــارة عــن تــراض مــنكم ( الـــنساء: 
 .(٢٩

وسـائـل الـدفـع: هـي عـبارة عـن أسـالـيب تـداول قـيم السـلع والخـدمـات بين الـبائعين والمشـتريـن 

وقـد أسمـيناهـا الأثمـان مـن دنـانير ودراهـم وفـلوس إضـافـة لآلـية الـتدايـن والإقـراض، ولابـد مـن 

الإشـارة لـلعملات الإسمـية التي كـان الـفقهاء يـتداولـوâـا كـالـديـنار الجيشـي والـدراهـم الـسوداء 

والتي ذكرناها في الفصل الأول. ويشترط في وسائل الدفع الانتفاء تماما من الربا وشبهاÄا. 

أدوات الـــقياس: تـــعرضـــنا لهـــا في الـــفصل الأول وبـــيّنا كـــيف اهـــتم فـــقه المـــعامـــلات بـــعدالـــتها 

فـضبط المـثمنات مـن مـوزونـات ومـقيسات ومـكيلات، والأثمـان مـن دنـانير ودراهـم وفـلوس، 

والأســعار الــنقديــة والســلعية. فــوضــع مــيزانــا دقــيقا لخــدمــة فــرص الــتعادل في الــعرض والــطلب 

فـضلا عـن إيجـاد المـناخ الاجـتماعـي المـلائـم الـذي تـربى عـليه الـفرد المسـلم خـلال حـياتـه مـنذ 

نعومة أظافره. 

الــبائــعون والمــبتاعــون أو المشــترون: هــم عــماد الــسوق ســواء كــانــوا تجــارا أو مســتهلكين. ولمــا 

كــانــت غــايــة المســلم هــي عــبادة االله تــعالى فــإن لــلسوق أخــلاقــا عــلى مــريــديــه الالــتزام Íــا، 
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كـصفات رسـول االله صـلى االله عـليه وسـلم، فـهو "لم يـكن فـاحـشا ولا مـتفحشا ولا صـخابـا 

، كــما أنــه صــلى االله عــليه  ١٦٩في الأســواق ولا يجــزي الســيئة بــالســيئة ولــكن يــعفو ويــصفح"

وســلم حــث رواد الــسوق عــلى اســتغلال هــذا الــنوع مــن المــمارســة بــذكــر االله وتــعبده فــقال 

صـلى االله عـليه وسـلم: "مـن دخـل الـسوق فـقال لا إلـه إلا االله وحـده لا شـريـك لـه، لـه المـلك 

ولـه الحـمد يحـي ويمـيت وهـو حـي لا يمـوت بـيده الخير وهـو عـلى كـل شـيء قـديـر، كـتب االله 

. ويجـب عـلى  ١٧٠لـه ألـف ألـف حـسنة ومحـا عـنه ألـف ألـف سـيئة ورفـع لـه ألـف ألـف درجـة"

مشــرفي الأســواق أن يهــيئوا كــل مــا يــضمن حــريــة الانــتقال والــدخــول والخــروج مــنها وإلــيها. 

لــذلــك قــال ابــن تــيمية في تــعريــفه "ورفــع الــضرر عــن الــطريــق بــدفــع الحــرج عــن الــسابــلة مــن 

الـــغاديـــن والـــرائحين" حـــفاظـــا عـــلى حـــريـــة رواد الـــسوق لـــتأمين الـــرضـــا لهـــم في اتخـــاذ الـــقرار 

الأنسب وحفظ حقوقهم. ويتوجب على رواد السوق أن يتحلّوا بالصفات التالية:  
❑ . ١٧١الصدق، لأن "التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء"

الأمـانـة وهـي عـكس الخـيانـة، والـذيـن هـم لأمـانـاتهـم وعهـدهـم راعـون ( المـؤمـنون: ❑

٨)، إن ا يـأمـركـم أن تـؤدوا الأمـانـات إلى أهـلها ( الــنساء: ٥٨)، وقــال صــلى 
االله عــليه وســلم "يــقول االله تــعالى: أنــا ثــالــث الشــريكين مــا لم يخــن أحــدهمــا صــاحــبه 

. ومـــن المـــعروف أن الـــتجارة  ١٧٢فـــإذا خـــان أحـــدهمـــا صـــاحـــبه خـــرجـــت مـــن بـــينهما"

عـمادهـا الـثقة والأمـانـة المـتبادلـة بين مـعاشـر الـتجار فـإن شـاعـت الخـيانـة أحجـم الـتجار 

١٧٠ (سنن الترمذي: ١٩٣٩)
١٧١ (سنن الترمذي: ٣٣٥٠)
١٧٢ (سنن الترمذي: ١١٣٠)

١٧٣ (سنن أبو داوود: ٢٩٣٦)

www.kantakji.com ٤٧٥الصفحة  من  ١٢٠ www.brassicum.com 

http://www.kantakji.com
http://www.brassicum.com


العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

عـــن الـــتداول فـــيما بـــينهم أو قـــلصّوه إلى أدنى الـــدرجـــات ممـــا يـــؤثـــر عـــلى الســـيولـــة في 

الـسوق لأن الـتعامـل الـنقدي سـيغلب عـلى غيره مـن الأنـواع وسـتكثر الـنـزاعـات وغـالـبا 

ما تضيع الحقوق وتتخلخل الحياة الاقتصادية في ا¡تمع كله. 
الإفـصاح: قـال رسـول االله صـلى االله عـليه وسـلم "الـبيعان بـالخـيار مـا لم يـتفرقـا، فـإن ❑

صـــدق الـــبيعان وبـــيّنا بـــورك لهـــما في بـــيعهما وإن كـــتما وكـــذبـــا فعســـى أن يـــربحـــا ربحـــا 

، ومحــق البركة قــد يــكون بــصرف الــربــح ورأس المــال بــشكل  ١٧٣ويمُــحقا بــركــة بــيعهما"

تبذيري أو قد يصاب صاحبهما بمرض أو داء يذهب بما لديه. 
، وبـــالـــنصح ❑ ١٧٤الــنصح: قـــال رســـول االله صـــلى االله عـــليه وســـلم "الـــديـــن الـــنصيحة"

تجــاوز الإســلام مــا وصــلت إلــيه الأمــم في أدبــياÄــا المحــاســبية، لأن الــنصيحة تــتجاوز 

حــد الإفــصاح الــذي يــقصد بــه عــدم إخــفاء بــيانــات قــد تــؤدي بــالــطرف الآخــر إلى 

اتخـاذ قـرارات خـاطـئة، أمـا المسـلم فـهو مـأمـور بـإبـداء الـنصح، وفي هـذا دعـم للسـلوك 

الــفردي مــن خــلال إبــداء رأيــه عــلى شــكل ســياســات مقترحة وهــذه درجــة أعــلى في 

سلم الصدق والإفصاح. 
الـبرّ: قـسّم رسـول االله صـلى االله عـليه وسـلم الـتجار إلى صنفين إثنين إمـا فـاجـر وإمـا ❑

تــقيّ بــرّ، فــقال صــلى االله عــليه وســلم "إن الــتجار يــبعثون يــوم الــقيامــة فــجارا إلا مــن 

، والبرّ درجة إيمانية أعلى يوصف Íا المحسن في عمله.  ١٧٥اتقى االله وبرّ وصدق"

١٧٤ (صحيح البخاري: ٢٠٠٨)
١٧٥ (صحيح مسلم: ٨٢)

١٧٦ (سنن ابن ماجة: ٢١٣٧)
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الاعــتدال فــي الــربــح: كــان عــليّ رضــي االله عــنه يــدور في أســواق الــكوفــة ويــقول: ❑

مـعاشـر الـتجار خـذوا الحـق تَسـلموا ولا تـردوا قـليل الـربـح فتحـرمـوا كثيره. وهـذه دعـوة 

لزيادة معدلات دوران رأس المال بعدم المغالاة في رفع الأسعار. 
الــمسامــحة: وهـــو مـــفهوم يـــتسامـــى بـــالإنـــسان إلى درجـــة أخـــلاقـــية وروحـــية عـــالـــية، ❑

فـالمـسامحـة نـوع مـن أنـواع الـكرم، تـشمل كـلاّ مـن الـبائـع والـشاري وقـاضـي الـديـن. فـقال 

، وأمـــر الـــشاري  ١٧٦رســـول االله صـــلى االله عـــليه وســـلم مخـــاطـــبا الـــبائـــع "زن وأرجـــح"

١٧٧وقـاضـي الـديـن بـالإحـسان في أدائـه "خيركم أحـسنكم قـضاء" دون شـرط مسّـبق 

حتى لا يـتحول الإحـسان إلى ربـا وقـد يـكون الإحـسان عـلى شـكل نـقد زائـد، دون 

شـرط مسّـبق، أو بـكلمة شـكر أو دعـاء أو هـديـة، ولا يخـفى مـا لهـذه الـتصرفـات مـن 

أثــر اجــتماعــي بــعيد المــدى فهــي تــشجع الــناس عــلى مــساعــدة الــناس بــعضهم بــعضا 

مــع عــدم تــوقــع المــفاجــآت المــؤذيــة كــالــغش والغبن والاحــتيال، أمــا المــفاجــآت المــقبولــة 

كـإعـسار الـطرف المـديـن عـن السـداد فـقد حـث االله تـعالى الـدائـن لـلانـتظار واسـتخدم 

كــلمة الــتصدق وهــي خــفيفة عــلى الخــاطــر الإنــساني لمَِ لا يــنتظر إيــساره عــوضــا عــن 

كــلمة الــديــن المــعدوم أو المــشكوك بــه: وإن كـان ذو عسـرة فـنظرة إلى ميسـرة وأن 

تــصدقــوا خير لــكم إن كــنتم تــعلمون (الـــبقرة: ٨٢)، وقـــال صـــلى االله عـــليه 
 . ١٧٨وسلم: "رحم االله عبدا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا اقتضى"

١٧٧ (سنن النسائي: ٤٥١٥)
١٧٨ (صحيح البخاري: ٢٢١٥)

١٧٩ (سنن ابن ماجة: ٢١٩٤)
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أمـا الـقائـم عـلى الـسوق فـعليه تـأمين عـمل الـسوق بـشكل مـنتظم سـواء سمـي المحتسـب كـما 

في الـفقه الإسـلامـي أو بـوزارة الـتمويـن أو وزارة الاقـتصاد أو المـصرف المـركـزي أو الـبورصـة أو 

صـندوق الاسـتثمار أو الـلجان المحـاسـبية الـدولـية. وقـد ذكـرنـا سـابـقا أن رسـول االله صـلى االله 

عــليه وســلم حــينما دخــل المــديــنة المــنورة أمــر بــبناء المسجــد فــيها ثم ســأل عــن الــسوق فــدلـّـوه 

عـلى سـوق لـليهود فـأمـر بـإشـادة سـوق خـاص للمسـلمين، فـكان المسجـد والـسوق أول مـا 

بــناه رســول االله صــلى االله عــليه وســلم في أول دولــة إســلامــية، وقــال صــلى االله عــليه وســلم 

. كــما قــابــل عــبد الــرحمــن بــن عــوف  ١٧٩"هــذا ســوقــكم فــلاُ يــنتقص ولاُ يــضربــن عــليه خَــراج"

رضـي االله عـنه إيـثار أخـيه في الإسـلام سـعد بـن الـربـيع رضـي االله عـنه بـالـتعفف قـائـلا "دلـوني 

. لــكن الــسوق مــرتــع خــصب لأصــحاب الــنفوس الــضعيفة التي تــغلب فــيه  ١٨٠عــلى الــسوق"

الحـــياة الاقـــتصاديـــة عـــلى الحـــياة الاجـــتماعـــية فـــيغتنمون الـــسوق بـــأعـــمال الـــغش والـــتدلـــيس 

والـــتلاعـــب. لـــذلـــك ضـــبط الإســـلام أشـــكال الـــبيوع وحـــدد مـــعالم الـــضعف فـــيها وحـــارÍـــا 

لــلمحافــظة عــلى ســوق ســليمة مــعافــاة مــن الــتخبط بــالأزمــات الــضارة بــالحــياة الاقــتصاديــة 

الـعامـة، ولـفظ الخـبث مـنها. فـأُحْـدِثـت وظـيفة المحتسـب لمـراقـبة الـسوق وأحـوالـه لمـنع الـغش في 

الــبيوع ومحــاولات الــتأثير عــلى أســعار الــسوق كــتلقي الــركــبان والــنجش ومــنع الــبيوع المحــرمــة 

كـالـربـا والـغرر. ويـذكـر أن عـمر رضـي االله عـنه شـاهـد في إحـدى جـولاتـه جـابـر بـن عـبد االله 

رضـي االله عـنه وبـيده درهـم، "فـقال لـه: مـا هـذا؟ فـقال: أريـد أن أشـتري بـه لأهـلي لحـما قـرمـوا 

إلـيه (أي اشـتهوه)، فـقال عـمر: أو كـلما اشـتهيتم اشـتريـتم ! مـا يـريـد أحـدكـم أن يـطوي بـطنه 

١٨٠ (سنن ابن ماجة: ٢٢٢٤)
١٨١ (صحيح البخاري: ١٩٠٨)
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لابـن عـمه وجـاره ! أيـن تـذهـب عـنكم هـذه الآيـة: أذهـبتم طـيباتـكم في حـياتـكم 

، ويـــلاحـــظ أن عـــمر رضـــي االله عـــنه قـــصد  ١٨١الـدنـيا واسـتمتعتم بهـا ( الأحـــقاف: ٢٠)"

مـراقـبة الـسوق وضـبط الـطلب بـغية المحـافـظة عـلى الأسـعار وكـأنـه يـسعى لـكبح جمـاح الـغلاء 

وتــرشــيد الإنــفاق وإنمــا ذكــر الآيــة الــكريمــة لــلتحكم بســلوك الــفرد المســلم لأنــه مــلتزم بشــرعــه 

مراعيا للجماعة وفيه أيضا محاربة للجشع والاستهلاك الإسرافي لأنه ربط الشراء بالشهوة.  

ومــن أهــم مــهام محتســب الــسوق مــنع الاحــتكار ومــنع بــيوع منهــي عــنها ومــعالجــة مــشكلة 

التسعير. 

، أو  ١١٨٢. الاحــتكار:ُ عّــرف الاحــتكار بــأنــه "إشــتراء الــطعام ونحــوه، وحــبسه إلى الــغلاء"

، أو "إشـــتراء الـــقوت وقـــت الـــغلاء وإمـــساكـــه  ١٨٣"رصـــد الأســـواق انـــتظارا لارتـــفاع الأثمـــان"

 ، ، أو أن "كـل مـا أضـر بـالـناس حـبسه فـهو احـتكار" ١٨٥وبـيعه بـأكـثر مـن ثمـنه لـلتضييق" ١٨٤

١٨٦وقـد âـى رسـول االله صـلى االله عـليه وسـلم عـن الاحـتكار فـقال: "لا يحـتكر إلا خـاطـئ" 

وشـدد عـلى عـدم الـتضييق عـلى الـناس بـأقـواÄـم فـقال "مـن احـتكر الـطعام أربعين لـيلة فـقد 

، وحـث عـلى الجـلب أي عـكس الاحـتكار فـقال: "الجـالـب  ١٨٧بـرئ مـن االله وبـرئ االله مـنه"

. ولـلغزالي نـظرة شـامـلة في تفسـير الاتجـار بـالأقـوات الـضروريـة التي  ١٨٨مـرزوق والمحـتكر مـلعون"

١٨٢ (موطأ مالك: ١٤٦٧)
١٨٣ ابن عابدين، رد المحتار، جزء ٥ ص ٢٥٥.

١٨٤ الدريدر، أحمد بن محمد، الشرح الصغير، جزء ١ ص ٦٣٩.
١٨٥ ابن قدامة، المغني، جزء ٤ ص ٢٤٤.

١٨٦ الغزالي، إحياء علوم الدين، مرجع سابق، ص٣١٤.
١٨٧ (سنن ابن ماجة: ٢١٤٥)

١٨٨ (مسند أحمد: ٤٦٤٨)
١٨٩ (سنن ابن ماجة: ٢١٤٤)
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هــــي أبــــشع أنــــواع الاحــــتكار لأن الإنــــسان أهــــم مــــن المــــال، "الــــتجارة في الأقــــوات ممــــا لا 

يســتحب لأنــه طــلب ربــح، والأقــوات أصــول خــلقت قــوامــا، والــربــح مــن المــزايــا، فــينبغي أن 

. والاحـتكار سـواء  ١٨٩يـُطلب الـربـح فـيما خُـلق مـن جمـلة المـزايـا التي لا ضـرورة للخـلق إلـيها"

كـــان عـــلى مســـتوى الـــفرد أو مجـــموعـــة مـــن الأفـــراد أو مـــنظمات منهـــي عـــنه كســـلوك بـــعض 

١٩١الـنقابـات أو الاتحـادات المـهنية كـالـكارتـل والتروسـت ممـا يـرتـب عـلى الـقائـم بـأعـمال  ١٩٠

الــسوق مــنعهم. وهــذا مــا بــيّنه ابــن تــيمية بــقولــه: فــمنع الــبائعين الــذيــن تــواطــؤوا عــلى أن لا 

يـبيعوا إلا بـثمن قـدروه أولا، وكـذلـك مـنع المشـتريـن إذا تـواطـؤوا عـلى أن يشـتركـوا فـيما يشـتريـه 

. وذكـــر أيـــضا الاحـــتكار الـــصناعـــي والـــزراعـــي  ١٩٢أحـــدهـــم حتى يـــهضموا ســـلع الـــناس أولا

والإنــشائــي "ومــن ذلــك أن يحــتاج الــناس إلى صــناعــة نــاس مــثل حــاجــة الــناس إلى الــفلاحــة 

والــنساجــة والــبنايــة"، ووصــف هــذا الســلوك بــالــعدوان وهــو أعــظم مــن الــتعدي عــلى ســوق 

بــعينه كــتلقي الــركــبان أو بــيع الــنجش. ويترتب عــلى الــقائــم بــأعــمال الــسوق الــتصدي لمــثل 

هــذه الــتكتلات، كــما يترتب عــليه إجــبار الــناس لــلقيام Íــذه الأعــمال لــكفايــة الــناس مــن 

الحـــاجـــة لغيرهم. وقـــد روي أن عـــمر رضـــي االله عـــنه دخـــل الـــسوق ذات مـــرة ولم يـــر فـــيه إلاّ 

الــنبط (الأجــانــب)، ولمــا اجــتمع الــناس أخبرهم بــذلــك وعــذلهــم (لامــهم) في تــرك الــسوق. 

١٩٠ غزالي، إحياء علوم الدين، مرجع سابق، ص٦٩.
١٩١ هي تجمعات احتكارية رأسمالية تتقاسم السوق الداخلية بسيطرتها المطلقة تقريبا على كل 

إنتاج البلاد. نقلا عن الموسوعة الاقتصادية لمجموعة من الاقتصاديين، دار ابن خلدون ببيروت 
١٩٨٠، ص ٤٠٧.

١٩٢ شكل من أشكال الاحتكارات تتكون من تشكيلة مالية تسيطر على أسهم شركات معينة 
وتحولها إلى هيئة تشرف عليها مما يحول هذه الشركات إلى المجموعة المسيطرة على الهيئة مثل 

التروستات التي تجمع شركات تنتج المواد الأولية وتدير المصانع وتنتج منتجات نهائية وشبه 
نهائية. نقلا عن الموسوعة الاقتصادية، مرجع سابق، ص ١٣٦.

١٩٣ ابن تيمية، مرجع سابق ص ٢٥.
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فـقالـوا: إن االله أغـنانـا عـن الـسوق بمـا فـتح عـلينا. فـقال رضـي االله عـنه: واالله لـئن فـعلتم (أي 

تــركــتم الــسوق) لــيحتاج رجــالــكم إلى رجــالهــم ونــساؤكــم إلى نــسائــهم. ممــا يشــير إلى مــدى 

تـدخـل الـقائـم عـلى الـسوق فـهو يحـلل ويـتوقـع فـينصح ويـرشـد خشـية الـوقـوع في المـفاجـآت، 

فعمر رضي االله عنه أدرك مدى أهمية استقلالية الأسواق فقام بما قام به. 

٢. بـيوع منهـي عـنها: يـنبغي عـلى الـقائـم بـأعـمال الـسوق مـنع الـبيوع التي فـيها غـرر أو ربـا 

أو ضرر أو إذا اقترنت بشرط غير ملائم:  
مـــنع بـــيوع فـــيها غـــرر: "âـــى رســـول االله صـــلى االله عـــليه وســـلم عـــن بـــيع المـــلامـــسة ❑

١٩٣والمــنابــذة" أي أن يــنبذ كــل طــرف ثــوبــه لــلآخــر دون الــنظر لــثوب صــاحــبه أو أن 

. وبـيع الحـصاة كـأن يـقول بـعتك  ١٩٤يـلمس كـل واحـد مـنهما ثـوب صـاحـبه بغير تـأمـل

مـن هـذه الأثـواب مـا وقـعت عـليه الحـصاة التي أرمـيها. وكـبيع الـسمك في المـاء الكثير 

واللبن في الــضرع وبــيع الحــمل في الــبطن، وبــيع حــبل الحــبلىكــبيع الــناقــة بــثمن مــؤجــل 

إلى أن تـلد الـناقـة ويـلد ولـدهـا أو أن يـبيع ولـد الـناقـة الحـامـل في الحـال. وكـذلـك âـى 

صـلى االله عـليه وسـلم عـن تـلقي الـركـبان قـبل دخـولهـم الأسـواق ومـعرفـة الأسـعار "ولا 

يـتلقى الـركـبان لـبيع ولا يـبع بـعضكم عـلى بـيع بـعض ولا تـناجـشوا ولا يـبع حـاضـر لـباد 

ولا تــصروا الإبــل والــغنم فــمن ابــتاعــها بــعد ذلــك فــهو يخير الــنظر مــن بــعد أن يحــلبها 

. وبـيع الـنجش وهـو أن  ١٩٥فـإن رضـيها أمـسكها وإن سخـطها ردهـا وصـاعـا مـن تمـر"

يحــضر الــرجــل الســلعة فــيدفــع ســعرا وهــو لا يــريــد الشــراء فــعلا إنمــا لــيزيــد في الــسعر 

١٩٤ (صحيح البخاري: ٢٠٠٢)
١٩٥ عناية، د. غازي، ضوابط تنظيم الاقتصاد في السوق الإسلامي، دار النفائس، بيروت، 

١٩٩2. ص ٢١.
١٩٦ (صحيح مسلم: ٢٧٩٠)
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ويــقتدي بــه مــن يــسوم فــيدفــعون أكــثر ممــا يســتحق فــيما لــو لم يــسمعوا مــنه. وبــيع 

١٩٦الحــاضــر لــلباد "لا يــبيعن حــاضــر لــباد دعــوا الــناس يــرزق االله بــعضهم مــن بــعض" 

وفي هـــذا تحـــجيم لأعـــمال السمســـرة غير ا¡ـــديـــة إنـــتاجـــيا إلا إذا وضـــحت الأســـعار 

طــبقا لــلعرض والــطلب. أمــا بــيع المحــفِّلة أو الـُـمصَرَّاة وهــي عــبارة عــن ربــط أخــلاف 

الـناقـة والـشاة وعـدم حـلبها لـيجتمع لـبنها فـيكثر ويـظن المشـتري أن ذلـك مـن عـادÄـا 

فـيزيـد في ثمـنها لمـا يـرى مـن كـثرة لـبنها، أي اظـهار السـلعة بمـا لـيس فـيها، "لا تسـتقبلوا 

. وâــى عــن بــيع الــثمار حتى يــبدو  ١٩٧الــسوق ولا تحــفلوا ولا يــنفق بــعضكم لــبعض"

١٩٨صــلاحــه "لا تــبتاعــوا الــثمر قــبل أن يــبدو صــلاحــه وتــذهــب عــنه الآفــة" وعــن بــيع 

النخـل حتى يـزهـو وعـن بـيع الـسنبل حتى يـبيض ويـأمـن الـعاهـة وعـن بـيع الـعنب حتى 

يـسود وعـن بـيع الحـب حتى يشـتد. وâـى صـلى االله عـليه وسـلم عـن بـيع المـزابـنة وهـو 

أن يـباع ثمـر النخـل قـبل أن يـوزن بـالـتمر، وعـن بـيع المحـاقـلة وهـو أن يـباع الـزرع بـالـقمح 

أي قـبل الحـصاد والـدرس وعـن بـيع الـزبـيب بـالـعنب كـيلا كـما âـى عـن بـيع الـُعريـة إلا 

أن يخــرصــها مــن الــتمر أو الــرطــب والخـَـرص هــو التخــمين حســب خبرة ودرايــة أهــل 

ذلــك. وهــذا التشــدد مــرده مــنع الخــلاف والــنـزاع بين أهــل الــسوق بــغية تــأمين الحــريــة 

والــرضــا لهــم دون خــوف، وهــذا مــا وصــلت إلــيه أســواق الــبورصــة فــقد عــملت عــلى 

١٩٧ (مسند أحمد: ١٤٦٨٥)
١٩٨ (سنن الترمذي: ١١٨٩)
١٩٩ (صحيح مسلم: ٢٨٢٩)
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"وضـــع قـــوانين واتخـــاذ تـــدابير وإجـــراءات صـــارمـــة مـــع وجـــود هـــيئة مخـــتصة لـــتطبيقها 

 . ١٩٩وبالتالي حماية الفرد المستثمر والاقتصاد ككل من الآثار السلبية للمضاربة"

مـنع بـيوع لاشـتمالهـا عـلى الـربـا: كـبيع المسـترسـل وهـو الـشخص الـذي لا يـساوم ولا ❑

، ومــــنع ربــــا الــــفضل أي الــــزيــــادة في  ٢٠٠يــــعرف حــــقيقة الــــسعر"غبن المســــترســــل ربــــا"

الـــتبادل مـــع نـــفس الجـــنس "الـــذهـــب بـــالـــذهـــب والـــفضة بـــالـــفضة والبر بـــالبر والشعير 

بـالشعير والـتمر بـالـتمر والمـلح بـالمـلح مـثلا بمـثل يـدا بـيد فـمن زاد أو اسـتزاد فـقد أربى 

. ومـنع ربـا النسـيئة: وذروا مـا بـقي مـن الـربـا ( الـبقرة:  ٢٠١الآخـذ والمـعطي فـيه سـواء"

٢٧٨) وقــال صــلى االله عــليه وســلم "لــعن االله آكــل الــربــا ومــؤكــله وشــاهــديــه وكــاتــبه، 

، كــما âــى صــلى االله عــليه وســلم عــن بــيع الــعِينة كــأن يــقول  ٢٠٢قــال: وهــم ســواء"

صـــاحـــب الســـلعة لـــلذي يـــريـــد الاقتراض مـــنه: اشـــتر هـــذه الســـلعة بعشـــرة نـــقدا وأنـــا 

آخذها أو أشتريها منك باثنتي عشرة لأجل.  
مـنع بـيوع لـلضرر الـذي تـوقـعه: كـالـبيوع التي تـؤدي لـلاحـتكار والـتضييق عـلى الـناس ❑

والإضــــرار Íــــم أو إذاُ قــــصد الإفــــساد في الأرض كــــبيع الــــعنب لمــــن ســــيعتصره خمــــرا. 

وكـذلـك الـبيوع التي تـؤدي لـفوات صـلاة يـوم الجـمعة: يـا أيـها الـذيـن آمـنوا إذا نـودي لـلصلاة 

مـن يـوم الجـمعة فـاسـعوا إلى ذكـر ا وذروا الـبيع ( الجــمعة: ٩). ومــنع الــبيع عــلى 

٢٠٠ لطفي، د. عامر، البورصة وأسس الاستثمار والتوظيف، منشورات دار شعاع، ١٩٩٩، ص 
.٨١

٢٠٠ قاعدة شرعية
٢٠١ (صحيح مسلم: ٢٩٧١)
٢٠٢ (صحيح مسلم: ٢٩٩٥)
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، ومــنع الــتلاعــب بــسعر الــوقــت وأن لا  ٢٠٣الــبيع "لا يــبع بــعضكم عــلى بــيع بــعض"

٢٠٤يخـفي مـنه شـيئا لـرفـع الأسـعار وإلحـاق الـضرر بـالـناس، وكـذلـك مـنع بخـس الـناس 

ســلعهم وخــدمــاÄــم وأشــياءهــم: فـأوفـوا الـكيل ولا تـبخسوا الـناس أشـياءهـم ولا 
تفسـدوا في الأرض بـعد إصـلاحـها ( الأعــراف: ٨٥)، وعــدم الــتلاعــب بــالمــوازيــن 
والمــقايــيس والمــكايــيل: والـسماء رفـعها ووضـع المـيزان، ألا تـطغوا في المـيزان وأقـيموا 

الـوزن بـالقسـط ولا تخسـروا المـيزان (الـرحمـن: ٧). كـما âـى الأغـنياء عـن الـتأخـر في 
٢٠٥سـداد مـا عـليهم: "مَـطل الغني ظـلم" لمـا لـذلـك مـن أثـر عـلى الـتبادل وخـاصـة عـلى 

صــغار المــلاك، وطــلب مــن المــديــن الــسعي لــوفــاء ديــنه، "مــن أخــذ أمــوال الــناس يــريــد 

، وطـلب ممـن يسـتطيع  ٢٠٦أداءهـا أدى االله عـنه ومـن أخـذهـا يـريـد إتـلافـها أتـلفه االله"

إحـالـة ديـنه أن يـفعل خـاصـة إذا كـان المحـال عـليه مـليئا "إذا أتُـبع أحـدكـم عـلى مـليء 

. كـــما âـــى صـــلى االله عـــليه وســـلم أن تـــباع الســـلع المشـــتراة حتى يحـــوزهـــا  ٢٠٧فـــليتبع"

، وâــى عــن الحــلف  ٢٠٨الــتجار إلى رحــالهــم "إذا اشــتريــت بــيعا فــلا تــبعه حتى تــقبضه"

. كـما âـى في حـديـث آخـر عـن  ٢٠٩مـع الـبيع "الحـلف مـنفقة للسـلعة ممـحقة للبركة"

٢٠٣ (صحيح البخاري: ٢٠٢٠)
٢٠٤ الغزالي، مرجع سابق ج ٢، ص ١٤٥.

٢٠٥ (صحيح البخاري: ٢٢٢٥)
٢٠٦ (صحيح البخاري: ٢٢١٢)

٢٠٧ (سنن النسائي: ٤٦٠٩)
٢٠٨ (مسند أحمد: ١٤٧٧٧)

٢٠٩ (صحيح البخاري: ١٩٤٥)
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لمـا لـذلـك مـن زيـادة احـتمالات الـنزاع  ٢١٠بـيع مـا لـيس مـتوافـرا "لا تـبع مـا لـيس عـندك"

وزيــادة حــالات الــبيع والشــراء الــوهمــية التي تــؤدي في الــغالــب إلى إشــكالــيات. وهــذا 

بــالــفعل مــا تنبهــت إلــيه أســواق الــبورصــة فــعمدوا لــلتخفيف مــنها "فــالــقائــمون عــلى 

الـــعملية يـــبقون ولمـــدة شهـــر مـــدينين وبـــالـــتالي يمـــكنهم بـــيع وشـــراء الأصـــل ذاتـــه عـــدة 

مـرات وحـصد أو قـبض الـفوارق الحـاصـلة بين الأسـعار المتغيرة يـومـيا... وبـالـطبع تجبر 

مـثل هـذه الخـاصـية التي تـساعـد عـلى المـضاربـة السـلطات المـعنية عـلى تحـديـد شـروط 

  . ٢١١وقيود لمثل هذه السوق"

مـنع بـيوع اقترنت بشـرط مخـالـف لـلأصـول الشـرعـية: كشـرط أفسـد الـعقد كـأن تـكون ❑

الســلعة محــرمــة كــالخــنزيــر أو الخــمر أو الميســر: يـا أيـها الـذيـن آمـنوا إنمـا الخـمر والميسـر 

والأنـصاب والأزلام رجـس مـن عـمل الشـيطان فـاجـتنبوه لـعلكم تـفلحون (المـائـدة: 
٩٠)، "إن االله ورسـولـه حـرم بـيع الخـمر والمـيتة والخـنزيـر والأصـنام فـقيل يـا رسـول االله 

أرأيــت شــحوم المــيتة فــإنــه يــطلى Íــا الــسفن ويــدهــن Íــا الجــلود ويَســتِصبح Íــا الــناس 

فـقال لا هـو حـرام ثم قـال رسـول االله صـلى االله عـليه وسـلم عـند ذلـك قـاتـل االله الـيهود 

، أو أدى لجـهالـة أو غـرر أو  ٢١٢إن االله لمـا حـرم شـحومـها جمـلوه ثم بـاعـوه فـأكـلوا ثمـنه"

أن أحد الطرفين لن يستطيع الإيفاء به.  

٢١٠ (سنن الترمذي: ١١٥٣)
 de mourgues,M. “Economie Monetaire ٢١١ د. لطفي، مرجع سابق، ص ٣٧. نقلا عن

institutions et ”,1984.
٢١٢ (صحيح البخاري: ٢٠٨٢)
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٣. الــتسعير: الـــسعر هـــو الـــثمن الـــذي تـــتم عـــلى أســـاســـه عـــمليات الـــتبادل بين المشـــتريـــن 

والـــبائعين، والأصـــل أن يتحـــدد الـــسعر تـــلقائـــيا بـــدون تـــدخـــل وبـــناء عـــلى عـــوامـــل الـــعرض 

والـطلب، سـواء كـان الـسعر وحـدات نـقديـة أو عـينية. وعـليه فـإن ابـن تـيمية يـرى أن ارتـفاع 

الــسعر لــقلة الــرزق (الــعرض) أو كــثرة الخــلق (الــطلب) هــو ارتــفاع عــادل كــما أنــه يــراه أمــراً 

. ويـبدو ذلـك جـليا مـن قـولـه تـعالى: يـا أيـها الـذيـن آمـنوا لا  ٢١٣ضـروريـًا لـكي تـقوّم بـه المـبيعات

تــأكــلوا أمــوالــكم بــينكم بــالــباطــل إلا أن تــكون تجــارة عــن تــراض مــنكم 
( الـنساء: ٢٩)، ولـقد عـزل الخـليفة الـقاهـر أحـد عـمالـه لأنـه قـدّر ثمـن الـفواكـه أكـثر مـن سـعر 

الـسوق ثم جبى الخـراج نـقدا عـلى أسـاس هـذا الـتقديـر وأمـره بـأن يـأخـذ الخـراج مـقاسمـة سـواء 

. وعـندمـا طـلب الـصحابـة مـن الـرسـول  ٢١٤كـان ذلـك عـلى خـراج الشجـر أو خـراج الـغلات

صــلى االله عــليه وســلم أن يــسّعر لهــم قــال "إن االله هــو الــقابــض الــباســط الــرازق المــسعر وإني 

 . ٢١٥لأرجـــو أن ألـــقى االله عـــز وجـــل ولا يطلبني أحـــد بـــظلمة ظـــلمته إيـــاهـــا في دم ولا مـــال"

ويـــرى ابـــن قـــدامـــة (ت ٣٢٨ هـ= ٩٤٠ م) بـــأن "التسعير ســـبب الـــغلاء لأن الجـــالبين إذا 

بــلغهم ذلــك لم يــَـقْدمــوا بســلعهم بــلدا يـُـكرهــوا عــلى بــيعها فــيه بغير مــا يــريــدون ومــن عــنده 

بـضاعـة يمـتنع مـن بـيعها ويـكتمها، ويـطلبها أهـل الحـاجـة إلـيها فـلا يجـدوâـا إلا قـليلا فيرفعون 

في ثمـــنها لـــيصلوا إلـــيها فـــتغلوا الأســـعار ويحـــصل الإضـــرار بـــالجـــانبين، أي جـــانـــب المـــلاك في 

مـــنعهم مـــن بـــيع أمـــلاكـــهم، وجـــانـــب المشـــتري في مـــنعه مـــن الـــوصـــول إلى غـــرضـــه فـــيكون 

٢١٣ ابن تيمية، الحسبة في الإسلام، مرجع سابق ص ٣٨.
٢١٤ الصابي، تاريخ العراق الاقتصادي، ص ١٨٣

٢١٥ (سنن الترمذي: ١٢٣٥)
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، أمــا الــقاضــي عــبد الجــبار (ت ٤١٥ هـ = ١٠٢٤ م) فــأجــاز التسعير إذا كــان  ٢١٦حــرامــا"

فــيه نــفع ومــصلحة وذلــك مــن بــاب المــعروف والــنصيحة في الــديــن "وأجــازه إذا تــواطــأ الــناس 

عـلى الـسعر لـنفع لهـم مـا لم يـؤد إلى مـضرة عـظيمة فـالمـالـك مسـلط عـلى مـلكه فـله أن يـبيع 

، وأجـاز ابـن تـيمية (٧٢٨  ٢١٧بـسعر مخـصوص وأن يمـتنع مـن بـيعه مـا لم يـؤد إلى ضـرر عـام"

هـ= ١٣٢٨ م) التسعير في حــالات محــددة: "كــحالــة الأزمــات وا¡ــاعــات والاضــطرار إلى 

طــــــعام الغير وحــــــالــــــة الاحــــــتكار وحــــــالــــــة الحــــــصر وحــــــالــــــة الــــــتواطــــــؤ بين الــــــبائعين أو بين 

، ولــعل عــليًا رضــي االله عــنه قــد وضــع حــدودا لــلسعر في كــتابــه إلى والــيه عــلى  ٢١٨المشــتريــن"

مــصر الأشــتر الــنخعي بــقولــه: لــيكن الــبيع بمــوازيــن عــدل وأســعار لا تجــحف بــالــفريقين مــن 

الــبائــع والمــبتاع، وكــذلــك وصــف ابــن تــيمية عــملية التسعير بــأâــا صــيانــة لحــقوق المســلمين، 

وقـال أيـضا: "إن مـصلحة الـناس إذا لم تـتم إلا بـالتسعير سّـعر عـليهم تسعير عـدل لا وكـس 

  . ٢١٩ولا شطط وإذا اندفعت حاجتهم وتمت مصلحتهم بدونه لم يفعل

٤. تـقاطـع الاحـتكار مـع الـتسعير: أوضـح ابـن تـيمية كـيفية تـقاطـع الاحـتكار مـع التسعير 

بــقولــه: إذا امــتنع أربــاب الســلع مــن بــيعها مــع ضــرورة الــناس إلــيها إلا بــزيــادة عــلى الــقيمة 

المـعروفـة فـهنا يجـب عـليهم بـيعها بـقيمة المـثل ولا معنى للتسعير إلا إلـزامـها بـقيمة المـثل فـيجب 

. أمـا آلـية تحـقيق ذلـك، فـيقول ابـن تـيمية "يـنبغي لـلإمـام أن  ٢٢٠أن يـلتزمـوهـا بمـا ألـزمـهم االله بـه

يجـمع وجـوه أهـل سـوق ذلـك الشـيء، ويحـضر غيرهم اسـتظهارا عـلى صـدقـهم فـيسألهـم كـيف 

٢١٦ ابن قدامة، المغني مع الشرح الكبير مرجع سابق، جزء ٤ ص ١٦٤. 
٢١٧ القاضي عبد الجبار، المغني في أبواب التوحيد والعدل، جزء ١١ صفحات ٥٥-٥٨.

٢١٨ مرجع سابق، صفحات ٥٥-٥٨.
٢١٩ القرضاوي، د. يوسف، الاقتصاد الإسلامي، دار الرسالة، ١٩٩٦ طبعة ١. ص ٤٥٨.

٢٢٠ ابن تيمية، الحسبة في الإسلام، مرجع سابق ص ٢٣.
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

يشـترون وكـيف يـبيعون فـينازلهـم إلى مـا فـيه لهـم ولـلعامـة سـداد حتى يـرضـوا ولا يـجبرون عـلى 

٢٢١التسعير" والـرضـى عـامـل مـهم في زرع الـثقة والـطمأنـينة بين أفـراد الـسوق ممـا يعني ازدهـار 

ونمـو الـتبادل واسـتقرار في الأسـعار ممـا يـؤدي لحـركـة تجـاريـة تـنعش الـدخـول، أمـا الـعكس أي 

إكـراه الـبائعين عـلى الـبيع بـسعر معين دون الـنظر لـتكالـيفهم فـإنـه يـؤدي إلى "فـساد الأسـعار 

. وتــلجأ أســواق الــبورصــة حــالــيا لأمــور مــشاÍــة  ٢٢٢وإخــفاء الأقــوات وإتــلاف أمــوال الــناس"

لتحــديــد أســعار الــصرف "أمــا أســعار الــصرف الخــاصــة بــالــعملات الأجــنبية فــيتم تحــديــدهــا 

يـومـيا مـن قـبل الـوسـطاء المـقبولين أو المـعتمديـن مـن قـبل الـبورصـة المـعنية أي المـصارف بمـا فـيها 

٢٢٣المـصرف المـركـزي" فـابـن تـيمية جمـع وجـوه أهـل الـسوق وفي الـبورصـة الـوسـطاء المـقبولين، 

والإمــام عــند ابــن تــيمية قــابــلها المــصارف وزاد ابــن تــيمية عــند تحــديــده لــلسعر بــالمــنازلــة أي 

المـساومـة دون الإكـراه. ولـقد حـذر صـلى االله عـليه وسـلم مـن الـتلاعـب بـالأسـعار بـقولـه "مـن 

دخـــل في شـــيء مـــن أســـعار المســـلمين لـــيغليه عـــليهم فـــإن حـــقا عـــلى االله تـــبارك وتـــعالى أن 

. وقــد تــنبه ابــن تــيمية إلى الــتكتلات مــن نــقابــات  ٢٢٤يـُـقعده بـِـعظْم مــن الــنار يــوم الــقيامــة"

وكـارتـل وتـروسـت ودورهـا في الـتلاعـب بـالأسـعار -كـما أشـرنـا سـابـقا-.كـما أشـار إلى تسعير 

الأعــمال والأجــور "ولاُ يمــكَّن المســتعملون مــن ظــلمهم، ولا الــعمال مــن مــطالــبتهم بــزيــادة 

  . ٢٢٥على حقهم مع الحاجة إليهم فهذا تسعير الأعمال"

٢٢١ ابن تيمية، الحسبة في الإسلام، مرجع سابق ص ٤٠.

٢٢٢ ابن تيمية، الحسبة في الإسلام، مرجع سابق ص ٤١.
٢٢٣ لطفي، مرجع سابق، ص ٣١.

٢٢٤ (مسند أحمد: ١٩٤٢٦)
٢٢٥ ابن تيمية، الحسبة في الإسلام، مرجع سابق ص ٣٢.
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

وأخيرا لابـــد مـــن الإشـــارة إلى دور المـــعايير المحـــاســـبية في تـــنظيم الأســـواق ونشـــرهـــا بـــيانـــات 

ومـــعلومـــات تـــفيد في ضـــبط وتحـــريـــك الأســـعار مـــن خـــلال مـــا تنشـــره قـــوائـــمها مـــن بـــيانـــات 

ومـــعلومـــات تـــساعـــد في مـــعرفـــة ووصـــف الـــوضـــع الـــذي تمـــارس بـــه المـــنشأة أعـــمالهـــا، ومـــدى 

الــتوقــعات التي مــن المــمكن الــوصــول إلــيها. فــالأربــاح المــوزعــة هــي مــن المــؤشــرات الهــامــة في 

تحـــديـــد ســـعر الـــسهم، كـــما أن مـــعدلات الـــتشغيل ومـــعدلات الأجـــور تـــساعـــد في تحـــديـــد 

المستوى العام للأجور، وتتأثر بيع السلع والخدمات بالمعلومات التي تنشرها هذه القوائم.  

ممـا سـبق فـإن الـفقه الإسـلامـي أرسـى سـوقـا ذات دعـائـم بـعيدة عـن الـغش وأسـالـيبه، وخـالـية 

مــن المــنافــسة غير الشــريــفة كــالاحــتكار أو عــرقــلة انــتقال الســلع والأفــراد مــن وإلى الــسوق، 

وÄـدف هـذه الـسوق إلى تحـديـد الـسعر بـناء عـلى الـطلب الـعادل والـعرض الـعادل مـن خـلال 

ظــروف تــنافســية تــعكسها حــالــة الــبلدان الســياســية والاقــتصاديــة والاجــتماعــية. وفي حــال 

ظـهور أي خـلل في تحـديـد الـسعر بغير تـلك الـقواعـد يـتوجـب عـلى الـقائـم عـلى أمـر الـسوق 

الـــتدخـــل لمـــنع إجـــحاف أحـــد الـــفريقين بـــالآخـــر والـــسعي إلى التسعير لإعـــادة الـــتعادل بين 

الـعرض والـطلب. وفـيما يـلي عـرض لأنمـوذج يبين أهمـية المـعلومـات المـتاحـة في الـسوق وكـيفية 

تحديد توازن أسعار السوق من خلال فقه الأسواق (الشكل ٢-١): 

الشكل (٢-١) أهمية المعلومات في السوق 

٢-٢-٣ مفهوم رأس المال 

خــلق االله تــعالى الــناس ورزقــهم المــال والبنين وجــعل ذلــك زيــنة لحــياÄــم: المـال والـبنون زيـنة 

الحـياة الـدنـيا (الــكهف: ٤٦)، ثم اشــتراهمــا مــن عــباده: إن ا اشـترى مـن المـؤمنين أنـفسهم 
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

وأمـوالهـم (الــتوبــة: ١١١)، عــلى شــكل تــعاون وتــعاضــد اجــتماعــي وعــوّضــهم عــن ذلــك 
بــالــثواب الــدنــيوي الــعاجــل أو الأخــروي الآجــل: ويـؤثـرون عـلى أنـفسهم ولـو كـان بهـم 
خـصاصـة (الحشـر: ٩)، وبـذلـك ارتـقت الـنفس الإنـسانـية عـن الأهـواء البشـريـة. والإيـثار هـو 
مـن أصـعب الاخـتبارات لـلنفس البشـريـة لأâـا سـتتخلى للغير عـما اشـتهته طـواعـية وحـبا في 

االله تــعالى بــوصــفه الــرابــط الــوحــيد للمتخــلى لــه. وعــليه فــمن كــان همــه المــال فــإن أي مــصيبة 

تـــصيبه يمـــكن أن تـــؤذيـــه كثيرا، أمـــا مـــن كـــان همـــه إرضـــاء االله تـــعالى فـــإن أي مـــشكلة مـــهما 

صــــغرت أو كبرت فــــلا يمــــكن لهــــا أن تــــؤذيــــه. ولــــقد أوضــــحنا في الــــفصل الأول كــــيف أن 

الإسـلام اعتبر المـال بـسويـة الحـاجـات الأسـاسـية مـن خـوف وجـوع: ولـنبلونـكم بشـيء مـن 

الخـوف والجـوع ونـقص مـن الأمـوال والأنـفس والـثمرات وبشـر الـصابـريـن (الـبقرة: ١٥٥)، وبمـا 
أن المـال مـال االله تـعالى والإنـسان مسـتخلف فـيه، فـهو "لا يمـلك حـريـة الـتصرف، بـل حـريـته 
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

مــقيدة بمــا حــدده االله تــعالى مــن خــطوط عــريــضة فــمجال الحــريــة والإبــاحــة فــيما هــو حــلال 

ومجــــال الحــــظر فــــيما هــــو حــــرام بمــــقايــــيس صــــاحــــب المــــال لا بمــــقايــــيس مــــنفعية يــــتصورهــــا 

، آمــنوا بــا ورســولــه وأنــفقوا ممــا جــعلكم مســتخلفين فــيه فــالــذيــن آمــنوا  ٢٢٦الإنــــسان"

 مـنكم وأنـفقوا لهـم أجـر كبير (الحــديــد: ٧)، ومـا لـكم ألا تـنفقوا في سـبيل ا
و ميراث الـسموات والأرض (الحـديـد: ١٠)، والاسـتخلاف يـقتضي الانـسجام الـتام مـع 

دور المال الذي بينه االله تعالى في كتابه الكريم، ويتلخص بما يلي:  

الـزكـاة وهـي حـق االله تـعالى تـنفق حسـب مـا شـرع االله تـعالى: إنمـا الـصدقـات لـلفقراء ١.

 والمـساكين والـعاملين عـليها والمـؤلـفة قـلوبهـم وفي الـرقـاب والـغارمين وفي سـبيل ا
وابن السبيل (التوبة: ٦٠). 

الإنـفاق عـلى الأهـل والـولـد وذوي الـقربى بـقدر مـا يـسمح بـه المـال وفي الحـدود التي ٢.

أباحها الشارع الحكيم. 

الصدقة على أصحاب الحاجات من الفقراء والمساكين. ٣.

تــوجــيه الــفائــض مــنه بــعد أداء هــذه الحــقوق فــيما يــنفع الــصالح الــعام. ويــنمي المــال ٤.

بـاسـتثماره في المـشاريـع الـنافـعة في مـياديـن الـصناعـة والـتجارة والـزراعـة أو غيرها فـيما 

أحــل االله تــعالى ويــنفع الــناس بــعيدا عــن كــل صــور الــضرر والاحــتكار والاســتغلال 

٢٢٦ بسيوني، د. عبد العظيم، مفاهيم علم الاقتصاد في إطار الإسلام، مجلة الاقتصاد 
الإسلامي، منشورات بنك دبي الإسلامي، المجلد الأول ص ٣٩٣.
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

والـربـا والاكـتناز، وأن يـنفق دون تـبذيـر ولا تقتير، قـارنـا بين الـنماء وتحـمل الأخـطار 

ليكون المال أداة لرفاهية الناس لا للتسلط والاستعلاء.  

ويـفيد مـفهوم الاسـتخلاف في تـطبيق محـاسـبة المـسؤولـية، يـدلّ عـلى ذلـك قـولـه تـعالى: كـل 

نـفس بمـا كسسـبت رهـينة (المــدثــر: ٣٨) وقــولــه: كـل إنـسان ألـزمـناه طـائـره في عـنقه 
(الإســـراء: ١٣)، لـــذلـــك فـــإن كـــل مســـلم مكتســـب أي مســـتثمر يجـــب أن يـــكون حـــصيفا 

وواعـيا متحـريـا لاسـتثماراتـه وآلـياÄـا ويـبحث عـما هـو طـيب مـقبول ويـبتعد عـما هـو خـبيث 

ويتركه إن وقــع بــه. وبــالــتالي فــمن الأجــدر بــالمحــاســب والمــراجــع أن يــراقــبا نفسهــيما مــبتعديــن 

عــن كــل مــا فــيه حــرمــة أو شــبهة حــرام، فــهما بمــثابــة بــوابــة الأمــان لــلمساهمــين ولــلإدارة عــلى 

السواء. 

٢٢٧أمـا عـن طـرق اسـتثمار المـال، فـقد ذكـر المـاوردي عـن الـتجارة: بـأن تـسعة أعـشار الـرزق 

في الـتجارة والحـرث، والـباقـي في الـسائـبات. وهـي نـوعـان: تـقلُّب في الحـضر مـن غير نـقلة ولا 

ســـفر وهـــذا تـــربـــص واحـــتكار وقـــد رغـــب عـــنه ذوو الأقـــدار وزَهـــدَ بـــه ذوو الأخـــطار والـــثاني 

تـقلّب بـالمـال في الأسـفار ونـقله إلى الأمـصار فهـذا ألـيق بـأهـل المـروءة وأعـم جـدوى ومـنفعة 

غير أنــه أكــثر خــطرا وأعــظم غــررا. ويــلاحــظ أنــه دعــا لــلتجارة المــنتجة رغــم مــا تحــمله مــن 

أخــطار ومــا يــقابــلها مــن ربــح مــغري وâــى عــن الــتجارة غير ا¡ــديــة التي هــي حــبس الأشــياء 

لحين الحــاجــة إلــيها واعتبرها مــن الأخــلاق الــدون ولــيس فــيها تــقليب لــلمال إنمــا انــتقال مــن 

٢٢٧ الماوردي، مرجع سابق، ص ٢٠٩.
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

حـيز لآخـر. ثم تـناول المـاوردي مجـالات الـتصنيع مـن زراعـة ونـتاج حـيوان وقـسّمها إلى ثـلاثـة 

أقسام:  
صـــناعـــة فـــكر: وهـــي مـــا أوُقـــف عـــلى الـــتدبيرات الـــصادرة عـــن نـــتائـــج الآراء الـــصحيحة ❑

كسياسة الناس. أو ما أدت إلى المعلومات الحادثة عن الأفكار النظرية. 
صـناعـة عـمل: وهـي إمـا عـمل صـناعـي يحـتاج إلى مـعاطـاة في تـعلمه ومـعانـاة في تـصوره، ❑

أو عمل Íيمي وهو صناعة الكدّ أو آلة المهنة. 
صــناعــة مشــتركــة بين الــفكر والــعمل: وهــي إمــا أن تــكون صــناعــة الــفكر فــيها أغــلب ❑

والعمل تابع كالكتابة أو أن تكون صناعة العمل أغلب والفكر تابع كالبناء. 

٢٢٨أمـا المـال عـند ابـن عـابـديـن (ت ١١٩٨-١٢٥٢ هـ= ١٧٨٤-١٨٣٦ م) فـهو مـا يمـيل 

إلــيه الــطبع ويجــري فــيه الــبذل والمــنع ويمــكن ادخــاره لــوقــت الحــاجــة. وقــسم المــال إلى: مــال 

مــتقوّم وهــو مــا حــيز بــالــفعل ويــصح الــتصرف بــه بــالــبيع والهــبة والــوصــية والــرهــن. ومــال غير 

مـــتقوّم وهـــو مـــا لم يحـــز بـــالـــفعل كـــالهـــواء ولا يـــصح الـــتصرف بـــه كـــالخـــمر مـــثلا. وعـــليه فـــإن 

"الأصــول والــقيم في الــفقه الإســلامــي المحــاســبي يــرتــكز عــلى الــدوام عــلى فــكرة المــال المــتقوّم 

وعـلى المـفهوم الـطبيعي العيني لأعـيان عـناصـر المـيزانـية كـأشـياء تـقوّم تـقويمـا إيجـابـيا لمـعرفـة قـيمة 

المـــلكية في ســـاعـــة مـــعينة ومـــتابـــعة رأس المـــال في دورتـــه المســـتمرة وتـــتبع الـــزيـــادة أو الـــنقص 

  . ٢٢٩فيه"

٢٢٨ ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، ج٥ ص ٥٠، ج ٤ ص ٥١.
٢٢٩ شحاتة، د. شوقي، مبادئ عامة في التقويم المحاسبي في الفكر الإسلامي، مجلة المسلم 

المعاصر العدد ٢٩، بيروت ١٩٨٢.
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كـما ذكـر أبـو عـبيد ابـن سـلام الـقاسـم (ت ٢٢٤ هـ = ٨٣٩ م) آلـية تحـديـد مـطرح الـزكـاة 

لمعـرفـة أن صـافي المـلكية قـد تجـاوز حـد الـنصاب أم لا، وهـذا مشـابهـ لتحـديـد صـافي رأس المـال 

بــعد إجــراء الجــرد الــلازم لــقولــه: "إذا حــلت عــليك زكــاة فــانــظر مــا كــان عــندك مــن نــقد أو 

عَــرْض لــلبيع فــقوّمــه قــيمة الــنقد ومــا كــان مــن ديــن في مــلاءة فــاحســبه ثم اطــرح مــنه مــا كــان 

  . ٢٣٠عليك من الدَين ثم زك ما بقي"

٢٣١أمــا الــغزالي فــقد عــرّف المــال بــأنــه "عــبارة عــن أعــيان الأرض ومــا عــليها ممــا يــنتفع بــه، 

وأعــلاهــا الأغــذيــة ثم الأمــكنة التي يــأوي الإنــسان إلــيها وهــي الــدور، ثم الأمــكنة التي يــسعى 

فـــيها لـــلتعيّش كـــالحـــوانـــيت والأســـواق والمـــزارع ثم الـــكسوة ثم أثـــاث الـــبيت وآلاتـــه ثم آلات 

الآلات وقـد يـكون في الآلات مـا هـو حـيوان كـالـكلب آلـة الـصيد والـبقر آلـة الحـراثـة والـفرس 

آلـة الـركـوب في الحـرب". أمـا المـال بمعنى الـنقود فـقد رأى الـغزالي أن االله تـعالى خـلق الـدنـانير 

٢٣٢والــدراهــم حاــكِمــَين ومتــوسِطــين بينــ ساــئرــ الأموــال حتىــ تقــدّر الأموــال Íما، والنــقد لا 

٢٣٣غــرض فــيه وهــو وســيلة إلى كــل غــرض. كــما اشــترط الــغزالي في عــقد الــقِراض أن يــكون 

المــال نــقدا مــعلومــا مســلما لــلعمل فــلا يجــوز الــقراض عــلى الــفلوس ولا عــلى الــعَرْوض فــإن 

الـتجارة تـضيق فـيه ولا يجـوز عـلى صـرة مـن الـدراهـم لأن قـدر الـربـح لا يتبين فـيه ولـو شـرط 

مــالــك الــيد لــنفسه لم يجــز لأن فــيه تــضييق الــتجارة. فــالــفلوس لا تــشكل عــملة الــتداول بــل 

هـي مـتمم لـلنقود وهـي عـملة ثـانـويـة أمـا الـعَرْوض أي الأصـول المـتداولـة فهـي تـتطلب تحـويـلها 

إلى نـقد قـبل أن تـصبح جـاهـزة لـلتجارة لـذلـك قـال: فـإن الـتجارة تـضيق فـيه، وقـصده بـالمـعلوم 

٢٣٠ القاسم، أبو عبيد بن سلام، الأموال، دار الكتب العلمية ببيروت، ١٩٨٦، ص ٤٢٥.
٢٣١ الغزالي، مرجع سابق، ج ٣ ص ٣٩٦.

٢٣٢ الغزالي، مرجع سابق، ج ٤، ص ٣٤٧.
٢٣٣ الغزالي، مرجع سابق إحياء علوم الدين، ص ٦٨.
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أن يـكون الـنقد واضـحا مـعدودا لـبيان ارتـباط نسـبة الـربـح بـرأس المـال ومـنعا لأي خـلاف قـد 

يــــنشأ، كــــما قــــصد بــــالتســــليم انــــتقال الحــــيازة إلى الــــطرف الآخــــر بمعنى الــــتملك مــــع حــــريــــة 

التصرف به على هوى ما يراه ليباشر أعماله بحرية ورضا. 

ونســتطيع تــتبع آلــيات تــشجيع الاســتثمار في الــفقه الإســلامــي في أنمــوذج مــعادلــة الــدخــل 

التالية:  

(الـــدخـــل = الادخـــار + الاســـتهلاك). فـــالمـــال المـــدخـــر أوُجـــب عـــليه زكـــاة ســـنويـــة مـــقدارهـــا 

٢.٥٪ Íـدف عـدم تـعطيل هـذا المـال عـن طـريـق الاكـتناز، وضـرورة تـشغيله بمـا يـتجاوز هـذه 

 النســبة حتى لا تــأكــله الــزكــاة: والـذيـن يـكنزون الـذهـب والـفضة ولا يـنفقونهـا في سـبيل ا

فبشــرهــم بــعذاب ألــيم (الـــتوبـــة: ٣٤). أمـــا الاســـتهلاك فـــقد âـــى الـــقرآن الـــكريم عـــن 
الإسـراف أو التقتير فـيه ودعـا لـلاعـتدال بـينهما لـقولـه عـز وجـل: والـذيـن إذا أنـفقوا لم يسـرفـوا ولم 

يقتروا وكـان بين ذلـك قـوامـا (الــفرقــان: ٦٧). وعــنه صــلى االله عــليه وســلم أنــه قــال لــسعد 
وهـو يـتوضـأ "مـا هـذا الإسـراف؟ فـقال أفي الـوضـوء إسـراف يـا رسـول االله! فـقال لـه: نـعم وإن 

٢٣٤كـــنت عـــلى âـــر جـــار" أي حتى لـــو كـــانـــت المـــوارد مـــتاحـــة ووفيرة فـــالاقـــتصاد هـــو حـــال 

. وذكـر الجـاحـظ في كـتابـه  ٢٣٥المسـلم، وعـنه صـلى االله عـليه وسـلم أنـه "مـا عـال مـن اقـتصد"

. Íــــذه الــــتوجــــيهات فــــإن  ٢٣٦الــــبخلاء "عــــليك بــــالســــداد والاقــــتصاد لا وكــــس ولا شــــطط"

الاستهلاك يكون قد تم ترشيده.  

٢٣٤ (سنن ابن ماجه: ٤١٩)
٢٣٥ (مسند الامام أحمد: ٤٠٤٨)
٢٣٦ الجاحظ، البخلاء، ص ٢٦٧.
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وبمـا أن الـفائـدة الـربـويـة عـلى المـال قـد حـرّمـت لـقولـه تـعالى: الـذيـن يـأكـلون الـربـا لا يـقومـون إلا 

كـما يـقوم الـذي يـتخبطه الشـيطان مـن المـس ذلـك بـأنهـم قـالـوا إنمـا الـبيع مـثل الـربـا وأحـل ا الـبيع 
وحـرم الـربـا فـمن جـاءه مـوعـظة مـن ربـه فـانتهـى فـله مـا سـلف وأمـره إلى ا ومـن عـاد فـأولـئك 
أصـحاب الـنار هـم فـيها خـالـدون (الـبقرة: ٢٧٥)، فـيمكننا كـتابـة مـعادلـة الـدخـل بـالـشكل 

التالي:  

الدخل = الادخار الاكتنازي + (الإنفاق الاستثماري + الإنفاق الاستهلاكي)  

والادخـار الاكـتنازي المـسموح بـه هـو مـا يـعادل الحـد الأدنى المـعفى مـن الـزكـاة والـذي يـسمى 

نـصابـًا. ولـعل الحـكمة مـن إعـفائـه هـو مـقابـلة الحـاجـات الـطارئـة لـلناس في حـياÄـم مـن مـرض 

أو غيره أو لسد احتياجاÄم لشراء تجهيزات تحتاج لمبالغ كبيرة نوعا ما.  

وعــليه فــإن الإنــفاق الاســتهلاكــي قــد تم ضــبطه إذا وصــل لمــرحــلة الإســراف كــما أســلفنا ممــا 

يعني أن مـصارف الـدخـل ثـلاثـة: اثـنان مـنهما لهـما عـوامـل محـددة والـثالـث غير محـدود وهـو 

الاسـتثمار في سـوق السـلع والخـدمـات بـشكل إنـتاجـي بـدون ربـا ممـا يـؤدي إلى ربـط "الـنقود 

بـسوق السـلع فـيتم امـتصاص الـفائـض مـن الـنقود وتـوجـيهه نحـو الاسـتثمارات سـواء بـشكل 

مــــباشــــر أو عــــن طــــريــــق المــــضاربــــة والمــــشاركــــة في الأربــــاح والخــــسائــــر أو عــــن طــــريــــق الــــبنوك 

 . ٢٣٧الإسلامية"

أقسام المال:  

٢٣٧ مجيد، ضياء، الفكر الاقتصادي الإسلامي في وظائف النقد، ص ٦١.
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قــسَّم فــقهاء المســلمين المــال عــدة تقســيمات، فــمنهم مــن قــسمه إلى طــيب وخــبيث فــالمــال 

الــطيب هــو مــا خــلا مــن المحــرّمــات وإلاّ فــهو خــبيث، فــمن مــلك عــددا مــن الخــنازيــر قــيمتها 

كـذا مـليون ليرة فهـذه قـيمة غير مـعتد Íـا وهـي مـال خـبيث غير طـيب وغير مـتقوم، وكـذلـك 

كـل مـال اكتُسـب مـن الحـرام كـمال الـربـا والاحـتكار والـغش والـتدلـيس ومـا إلى ذلـك. وهـذا 

لـــيس بـــغريـــب فـــقد بـــدأت الأدبـــيات الحـــديـــثة بـــالـــكلام عـــن الأمـــوال المـــغسولـــة أو تـــبييض 

الأمـوال، وهـي عـبارة عـن الأمـوال التي اكتسـبت بـطرق غير شـرعـية (حسـب الـقانـون الـدولي) 

كـالمخـدرات مـثلا، ثم يـتم إدخـالهـا إلى بـعض الـدول بـطرق نـظامـية عـن طـريـق الـتحويـل إلى 

المــصارف مــثلا ثم إعــادة اســتخدامــها في المــشاريــع المشــروعــة. وتــعمل الــدول جــاهــدة عــلى 

محـاربـة هـذه الأمـوال وضـبطها ومـصادرÄـا لمـا لهـا مـن أثـر سـيئ عـلى الاقـتصاد وا¡ـتمع. ومـن 

الــفقهاء مــن قــسم المــال إلى مــثلي وقــيمي، والمــثلي بمــثابــة الأمــوال الجــاهــزة والمــتداولــة كــالــنقود 

والــــقمح والشعير والــــتمر والمــــلح، أمــــا الــــقيمي كــــالأمــــوال الــــثابــــتة مــــثل الــــعقارات والآلات 

والسـيارات. ومـنهم مـن قـسمه إلى مـال مـتقوّم ومـال غير مـتقوّم كـابـن عـابـديـن، ومـنهم مـن 

قـسمه إلى عَـروض وأثمـان، ومـنهم مـن قـسمه إلى أمـوال بـاطـنة وأمـوال ظـاهـرة لأغـراض الـزكـاة 

فـالـظاهـرة هـي التي لا يمـكن اخـفاؤهـا مـن الـزرع والـثمار والمـواشـي أمـا الـباطـنة فهـي مـا أمـكن 

. وانـــفرد الـــقلقشندي بتقســـيم خـــاص  ٢٣٨إخـــفاؤه مـــن الـــذهـــب والـــفضة وعَـــروض الـــتجارة

٢٣٩لـلأمـوال الـعامـة لـلدولـة فـقسمه إلى شـرعـي وغير شـرعـي فـالشـرعـي هـو الـذي نـص عـليه 

الشـــرع الإســـلامـــي، وغير الشـــرعـــي هـــو مـــا جـــاء اجـــتهادا حســـب الأحـــوال الـــعامـــة لـــلبلاد 

كالمكوس والضرائب (الرسوم) التي كانت تجبى من المارين عبر الديار المصرية.  

٢٣٨ الماوردي، الأحكام السلطانية، مرجع سابق، ص ١١٩.
٢٣٩ القلقشندي، مرجع سابق، ج ٣ ص ٤٤٨-٤٦٧.
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

  : ٢٤٠أما أبو جعفر الدمشقي (ت ٣٢٧ هـ= ٩٣٩ م) فقد قسم المال إلى

مال صامت: وهو العين والورقِ وسائر المصوغ منها. ١.

الـــعَرْض: ويشـــتمل عـــلى الأمـــتعة والـــبضائـــع والجـــواهـــر والحـــديـــد والـــنحاس والـــرصـــاص ٢.

والخشب وسائر الأشياء المصوغ منها. 

المــال الــظاهــر: كــالــعقار، وهــو صــنفان أحــدهمــا المــسقف والأدور والــفنادق والحــوانــيت ٣.

والحــمامــات والأرحــية والمــعاصــر والــفواخير والأفــران والمــدابــغ والــعراص. والآخــر المــزدرع 

ويشـــتمل عـــلى الـــبساتين والـــكروم والمـــراعـــي والـــغياض والآجـــام ومـــا يحـــويـــه مـــن الـــعيون 

والحــقوق في مــياه الأâــار، وأفــضل المــزدرع مــا قــرب مــن الــبلاد الجــامــعة (أي ذات عــدد 

الـسكان الكثير) وكـان جـيد التربة كثير المـاء قـليل الخـراج مجـاورا لأهـل السـلامـة (أي آمـن 

  . ٢٤١من المخاطر)

المـال الـناطـق: وهـو ثـلاثـة أصـناف: الـرقـيق وهـو الـعبيد والإمـاء والـثاني الـكراع وهـو الخـيل ٤.

والإبـل المسـتعملة والـثالـث المـاشـية وهـي الـغنم والـبقر والمـعز والجـوامـيس والإبـل الـسائـمة 

المهملة. 

  : ٢٤٢حفظ المال: ذكر أبو جعفر الدمشقي أربعة أسباب للمحافظة على المال

أن لا ينفق أكثر مما يكتسب. (الاعتدال بالنفقات نسبة للايرادات). ١.

أن لا يــــكون مــــا يــــنفق مــــساويــــا لمــــا يكســــب بــــل يــــكون دونــــه لــــيبقى. (الحــــث عــــلى ٢.

الادخار). 

٢٤٠ الدمشقي، أبي الفضل جعفر بن علي، الإشارة إلى محاسن التجارة زمعرفة جيد الأعراض 
ورديها وغشوش المدلسين فيها، دار صادر ببيروت، طبعة ١، ١٩٩٩. ص ١٣.

٢٤١ الدمشقي، مرجع سابق، ص ٤٧.

٢٤٢ الدمشقي، مرجع سابق، ص ٧٢.
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

أن يحذر الرجل أن يمدّ يده إلى ما يعجز عنه. (أي أن لا يزيد الدائنية). ٣.

أن لا يـشغل الـرجـل مـالـه بـالشـيء الـذي يـبطئ خـروجـه عـنه ويـكون ذلـك ممـا يـقل طـلابّـه ٤.

لاستغناء عوام الناس عنه. (الابتعاد عن الدوران البطيء لرأس المال). 

صـيانـة الـمال: أمـا عـن الحـاجـة لـصيانـة المـال فـقد ذكـر أبـو جـعفر الـدمـشقي نـقلا عـن ابـن 

المـقفع في كـتابـه "كـليلة ودمـنة"، بـأن الـسَعَة في المـعاش، والمـنزلـة في الـدنـيا، والـزاد في الآخـرة، 

  : ٢٤٣يتم تداركها بأربعة أسباب

اكـتساب المـال مـن مـعروف وجـوهـه (أي تحـقيق الاكـتساب أي الـربـح مـن وجـوه الحـلال ١.

فقط). 

حسن القيام عليه وعلى ما اكتسب فيه (أي حسن الإدارة بما عنده ولما يكتسبه). ٢.

التثمير له (أي البحث عن أساليب تثمير المال وتحقيق الإيرادات اللازمة لذلك). ٣.

انفاقه فيما يرضي الأهل والاخوان وما يعود في الآخرة نفعه (ترشيد الإنفاق). ٤.

عــلى كــل حــال، لــقد شمــل مــفهوم المــال كــلا مــن الأمــوال الــنقديــة مــن دنــانير ودراهــم ومــا 

شــابــه، مــا سمــي بــالــنقد، والأمــوال المــتداولــة مــن ديــون وبــضائــع وأمــلاك اقــتنيت لــلتجارة أي 

مـــتاع الـــتجارة، الـــعَروض، والأمـــوال الـــثابـــتة وهـــي الـــعَروض المـــقتناة لـــلإنمـــاء أي لـــلاســـتثمار 

(الــــقنية). حتى أن ابــــن قــــدامــــة (ت ٣٢٨ هـ = ٩٤٠ م) كــــان ســــباقــــا في اســــتخدام تعبير 

٢٤٤الأصـول في كـتابـه الخـراج بـقولـه "وكـان المـتولي لهـا جـامـعا لـلنظر في الأمـريـن ومحـاسـبا عـلى 

الأصول والنفقات". وهو ما يعادل حاليا قولنا أصول ثابتة ومتداولة وجاهزة. 

٢٤٣ الدمشقي، مرجع سابق، ص ٧٦.
٢٤٤ ابن قدامة،، الخراج، الصفحات ٢١-٣٦
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

الأصـول الـثابـتة (عَـروض الـقنية): وهـي تـلك الأصـول المـقتناة Íـدف اسـتخدامـها لأعـمال 

الإنمـاء كـالأراضـي والـعقارات التي سمـاهـا الـغزالي الأمـكنة التي يـسعى فـيها لـلتعيّش كـالحـوانـيت 

والأســواق والمــزارع والأثــاث والآلات وقــد عــدّ الــغزالي مــنها آلات الــصيد كــالــكلب وآلات 

الحـراثـة والـزراعـة كـالـبقر وتجهـيزات الـسفر والانـتقال كـالـفرس. ورأى أبـو جـعفر الـدمـشقي أن 

 . ٢٤٥العقار من أفضل الأموال لأنه يجر مالا بصناعة وبغير صناعة

محـاسـبة الأصـول الـثابـتة: تـناول ابـن قـدامـة محـاسـبة الأصـول الـثابـتة، وبينّ أن هـناك مجـلسان 

لــديــوان كــل خــراج: مجــلس تــقريــر يــقدر الاســتحقاقــات مــقدارا وزمــنا وهــو مــانــسميه الــيوم 

بــالمــوازنــة، ومجــلس مــقابــلة مــهمته الــنظر في الجــرائــد (ثــبوتــيات الــيومــيات) ويــتصفح الأسمــاء 

ويحتسـب الخـراج فـيما يـرد مـن دفـوع المنفقين، ثـبوتـيات الـصرف، وهـي بمـثابـة مـرحـلة الـرقـابـة 

اللاحقة للتنفيذ.  

فــفي محــاســبة وســائــل الــنقل عــدد الــوســائــل واشــترط لهــا ذاتــية يجــري فــيها وصــف دقــيق لــكل 

وسـيلة مـنها تـكفي لـتمييزهـا بـدقـة. ثم وصـف مجـلس الـكراع (جمـع خـيل ومـا شـابـه مـن وسـائـل 

الـنقل والـركـوب) وا¡ـلس كـالمـقصود بـالمـخصص يجـري فـيه أمـر عـلوفـة الـكراع وغيره (الـعلف 

يـقابـله الـوقـود) مـن كـسوة الـكراع (كـالسـراج ويـقابـله مـتممات وسـائـل الـنقل وقـطع الـتبديـل) 

وأمــر ســياســته (الــرجــال الــقائمين عــلى خــدمــتهم كــورشــات الــصيانــة والــسائقين) وعــلاجــه 

ومـصلحته (كـتكالـيف الـصيانـة) وأرزاق الـقوم (مـصاريـف الأكـل والشـرب لمـن يـقوم بـالـقيادة) 

وكـذلـك أمـر المـروج المحشـرة (الـعلف الـناتـج مـن زراعـة أراض مخـصصة) ومحـاسـبة الـعلافين عـلى 

الأتـبان (الـعلف المشـترى مـن الأسـواق). وبـذلـك تـطرق ابـن قـدامـة إلى محـاسـبة وسـائـل الـنقل 

٢٤٥ الدمشقي، مرجع سابق، ص ٤٧.
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

بــشكل تــفصيلي مــتعرضــا لــوســائــل الــنقل المــوصــوفــة بــذاتــية تخــصها وتــضبطها ولمــصاريــفها 

وتكاليف صيانتها. 

أمــا في محــاســبة الأبــنية وصــيانــتها فــذكــر محــاســبة الــقوّام (المتعهــديــن) والمــهندســين والــذراعين 

ومـــوردي (الجـــص والآجـــر والـــنحاتين والمـــذهّـــبين) واشـــترط عـــلى محـــاســـبها الإلمـــام بـــالمـــعرفـــة 

الهــندســية والحــسابــية. واعتبر أن لهــذه الــنفقات مجــلسا (مخــصصا) يــصغر ويكبر عــلى حســب 

آراء الخلفاء (آمرو الصرف).  

المحــافــظة عــلى الأصــول الــثابــتة: حــث رســول االله صــلى االله عــليه وســلم عــلى المحــافــظة عــلى 

الأصـول الإنـتاجـية لمـا لهـا مـن دور تـنموي في الاقـتصاد فـقال "مـن بـاع دارا ولم يجـعل ثمـنها في 

٢٤٦مــثلها لم يــبارك لــه فــيها" ويــفهم مــن ذلــك ضــرورة بــقاء الأصــول الــثابــتة قــيد الاســتثمار 

وعــدم إخــراجــها مــن الاســتخدام الإنمــائــي وتحــويــل قــيمتها إلى الأصــول المــتداولــة أو الجــاهــزة، 

كـــما قـــال "مـــن بـــاع دارا أو عـــقارا فـــلم يجـــعل ثمـــنها في مـــثله كـــان قـــمنا (أي جـــديـــرا) أن لا 

. كـــما يـــنبغي لأدوات ووســـائـــل الإنـــتاج (بـــوصـــفها أصـــولا ثـــابـــتة) أن لا  ٢٤٧يـــبارك لـــه فـــيه"

تسـتخدم في إنـتاج المحـرمـات كـالخـمر والـتبغ وصـناعـة الـتماثـيل المحـرمـة والحـلي الـذهـبية لـلرجـال 

وأدوات الترف المحـرمـة "مـن سـن في الإسـلام سـنة سـيئة فـُعمل Íـا بـعده كـتب عـليه مـثل وزر 

. وقـــــال صـــــلى االله عـــــليه وســـــلم لمـــــضيفه  ٢٤٨مـــــن عـــــملها ولا يـــــنقص مـــــن أوزارهـــــم شـــــيء"

٢٤٩الأنـصاري الـذي أراد إكـرامـه بـذبـح شـاة "إيـاك والحـلوب" وقـولـه لأصـحابـه وقـد رأى شـاة 

مـــيتة: لمـــن هـــذه الـــشاة؟ قـــالـــوا: إâـــا شـــاة لمـــولاة مـــيمونـــة (أم المـــؤمنين) قـــال: هـــلاّ انـــتفعتم 

٢٤٦ (سنن ابن ماجه: ٢٤٨٢)
٢٤٧ (مسند الامام أحمد: ١٧٩٩٠)

٢٤٨ (صحيح مسلم: ٤٨٣٠)
٢٤٩ (سنن ابن ماجه: ٣١٧١)
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

. وحـدد أبـو يـوسـف دور المحـاسـبة بحـفظ  ٢٥٠بجـلدهـا؟ قـالـوا: إâـا مـيتة، قـال: إنمـا حـرّم أكـلها

، وفي ذلـك بـيان لأهمـية المحـاسـبة ودورهـا في صـيانـة رأس  ٢٥١الحـقوق والمحـافـظة عـلى رأس المـال

 . ٢٥٢المال والمحافظة عليه، وكذلك طالب الوزير علي بن عيسى بصيانة الأموال وحياطتها

الـتأمـينات أو الأمـانـات: اعتبر الـنويـري أن كـل مـال لم تـعرف جهـته يـودع كـحساب أمـانـة في 

الـيومـية "تـسوغ (تـودع) في بـيت المـال نظير ا¡ـرى وإذا عـرفـت جهـته يـقوم بـوضـعه في جـريـدتـه 

، كـما اعتبر كـل إيـداع غير الايـرادات هـو مـن  ٢٥٣(ثـبوتـيات يـومـيته) ويخـصمه مـن مـقبوضـاتـه"

بـاب الـتأمـينات أو الأمـانـة فـتودع في بـيت المـال وإذا عـرفـت جهـته المـودع لهـا يـتم إحـالـته إلـيها 

ويشـــرح الـــنويـــري آلـــية الـــتسجيل والمـــعالجـــة المحـــاســـبية بـــدقـــة فـــيقول "وكـــذلـــك إذا أحـــال ربّ 

اســتحقاق غير ثمــن مــبيع أو غيره عــلى جــهة عــادÄــا تحــمل إلى بــيت المــال ســوّغــه (أودعــه) 

ذلـك المـال في بـيت المـال وأوصـله إلى تـلك الجـهة، والـتسويـغ في بـيت المـال هـو نظير ا¡ـرى 

(طـريـقة إيـداع الحـساب المـقابـل) وإذا وصـل إلـيه اسـتدعـاء مـن جـهة مـن الجـهات أو وصـول 

(جمــع إيــصال) وضــعه في جــريــدتــه وخــصمه بمــا يــقبضه لــربــه وُيشهــد عــليه بمــا يــقبضه ويــورد 

جميع ذلك في تغليق المياومة (عند إقفاله لليومية)". 

 ، ٢٥٤الأصــول المــعنويــة: تــعرض ابــن عــابــديــن لــلأصــول المــعنويــة عــندمــا اعتبر المــنفعة عَــرْضــا

وتــــعرض لهــــا غيره مــــن الــــفقهاء عــــندمــــا نــــوقشــــت المــــنفعة بــــوصــــفها مــــلكا أم مــــالا. واعتبر 

٢٥٠ (صحيح مسلم: ٥٤٣)، بالنسبة لجلد الميتة يمكن الاستفادة منه في حال ورد به دليل كقوله 
صلى الله عليه وسلم "أيَُّمَا إهَِابٍ دُبِغَ فقََدْ طهَُرَ جِلْدُ مَا يؤُكَْلُ لَحْمُهُ": (سنن الترمذي: ١٦٥٠)

٢٥١ القاضي أبو يوسف، مرجع سابق ص ١٨٥.
٢٥٢ الزهراني، د. ضيف الله، الوزير العباسي علي بن عيسى بن داوود بن الجراح اصلاحاته 

الاقتصادية والإدارية، ١٩٩٤، نقلا عن مسكويه، تجارب الأمم، ج ١ ص ١٠٦-١٠٧.
٢٥٣ النويري، مرجع سابق، ص ٢١٩.

٢٥٤ ابن عابدين، مرجع سابق، رد المحتار، جزء ٥ ص ٣
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

٢٥٥الـبوطـي الحـقوق المـعنويـة عَـرْضـا بـتعريـفه قـائـلا: "بـأâـا مـا يـقابـل الحـقوق المـالـية سـواء مـنها 

مـا يـتعلق بـالأعـيان المـتقومـة أو المـنافـع الـعارضـة كـحق الـبائـع في الـثمن وحـق المشـتري في المـبيع 

وحـق الـشفيع في الـشفعة وكـحقوق الارتـفاق وحـق المسـتأجـر. فـكل حـق لم يـتعلق بمـال عيني 

ولاشـيء مـن مـنافـعه الـعارضـة فـهو حـق مـعنوي مـثل حـق الـقصاص وحـق رفـع الـدعـاوى وحـق 

الـــطلاق والـــولايـــة وســـائـــر الحـــقوق المـــتعلقة بـــالـــكرامـــة الإنـــسانـــية وعـــموم مـــا يـــدخـــل في معنى 

العَرْض". 

الأصـول الـمتداولـة (عَـرْوض الـتجارة): هــي وعــاء الــزكــاء ومــطرحــه وهــي مــاُ عــدّ لأغــراض 

الشــراء والــبيع بــقصد الــربــح، وهــي التي يجــب أن تــقوّم عــند تمــام الحــول، والحــول هــو الــسنة 

والمقصود بالسنة السنة القمرية أو الهجرية.  

المخـــزون: مـــيّز ابـــن عـــابـــديـــن بين نـــوعين مـــن المخـــزون وذلـــك طـــبقا للهـــدف المـــقصود مـــنه، 

فــالأول هــو المخــزّن في بــيت الحــفظ (مســتودع)، والــثاني هــو المخــزّن لــلتجارة. وعــدّ ارتــفاع 

ســعر المخــزون المــعد لــلبيع الــناجــم عــن زيــادة العين أو عــن زيــادة الــقيمة أربــاحــا رأسمــالــية لا 

أربــاحــا إيــراديــة، "الــفرق بــينهما بــأن المخــزّن ممــا يــزيــد في الــقيمة لأنــه لا يــوضــع المــتاع فــيه إلا 

بـقصد بـيعه عـند زيـادة قـيمته فـله دخـل في الـزيـادة بخـلاف بـيت الحـفظ،…، والأصـل أن مـا 

، لأن المخـزون بـوصـفه عَـرْضـا  ٢٥٦يـزيـد فـي عـين الـمبيع أو فـي قـيمتهُ يـلحق بـرأس الـمال"

(أصـلا مـتداولا) إن كـان نـامـيا بـنفسه فـزيـادتـه عـين كـالـغنم والـبقر في تـوالـدهـا حين خـزâـا، أمـا 

٢٥٥ البوطي، د. محمد سعيد، حول حقوق الملكية الفكرية وطرق حمايتها، ندوة المركز الثقافي 
www.bouti.com الاجتماعي التابع لمسجد الدعوة في باريس ١٣-١٤/١/٢٠٠١ نقلا عن موقع

٢٥٦ ابن عابدين، مرجع سابق، رد المحتار، جزء ٢ ص ١٥٤
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زيـادة الـقيمة فتنجـم عـن ارتـفاع الـسعر لأسـباب خـارجـية. ويـوضـح (الـشكل ٢-٢) أقـسام 

المخزون. 

٢٥٧وذكــر الــنويــري الــضبط المســتودعــي بــإضــافــة كــل نــوع إلى نــوعــه وكــل صــنف إلى صــنفه 

ويحــرر (يــكتب) مــايــبتاعــه (يشــترى) مــن الأصــناف التي تــدعــو الــضرورة إلــيها وجــرت الــعادة 

بــــابــــتياعــــها،...، وضــــبط مــــايتســــلمه الــــصنّاع وغيرهم بــــالــــوزن والــــذرع والــــعدد. كــــما وضّــــح 

مـسؤولـية محـاسـب المـواد عـند تقصيره في الإشـارة إلى المـواد المخـزنـة التي قـلت عـن حـد إعـادة 

الـطلب، "فيسـتدعـي مـا يـراه قـد قـل عـنده مـنها قـبل نـفاذه بـوقـت يمـكن فـيه تحـصيله فـإن أخّـر 

طـلب ذلـك إلى أن يـنفد، أو طـلبه في وقـت ولم يـبق عـنده مـنه مـا يـكفيه إلى أن يـأتـيه ذلـك 

، ويـــلاحـــظ أنـــه قـــد أخـــذ بعين  ٢٥٨الـــصنف مـــن بـــلد آخـــر كـــان المـــباشـــر تحـــت دَرَك إهمـــالـــه"

الاعــــتبار فترة الشــــراء مــــن الخــــارج. وذكــــر الــــنويــــري أن الــــعمل بــــأســــتاذ المــــورديــــن يــــتم عــــلى 

مـرحـلتين: الأولى إحـصائـية حـيث يحـصي مـا أحـضره كـل يـوم، والـثانـية محـاسـبية فـأولا يـصنف 

الحــسابــات ثم يــقيّمها لتحــديــد صــافي الحــق وثــانــيا يحــيلها لــبيت المــال أو يســتدعــي مــن يــنفق 

٢١‎٢٥٧ النويري، مرجع ساب ق، ص ٤
٢٥٨ النويري، مرجع ساب ق، ص ٢٢٢
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مـن بـيت المـال وثـالـثاُ يشهـد عـلى ذلـك. أمـا عـن ضـبط المـنصرف لـلإنـتاج فـأوضـح بـأنـه يجـري 

ضــبطه يــومــيا (في الــليل) لــلمنصرف بــناء عــلى مــا عــنده مــن مخــزون ثم يــقدّر المــنصرف (في 

بكرة النهار) ويميّز النقص. 

٢٥٩وقـد أسهـب أبـو جـعفر الـدمـشقي في تخير المخـزن واشترـط شرـوطاـ يجب تحقيقها حتىـ لا 

تصاب المواد المخزنة فيه بأضرار ناتجة عن سوء التخزين. 

الأوراق الـتجاريـة: عـرفـت الأوراق الـتجاريـة مـنذ بـدايـة الـدولـة الإسـلامـية فـفي عهـد عـمر بـن 

الخــطاب رضــي االله عــنه (ت ٢٣ هـ = ٦٤٤ م)، روى عــامــر بــن شــقيق أنــه سمــع أبــا وائــل 

يــقول "اســتعملني زيــاد عــلى بــيت المــال فــأتــاني رجــل بــصك (ورقــة تجــاريــة) قــال فــيه: أعــط 

، وروي أن ابــن عــباس رضــي االله عــنه كــان يــأخــذ الــوَرقِ  ٢٦٠صــاحــب المــطبخ ثمــانمــائــة درهــم"

(الــفضة) بمــكة عــلى أن يــكتب Íــا إلى الــكوفــة، كــما كــان عــبد االله بــن الــزبير رضــي االله عــنه 

يـأخـذ مـن قـوم دراهـم بمـكة ثم يـكتب لهـم إلى أخـيه مـصعب بـن الـزبير رضـي االله عـنه بـالـعراق 

. كــما ذكــر الســيوطــي (ت ١٦٩ هـ = ٧٨٦ م) بــأن صــكوكــا خــرجــت  ٢٦١فــيأخــذوâــا مــنه

لــلناس في زمــان مــروان بــن الحــكم فــتبايــع الــناس تــلك الــصكوك بــينهم قــبل أن يســتوفــوهــا 

فـدخـل زيـد بـن ثـابـت وأحـد أصـحابـه عـلى مـروان بـن الحـكم فـقالا أتحـل بـيع الـربـا يـا مـروان 

فـقال أعـوذ بـاالله ومـا ذلـك فـقالا هـذه الـصكوك تـبايـعها الـناس ثم بـاعـوهـا قـبل أن يسـتوفـوهـا 

 ، ٢٦٢فــبعث مــروان بــن الحــكم الحــرس يــتبعوâــا يــنزعــوâــا مــن أيــدي الــناس ويــردوâــا إلى أهــلها

٢٥٩ الدمشقي، مرجع سابق، ص ٤٣.
٢٦٠ شوحان، مرجع سابق، ص ١٣٣.

٢٦١ ابن قدامة، موفق الدين، المغني مع الشرح الكبير، دار هجر للطباعة والنشر بالقاهرة، ١٩٩٠، 
طبعة ١، ج ٤ ص ٢٢٠.

٢٦٢ السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن، تنوير الحوالك شرح موطأ مالك، المكتبة الثقافية ببيروت، 
١٩٨٤، جزء ٢ ص ١٤١.
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ويسـتدل مـن ذلـك ضـرورة تـدخـل أهـل الخبرة عـند حـصول أخـطاء في السـياسـات المحـاسـبية 

أو في تـطبيقها. كـما عـرفـت الـسَفتجة عـندمـا تسـلّم نـاصـرو خسـرو صـكا مـن تـاجـر بـأسـوان 

(اســم مــكان بمــصر) بخــمسة آلاف درهــم مــعنون بــوكــيل تــاجــر في عــيذاب (اســم مــكان) 

٢٦٣ليتسـلمه مـنه وكـان في الـصك "أعـط نـاصـرا كـل مـايـطلبه وقـيد الحـساب عـليه" ويـلاحـظ 

أن الــتسجيل مــلازم لــعملية التســليم وهــذا يــدلّ عــلى وجــود محــاســبة دقــيقة. كــما ذكــر ابــن 

حــوقــل أنــه رأى صــكا بــإثنين وأربعين ألــف ديــنار لــتاجــر في ســد نمــسه (اســم مــكان). كــما 

قـَـدِم الــوزيــر الــعباســي عــلي بــن عيســى مــن مــصر حــاجــا عــام (٣١٣ هـ = ٩٢٦ م) وهــو 

. وُذكـر أن سـيف الـديـن  ٢٦٤يحـمل مـعه سـفاتـج بـقيمة ١٤٧٠٠٠ ديـنار إبـان وزارة الخصيبي

الحـمداني كـتب رقـعة مـوجـهة لأحـد الـصيارفـة في بـغداد بـألـف ديـنار وعـندمـا عـرضـت الـرقـعة 

، ممــا يــدل عــلى تــطور نــظام المــدفــوعــات فــلا  ٢٦٥عــلى الصيرفي أعــطاهــم الــدنــانير في الحــال

داعـي لحـضور الآمـر وُيـكتفى بـعلامـة تمـيزه كـالـتوقـيع مـثلا، كـما يـدل ذلـك عـلى وجـود تـنظيم 

محاسبي على مستوى قطاعات الدولة بين بغداد وحلب. 

الــديــون أو المــديــنون والــدائــنون: تــناولــت أطــول أيــة في الــقرآن الــكريم (ســورة الــبقرة: ٢٨٢) 

آلـية الـتسجيل وكـتابـة الـديـون فـسميت آيـة المـدايـنة أو آيـة المـكاتـبة وقـد بـينت الآيـة الـكريمـة: 

يـن، الـعدالـة في الـكتابـة، مـن يمـلل هـو المـديـن  يـن، كـاتـب الـدَّ يـن، أجـل الـدَّ يـن، مـقدار الـدَّ الـدَّ

وكــأنــه يــقر بمــا عــليه دون إكــراه، المــبلغ كــما هــو دون بخــس في الــقيمة، الــشهود وهــم شــهود 

٢٦٣ السايح، أحمد عبد الرحيم، التجارة في الإسلام رزق حلال ودعوة إلى الله، مجلة الإقتصاد 
الإسلامي، مجلد ١ ص ٣٠٣ العدد ٨ بنك دبي الإسلامي.

٢٦٤ الزهراني، د. ضيف الله، الوزير العباسي علي بن عيسى بن داوود بن الجراح اصلاحاته 
الاقتصادية والإدارية، ١٩٩٤، ص ٣٤.

٢٦٥ حمود، د. سامي، الأعمال المصرفية هل عرفت في الحضارة الإسلامية، مجلة الإقتصاد 
الإسلامي، مجلد ١، ص ١٤٥ العدد ٦.
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عــدول وفــيها تشــديــد واضــح لــلإثــبات والمــوضــوعــية، الحــياد حتى لا تــتشوه الــصورة الــعادلــة. 

وبــذلــك يمــكن ضــمان الــعلاقــة بين المــديــن والــدائــن حــيث لا تخــلو مــعامــلة وخــاصــة الــتجاريــة 

مـنها مـن عـلاقـة مـديـونـية. ويـشكل ضـمان الحـقوق واسـتقرار هـذه الـعلاقـة تـوسـعة عـلى الـناس 

في مـعامـلاÄـم ممـا يحـقق نـشاطـا اقـتصاديـا يـساعـد في بسـط الـرخـاء بين الـناس. وقـد تـطور فـقه 

ـــلم، والـــرهـــن والحـــوالـــة  سمـــيّ بـــفقه المـــدايـــنات تـــناول الـــقروض وأثمـــان الـــبيع الآجـــل، وبـــيع السَّ

وسـداد الـديـون والحـسم الـنقدي. فـالشـرع الإسـلامـي رعـى الـعلاقـة بين المـديـن والـدائـن وحـثّ 

المـديـن عـلى قـضاء ديـنه بـأحـسن ممـا كـان، دون شـرط مسّـبق، كـقولـه صـلى االله عـليه وسـلم 

، وطـــلب االله تـــعالى مـــن الـــدائـــن امـــهال المـــديـــن المعســـر: وإن  ٢٦٦"خيركم أحـــسنكم قـــضاء"

كـان ذو عسـرة فـنظرة إلى ميسـرة وأن تـصدقـوا خير لـكم إن كـنتم تـعلمون (الـبقرة: 
٢٨٢)، وقـال صـلى االله عـليه وسـلم "رحـم االله عـبدا سمـحا إذا بـاع سمـحا إذا اشـترى سمـحا 

٢٦٧إذا اقـتضى" وكـما أوضـحنا سـابـقا فـقد اسـتعمل الـقرآن الـكريم كـلمة الـتصدق عـوضـا عـن 

كـلمة الـديـون المـشكوك فـيها أو الـديـون المـعدومـة حـفاظـا عـلى شـعور المـديـن ولإبـقاء الـعلاقـة 

بـينهما ضـمن الإطـار الاجـتماعـي، والأحـاديـث في هـذا ا¡ـال كثيرة، نـذكـر مـنها "مـن أنـظر 

، "مـن يسـر عـلى معسـر في الـدنـيا يسـر االله عـليه في  ٢٦٨معسـرا أو وضـع لـه أظـله االله في ظـله"

الـدنـيا والآخـرة"، "مـن سـره أن يـنجيه االله مـن كـرب يـوم الـقيامـة فـلينفس عـن معسـر أو يـضع 

٢٦٩عــنه" وفي هــذا حــث عــلى الحــط مــن الــديــن تجــاه مــن كــان لا يــنتظر إيــساره. لــكن ومــن 

٢٦٦ (صحيح البخاري: ٢٢١٥)

٢٦٧ (سنن ابن ماجة: ٢١٩٤)
٢٦٨ (صحيح مسلم: ٥٣٢٨)
٢٦٩ (صحيح مسلم: ٢٩٢٣)
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طـرف آخـر هـناك تشـديـد عـلى حـرمـة الـدَيـن وضـرورة إيـفائـه وفي ذلـك قـولـه صـلى االله عـليه 

وســلم "مــن أخــذ أمــوال الــناس يــريــد أداءهــا أدى االله عــنه ومــن أخــذهــا يــريــد إتــلافــها أتــلفه 

، ولــقد تــعوذ رســول االله صــلى االله  ، وقــولــه "يـُـغفر للشهــيد كــل ذنــب إلا الــدّيــن" ٢٧١االله" ٢٧٠

. أمــا  ٢٧٢عــليه وســلم مــن الــديــن في دعــائــه المــأثــور "الــلهم إني أعــوذ بــك مــن غــلبة الــديــن"

الـنتائـج الاجـتماعـية التي حـذّر مـنها رسـول االله صـلى االله عـليه وسـلم مـن الإغـراق في الـدَيـن 

قــولــه "إن الــرجــل إذا غــرمِ حــدّث فــكذب ووعــد فــأخــلف". وإذا انتشــر المــطل وعــدم الــدفــع 

فـإن الحـياة الاقـتصاديـة سـتتخلخل وسـوف يحجـم الـناس عـن الـبيع بـالـديـن ممـا يـضيّق عـليهم 

في مـــعامـــلاÄـــم أي أنـــه ســـيؤدي لاضـــطرابـــات في الـــسوق، وقـــد دعـــا صـــلى االله عـــليه وســـلم 

لـنصرة الحـق ووجـه كـلامـه لـلأمـة كـلها بـقولـه "لا قـدسـت أمـة لا يـعطى الـضعيف فـيها حـقه 

٢٧٣غير مـتعتع" والمـتعتع هـو الـذي أتـعبه كـثرة تـردده ومـطله. ولـقد طـلب الـغزالي مـن المـديـن 

أن يمشـي لـصاحـب الـديـن ويـعطيه حـقه "مـن الإحـسان فـيه حـسن الـقضاء وذلـك بـأن يمشـي 

٢٧٤إلى صـاحـب الحـق ولا يـكلفه أن يمشـي إلـيه يـتقاضـاه" فـاعتُبر هـذا مـن أدب الـدَيـن ورده 

لـدرجـة إيمـانـية أعـلى وهـي الإحـسان، ونسـتنتج مـن ذلـك جـانـبا تـكالـيفيا: فـتكالـيف تحـصيل 

الـديـن هـي عـبء عـلى المـديـن فـهو مـن يجـب عـليه أن يـذهـب لـلدائـن لإيـفائـه حـقه متحـملا 

تـــكالـــيف الانـــتقال أو تـــكالـــيف تحـــويـــل المـــبلغ. وقـــد دعـــا رســـول االله صـــلى االله عـــليه وســـلم 

. ويـبدو ممـا سـبق كـيف  ٢٧٥لـلدائـن لمـا لـه مـن فـضل في الـتوسـعة قـائـلا "كـان االله مـع الـدائـن"

٢٧٠ (صحيح البخاري: ٢٢١٢)
٢٧١ (صحيح مسلم: ٣٤٩٨)
٢٧٢ (مسند أحمد: ٦٣٢٩)

٢٧٣ (سنن ابن ماجه: ٢٤١٧)
٢٧٤ الغزالي، مرجع سابق إحياء علوم الدين، ص ١٥٠.

٢٧٥ (سنن ابن ماجه: ٢٤٠٠)
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كـامـل الإسـلام بشـرعـه الحـنيف بين ا¡ـتمع ووظـيفة المحـاسـبة وجـعلها وظـيفة اقـتصاديـة ضـمن 

إطار اجتماعي فالإنسان هو الهدف الأسمى لهذه الحياة. 

والـديـون بـنوعـيها المـديـنة والـدائـنة تـدخـل في مـعادلـة المـيزانـية: مـن بـعد وصـية يـوصـى بهـا أو ديـن 

(الـنساء: ١٢)، وبينّ الـُقرشـي (كـما ذكـرنـا) عـند احـتساب صـافي الأصـول أن صـافي الـدخـل 

الخــاضــع لــلزكــاة يــساوي المحــصول مــطروحــا مــنه الــنفقة والــديــون، وإذا كــان الــصافي أكبر مــن 

الحــد الأدنى فــهناك زكــاة. وبــذلــك يــقول "فــيما أخــرجــت الأرض قــال ارفــع ديــنك وخــراجــك 

. وقـد مـيّز الـفقهاء بين الـديـون وجـعلوهـا طـبقات  ٢٧٦فـإن بـلغ خمـسة أوسـق بـعد ذلـك فـزكـها"

فـمنها المـرجـو ومـنها المـظنون ومـنها الهـالـك (المـيئوس مـنه أو ا¡ـحود): فالـديـون الـنقديـة التي 

أصـلها لـيس بـيوعـا عـولجـت في زكـاة الـديـون بـشكل مسـتقل، بـينما عـولجـت الـديـون الـتجاريـة 

التي أصـلها بـيوع في زكـاة الـعَروض، واعتبر المـرجـو أي الجـيد في كـليهما. وأطـلق الـدرديـر (ت 

١٢٠١٢٧٧ هـ= ١٧٨٧ م) صـفة الـتاجـر المـديـر لـتمييز الـقرض الـناجـم عـن الـتبادل الـتجاري 

مـن غيره. فـفي الـديـن غير الـتجاري (الـنقدي) يعتبر الـديـن الجـيد فـقط بـنفس الـقيمة، سـواء 

زكّـي عـن نـفس الـعام الـذي قـبض فـيه أو عـن جمـيع الأعـوام التي اسـتديـن فـيها أو أن يسـتأنـف 

بـه حـولا كـامـلا مـن تـاريـخ قـبضه كـما سـنرى في مـفهوم الإيـراد (الـشكل 2-5). أمـا الـديـن 

الــتجاري أو ديــن الــعَرْض، فــفيه نــوعــان، الحــالّ والمــؤجــل، فــالحــالّ مــنهُ يــضم كــما هــو "زكــى 

عــينه التي عــنده أي عــدده الــذي أصــله عَــرْض أي الــذي حــلّ أجــله أو كــان حــالاّ أصــالــة 

٢٧٦ القرشي، مرجع سابق، ص ٢٤.
٢٧٧ الدردير، القطب سيدي أحمد، بلغة السالك لأقرب المسالك على الشرح الصغير، دار الكتب 

العلمية ببيروت، ١٩٩٥، طبعة ١، ص ٤١٣.
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، أمـا المـؤجـل فـُيقوّم قـيمة عـدل كـمثيله مـن السـلع  ٢٧٨المـرجـو خـلاصـه ولـو لم يـقبضه بـالـفعل"

التي هــي أصــل الــديــن ثمُ تــضم الــقيمة إلى كــتلة الــديــون، "ومــرادنــا بــالــعَرض مــا يــشمل طــعام 

السّـلم قـوّمـه عـلى نـفسه قـيمة عـدل كـل عـام وزكـى الـقيمة لأن المـوضـوع أنـه مـرجـو فـهو في 

. ثم ذكـر الـدرديـر حـالـة بـيع السّـلم لأن الـطرفين يـتفقان  ٢٧٩المـديـر في قـوة المـقبوض كسـلعة"

عـلى بـيع ذمـة فـالـبائـع سـيسلم الـشاري بـضاعـة بمـواصـفات كـذا وبـسعر كـذا وبـوقـت محـدد. 

والمــشكلة تــنشأ بــكيفية تــزكــية الــشاري لأمــوالــه إن كــان التســليم بــعد سنتين أو أكــثر فــمن 

الـــفقهاء مـــن رأى اعـــتبارهـــا ديـــنا يـــقوّم كـــما هـــو ويـــزكـــى تـــزكـــية ديـــن نـــقدي، ورأى آخـــرون 

كالدردير مثلا، تقويم البضاعة أصل الدين بسعر وقتها يوم تزكيتها واعتبار القيمة. 

وÍــذا فــقد قــدم الــفقه الإســلامــي مــوضــوعــية في تــقديــر الــديــون المــظنونــة أو الهــالــكة (م.د.م. 

فـيها والـديـون المـعدومـة) لأغـراض محـاسـبة الـزكـاة (وخـاصـة بحـالـة بـيع السّـلم)، بمـا يـفوق مـا هـو 

مـتعارف عـليه الآن كسـياسـة تـقديـر الـديـون المـشكوك فـيها بـ ١٠٪ مـثلا، وهـذه النسـبة غـالـبا 

مــا تــكون جــزافــية حتى لــو اعــتمدت عــلى الــبيانــات الــتاريخــية في احــتساÍــا فــالــتاريــخ قــد لا 

يـكرر نـفسه ومـن الأجـدى إعـادة تـقويم الـديـن بـأصـله الـذي هـو سـببه. ممـا يـساعـد في تحـقيق 

العدالة والاستقلالية بين الدورات المالية طبقا لأسعار السوق. 

٢٧٨ الدردير، مرجع سابق، ص ٤١٣.

٢٧٩ الدردير، مرجع سابق، ص ٤١٣.
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

ويبين الشكل (٢-٣) كيف نظر الفقهاء إلى تقسيم الديون:  

الـديـن لـقاء الـرهـن: وهـو شـكل مـن أشـكال تـوثـيق الـديـون، فـآيـة المـدايـنة أو الـكتابـة (الـبقرة: 

٢٨٢) دعـت لـتوثـيق الـديـون بـالـكتابـة مـنعا لـلمنازعـات، ثم تـلتها الآيـة (الـبقرة: ٢٨٣) وإن 

كـنتم عـلى سـفر ولم تجـدوا كـاتـبا فـرهـان مـقبوضـة فـإن أمـن بـعضكم بـعضا فـليؤد 
الـذي أؤتمـن أمـانـته ولـيتق ا ربـه، مشـيرة إلى شـكل آخـر لـتوثـيق الـديـون وذلـك بـرهـن أصـول 

مقابل الدين لتحقيق مزيد من الأمن بين الطرفين. 

٢٨٠ولــقد عــرّف ابــن عــابــديــن الــرهــن: "بــأنــه حــبس الشــيء لأن الحــابــس هــو المــرÄــن" وعــد 

محــاســن الــرهــن مــن وجــهة نــظر كــل مــن الــدائــن والمــديــن بــقولــه: "الــنظر لجــانــب الــدائــن بــأمــن 

حـقه عـن الـتوى (الـتلف) ولجـانـب المـديـون بـتقليل خـصام الـدائـن لـه وبـقدرتـه عـلى الـوفـاء مـنه 

إذا عجــز"، وتــطرق لهــلاك الــرهــن وهــو تحــت يــد المــرÄــن "إذا رهــن فــروا قــيمته أربــعون درهمــا 

بعشــرة دراهــم فــأكــله الــسوس فــصار قــيمته عشــرة فــإنــه يــفتكه بــدرهمــين ونــصف لأن الهــالــك 

٢٨٠ ابن عابدين، مرجع سابق، ج ٥ ص ٣٠٧.
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

٢٨١ثـلاثـة أربـاع الـرهـن فـيسقط مـن الـديـن بـقدره" أمـا إذا هـلك الـرهـن: "في يـد المـرÄـن فـينظر 

إلى قـيمته يـوم الـقبض وإلى الـديـن فـإن كـانـت قـيمته مـثل الـديـن سـقط الـديـن Íـلاكـه"، ولا 

يحـق لـلمرÄـن لـه أن يسـتفيد مـن الـرهـن وهـو في حـيازتـه "لا يحـل لـه أن يـنتفع بشـيء مـنه بـوجـه 

مـن الـوجـوه وإن أذن لـه الـراهـن لأنـه أذن لـه في الـربـا لأنـه يسـتوفي ديـنه كـامـلا فـتبقى لـه المـنفعة 

فــضلا (زيــادة) فــيكون ربــا... ولــو اســتقرض دراهــم وســلّم حمــاره (وســائــل نــقل وانــتقال) إلى 

المـقرض ليسـتعمله إلى شهـريـن حتى يـوفـيه ديـنه أو داره لـيسكنها فـهو بمـنزلـة الإجـارة الـفاسـدة 

، وهـذا مـا بـيّنه صـلى االله عـليه وسـلم أن مـا  ٢٨٢إن اسـتعمله فـعليه أجـر مـثله ولا يـكون رهـنا"

يسـتفاد مـن الـرهـن وهـو في حـيازة المـرÄـن لـه إنمـا يـعود لـلراهـن أي لـصاحـب الـرهـن: "الـرهـن 

يـُركـب بـنفقته إذا كـان مـرهـونـا ولبن الَّـدر يُشـرب بـنفقته إذا كـان مـرهـونـا وعـلى الـذي يـركـب 

، والــرهــن يــُـفَك حــبسه بــقضاء كــامــل الــديــن "إن حــكم الــرهــن الحــبس  ٢٨٣ويشــرب الــنفقة"

الـدائـم حتى يـقبض ديـنه ولا يـكلف مـن قـضى بـعض ديـنه أو أبـرأ بـعضه تسـليم بـعض رهـنه 

. كـما أوضـح صـلى االله عـليه  ٢٨٤حتى يـقبض الـبقية مـن الـديـن أو يبرئها اعـتبارا بحـبس المـبيع"

، وفســر مــالــك رضــي االله عــنه ذلــك بــقولــه "أن يــرهــن الــرجــل  ٢٨٥وســلم أن "الــرهــن لا يــغلق"

عـند الـرجـل بـالشـيء وفي الـرهـن فـضل عـما رهـن بـه فـيقول الـراهـن لـلمرÄـن إن جـئتك بحـقك 

 . ٢٨٦إلى أجل يسميه له حالا فالرهن لك بما رهن فيه، وهذا لا يصلح ولا يحل"

٢٨١ ابن عابدين، مرجع سابق، ج ٥ ص ٣٠٩.

٢٨٢ ابن عابدين، مرجع سابق، ج ٥ ص ٣١٠.
٢٨٣ (صحيح البخاري: ٢٣٢٩)

٢٨٤ ابن عابدين، مرجع سابق، ج ٥ ص ٣١٢.
٢٨٥ (سنن ابن ماجه: ٢٤٣٢)

٢٨٦ (موطأ مالك: ١٢١٧)
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الإفـلاس: المـفلس هـو الـذي لم يـبق مـعه شـيء يـرد بـه ديـونـه، وقـد ضـمن لـه الشـرع حـصانـة 

تسـتر كـرامـته الإنـسانـية فـابـن عـبد الـعزيـز رضـي االله عـنه "لا يـبيع خـادم الـرجـل ولا مـسكنه في 

، وقـال صـلى االله عـليه وسـلم "أيمـا امـرئ أفـلس ووجـد رجـل سـلعته عـنده بـعينها  ٢٨٧الـدّيـن"

، وقـــال مـــالـــك (ت ١٥٨ هـ= ٧٧٥ م) في رجـــل بـــاع مـــن رجـــل مـــتاعـــا  ٢٨٨فـــهو أولى Íـــا"

فــأفــلس المــبتاع فــإن الــبائــع إذا وجــد شــيئا مــن مــتاعــه بــعينه أخــذه وإن كــان المشــتري قــد بــاع 

بـعضه وفـرقـه فـصاحـب المـتاع أحـق بـه مـن الـغرمـاء لا يمـنعه مـا فـرق المـبتاع مـنه أن يـأخـذ مـا 

وجــد بــعينه فــإن اقــتضى مــن ثمــن المــبتاع شــيئا فــأحــب أن يــرده ويــقبض مــا وجــد مــن مــتاعــه 

. ولـقد اعتبر أحـد الـشعراء أن قـضاء الـديـن بـالـديـن مـا  ٢٨٩ويـكون فـيما لم يجـد أسـوة الـغرمـاء

هو إلا غرم وإفلاس فقال:  

إذا قضيت الدين بالدين لم يكن قضاء  ولكن كان غرما على غرم 

الحــط مــن الــديــن: الحــط عــكس الــربــا والحــط مــن الــديــن هــو الــتنازل أو الحــسم لــقاء تــعجيل 

الــدفــع. وأجــازه نــفر مــن الــصحابــة والــتابعين وأخــذ بــه مجــمع الــفقه الإســلامــي حين قــرر أن 

الحــطيطة مــن الــديــن المــؤجــل لأجــل تــعجيله ســواء كــانــت بــطلب الــدائــن أو المــديــن "ضــعوا 

وتعجـــلوا" جـــائـــزة شـــرعـــا ولا تـــدخـــل في الـــربـــا المحـــرم إذا لم تـــكن بـــناء عـــلى اتـــفاق مسّـــبق 

ومــادامــت الــعلاقــة بين المــديــن والــدائــن ثــنائــية فــإذا دخــل بــينهما طــرف ثــالــث لم تجــز لأâــا 

 . ٢٩٠تأخذ حينئذ حكم الأوراق التجارية

٢٨٧ مصنف ابن أبي شيبة ج ٧ ص ٢١٩.
٢٨٨ (سنن الترمذي: ١١٨٣)

٢٨٩ مالك بن أنس، موطأ مالك، كتاب البيوع، المكتبة الثقافية ببيروت ١٩٩٢.
٢٩٠ سعد الله، د. رضا، مفهوم الزمن في الاقتصاد الإسلامي، منشورات بنك التنمية الإسلامي، 

ورقة مناقشة رقم ١٠، ١٤٢٠ ص٢٧
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حــوالــة الــديــن: يــطلب ممــن يســتطيع إحــالــة ديــنه أن يــفعل خــاصــة إذا كــان المحــال عــليه مــليئا 

٢٩١لـقولـه صـلى االله عـليه وسـلم "إذا أتـبع أحـدكـم عـلى مـليء فـليتبع" لمـا لـذلـك مـن دور هـام 

في تيســير المــعامــلات وأن الــنقود مــا هــي إلا وســيلة وحســب ويمــكن أن يحــل محــلها أشــكال 

٢٩٢تـبادل وقـياس أخـرى. لـكن لحـوالـة الـديـن شـروط تـعَرَّض لهـا الـرافـعي بـقولـه: "يـكون لـلدائـن 

الحـق بـالـرجـوع بـديـنه الـذي لـه عـلى المحـال عـليه إن كـان لـه ديـن، فـإن الإبـراء حـينئذ يـكون 

تمــليك الــديــن لمــن الــديــن عــليه وهــو يــرتــد بــالــرد ولــو كــان الــديــن يــتحول لــكان الإبــراء والهــبة 

سـواء في عـدم الـرجـوع ولـو كـان الـديـن يـتحول إلى ذمـته كـان الإبـراء والهـبة سـواء في حـقه فـلا 

يـرجـع. إذ لـو انـتقل الـديـن عـلى المحـال عـليه لـكانـت الهـبة إبـراء فـلا رجـوع"، لـكن لا بـد مـن 

رضــاء المحــال عــليه "ســواء كــان عــليه ديــن أو لا وســواء كــان المحــال بــه مــثل الــديــن أو لا"، 

ويَبرئُ المحيل "إذا تمت الحوالة بقبول المحتال له (المحال) والمحتال عليه". 

الأمـوال الـربـويـة: الـربـا هـي الـزيـادة التي يـدفـعها المـديـن لـلدائـن سـواء لـقاء الـزمـن فـتسمى ربـا 

النسـيئة بـتأخير أحـد الـبدلين، أو زيـادة عـلى المـبلغ فـتسمى ربـا الـفضل كـبيع درهـم بـدرهمـين. 

والـربـا محـرمـة تحـريمـا قـطعيا زادت أو قـلت. ويـصعب الـتفرقـة بين الـبيع والـربـا دون تـوافـر الـدرايـة 

الــفنية لــذلــك أشــكل عــلى غير المســلمين الــفرق بــينهما وذكــر الــقرآن ذلــك الــتحاور بــقولــه 

تـعالى: ذلـك بـأنهـم قـالـوا إنمـا الـبيع مـثل الـربـا وأحـل ا الـبيع وحـرم الـربـا (الـبقرة: ٢٧٥) وقـد 
حـدد صـلى االله عـليه وسـلم أصـنافـا لا يجـوز تـبادلهـا إلا سـواء بـسواء وبـنفس ا¡ـلس أي يـدا 

بــيد، فــقال صــلى االله عــليه وســلم: "الــذهــب بــالــذهــب والــفضة بــالــفضة والبر بــالبر والشعير 

٢٩١ (سنن النسائي: ٤٦٠٩)
٢٩٢ الرافعي، تقريرات الرافعي على حاشية ابن عابدين، ج ١-٢ دار إحياء التراث العربي ببيروت 

طبعة ١، ١٣٢٣هـ. ص ١٨٦
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بــالشعير والــتمر بــالــتمر والمــلح بــالمــلح مــثلا بمــثل ســواء بــسواء يــدا بــيد فــإذا اخــتلفت هــذه 

 . ٢٩٣الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد"

الـقرض: لايـوجـد في الشـرع الإسـلامـي إلا نـوع واحـد مـن الـقروض وهـو الـقرض الحـسن، أي 

اقـراض المـال أو غيره مـن الأشـياء ذات الـقيمة دون مـقابـل أي إحـسانـا ولـيس مـقابـل مـنفعة 

، وقـول  ٢٩٤مـرجـوة لـقاء ذلـك، وإلاّ فـإن أي مـنفعة تـكون ربـا "كـل قـرض جـر نـفعا فـهو ربـا"

 . ٢٩٥مــالــك "مــن أســلف ســلفا فــلا يشــترط أفــضل مــنه وإن كــان قــبضة مــن عــلف فــهو ربــا"

والـفائـدة هـنا ليسـت دنـيويـة إنمـا أجـر أخـروي لـقولـه صـلى االله عـليه وسـلم "مـنُ مـنح مـنيحة 

٢٩٦لبن أو وَرقِ أو هـدي زقـاقـا كـان لـه مـثل عـتق رقـبة" لـذلـك فـإن الـقرض مـن بـاب التبرع 

. وكــان  ٢٩٧بــالمــنفعة، فــالــفارق بين الــبيع والــقرض أن "الــقرض تبرع ابــتداء ومــعاوضــة انــتهاء"

الــوزيــر الــعباســي عــلي بــن عيســى يســلف المــزارعين بــالــنقود مــن أجــل شــراء الأبــقار لحــراثــة 

الأرض وزراعــتها كــما أنــه عــمل عــلى تســليف الــبذور لــلمحتاجين مــن الــفلاحين عــلى أن 

. كـما رخـصّ الـشاطبي لـبيت المـال الاسـتقراض في  ٢٩٨يسـترجـع ذلـك مـنهم في مـوسـم الحـصاد

الأزمــات وأسمــاه بــالــتوظــيف "الاســتقراض في الأزمــات إنمــا يــكون حــيث يــرجــى لــبيت المــال 

دخـــل يـــنتظر وأمـــا إذا لم يـــنتظر شـــيء وضـــعفت وجـــوه الـــدخـــل بحـــيث لا يغني فـــلا بـــد مـــن 

. وقـد كـان الـزبير رضـي االله عـنه يـأتـيه الـرجـل بـالمـال ليسـتودعـه  ٢٩٩جـريـان حـكم الـتوظـيف"

٢٩٣ (صحيح مسلم: ٢٩٧٠)
٢٩٤ قاعدة شرعية

٢٩٥ مالك، مرجع سابق، كتاب البيوع.
٢٩٦ (مسند أحمد: ١٧٩١٧)

٢٩٧ المترك، د. عمر، الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية، دار العاصمة 
بالرياض، ١٤١٤هـ، ص١٧٥.

٢٩٨ الزهراني، مرجع سابق، ص ٤٥.
٢٩٩ الشاطبي، الاعتصام، ج ٢، ص ٣٠٥.
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٣٠٠إيـاه فـيقول الـزبير "لا ولـكن هـو سـلف إني أخشـى عـليه الـضيعة" وكـان مـن نـتيجة ذلـك 

أن بـلغ مجـموع مـا كـان عـليه مـن أمـوال ٢.٢٠٠.٠٠٠ درهـم، وكـان الـزبير يـفضل أن يـأخـذ 

هـذه الأمـوال كـقرض محـققا بـذلـك غـايتين: ١- حـريـة الـتصرف بـالمـال الُمسـلَّم إلـيه بـاعـتباره 

قـرضـا ولـيس أمـانـة. ٢- إعـطاء ضـمان أكـيد لـصاحـب المـال مـن حـيث كـونـه لـو بـقي أمـانـة 

فـــإنـــه يهـــلك عـــلى مـــالـــكه أمـــا إذا أصـــبحت الـــوديـــعة قـــرضـــا فـــإâـــا تـــصبح مـــضمونـــة في ذمـــة 

 . ٣٠١المقترض

الأســهم: وهــي شــكل مــن أشــكال رأس مــال الشــركــات ويشــترط أن تــكون مجــالات عــمل 

الشـــركـــة في دائـــرة الحـــلال وإلا فيحـــرم الـــسهم كـــشكل مـــن أشـــكال رأس المـــال. كـــما تحـــرم 

الأسهم الممتازة لأâا تحجب الأرباح عن المساهمين العاديين. 

الـسندات: وهـو شـكل مـن أشـكال الاقتراض التي تـلجأ إلـيها الشـركـات لـلتمول مـن الأسـواق 

مـقابـل فـائـدة أو مـنفعة وهـو نـوع مـن أنـواع الاقتراض بـالـربـا لـذلـك فيحـرم إعـتباره كـشكل مـن 

أشكال رأس المال. 

ويـبدو مـن بـعض مـا سـبق أن الشـرع الإسـلامـي ضَـيّق بـعض مـصادر تمـويـل رأس المـال، تـلك 

المــصادر التي فــيها حــرمــة، إلا أنــه فــتح آفــاقــا أخــرى كــمصادر تمــويــل. وتــتميز هــذه المــصادر 

بنسـب مخـاطـر أقـل فهـي تـقوم عـلى أسـاس قـاعـدة الـربـح والخـسارة وتـصلح لـتمويـل كـل مـن 

رأســـي المـــال الـــثابـــت والـــعامـــل. مـــنها: المـــشاركـــة، والمـــشاركـــة المنتهـــية بـــالـــتمليك، والمـــضاربـــة، 

والمــــرابحــــة، والــــبيع لأجــــل، والإجــــارة، والإجــــارة المنتهــــية بــــالــــتمليك، والمــــزارعــــة، والمــــغارســــة، 

٣٠٠ (صحيح البخاري: ٢٨٩٧)
٣٠١ ناصر، د. غريب، تطور الصيرفة الإسلامية فكريا ومؤسسيا، مجلة مركز صالح كامل 

للاقتصاد الإسلامي - جامعة الأزهر، السنة ١، العدد ١ لعام ١٤١٨/١٩٩٧. 
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ــــلم. لــــكن وبســــبب طــــبيعة الــــبحث ســــنكتفي  والاســــتصناع، وعــــقود الــــبيع الأخــــرى كــــالسَّ

بــالــتعرض لهــذه المــصادر بــاخــتصار في الــفصول الــقادمــة بمــا يــكفي لمــعرفــة أثــرهــا المحــاســبي، 

وسنتوسع فيها أكثر في أبحاث أخرى إن شاء االله. 

ممــا ســبق نســتنتج أن رأس المــال مــن وجــهة الــنظر المحــاســبية في الــفقه الإســلامــي يــقسم إلى 

نوعين أساسيين:  

رأس مــال مــتقوَّم: وهــو مــا عبرّ عــن أصــول حــلال. ولا خــلاف في شــكل تقســيماتــه، ١.

سـواء قـسّم كـأصـول ثـابـتة أو مـتداولـة أو جـاهـزة أو بـأي شـكل آخـر مـفيد. أمـا الـفقهاء 

المسلمون فقد قسموه إلى:  

o .عَروض قنية: أي أصول ثابتة

o .عَروض تجارة: أي أصول متداولة

o .نقود: أي أصول جاهزة

رأس مــال غير مــتقوَّم: وهــو مــا عبرّ عــن أصــول محــرمــة. وهــو غير مــعتد بــه في الــقوائــم ٢.

المالية. 

٢-٢-٤ مفهوم الإيراد  

ذكــرنــا في âــايــة الــفصل الأول أن الشــريــعة قــد فــرضــت فــروضــا أدت لــتطويــر نــظم المحــاســبة. 

ومـفهوم الإيـراد أو عـلم الكسـب - كـما سمـاه الـفقهاء - نـشأ عـندمـا سـعوا لتحـديـد مـصادر 

الإيــرادات Íــدف إخــضاعــها لــلزكــاة، "فــالمــال الــذي تــؤخــذ مــنه الــزكــاة يجــب أن يــكون نــامــيا 

٣٠٢بــالــفعل" لــذلــك بحــثوا في أشــكال الــنماء وتحــروا حــقيقته، تحــقيقا لــقولــه صــلى االله عــليه 

٣٠٢ القرضاوي، فقه الزكاة، مرجع سابق، ج ١، ص ١٣٩.
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وســلم "لا تــزول قــدمــا عــبد حتى يــسأل عــن أربــع: عــن عــمره فــيما أفــناه وعــن جســده فــيما 

 . ٣٠٣أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما وضعه وعن علمه ماذا عمل فيه"

لـــكن هـــل يعتبر كـــل مكتســـب إيـــراد؟ وهـــل يـــتحقق الإيـــراد بـــالـــقبض فـــقط؟ ومـــا هـــو ســـعر 

التقويم الأكثر عدالة وانسجاما مع الفقه الإسلامي؟ 

٣٠٤يـقول الـعزّ بـن عـبد السـلام (ت ٦٦٠ هـ = ١٢٦٢ م) عـن أصـناف المـقبوضـات بـأâـا 

ثلاثة ضروب:  

قــبض بمجــرد إذن الشــرع دون إذن المســتحق وهــو أنــواع فــمنها الـُـلّقَطة، ومــال الــلقيط، ١.

وقبض المغصوب من الغاصب للولاة والحكام.  

مـا يـتوقـف جـواز قـبضه عـلى إذن مسـتحقه كـقبض المـبيع وقـبض المـتساوم عـليه والـقبض ٢.

بــــالمــــبيع الــــفاســــد، وقــــبض الــــرهــــون، والهــــبات والــــصدقــــات، والــــعواري، وقــــبض جمــــيع 

الأمانات.  

قـبض بغير إذن مـن الشـرع ولا مـن المسـتحق، فـإن كـان الـقابـض عـالمـا بتحـريمـه فـهو قـبض ٣.

الـغصوب وهـوُ مـضمن الأعـيان والمـنافـع والـصفات، وإن كـان جـاهـلا مـثل أن قـبض مـالا 

يــعتقده لــنفسه فــإذا هــو لغيره فــلا إثم عــليه ولا إبــاحــة فــيه، وُتــضمن بــه العين والمــنافــع 

والصفات.  

أي أن الـضرب الـثالـث لا يعتبر إيـرادا ولا مكسـبا ويـلتزم قـابـضه بـالـتعويـض والـضمان فـليس 

كل ما قبض إيرادا. ثم قسّم العزّ بن عبد السلام طرق الإقباض إلى ستة، وهي:  

٣٠٣ (سنن الدارمي: ٥٣٨)
٣٠٤ عبد السلام، العز، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، تحقيق عبد الغني الدقر، دار الطباع 

بدمشق، ١٩٩٢، طبعة ١، ص٥٠٤.
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المناولة فيما جرت العادة بمناولته كالحليّ والجواهر. ١.

مـا لا يمـكن نـقله كـالـعقارات وإقـباضـه بتمكين الـقابـض مـن الـقبض مـع إزالـة يـد المـقبض ٢.

وتمكين القابض من القبض. 

مــا جــرت الــعادة بــنقله وهــو ضــربــان: أحــدهمــا: مــا يســتحق كــيله أو وزنــه فــقبضه بــكيل ٣.

مــكيله ووزن مــوزونــه ثم نــقله بــعد تــقديــره. والــضرب الــثاني: مــا جــرت الــعادة بــنقله مــن 

غير كـيل ولا وزن كـالمـتاع والـنحاس والـرصـاص ونحـوهـا فـقبضه بـنقله إلى مـكان لا يخـتص 

ببائعه، ولا تكفي فيه التخلية على الأصح. 

الثمار على الأشجار إذا أينعت وبدا صلاحها والأصح أن تخليتها قبض لها. ٤.

ما يقبضه الوالد لولده أو حفيده من نفسه عن ولده لنفسه ومن نفسه لولده. ٥.

إذا كان للمدين حق في يد رب الدين فأمره أن يقبضه من يده لنفسه. ٦.

وبـذلـك فـقد أوضـح الـعز بـن عـبد السـلام كـيفية وأشـكال الإقـباض، فـالأول يـكتمل بـالحـيازة 

يــدا بــيد كــالمــبيعات والمشــتريــات، والــثاني يــصلح لحــيازة الأصــول الــثابــتة، أمــا الــثالــث فــيصلح 

لــلأصــول المــتداولــة، بــينما يــصلح الــرابــع لــلأمــانــات والإيــراد الــناجــم عــن الــوصــايــة والــولايــة 

والميراث، والـــسادس لـــلحوالات وتحـــصيل الـــديـــون. والأنـــواع الســـتة المـــعددة تـــنتمي لـــصنفي 

الـقبض الأول والـثاني الـلذان ذكـرا بـدايـة، فـالـثالـث مـنهم محـرم لا يعُترف بـه كـقبض وبـالـتالي 

فـــهو لـــيس مـــن أصـــناف الإيـــرادات شـــرعـــا. واشـــترط ابـــن قـــدامـــة في المســـتثمر أربـــعة شـــروط 

. ويـبدو أن ابـن  ٣٠٥لتسـتقيم أمـوره ويـنتظم تـدبيره، وهـي: تـقوى االله، الـدرايـة، الـعدل، الـفقه

قــدامــة أراد مســتثمريــن مســلمين حصيفين لا يخــرجــون عــن شــرع االله تــعالى وعــندهــم الــدرايــة 

٣٠٥ ابن قدامة، مرجع سابق، ص ١٨٤.
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الــعملية والــفقه بــأصــول الأمــور ونــتائــجها، لــيتمكنوا مــن تحــقيق رســالــة الــعدل المــنوطــة بــكل 

مســلم فــلا يــقع في الحــرام ويــبتعد عــن الشــبهات في مــا يحــصله مــن إيــرادات ومــا يــنفقه مــن 

نفقات.  

كـما اعتبرت تـكلفة تحـقيق الـنماء أو الإيـراد، فـإن كـان هـناك تـكلفة إيـراديـة، خُفـضت نسـب 

الــتحصيل إلى الــنصف كــما في حــالــة خَــراَج الأراضــي، بــينما أعــفيت دور الــسكن لأâــا لا 

تـدرّ دخـلا، فـإذا كـانـت مـؤجَّـرة فـعليها خَـراج، واخـتلفت نسـب الـتحصيل حسـب كـل نـوع 

، وهي:   ٣٠٦وكل منتج. وقد ذكر الماوردي أربعة عناصر تؤثر بالإيرادات سلبا وإيجابا 

الجودة: كاختلاف الأراضي. ١.

النوع: كاختلاف الزروع. ٢.

الـكلفة: كـاخـتلاف الـسقي، ومـيّز بين الـسقايـة بـالـتدخـل البشـري كـسقايـة السـيوح ٣.

وســقايــة الآلــة وبين الــسقايــة دون الــتدخــل البشــري كــسقايــة المــطر والــسقايــة الــبعلية 

عن طريق الجذور. 

الـقرب مـن الأسـواق: ومـا لـه مـن دور في تحـديـد عـامـل الـندرة مـن خـلال بـُعد وقـُرب ٤.

الأسواق ومدى انعكاس ذلك على تكاليف النقل. 

فــقال: وكــذلــك يجــب أن يــكون واضــع الخــراج بــعده يــراعــي في كــل أرض مــا تحــتمله، فــإâــا 

تخــتلف مــن ثــلاثــة وجــوه يــؤثــر كــل واحــد مــنها في زيــادة الخــراج ونــقصانــه: الأول: مــا يخــتص 

بــالأرض مــن جــودة يــزكــو Íــا زرعــها أو رداءة يــقل Íــا ريــعها. والــثاني: مــا يخــتص بــالــزرع مــن 

اخـتلاف أنـواعـه مـن الحـبوب والـثمار فـمنها مـا يـكثر ثمـنه ومـنها مـا يـقل ثمـنه فـيكون الخـراج 

٣٠٦ الماوردي، الأحكام السلطانية، مرجع سابق، ص ٢٦٦.
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بحســـبه. والـــثالـــث: مـــا يخـــتص بـــالـــسقي والشـــرب لأن مـــا الـــتزم المـــؤنـــة (الـــتكلفة) في ســـقيه 

بـالـنواضـح والـدوالي لا يحـتمل مـن الخـراج مـا يحـتمله سـقي السـيوح والأمـطار. ومـن الـناس مـن 

اعتبر شـرطـا رابـعا وهـو قـُرÍـا مـن الـبلدان والأسـواق وبـُعدهـا لـزيـادة أثمـاâـا ونـقصاâـا. كـما ذكـر 

في مــوضــع آخــر مــدى تــأثــر الإيــراد بمــقدار الــتكلفة وحجــم المــنفعة قــائــلا "وهــذا أوفــر المــياه 

  . ٣٠٧منفعة وأقلها تكلفة"

وأوضـح المـاوردي أن المـال يـتلفه السّـرف والـتبذيـر، فـالسـرف هـو الجهـل بمـقاديـر الحـقوق أمـا 

الـتبذيـر فـهو الجهـل بمـواقـع الحـقوق، "ولأجـل ذلـك لم تجُـعل المـواد مـطلوبـة بـالإلهـام بـل جُـعِل 

الـعقل هـاديـا إلـيها، والـدِيـْن قـاضـيا عـليها، لـتتم الـسعادة وتـعم المـصلحة، ثم إنـه جـلّت قـدرتـه 

جــعل ســد حــاجــاÄــم وتــوصــلهم إلى مــنافــعهم مــن وجهــين بمــادة وكســب. فــأمــا المــادة فهــي 

حـادثـة عـن اقـتناء أصـول نـامـية بـذواÄـا وهـي شـيئان: نـَبت نـام، وحـيوان مـتناسـل. وقـال االله 

تـــعالى: وأنـه هـو أغـنى وأقـنى ( النجـــم: ٤٨)، قـــال أبـــو صـــالح: أغنى خـــلقه بـــالمـــال، وأقنى: 
جــعل لهــم قــنية وهــي أصــول الأمــوال. وأمــا الكســب: فــيكون بــالأفــعال المــوصــلة إلى المــادة 

والـتصرف المـؤدي إلى الحـاجـة وذلـك مـن وجهـين: أحـدهمـا تـقلب في تجـارة، والـثاني: تـصرف 

في صـــناعـــة وهـــذان همـــا فـــرعـــان لـــوجهـــي المـــادة فـــصارت أســـباب المـــواد المـــألـــوفـــة وجـــهات 

المـــــكاســـــب المـــــعروفـــــة مـــــن أربـــــعة أوجـــــه: نمـــــاء زراعـــــة ونـــــتاج حـــــيوان وربـــــح تجـــــارة وكســـــب 

. أي أن المـــادة هـــي أســـاس الكســـب، وتحـــقق الإيـــراد ســـواء بـــالـــتجارة Íـــا أو  ٣٠٨صـــناعـــة"

بـتحويـلها صـناعـيا وزراعـيا، وُجـعل الـدِيـن قـاضـيا عـلى ذلـك الكسـب، وبـذلـك جُـعلت الهـدايـة 

٣٠٧ الماوردي، الأحكام السلطانية، مرجع سابق، ص ١٤٩.
٣٠٨ الماوردي، أدب الدنيا والدين، مرجع سابق، ص ٢٠٦.
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لــلمادة بــالــعقل والتجــربــة مــع انــتمائــهما لــلمدخــل المــعياري وهــو الــدِيــن بــغية تحــري الحــلال 

وتمييزه. وقد بينّ الماوردي أربعة أنواع للإيرادات، وهي:  

٣٠٩أمـــا ابـــن خـــلدون فبين أن المـــكاســـب إنمـــا هـــي قـــيم الأعـــمال فـــإذا كـــثرت قـِــيَمها بـــينهم 

فــكثرت مــكاســبهم ضــرورة ودعــتهم أحــوال الــرفــه والغنى إلى الترف وحــاجــاتــه مــن الــتأنــق في 

المــساكــن والمــلابــس واســتجادة الآنــية والمــاعــون واتخــاذ الخــدم والمــراكــب وهــذه كــلها أعــمال 

تُسـتدعـى بـقيمها ويخُـتار المهـرة في صـناعـتها والـقيام عـليها فـتنفق أسـواق الأعـمال والـصنائـع 

ويـكثر دخـل المـِصرِ (الـبلد) وخـرجـه ويحـصل الـيسار لمنتحـلي ذلـك مـن قـبل أعـمالهـم ومتى زاد 

الــــعمران زادت الأعــــمال ثــــانــــية ثم زاد الترف تــــابــــعا للكســــب وزادت عــــوائــــده وحــــاجــــاتــــه 

واســتنبطت الــصنائــع لــتحصيلها فــزادت قــيمها وتــضاعــف الكســب في المــديــنة لــذلــك ثــانــية 

ونــفقت ســوق الأعــمال Íــا أكــثر مــن الأول وكــذا في الــزيــادة الــثانــية والــثالــثة لأن الأعــمال 

الزائدة كلها تختص بالترف والغنى بخلاف الأعمال الأصلية التي تختص بالمعاش. 

٣٠٩ ابن خلدون، المقدمة، مرجع سابق، ص ٣٦٠.
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ويــــرى الــــباحــــث أن مــــفهوم الإيــــراد هــــو الــــذي أدى إلى تقســــيم الأصــــول (الــــشكل ٢-٤) 

لـعَروض الـقنية وعَـروض تجـارة لأن عَـرْوض الـقنية غير نـامـية، أمـا عَـرْوض الـتجارة فهـي نـامـية 

بـالـفعل أو بـالـقوة. فـالأنـعام نـامـية بـالـفعل لأâـا تـسمن وتـلد وتـدر لـبنا ونمـاؤهـا نمـاء طـبيعي لمـا 

فــيه مــن زيــادة الــثروة الحــيوانــية ومــا يــتبعها مــن الــلحوم والألــبان، وعَــروض الــتجارة أيــضًا مــال 

نــام بــالــفعل لأن الــشأن فــيها أن تــدّر ربحــا وتجــلب كســبا وإن كــان الــنماء فــيها غير طــبيعي 

كـنماء الـثروة الحـيوانـية والـزراعـية فـهو نمـاء صـناعـي يشـبه الـطبيعي، والـنقود أمـوال نـامـية لأâـا 

بــديــل الســلع وواســطة الــتبادل ومــقياس قــيم الأشــياء فــإذا اســتخدمــت في الــصناعــة والــتجارة 

ونحـوهـا أنـتجت دخـلا وحـققت ربحـا وهـذا هـو معنى الـنماء المـقصود. أمـا الـزروع والـثمار فهـي 

٣١٠نفسها نماء وإيراد جديد ومثلها العسل وكذلك الكنوز والمعادن (الشكل ٢-٥). 

 

كـما انـعكس مـفهوم الـنماء عـلى زكـاة الـديـون، فـبحث الـفقهاء في كـيفية تـزكـية الـديـون، وقـد 

٣١١رأى جمـهور الـفقهاء مـنذ عـصر الـصحابـة ومـن بـعدهـم أن الـدَيـن كـما أسـلفنا ثـلاثـة أنـواع 

٣١٠ القرضاوي، فقه الزكاة، مرجع سابق، ج ١، ص ١٤١-١٤٢.
٣١١ القرضاوي، فقه الزكاة، مرجع سابق، ج ١، ص ١٣٦.
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(الــشكل ٢-٥). واخــتلاف الســياســة المــالــية في ذلــك مــرده مــفهوم تحــقق الإيــراد. فــالــتزكــية 

عـما مـضى مـن الـديـون عـند الـقبض يـتناسـب مـع الاعتراف بـالإيـراد عـند تحـصيله، أمـا تـزكـيتها 

لـــلسنة المـــقبوضـــة فـــيها فـــفيه مـــراعـــاة لـــتكلفة الـــفرصـــة المـــضاعـــة لأن المـــديـــن قـــد ضـــيّع فـــرص 

الاســتثمار لــلمبلغ مــوضــوع الــديــن، أمــا الــرأي الــثالــث بــضرورة اســتئناف حــول كــامــل فــفيه 

مراعاة لقواعد تشغيل المال وتحقيقه إيرادا يسدد منه زكاته. 

 

ســياســة إثــبات الإيــرادات: ذكــرنــا في الــفصل الأول أن الــنويــري أســند لــلمحاســبة مــهامّــا، 

مــنها تمــييز المــال الــنامــي (الحــديــث) مــن المــال (المــوروث) بــقولــه "وبــكتاب الحــساب تحــفظ 

. وقــد ســادت  ٣١٢الأمــوال وتــضبط الــغلال وتحــد قــوانين الــبلاد وتمــيز الــطوارف مــن الــتلاد"

طـريـقتان لإثـبات الإيـرادات بين المحـاسـبين المسـلمين، فـفريـق مـنهم ذكـر الإيجـارات الشهـريـة في 

مـــال الهـــلالي (الشهـــريـــة) بـــينما أوردهـــا فـــريـــق آخـــر في أبـــواب الخـــراجـــي (الـــسنويـــة)، ورأى 

٣١٢ النويري، مرجع سابق، ص ١٩٢

www.kantakji.com ٤٧٥الصفحة  من  ١٦٩ www.brassicum.com 

الديون
دين مرجو الأداء: بأن كان على موسر مقرّ بالدين 

دين غير مرجو أخذه (مظنون): بأن كان على معسر لا يرجى يساره أو على 
مجحد ولا بيّنة عليه. وفيه مذاهب: 

أن يزكيه إذا قبضه لما مضى من السنين

أن يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة

أنه لا زكاة عليه لشيء مما مضى من السنين حتى يستأنف صاحبه حولا

دين هالك أو ميئوس منه: لازكاة عليه (حتىُ يقبض)

الشكل ٢-٥: علاقة الديون بالإيراد
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

٣١٣الـنويـري ضـرورة فـصل الإيـرادات الشهـريـة عـن الـسنويـة ضـمن الـقوائـم المـالـية، وأورد مـسألـة 

محــاســبية تحــوي إشــكالا، بــأن بســتانــا أجــرتــه ســنويــة يحــوي مــسكنا إيجــاره شهــري، فــكيف 

الســـبيل لمـــعالجـــته؟ أوضـــح الـــنويـــري ضـــرورة فـــصل الإيـــراديـــن عـــن بـــعضهما وإذا تـــعذر إفـــراد 

المــسكن بــعقد مــنفرد فــالمــسكن هــنا فــرع البســتان والــفرع يــتبع الأصــل، وبــذلــك فــقد طــبق 

الأهمــية النســبية لحــل هــذا الإشــكال. وقــال أيــضا "وقــد اصــطلح بــعض مــباشــري (محــاســبي) 

الجـهات عـلى إيـراد أحـكار الـبيوت والحـوانـيت وريـع الـبساتين التي تسـتخرج أجـورهـا مـشاهـرة 

(شهـريـا) ومـصايـد الـسمك ومـعاصـر السـيرج (دهـن الـسمسم) والـزيـت في مـال الهـلالي ومـنهم 

مـن يـوردهـا في أبـواب الخـراجـي وهـو الألـيق وإنمـا نـبهنا عـليه لـبيان الاخـتلاف فـيه". واسـتخدم 

الــنويــري في تحــديــده لــلإيــرادات المــتوقــعة طــريــقة تحــليلية بــتقديــر إيــراد ثــلاث ســنوات مــقبلة 

 . ٣١٤(جيدة) ومتوسطة ومجدبة (رديئة) وذلك لتقدير الإيراد المستحق أو الواجب تحصيله

٣١٥أمـا الـوزيـر عـلي بـن عيسـى (ت ٣٠٧ هـ = ٩٢٠ م) فـقد اسـتخدم نـظام العبرة لـتقديـر 

الإيــرادات، وهــو عــبارة عــن أخــذ مــتوســط الإيــرادات المــالــية لسنتين إحــداهمــا مــرتــفعة الإيــراد 

والثانية منخفضة الإيراد فيجمعهما ويأخذ نصفهما. 

وبــــالنســــبة لــــلتسجيل في الــــدفــــاتــــر فــــقد طــــلب الــــنويــــري أن يــــتم تــــسجيل الإيــــرادات عــــلى 

  : ٣١٦مرحلتين

ذكر الإيراد في تعليق المياومة (اليومية). ١.

شطبه على الجريدة المبسوطة على أبوابه (حسب أنواعه). ٢.

٣١٣ النويري، مرجع سابق، ص ٢٣٣.
٣١٤ النويري، مرجع سابق، ص ٢٩٥

٣١٥ الزهراني، مرجع سابق، ص ١٠٢.
٣١٦ النويري، مرجع سابق، ص ٢٦١

www.kantakji.com ٤٧٥الصفحة  من  ١٧٠ www.brassicum.com 
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

وأضـــاف أن مـــن مـــهام المحـــاســـب مـــهمة تحـــصيل الإيـــراد إذا كـــانـــت محـــاســـبة صـــناعـــية، فـــفي 

صــناعــة عــصر قــصب الــسكر ولحــمايــة المــنتجات مــن الســرقــة أو مــن الخــيانــة الــناجمــة عــن 

  : ٣١٧المسؤولية التقصيرية يجب على المحاسب أن

يـنظم مخـزومـة في كـل لـيلة ويـوم: والمخـزومـة هـي دفتر محـاسـبي (شـبيه بـدفتر الأسـتاذ) ١.

ُيـذكـر فـيه الـتاريـخ والمحـضر والمسـتخرج وا¡ـرى والمـبتاع (المشـترى) والمـباع والمـصروف 

وزيـــادات الأجـــر وزيـــادات الـــضمانـــات والـــعطل وتـــقريـــر الأجـــائـــر وتـــرتـــيب أربـــاب 

الاســتحقاقــات، وتــنزيــل مــن يســتخدمــه وصــرف مــن يــصرفــه مــن أربــاب الخــدم وغير 

ذلـــك بحـــيث لاُ يخـــل بشـــيء ممـــا وقـــع لـــه في مـــباشـــرتـــه قـــلّ أو جـــلّ (مـــبدأ الأهمـــية 

النســــبية) وهــــذا الــــتعليق هــــو أصــــل المــــباشــــرة (أي أن الــــيومــــية هــــي أصــــل المحــــاســــبة 

ويـلاحـظ مـدى الافـصاح المـطلوب ذكـره) فـمن ضـبط الـيوم انـضبط مـا بـعده (مـبدأ 

قـاعـدة الـتوازن) وكـل المـباشـريـن في وضـعه سـواء يـضع الـشاهـد فـيه (المـراجـع) مـا يـضعه 

الــعامــل (المحــاســب) فــإذا كــان في آخــر الــنهار قــوبــل عــلى مجــموعــه بين المــباشــريــن 

(المـــقابـــلة والمـــطابـــقة)، ويـــساق مـــا يحـــتاج إلى ســـياقـــته مـــن العين والـــغلة والأصـــناف. 

ــه (نــاقــشه) المســترفــع لــزمــه أن  وُتــعمل عــلى عــدة نــسخ بحســب المســترفعين وإن شــاحَّ

يــوردهــا فــيما أورده في مــياومــته مــن ســائــر المتجــددات والأحــوال فيصير Íــا المســترفــع 

الـغائـب كـالمـباشـر الحـاضـر، ويعتبر خـط المحـاسـب دلـيل عـليه، وفي هـذا تـطبيق دقـيق 

لمحاسبة المسؤولية. 

تنظيم عمل شامل لجميعه (شبيه بميزان مراجعة أو بأستاذ عام). ٢.

٣١٧ النويري، مرجع سابق، ص ٢٧٢
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أثـر الـسعر: يـتعلق حجـم الإيـرادات بـالـثمن أو الـسعر الـسائـد، ولـن تـتم أي عـملية تـبادل في 

الـسوق دون تحـديـد سـعر تـبادل بـغض الـنظر عـن كـون الـسعر وحـدات نـقديـة أو عـينية. وقـد 

مـيّز ابـن عـابـديـن بين الـثمن والـقيمة "فـالـثمن هـو مـا تـراضـى عـليه المـتعاقـدان سـواء زاد عـلى 

 . ٣١٨الــقيمة أو نــقص، والــقيمة مــا قــوّم بــه الشــيء بمــنزلــة الــعيار مــن غير زيــادة ولا نــقصان"

فـــالأول، أي الـــثمن يـــكون بـــرضـــى الـــطرفين ومـــن المـــمكن أن يغُبن أحـــد الـــطرفين ويـــرضـــى 

بســبب حــاجــته وقــد يعبر ذلــك عــن ســوق احــتكاريــة. أمــا الــثاني أي الــقيمة فــتمثل الــعوض 

المـعيار حسـب عـوامـل الـعرض والـطلب في سـوق مـنافـسة كـامـلة. ويـذكـر أبـو جـعفر الـدمـشقي 

(ت ٣٢٧ هـ = ٩٣٩ م) آلـية تحـديـد الـقيمة المـتوسـطة وتـبدل أسمـاء الـسعر حسـب درجـته، 

: الــوجــه في تــعرّف الــقيمة المــتوســطة أن تــسأل الــثقات الخبيرين عــن ســعر ذلــك في  ٣١٩فــقال

بـــلدهـــم عـــلى مـــا جـــرت بـــه الـــعادة أكـــثر الأوقـــات المســـتمرة والـــزيـــادة المـــتعارفـــة فـــيه والـــنقص 

المــــتعارف والــــزيــــادة الــــنادرة والــــنقص الــــنادر وقــــياس بــــعض ذلــــك بــــبعض مــــضافــــا إلى نســــبة 

الأحـوال التي هـم عـليها مـن خـوف أو أمـن ومـن تـوفـّر وكـثرة أو اخـتلال وتسـتخرج بـقريحـتك 

لـذلـك الشـيء قـيمة مـتوسـطة أو تسـتعملها مـن ذوي الخبرة والمـعرفـة والأمـانـة مـنهم، فـإن لـكل 

بـضاعـة ولـكل شـيء ممـا يمـكن بـيعه قـيمة، قـيمة مـتوسـطة مـعروفـة عـند أهـل الخبرة بـه، فـما زاد 

عـليها سمـي بـأسمـاء مخـتلفة عـلى قـدر ارتـفاعـه، فـإنـه إذا كـانـت الـزيـادة يسـيرة قـيل تحـرك الـسعر، 

فــإن زاد شــيئا قــيل قــد نــفق، فــإن زاد أيــضا قــيل ارتــقى، فــإن زاد قــيل غــلا، فــإن زاد قــيل قــد 

تــناهــى فــإن كــان ممــا الحــاجــة إلــيه ضــرورة كــالأقــوات سمــي الــغلاء الــعظيم والمبير. وبــإزاء هــذه 

الأسمـاء في الـزيـادة أسمـاء الـنقصان، فـإن كـان الـنقصان يسـيرا قـيل هـدأ الـسعر، فـإن نـقص قـيل 

٣١٨ ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، ج ٤ ص ٥٧٥.
٣١٩ الدمشقي، مرجع سابق، ص ٢٢.
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قــد رخــص، فــإن نــقص قــيل: قــد بــار، فــإن نــقص قــيل قــد ســقط، ومــا شــاكــل هــذا الاســم. 

وقال ابن تيمية  

(٧٢٨ هـ= ١٣٢٨ م) عــن تــقديــره لــسعر الــسوق أو مــا أسمــاه عِــوض المــثل أو قــيمة المــثل 

وأجـــرة المـــثل: "إن عِـــوَض المـــثل هـــو الـــذي يـــقال لـــه الـــسعر فـــالأصـــل فـــيه اخـــتيار الآدميين 

. أمــــا الــــقاضــــي عــــبد الجــــبار (ت ٤١٥ هـ=١٠٢٤ م) فــــقد عــــرّف  ٣٢٠وإرادÄــــم ورغــــبتهم"

الــثمن بــأنــه تــقديــر الــبدل الــذي تــباع بــه الأشــياء عــلى وجــهة التراضــي، ويــلاحــظ أنــه عبر 

بــكلمة الــبدل بــغض الــنظر عــن الــتكلفة وطــبقا لــظروف الــسوق، وقــد رد أســباب الــرخــص 

  : ٣٢١لزيادة العرض أو نقص الطلب

كثرة الشيء: كالوفرة مثلا. ١.

زيـادة الـعرض: وذلــك إذا احــتاجــوا إلى مــتاع آخــر فــباعــوا الشــيء فــرخــص وكــذلــك ٢.

إذا تــلفت الــبهائــم فــازداد عــرض عــلفها. وبــذلــك تــطرق لأثــر الجــوائــح وأثــر تــبدل 

عادات وأذواق المستهلكين. 

قـــــلة الـــــحاجـــــة: كـــــــنقصان الـــــــطلب بســـــــبب الاكـــــــتفاء أو تغير عـــــــادات وأذواق ٣.

المستهلكين. 

قلة المحتاجين: كالوباء والهلاك، أي بسبب انخفاض عدد السكان. ٤.

كما رد أسباب الغلاء لعوامل السوق أو بفعل فاعل، فعوامل السوق:  

قلة الشيء مع الحاجة إليه. ١.

كثرة المحتاجين إليه. ٢.

٣٢٠ ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج ٢٩، ص ٥٢٠.
٣٢١ القاضي عبد الجبار، المغني في أبواب التوحيد والعدل، مرجع سابق، ج ١١ ص ٥٦-٥٧.
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زيـــادة الـــحاجـــة والـــشهوة: لأســــباب عــــدم الإشــــباع أو تغير عــــادات الاســــتهلاك ٣.

كـالترف. وذكـرنـا سـابـقا قـول عـمر رضـي االله عـنه لجـابـر بـن عـبد االله رضـي االله عـنه 

أو كلما اشتهيتم اشتريتم. 

الخوف من ترك تحصيله: كالعامل النفسي وتوقعات المستهلكين. ٤.

أمـا التي تـعود لـفعل فـاعـل: فـقد تـكون مـن عـند االله (ظـروف خـارجـة عـن الإرادة)، أو بـفعل 

الأئمة (عوامل سياسية)، أو بسبب أرباب المنتجات (عوامل اقتصادية كالاحتكار). 

وكـنتيجة فـإن الـباحـث يـرى أن الآيـة الـكريمـة: وآتـوا حـقه يـوم حـصاده (الأنـعام: ١٤١) تـدلّ 

عـلى قـاعـدة هـامـة وهـي الاعتراف بـالإيـراد عـند الإنـتاج ولـيس عـند الـبيع، خـاصـة في الـزروع، 

فـهو لـيس لـه حَـوَلان حـول، ويـقاس عـلى ذلـك كـل مـا هـو مـنتج بـعمليات صـناعـية، حتى أن 

مــا يســتخرج مــن المــعادن يعتبر نمــاء في نــفسه. "فــالــغايــة مــن اعــتبار الــنصاب هــو بــلوغ المــال 

. أمـــا بـــالنســـبة  ٣٢٢مـــبلغا يحـــتمل المـــواســـاة، أمـــا اعـــتبار الحـــول فـــليمكِّن تـــنمية المـــال وتثميره"

لـلسعر، فـإن نـظريـة سـعر المـثل عـند ابـن تـيمية في "ربـط الـسعر بـعوامـل الـعرض والـطلب بحـيث 

، هـي بـرأي الـباحـث سـعر  ٣٢٣إذا ارتـفع الـسعر لـقلة الـرزق أو كـثرة الخـلق فـهو ارتـفاع عـادل"

الـتقويم الـعادل. ويـصلح سـعر المـثل لـتقويم بـضاعـة آخـر المـدة كـالمـواد الأولـية بمـثيلتها، ونـصف 

المــصنعة بمــثيلتها، والجــاهــزة أيــضا بمــثيلتها، كــل حســب وقــته وواقــعه. أمــا عــن مصير الأربــاح 

الــناجمــة عــن إعــادة الــتقويم فــالأفــضل اعــتبارهــا كــما أشــار ابــن عــابــديــن أربــاحــا رأسمــالــية لا 

إيـــراديـــة، وهـــذه لا داع لـــتوزيـــعها بـــل تـــضاف لـــرأس المـــال أوُ يـــعمل Íـــا احـــتياطـــيا رأسمـــالـــيا 

٣٢٢ القرضاوي، فقه الزكاة، مرجع سابق، ج ١، ص ٤٤٧.
٣٢٣ القحف، د. منذر، الإقتصاد الإسلامي، دار القلم بالكويت، ١٩٧٩، ص ١٠٦ 
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لــلمحافــظة عــلى الأصــول الإنــتاجــية كــما أوصــى رســول االله صــلى االله عــليه وســلم. أمــا إذا 

إرتــأى الشــركــاء أو الإدارة تــوزيــعها فــإن الــطرف الآخــر بــالخــيار أن يــأخــذ حــصته (الشــريــك) 

نـقدا بـالـقيمة الحـالـية لهـا حسـب سـعر المـثل أو أن يـأخـذهـا كـما هـي عـينا (سـلعة) يـتصرف 

Íـا حسـب رأيـه. لـذلـك فـإن مـسألـة تـوزيـع هـذا الإيـراد المـتحقق تـبقى مـرتـبطة بـالسـياسـة المـالـية 

المــتبعة ســواء بــالانــتظار لحين الــبيع أم لا. لــكن وبــالنســبة لمحــاســبة الــزكــاة لا غنى عــن إخــراج 

الــزكــاة مــقومــة بــسعر المــثل نــقدا بــالــقيمة الحــالــية أو عــينا يــتصرف أيــضا Íــا مســتحق الــزكــاة 

برأيه. 

٢-٢-٥ مفهوم النفقة 

تـعرض الـفقهاء لمـفهوم الـنفقة ومـيزوا الإيـراديـة مـنها مـن الاسـتثماريـة، وحـددوا مـعايير لـلتفرقـة 

بـينهما، وبـلغ الـتطور المحـاسـبي لـديـهم بـأن تـعرضـوا بـالـتفصيل لمـفاهـيم حـديـثة جـدا في مـناولـتها 

كـمفهوم تـكلفة الـفرصـة الـضائـعة وتـكلفة الـفرصـة المـضاعـة وتـكلفة الـوقـت الـضائـع واجتهـدوا 

بــتقديــر قــيمهم. كــما أوضــحوا مــعايير وحــدود المــسحوبــات الــشخصية واجتهــدوا بتحــديــد 

مقاديرها أيضا. 

فـــقد اجتهـــد الـــفقهاء في تحـــرّي ومـــعرفـــة الـــتكلفة فـــبحثوا في أســـباب الإنـــفاق، واعتبروا مـــنها 

تـلك المـؤديـة لـتحقيق الإيـراد، فـمثلا إن اخـتلاف طـريـقة الـسقي المـتبعة تـنعكس عـلى مـقدار 

الــتكلفة فــتؤدي لــتبايــن نســب الــتحصيل، فــما ســقي بــالــتدخــل البشــري أو بــالســيوح والآلــة 

يحـــتاج لـــتكلفة أكبر ممـــا ســـقي دون تـــدخـــل بشـــري كـــسقايـــة المـــطر والـــسقايـــة الـــبعلية "فـــيما 

. وعـلل ذلـك  ٣٢٤سـقت الـسماء فـفيه العشـر ومـا سـقي بـالـقُربِ والـدالـية فـفيه نـصف العشـر"

٣٢٤ (مسند أحمد: ١١٧٦)
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ابـن رجـب الحـنبلي بـقولـه "لأن مـا سـقي بمـؤنـة وكـلفة لا يحـتمل مـن الخـَراج مـا يحـتمله مـاُ سـقي 

. واسـتخدم عـمر بـن  . وذكـر ابـن قـدامـة أن لـلكلفة تـأثير في تـقليل الـنماء ٣٢٦بغير مـشقة" ٣٢٥

عــبد الــعزيــز رضــي االله عــنه مــفهوم الــنفقة في قــضائــه لأرض اشــتراهــا مــن بني بــلال رضــي االله 

عــنه حــيث خــرج فــيها مــعدنــان، فــقالــوا: إنمــا بــعناك أرض حــرث ولم نــبعك المــعدن وجــاؤوا 

بـكتاب الـقطيعة، فـقال عـمر لـقيّمه (الـقائـم عـلى الـصرف): انـظر مـا اسـتخرجـت مـنها ومـا 

. كـما مـيّز أبـو يـوسـف بين الـنفقات  ٣٢٧أنـفقت عـليها فـقاضـهم بـالـنفقة وُردّ عـليهم الـفضل

الـعامـة التي تترتب عـلى بـيت المـال وبين الـنفقات التي يـتكلف Íـا أصـحاÍـا المسـتفيديـن مـن 

إنـفاقـها عـندمـا تـعرّض لـنفقات حـفر الأâـار، فـنفقة حـفر الأâـار وكـراهـا مـن مـسؤولـية بـيت 

المــال أمــا نــفقة الأâــار الــفرعــية (الــسواقــي) التي يجــرهــا أصــحاب الأراضــي والمــزارع لأراضــيهم 

 . ٣٢٨وكرومهم فهي عليهم وليس على بيت المال

وقــد ذكــرنــا في تــزكــية الــديــون أن الــفقهاء راعــوا تــكلفة الــفرصــة المــضاعــة عــندمــا زكــوهــا لــلسنة 

المـقبوضـة فـيها فـقط لأن المـديـن قـد ضـيّع فـرص الاسـتثمار لـلمبلغ مـوضـوع الـديـن. وتـعرّض 

الــنويــري لــتكلفة الــوقــت الــضائــع تــلك الــتكلفة التي تــصيب متعهــدوا الــصباغــة حــيث يــبدأ 

المتعهــد الــتالي بــاســتلام الأحــواض ممــن قــبله، فــالمحــاســبة تــكون بــتقويم مــا في الخــوابي مــن مــياه 

الأصـباغ بـالـقيمة الـعادلـة، ويـعلل الـنويـري ذلـك بـأن المتعهـد لـن يسـتطيع أخـذ مـاء الـصباغـة 

مــن المــصبغة لمــا فــيه مــن الإضــرار، وهــو نــوعــان، ضــرر مــنفصل لــفساد المــياه، وضــرر مــتصل 

٣٢٥ ابن رجب الحنبلي، الخراج، ص ٧١.
٣٢٦ القرضاوي، فقه الزكاة، مرجع سابق، ص ٣٨٨، نقلا عن المغني ج ٢ ص ٦٩٨-٦٩٩.

٣٢٧ القاسم، أبو عبيد، مرجع سابق، ص ٣٤٨.
٣٢٨ القاضي أبو يوسف، مرجع سابق، ص ١١٠.
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. كـما تـعرض لمـسؤولـية المحـاسـب تجـاه تـكلفة  ٣٢٩لأنـه يـتعطل مـدة إلى أن تخـتمر لـه مـياه غيرها

الــفرصــة الــضائــعة عــند حــساب خَــراج الــري، فــإذا تــرك المســتثمر أرضــا بــائــرة مــن الأرض التي 

يسـتثمرهـاُ ألـزم المـسّاح الـقيام بخـراج تـلك الأرض لأنـه (أي المسـتثمر) عـطلها مـع قـدرتـه عـلى 

. أمـا ابـن رجـب الحـنبلي فـأوضـح أن تـكلفة الـفرصـة الـضائـعة تـكون  ٣٣٠الانـتفاع Íـا وزراعـتها

بـأجـرة المـثل لمـن عـطل جـزءا مـن الاسـتثمار "وكـذلـك وضـع الخـراج لـوكـان إجـارة محـضة لـدخـل 

، كـما  ٣٣١فـيها المـساكـن ولـكان دفـعها مـساقـاة أو مـزارعـة أنـفع ولـكان يعتبر فـيها أجـرة المـثل"

أنـه ألـزم المسـتثمر الـتارك لجـزء مـعطل مـن مـوارده بـاسـتثماره "وُ ألـزم بـعمارتـه لـئلا يـتعطل حـق 

. وطـلب عـمر بـن عـبد الـعزيـز رضـي االله عـنه مـن عـمالـه الـعمل عـلى الاسـتفادة  ٣٣٢المسـلمين"

مــن كــامــل الــطاقــة المســتغلة بــتشغيل الأصــول عــلى أحــسن وجــه "انــظر مــا قــبلكم مــن أرض 

الـصافـية فـأعـطوهـا بـالمـزارعـة بـالـنصف ومـا لم تـزرع فـأعـطوهـا بـالـثلث فـإن لم تـزرع فـأعـطوهـا 

حتى تــبلغ العشــر فــإن لم يــزرعــها أحــد فــامــنحها فــإن لم تــزرع فــأنــفق عــليها مــن بــيت مــال 

، وبــذلــك روعــيت الــطاقــة غير المســتغلة عــلى مســتوى  ٣٣٣المســلمين ولا تــبتزن قــبلك أرضــا"

الأمـة ولـيس فـقط عـلى مسـتوى المشـروع، وهـذا مـا لم تـتعرض لـه الأدبـيات المحـاسـبية الحـديـثة. 

حـيث اعتبرت هـذه الأدبـيات مـثل هـذه الـقياسـات في الـنفقات مـفهومـا جـديـدا عـلى الـفكر 

الحــديــث "إن مــثل هــذه الــنفقات تعتبر جــديــدة عــلى المحــاســبة إلى حــد مــا، والاعتراف Íــا 

. كـما اعـتد الـقلقشندي بجـدوى الـنفقة،  ٣٣٤ينسجـم مـع المـنطق ومـع تـطور الـفكر المحـاسـبي"

٣٢٩ النويري، مرجع سابق، ص ٢٣١.

٣٣٠ النويري، مرجع سابق، ص ٢٥١.
٣٣١ ابن رجب الحنبلي، مرجع سابق، ص ٤٠
٣٣٢ ابن رجب الحنبلي، مرجع سابق، ص ٥٦

٣٣٣ القرشي، مرجع سابق، ص ٢٤.
٣٣٤ القاضي، مرجع سابق، ص ١٣٧.
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فــإن كــانــت الــتكلفة أكبر مــن الإيــراد المــتوقــعُ تــرك ذلــك الشــيء لــعدم جــدواه "ثم أهمــل لــقلة 

 . ٣٣٥مايتحصل منه مع كثرة الكلف"

أنواع المصاريف (عناصر التكلفة) 

الـرواتـب والأجـور: يسـتحق الـعمال والمـوظـفون أجـورا لـقاء قـيامـهم بـأعـمال مـناطـة Íـم. وقـد 

أوصـى رسـول االله صـلى االله عـليه وسـلم بسـدادهـا لهـم عـلى أكـمل وجـه "أعـطوا الأجير أجـره 

٣٣٦قــبل أن يجــف عــرقــه" وذلــك تحــقيقا لهــدفين: هــدف اجــتماعــي مــن خــلال وصــول هــذه 

الأجــور لأصــحاÍــا في الــوقــت المــناســب ممــا يــساعــد في رضــائــهم وبســط ســريــرÄــم، وهــدف 

اقـــتصادي بتحـــريـــك مـــضاعـــف الاســـتثمار في ا¡ـــتمع. واعتبر أبـــو يـــوســـف رواتـــب الـــقضاة 

. وروعــيت المــطالــبة بــزيــادة الأجــر إن لم تــكف مــؤنــة  ٣٣٧والــعمال مــن مــصارف بــيت المــال

الحـياة، فـأبـو بـكر رضـي االله عـنه حـينما أصـبح خـليفة المسـلمين وانـقطع عـن عـمله بـالـتجارة 

قـــال لأصـــحابـــه: زيـــدوني فـــإن لي عـــيالا وقـــد شـــغلتموني فـــزادوه خمـــسمائـــة درهمـــا عـــلى أجـــره 

الــــسابــــق. كــــما يجــــوز أن تــــكون الأجــــرة نــــقديــــة أو عــــينية. ويشــــترط الــــغزالي ركنين في عــــقد 

الإجـارة، الـركـن الأول: أن تـكون الأجـرة مـعلومـة ومـوصـوفـة كـما في المـبيع، إن كـان عـينا أو 

ديــنا فــينبغي أن يــكون مــعلوم الــصفة والــقدر، والــركــن الــثاني هــو المــنفعة المــقصودة بــالإجــارة 

وهي العمل إن كان عملا مباحا معلوما. ويرُاعى خمسة أمور:  

أن يكون متقوّما بأن يكون فيه كلفة وتعب. ١.

٣٣٥ القلقشندي، مرجع سابق، ج ٣ ص ٤٥٥.
٣٣٦ (سنن ابن ماجه: ٢٤٣٤)

٣٣٧ القاضي أبو يوسف، مرجع سابق، ص ١٨٦.
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

أن لا تـتضمن الإجـارة اسـتيفاء عين مقـصودة فـلا يجـوز إجـارة المـواشـي لـلبنها وإجـارة ٢.

البساتين لثمارها. 

أن يــكون الــعمل مــقدورا عــلى تســليمه حــسا وشــرعــا فــلا يــصح اســتئجار الــضعيف ٣.

على عمل لا يقدر عليه. 

أن يكون العمل واجبا على الأجير. ٤.

.٥ . ٣٣٨أن يكون العمل والمنفعة معلومين فالخياط يعرف عمله بالثوب

وتـعرض المـاوردي لمحـاسـبة أجـور عـمال بـيت المـال وأوضـح مـعالجـة تـلك الأجـور في جـواريـهم. 

فــإن وفىّ الــعامــل عــمله اســتحق الأجــرة المــعلومــة وإن كــان هــناك خــيانــة مــع اســتيفاء الــعمل 

اسـتكمل جـاريـه وارتجـع مـا خـان فـيه. وإن زاد في الـعمل روعـيت الـزيـادة، فـإن كـانـت داخـلة 

في حـكم نـظره أخـذهـا إن كـانـت بحـق وإن كـانـت ظـلما ردت عـلى مـنُ ظـلم Íـا. وإن عـمل 

دون أجــرة مــعلومــة اســتحق أجــرة المــثل. أمــا إذا عــمل دون اتــفاق عــلى الــعمل فيعتبر متبرعا 

بـه أو أن لـه أجـر المـثل وذلـك حسـب الـعادة والـعرف فـإن كـان مـشهورا بـأخـذ الجـاري عـلى 

عمله فله أجر المثل وإن لم يشتهر فلا جاري له. 

ولجـأ الـوزيـر عـلي بـن عيسـى (ت ٣٠٧ هـ = ٩٢٠ م) إلى خـفض الـتكالـيف الـعامـة لـلدولـة 

بإعادة النظر في رواتب الموظفين فلجأ إلى:  

خــفض مــقدار الــرواتــب: فــخفّض راتــب رئــيس ديــوان الــسواد، كــما أمــر بــتخفيض ١.

 . ٣٣٩أجور الفراشين في الدواوين

٣٣٨ الغزالي، إحياء علوم الدين، مرجع سابق، ج ٢، ص ١٣٤.
٣٣٩ الزهراني، مرجع سابق، ص ١٢٠.

www.kantakji.com ٤٧٥الصفحة  من  ١٧٩ www.brassicum.com 

http://www.kantakji.com
http://www.brassicum.com


العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

خــفض الــبطالــة المــقنعة: فــأســقط رواتــب كــل مــن كــان يــقبض مــن الــكتاب الــذيــن ٢.

يحضرون ولا يعملون. 

خـفض أشهـر الـرواتـب: فـجعل رواتـب الـغلمان عشـرة أشهـر في الـسنة وجـعل رواتـب ٣.

أصحاب البريد ثمانية أشهر في السنة. 

أمــا الــنويــري، فــقد تــعرض لمحــاســبة الأجــور مــبينا ارتــباط الأجــر بــالــزمــن أو بــالــعمل (كــمية 

الــعمل) وأن الــرواتــب قــد تســدد شهــريــا أو ســنويــا نــقدا أو عــينا، وهــي محــاســبة ذات يــومــية 

خــاصــة Íــا. فــقال عــن يــومــية محــاســبة الأجــور المــرتــبطة بــالــزمــن (الــشكل ٢-٦): "فــمنها 

محـــاســـبة أربـــاب الـــنقود الجيشـــية والمـــكيلات والجـــامـــيكيات (الـــرواتـــب) والجـــرايـــات وأربـــاب 

الـوظـائـف والـرواتـب والـصلات عـما هـو مسـتقر مـشاهـرة (شهـريـا) أو مـساâـة (سـنويـا) وهـذه 

المحـاسـبة تـنتظم مـن الجـريـدة (ثـبوتـيات الـيومـية) المـبسوطـة عـلى أسمـائـهم المشـتملة عـلى كـمية 

اسـتحقاقـاÄـم والمشـطوبـة بـقبوضـهم وصـورة أعـمالهـا أن يـقول الـكاتـب: محـاسـبة لأربـاب الـنقد 

والمـكيال والـقرارات والجـامـيكيات والـرواتـب والـصلات بـالمـعامـلة الـفلانـية لاسـتقبال مـدة كـذا 

إلى آخـر كـذا، ويـعقد جمـلة صـدرهـا عـلى مـا يسـتحق لـه في تـلك المـدة المـعينة مـن عين وغـلة 

وأصـناف، ويـضيف إلى تـلك الجـملة مـا تـأخـر لهـم إلى آخـر المـدة التي قـبلها، ويـفذلـك عـلى 

ذلـك، وُيـقبضّهم مـا صـرفـه لهـم بمـقتضى خـتم المـدة وأعـمالهـا وتـوالـيها ويـعتدّ عـليهم بمـا لـعله 

انــساق فــائــض عــلى مــن قــبض مــنهم زيــادة عــلى اســتحقاقــه في المــدة التي قــبلها ثم يــطرد مــا 

انـساق لـه إلى مـا تـأخـر ومـا انـساق عـليهم إلى فـائـض ثم يـفصّل ذلـك بـالأسمـاء فـيضع الإسـم 

ويــذكــره واســتحقاقــه في الشهــر وعــن المــدة ويــضيف إلــيه مــا لــعله تــأخــر لــه إن كــان ويــفذلــك 

عـليه ويخـصم لـقبضه ويـسوق إلى مـتأخـر إن بـقى لـه أو فـائـض إذا زاد قـبضه عـلى اسـتحقاقـه 
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

ومـن كـان مـنهم قـد تعجـل قـبل تـلك المـدة زيـادة عـلى اسـتحقاقـه اسـتحق لـه مـا وجـب لـه في 

المــدة واعــتد عــليه بمــا أنــفق، ومــا لــعله صُــرف لــه في تــلك المــدة يــسوقــه إلى مــتأخــر أو فــائــض 

يـفعل ذلـك في جمـيع الأسمـاء، وهـذه المحـاسـبة إذا كـان الـكاتـب مسـتمر المـباشـرة عـملها لـسنة 

، ويــلاحــظ أن  ٣٤٠وإن انــفصل قــبل اســتكمال الــسنة أو اقترحها مقترح عــليه لــزمــه عــملها"

النويري اعتبر السنة لأنه تكلم عن الرواتب على أساس الزمن. 

الشكل العام ليومية الرواتب والأجور المرتبطة بالزمن: الشكل (٢-٦) 

أمـــا محـــاســـبة الأجـــور المـــرتـــبطة بـــالـــعمل فـــقال عـــنها، الـــشكل (٢-٧): "ومـــنها محـــاســـبات 

الأربــاب الأجــر والاســتعمالات ويــتعمد الــكاتــب فــيها نظير تــلك إلا أنــه لا يســتحق لــكل 

نـــفر إلا بمـــقدار عـــمله ويـــضيف إلـــيه مـــا لـــعله تـــأخـــر لـــه ويـــفذلـــك عـــليه ويخـــصمه بـــالـــقبض 

والاعـتداد بـالمسـلف إن كـان وهـذه المحـاسـبة عـلى مـنوال تـلك إلا أâـا تـعمل بمـفردهـا"، وتـعد 

هـذه الـيومـية لـسنة كـامـلة إلا إذا كـان المحـاسـب لم يسـتمر كـامـل الـسنة وفي هـذه الحـالـة يـعدهـا 

لفترÄا. ويـلاحـظ أن ارتـباط المحـاسـب بـعمله في حـالـة ارتـباط الأجـر بـالـعمل لـيس فـيه ضـرورة 

تســليم غيره بــل تنتهــي مــسؤولــيته عــند انــتهاء عــمله فــقد لا يســتمر الــعامــل لــذلــك لا داع 

لاستمرار المحاسب كما في حالة محاسب الأجور على أساس الزمن. 

الشط
ب

الاسم

رصيد سابق كمية الاستحقاق المصروف المتأخر عن الدفع
السل
ف

المستحق عن 
نقدالمدة غلة

صن
ف

نقد غلة
صن
ف

نقد غلة
صن
ف

نقد غلة
صن
ف

٣٤٠ النويري، مرجع سابق، ص ٢٩٣-٢٩٤.
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

الشكل العام ليومية الرواتب والأجور المرتبطة بالعمل: الشكل (٢-٧) 

وفي هــذا فــصل لــلمسؤولــيات وتحــقيق لمحــاســبة المــسؤولــية فــكل محــاســب مــسؤول عــن عــمله. 

وأظهـر الـنويـري فـائـدة الشـطب في بـيان الـعلاقـة بين محـاسـبة الأجـور ومـا بـعدهـا مـن محـاسـبات 

(كــالمــالــية والــتكالــيفية) "ويــضع لــكل اســم مــا يســتحقه مــشاهــرة ومــساâــة عــينا وغــلة أو ثمــن 

صــنف أو غير ذلــك ثم يشــطب قــبالــة كــل اســم مــا قــبضه مــفصلا بــتواريخــه مــن جــهة قــبضه 

لتسهـل عـليه بـذلـك محـاسـبة كـل نـفر عـند الاحـتياج إلى محـاسـبته كمـا شرـحنـاه في الأصوـل ولا 

. ويـلاحـظ  ٣٤١بـد لـكل مـباشـر مـن جـريـدة عـلى هـذه الـصفة تشـتمل عـلى الأصـل والخـصم"

٣٤٢اسـتخدام النـويـري لـعبارتي الأصوـل والخصـوم، وقـد لخـص النـويـري مـراحلـ الـدورة المسـتنديـة 

لمحاسبة الأجور بثلاثة مراحل على الشكل التالي:  

معرفة ما يتسلمه أرباب الوظائف وبالتالي معرفة عوائدهم في الأجر. ١.

محــاســبتهم عــلى مــا يســتحقونــه مــن الأجــر بحســب أعــمالهــم (ربــط الأجــر بــالــعمل ٢.

المبذول). 

إحالة المبلغ. ٣.

الشط
ب

الاسم
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بمقدار العمل
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٣٤١ النويري، منرجع سابق، ص ٢٧٤.
٣٤٢ النويري، مرجع سابق، ص ٢٢٧.
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الـدعـايـة والإعـلان: أشـار الـغزالي إلى أنـه مـن أدب الـتسويـق أن تـكون الإعـانـة للمشـتري أكـثر 

، والـصدق مـطلوب في  ٣٤٣فـإن الـبائـع راغـب عـن السـلعة يـبغي تـرويجـها والمشـتري محـتاج إلـيها

الــتسويــق وفي الترويــج للســلع والخــدمــات ولا يحــق لــلبائــع اســتخدام اليمين والحــلف لترويــج 

، وحـــال المســـلم هـــو إظـــهار الـــعيوب  ٣٤٤بـــضاعـــته "الحـــلف مـــنفقة للســـلعة ممـــحقة لـــلربـــح"

 . ٣٤٥والـنصح كـما أسـلفنا "مـن بـاع بـيعا ولم يـبينه لم يـزل في مـقت االله ولم تـزل المـلائـكة تـلعنه"

والإسـلام ينهـى عـن تجـاوز الحـقيقة في كـافـة الأمـور فـلا يـبالـغ الـبائـع في مـزايـا سـلعته لـتضليل 

. لـذلـك  ٣٤٦المشـتريـن لـتفضيل سـلعته عـلى سـلعة غيره لحـثهم عـلى شـراء مـا لا يحـتاجـونـه مـنها

فــإن مــصاريــف الــدعــايــة والإعــلان لا تــنتمي لــلتكلفة إلا بــالحــدود التي لا تخــرج عــما ذكــرنــاه 

وأن لا تكون لترويج سلعا محرمة. 

٣٤٧عـمولـة الـوسـطاء: ذكـر الـبخاري في صـحيحه أن ابـن سـيريـن والـعطاء وإبـراهـيم والحـسن لم 

يـروا بـأسـا بـأجـر الـسمسار وقـال ابـن عـباس لا بـأس أن يـقول بـع هـذا الـثوب فـما زاد عـلى 

كـذا وكـذا فـهو لـك وقـال ابـن سـيريـن إذا قـال بـعه بـكذا فـما كـان مـن ربـح فـهو لـك أو بيني 

وبــينك فــلا بــأس بــه. أي أن أجــر الــسمسار قــد يــكون أجــرا محــددا أو نســبة ربــح مــن المــبيع 

سوـاء كـانـت شرـاكـة أو خـاصـة لـلسمسار. وقدـ âـى رسـول االله صـلى االله علـيه وسـلم عنـ بـيع 

الـنَجْش، والـنَجْش هـو الـزيـادة في السـلعة ويـقع ذلـك بمـواطـأة الـبائـع فيشـتركـان في الإثم ويـقع 

ذلــك بغير عــلم المشــتري فيســتفيد الــناجــش. وقــد يخــتص بــه الــبائــع كــمن يخبر بــأنــه اشــترى 

٣٤٣ الغزالي، إحياء علوم الدين، ص ١٥٠.
٣٤٤ (صحيح مسلم: ٣٠٢٤)

٣٤٥ (سنن ابن ماجه: ٢٢٣٨)
٣٤٦ عفر، د. عبد المنعم، الإسلام وتنظيم المنافسة، مجلة الإقتصاد الإسلامي، بنك دبي الإسلامي، 

مجلد ١ ص ٥١١.
٣٤٧ (صحيح البخاري: كتاب الإجارة: باب أجر السمسرة)
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

 . ٣٤٨سـلعة بـأكـثر ممـا اشـتراهـا بـه لـيغرر بـذلـك غيره وأجمـع الـعلماء أن الـنَاجـش عـاص بـفعله

كـما âـى صـلى االله عـليه وسـلم عـن الـتدخـل في عـملية الـبيع "و لا يـبع بـعضكم عـلى بـيع 

٣٥٠بـــــعض" وقـــــال صـــــلى االله عـــــليه وســـــلم "لا يـــــسوم عـــــلى ســـــوم أخـــــيه" بـــــغية تحـــــقيق  ٣٤٩

الاســـتقرار في الـــتعامـــل. وهـــذا بـــالـــفعل مـــا وصـــلت إلـــيه أســـواق الـــبورصـــة حـــالـــيا، "فـــيمكننا 

بـــسهولـــة مـــلاحـــظة الاخـــتفاء الـــتدريجـــي لمـــهنة عـــميل أو وكـــيل صـــرف في كـــافـــة الـــبورصـــات 

الـدولـية... واكـتشفت إدارة نـقابـة الـعاملين في هـذه المـهنة في أواخـر الـثمانـينات عجـزا وصـل 

 . ٣٥١إلى ٦٠٠ مـــليون فـــرنـــك فـــرنســـي بســـبب الإدارة الـــقائـــمة عـــلى المـــضاربـــة في الـــبورصـــة"

لـــذلـــك فـــإن أجـــور وعـــمولـــة السمســـرة لا تـــنتمي لـــلتكلفة إلا بـــالحـــدود التي لا تخـــرج عـــما 

ذكرناه.  

الحــسم المــمنوح: أو الحــط مــن الــديــن، وذلــك دون شــرط مسّــبق، تــصديــقا لــقولــه صــلى االله 

، وأوضـح  ٣٥٢عـليه وسـلم "رحـم االله عـبدا سمـحا إذا بـاع سمـحا إذا اشـترى سمـحا إذا اقـتضى"

٣٥٣الـغزالي أن الـبائـع قـد يـتبع عـدة سـياسـات مـالـية تجـاه مـديـنه وردهـا الـغزالي إلى الإحـسان، 

وهي:  

المسامحة.  ١.

حط البعض.  ٢.

الإمهال والتأخير. ٣.

٣٤٨ عفر، مرجع سابق، مجلد ١، ص ٥١١.
٣٤٩ (صحيح البخاري: ٢٠٢٠)

٣٥٠ (صحيح مسلم: ٢٥١٩)
٣٥١ لطفي، مرجع سابق، ص ٤٠.

٣٥٢ (سنن ابن ماجة: ٢١٩٤)
٣٥٣ الغزالي، مرجع سابق، ص ١٤٩.
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المساهلة في طلب جودة النقد. ٤.

وتـعرض الـنويـري لهـذا الـنوع مـن الحـسم عـندمـا تسـتحق الـرواتـب عـلى أسـاس الـسنة الشمسـية 

والتي تــزيــد عــن الــقمريــة ب ١١.٢٥ يــوم فــيسامــح Íــا "ومــن الــعادة في غــالــب الأوقــات أن 

يـــسقط مـــن اســـتحقاق أربـــاب الإقـــطاعـــات في كـــل ســـنة أحـــد عشـــر يـــومـــا وربـــع يـــوم وهـــي 

الـتفاوت بين الـسنة الشمسـية والـقمريـة وُيبرز لـه مـا بـقي ويـعطيه المـثل مـن نسـبة الـبارز وقـد 

 . ٣٥٤سومح بذلك في بعض الأوقات دون البعض"

نـــفقات الـــصيانـــة: ســـئل الـــزيـــلعي عـــن إعـــادة إعـــمار حـــائـــط وقـــف مـــع رغـــبة في طـــلائـــه أو 

زخــرفــته، فــأفتى قــائــلا "إن حــد الــعمارة بــقدر مــا يــبقى المــوقــوف عــلى الــصفة التي وقــفه Íــا، 

، وفي هـذا فـهم واضـح  ٣٥٥لأن الـصرف إلى الـعمارة ضـرورة إبـقاء الـوقـف ولا ضـرورة لـلزيـادة"

لــلاســتعمال الــعادي لــلموقــوف أي مــفهوم الــصيانــة الــعاديــة، أي أن الــصيانــة تنتهــي بــعودة 

الأصـل كـما كـان عـليه قـبل الـعطل، وأن كـل زيـادة إنمـا هـي تحسـين لـلبناء وبـالـتالي فهـي مـن 

  . ٣٥٦التكاليف الاستثمارية

كـما تـعرض أبـو جـعفر الـدمـشقي لمـفهوم الـصيانـة الـوقـائـية وضـرورة دراسـة الأعـطال كـل مـنها 

عــلى حــدة ومــعرفــة مــواصــفات الــعطل ومــعدل الأعــطال ودراســة أثــر عــوامــل كــل مــن الــزمــن 

والاســتعمال، فــطلب مــن المشــرف عــلى الأصــول أن يــلتفت إلى: "صــيانــتها مــن أن يســرع 

إلـيها الـفساد والتغيير وذلـك بشـيئين أحـدهمـا الـعلم بـالشـيء المفسـد لـكل نـوع مـنها مـاهـو؟ 

(أي مــاهــية الأعــطال) وكــم هــو؟ (أي مــعدل الأعــطال)، والآخــر المــعرفــة بمــا يمــنع مــن ذلــك 

٣٥٤ النويري، مرجع سابق، ص ٢٠٢.
٣٥٥ الزيلعي، تيين الحقائق، ج ٥، ص ٢٠٨.

٣٥٦ قنطقجي، سامر، ترشيد عمليات الصيانة بالأساليب الكمية، رسالة ماجستير غير منشورة، 
جامعة حلب. ص أ.
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الـفساد وبمـا يـزاد في ذلـك الـتوقـي (أي الـصيانـة الـوقـائـية) ويـنقص بحسـب اخـتلاف الأوقـات 

 . ٣٥٧(أي عوامل الزمن) والأحوال من صيف وشتاء وسفر وحضر (أي الاستعمال)"

وأســـند الـــنويـــري لـــلخازن مـــهمة إجـــراء الجـــرد لـــلكشف عـــن أعـــمال الـــصيانـــة الـــلازمـــة. ورد 

الأعــطال إلى مــرور الــزمــن عــلى الآلات "ويــتوجــب عــلى المــباشــر أن يــنبه عــلى مــاعــنده مــن 

الـعِدد التي يخشـى عـليها الـتلف بـتطاول المـدة بـكشفها واصـلاحـها مـن مـسح ودهـان وصـقل 

، أو لأســـباب خـــارجـــة عـــن الإرادة كـــالتي  ٣٥٨وجـــلاء وشحـــذ وتـــثقيف وخـــرز وغير ذلـــك"

بســبب الجــوائــح أو ســقوط الــثلج أو بســبب الحــرب "كــبطالــة الحــمامــات مــن انــقطاع المــياه 

عــنها أو وقــوفــها فــيها أو إصــلاح الــقدور وعــطل الــعمائــر وبــطالــة الــطواحين لانــقطاع المــياه 

وانـــكسار الأحـــجار أو الـــسهام أو الـــعدد أو حـــصول جـــائـــحة أرضـــية أو سمـــائـــية كـــانـــقطاع 

الأجــلاب عــن الجــهات الهــوائــية بســبب مــداومــة الأمــطار أو ســقوط الــثلج أو طــروق عــدوّ 

 . ٣٥٩للبلاد أو حادثة عطلت تلك الجهة بسببها"

نـفقات التحسـين: وهـي تـلك الـتكالـيف الاسـتثماريـة التي تـؤدي لتحسـين الأصـل لا لـصيانـته 

فـقط أي أâـا تـؤدي لـزيـادة في قـيمته. وقـد أوضـح عـمر بـن الخـطاب رضـي االله عـنه ذلـك بـأن 

فـَـصَل تــكالــيف تحســين الأرض عــن ثمــنها، وقــد وصــفها بــالأصــل وأطــلق تعبير أديم الأرض 

عـليها تمـييزا لهـا بـأâـا أرض جـرداء. فـقد جـاءه قـوم أقـطعهم رسـول االله صـلى االله عـليه وسـلم 

أرضــا تــركــوهــا، فــجاء غيرهم وأحــيوا تــلك الأرض (أصــلحوهــا)، فــقال لهــم عــمر: تــركــتموهــم 

يــعملون ويــأكــلون ثم جــئتمُ تغِيرون عــليهم لــولا أâــا قــطيعة رســول االله صــلى االله عــليه وســلم 

٣٥٧ الدمشقي، مرجع سابق، ص ٢٠.
٣٥٨ النويري، مرجع سابق، ص ٢٢٨.
٣٥٩ النويري، مرجع سابق، ص ٢٣٢.
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مــا أعــطيتكم شــيئا، ثم قــوّمــها عــامــرة (مــزروعــة) وقــوّمــها غــامــرة (دون زراعــة)، ثم قــال لأهــل 

الأصـــل إن شـــئتم فـــردوا عـــليهم مـــا بين ذلـــك وخـــذوا أرضـــكم وإن شـــئتم رَدوا عـــليكم أديم 

. وأوضـح ابـن قـدامـة مـعيار الـتفرقـة بين الـتكالـيف الاسـتثماريـة والـتكالـيف  ٣٦٠الأرض هـي لهـم

الإيـراديـة بـأن الـتكالـيف الاسـتثماريـة لا تـتكرر كـل عـام بـقولـه "بـأنـه مـن جمـلة إحـياء الأرض 

. وذهـب الإمـام الخـطاّبي إلى أن تـكالـيف الـصيانـة إذا كبرت قـيمتها  ٣٦١ولا يـتكرر كـل عـام"

أو مـؤنـتها صـارت تـكالـيف اسـتثماريـة (عَـمرَة) "و أمـا الـزرع الـذي يـسقى بـالقِني (الـقنوات) 

فـالـقياس عـلى هـذا أنُ يـنظر، فـإن كـان لا مـؤنـة فـيها أكـثر مـن مـؤنـة الحـفر الأول وكـسحها 

في بــعض الأوقــات، فســبيلها ســبيل النهــر والســيح في وجــوب العشــر فــيها، وإن كــان تــكثر 

مـــؤنـــتها بـــأن لا تـــزال تـــتداعـــى وتـــنهار ويـــكثر نـــضوب مـــائـــها فـــيحتاج إلى اســـتحداث حـــفر 

، أي هـناك مـعياران لـفصل الـتكالـيف  ٣٦٢فسـبيلها سـبيل مـاء الآبـار التي يـنزح مـنها بـالـسواني"

الإيرادية عن الإستثمارية: تكرار النفقة، وحجم التكاليف (الأهمية النسبية). 

مـــصاريـــف الـــسفر والانـــتقال: يجـــب أن يـــكون الـــسفر لـــغرض يـــتعلق بـــالـــعمل، والأفـــضل أن 

يـــكون بـــإذن رسمـــي، واشـــترط الـــنويـــري وجـــود دســـتور (إذن أو مـــهمة ســـفر) يســـتعلم مـــنها 

المحـاسـب شـرعـية الـسفر ويـطالـب بـه كـثبوتـية، "ويحـتاج إلى ضـبط أسمـاء مـن تـوجـه بـدسـتور إلى 

 . ٣٦٣جـهة مـن الجـهات ويـراعـى انـقضاء مـدة الـدسـتور ثم يـكشف عـنه ويـطالـب مـقدّمـه بـه"

كــما ذكــر أنــس بــن مــالــك (ت ١٥٨ هـ= ٧٧٥ م) أنــه في حــالــة الــقراض فــإن الــنفقة مــن 

٣٦٠ القاسم، الأموال، مرجع سابق، ص ٣٠١.
٣٦١ القرضاوي، فقه الزكاة، مرجع سابق، ص ٣٨٨، نقلا عن المغني ج ٢ ص ٦٩٩.

٣٦٢ القرضاوي، فقه الزكاة، مرجع سابق، ص ٣٨٨، نقلا عن معالم السنن ج ٢ ص ٢٠٧.
٣٦٣ النويري، مرجع سابق، ص ٢١٠.
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

، أي أن تــكالــيف الــسفر تــكون عــلى  ٣٦٤مــال الــقراض ومــن مــالــه عــلى قــدر حــصص المــال

الشـركـة حسـب حـصص الشـراكـة بـينهما. كـما اسـتدل ابـن رجـب الحـنبلي (ت ٧٩٥ هـ - 

١٣٩٣ م) عــلى أن الشــريــك في المــال أو الــعامــل فــيه لــه الأكــل مــنه بــالمــعروف بغير إذن، 

 . ٣٦٥ونظيره أكل الوكيل الأجير

مـصاريـف التخـزيـن والـنقل: رأى المـاوردي أن كـمية الخـراج (الإيـرادات) تـتأثـر بـتكالـيف الـنقل 

. ورأى  ٣٦٦"ومــن الــناس مــن اعتبر شــرطــا رابــعا وهــو قــرÍــا مــن الــبلدان والأســواق وبــعدهــا"

الـغزالي ضـرورة عـزل أجـرة الـنقل عـن أثمـان الشـراء والـبيع، "أن يحـمل المـبيع إلى داره أو اشـترى 

الحــطب بشــرط الــنقل إلى داره: كــل ذلــك فــاســد إلاّ إذا أفــرد اســتئجاره عــلى الــنقل بــأجــرة 

. أمـا ابـن قـدامـة فـرأى أâـا تـكلفة تـقع عـلى المشـتري  ٣٦٧مـعلومـة مـنفردة عـن الشـراء لـلمنقول"

لــتعلقه بــه "وأجــرة الــكيال والــوزان عــلى الــبائــع لأن عــليه تــقبيض المــبيع، وأمــا نــقل المــنقولات 

، كــما راعــى ابــن قــدامــة الســلع المــعمرة  ٣٦٨فهــذا عــلى المشــتري لأنــه يــتعلق بــه حتى تــوفــيته"

والسـلع غير المـعمرة فـعفى عـن السـلع غير المـعمرة مـن الـتقويم لأغـراض الـزكـاة لأâـا لا تحـتمل 

الـنقل "يـؤخـذ مـن جمـيع مـا يمـكن إدخـاره ويتهـيأ بـقاؤه في أيـدي الـناس حـولا أقـله، ولا يـؤخـذ 

. ويمـكن تـصويـر حـساب  ٣٦٩ممـا لا يمـكن ذلـك فـيه مـثل الـبقول والـريـاحين وسـائـر الخـضروات"

٣٦٤ (موطأ مالك: كتاب القراض)
٣٦٥ ابن رجب الحنبلي، مرجع سابق، ص ٧١.

٣٦٦ الماوردي، الأحكام السلطانية , مرجع سابق، ص ٢٦٦.
٣٦٧ الغزالي، إحياء علوم الدين، مرجع سابق، ج ٢، ص ٦٣.

٣٦٨ ابن قدامة، مرجع سابق، ج ٤، ص ٣٥-٣٧.
٣٦٩ ابن قدامة، مرجع سابق، ج ٤، ٢٢٢.
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الــناتــج مــن الــغلة كــما وصــفه ابــن قــدامــة بــالــشكل (2-8)، وتــشكل هــذه المــعالجــة مــعيارا 

  : ٣٧٠لإخضاع المكلف إلى الخراج حسب المنتجات أو تكليفه على أساس خراج الأرض

حساب ناتج الغلة 

حساب ناتج الغلة (الشكل ٢-٨) 

ورأى الـضحاك بـن عـبد الـرحمـن الأشـعري أن تـكليف الأمـوال عـلى قـدر قـرÍـا وبـعدهـا بـوضـع 

مـعايير تـتناسـب وتـكالـيف نـقلها فـوضـع عـلى كـل ١٠٠ جـريـب زرع قـريـب ديـنارا، وعـلى كـل 

، ويــلاحــظ  ١٠٠٠٣٧١ أصــل كــرم قــريــب ديــنارا وعــلى كــل ٢٠٠٠ أصــل كــرم بــعيد ديــنارا 

ثبات الخرَج مع بعُد المسافة مراعاة لهذه التكلفة. 

الـديـون المـعدومـة والمـشكوك فـيها: يـرى الـباحـث أن عـدم اعـتبار الـديـون المـظنونـة والهـالـكة في 

تقويم الملكية بغية إخراج الزكاة يقابل الاعتراف Íا كتكلفة. 

الاهـــتلاك: أوضـــح ابـــن رجـــب الحـــنبلي مـــعيارا لـــلتفرقـــة بين الأصـــول الـــثابـــتة والمـــتداول، بـــأن 

المــتداولــة قــابــلة لــلاســتهلاك ولــيس الاهــتلاك بــقولــه "وهــذا لا يمــكن في المــنقولات قــطعا لأن 

. ويظهـر مـفهوم الاهـتلاك جـليا مـن خـلال إعـفاء هـذه الأصـول مـن  ٣٧٢المـنقولات تسـتهلك"

xxx الإنتاج بسعر وقته xxx تكاليف النقل

xxx
ما يلزمه من النفقات ذات 

العلاقة

xxx الرصيد الحاصل من الغلة

xxx xxx

٣٧٠ ابن قدامة، مرجع سابق، ج ٤، ٢٢٣.
٣٧١ القاضي أبو يوسف، مرجع سابق، ص ٤١.

٣٧٢ ابن رجب الحنبلي، مرجع ساب، ص ٢٠.
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الــزكــاة، فــابــن عــابــديــن يــقول: "لا تــقوّم الأواني التي تــوضــع فــيها ســلع الــتجارة ولا الأقــفاص 

. وقـد  ٣٧٣والمـوازيـن ولا الآلات كـالمـنوَل والمـنشار والمحـراث ولا دولاب الـعمل الـلازم لـلتجارة"

نـظر الـفقهاء إلى سـبب الحـيازة فـإن كـان الأصـل حِـيز لـلاسـتعمال في الإنـتاج كـان أداة إنمـاء 

وعــليه يعتبر مــن عَــروض الــقنية أي أصــلا ثــابــتا ولا زكــاة عــليه، أمــا إذا حــيز الأصــل لــلتجارة 

أي لــلبيع والشــراء كــان مــن عَــروض الــتجارة أي أصــلا مــتداولا ويخــضع بــالــتالي لــلتقويم عــند 

احتساب الزكاة ويخضع لشرائحها.  

ويــرى الــباحــث Íــذا حــلّ لمــشكلة اهــتلاك الأصــول الــثابــتة مــن أجــل محــاســبة الــزكــاة، فــعوضــا 

عـن الـبحث عـن تـقييم لـلأصـول واخـتيار طـريـقة مـناسـبة لاهـتلاك الأصـل، فـإن الأصـل قـد 

أعفي من الزكاة.  

كـــما يـــرى أن إعـــفاء الأصـــول الـــثابـــتة مـــن الـــتقويم بـــغية إخـــراج الـــزكـــاة مـــقابـــل اســـتخدامـــها 

كـــأدوات لـــتحقيق الـــنماء هـــو أيـــضا مـــرادف لـــلاعتراف بـــاهـــتلاكـــها كـــتكلفة. ويـــتم تـــقويم 

الأصــول عــلى أســاس ســعر المــثل، كــما ذكــرنــا مــع تــقويم المخــزون، وتــعالج الأربــاح والخــسائــر 

الـناجمـة عـن إعـادة الـتقويم كـأربـاح رأسمـالـية والتي أطـلق عـليها الـفقهاء تـسمية الـفائـدة كـما بـيّنا 

سابقا.  

ورأى الـفقهاء أنـه إذا بـيعت أصـول الـقنية فـأâـا تـعامـل مـعامـلة عَـروض الـتجارة فـتقوّم مـع مـال 

الــزكــاة وÍــذا إشــارة إلى مــراعــاة الــنفايــة عــند احــتساب أقــساط الاهــتلاك "إن أريــد بــيعها مــع 

، وقــد رد الــنويــري كــما ذكــرنــا أســباب الــعطل  ٣٧٤هــذه الأشــياء فــيها مــال تجــارة تــقوّم مــعها"

إلى:  

٣٧٣ ابن عابدين، مرجع سابق، رد المحتار، جزء ٥ ص ٢٥٥
٣٧٤ القرضاوي، فقه الزكاة، مرجع سابق، ص ٣٣٦، نقلا عن مطالب أولي النهى ج ٢ ص ٩٦.
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تلف بسبب مرور الزمن -

اهتراء بسب الاستعمال -

وقــد أضــافــت الأدبــيات المحــاســبية الحــديــثة لهــذيــن المــدخــلين مــدخــلا ثــالــثا هــو مــقابــلة الــتقدم 

التقني، لمقابلة التطور الصناعي. 

الـــفوائـــد الـــربـــويـــة: إن الـــربـــا محـــرمـــة بـــكل أشـــكالهـــا وأنـــواعـــها ســـواء كـــانـــت عـــلى الـــقروض 

الاسـتهلاكـية أوالإنـتاجـية: يمـحق ا الـربـا ويـربـي الـصدقـات) (الـبقرة: ٢٧٦)، لـذلـك لا تعتبر 

هــذه الــنفقة مــن الــتكالــيف بــالــغ مــا بــلغت، وذلــك لمــا فــيها مــن ظــلم عــلى المــديــن فهــي لا 

تـــراعـــي نســـبة المـــخاطـــر التي يـــتعرض لهـــا بـــل يـــقتطع الـــدائـــن المـــرابي نســـبته دون تحـــمل لأدنى 

مـسؤولـية. لـذلـك فـإن الـنتيجة الحـتمية لـلاقـتصاد الـقائـم عـلى المـرابـاة هـي الاخـتلال الـتمويـلي 

بــزيــادة فــقر المــديــن فــقرا وغنى الــدائــن غنى ســواء عــلى مســتوى الأفــراد أوالشــركــات أوالــدول 

عـلى حـد سـواء، فـضلا عـن أن الـفائـدة الـربـويـة تـؤدي لـتثبيت نسـب تضخـم ثـابـتة أو مـتزايـدة 

على مستوى الإقتصاد ككل. 

المـــسحوبـــات الـــشخصية: لا تعتبر المـــسحوبـــات الـــشخصية مـــن تـــكالـــيف الإنـــتاج، وأوضـــح 

الـُـقرشــي (٢٠٣ هـ= ٨١٩ م) ذلــك في تحــديــده لمــعادلــة صــافي الــدخــل الخــاضــع لــلزكــاة بــأنــه 

يـساوي المحـصول مـطروحـا مـنه الـنفقة والـديـون ثم طـلب إضـافـة المـسحوبـات الـشخصية وعـدم 

اعـتبارهـا مـن الـنفقات. وبـذلـك يـقول "فـيما أخـرجـت الأرض قـال ارفـع ديـنك وخـراجـك فـإن 

بـــلغ خمـــسة أوســـق بـــعد ذلـــك فـــزكـــها" وأضـــاف في مـــكان آخـــر "واحســـب مـــا أكـــلت مـــن 

. ومــــعيار الــــتفرقــــة بين المشــــتريــــات كــــمسحوبــــات شــــخصية وبــــينها كمشــــتريــــات  ٣٧٥الــــزرع"

٣٧٥ القرشي، مرجع سابق، ص ٢٤
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لـلمتاجـرة هـو الـعمل والـنية، فـالـعمل هـو الـبيع والشـراء، والـنية هـي قـصد الـربـح ولا يـكفي في 

، لأن الــتاجــر يشــتري مــتاعــا لــبيته ومــنزلــه ويشــتري  ٣٧٦الــتجارة أحــد الــعنصريــن دون الآخــر

نـفس المـتاع لـلتجارة، لـذلـك لا غنى عـن اجـتماع الـنية والـعمل مـعا، وبـناء عـلى ذلـك يمـكن 

الــتمييز بين المشــتريــات بــغرض الــتجارة والمشــتريــات كــمسحوبــات شــخصية. أمــا عــن تــقديــر 

مقدار المسحوبات فهناك آراء:  

مــا جــرت بــه الــعادة: "لا بــأس أن يــأكــلوا مــنه مــا جــرت الــعادة بــأكــله ولا يحتســب ١.

 . ٣٧٧عليهم"

بعض الفقهاء من قال: "حتى لو أكل جميعه لم يجب عليه شيء. ٢.

.٣ . ٣٧٨وآخرون رؤوا: "أن يحسب عليهم ما أكلوه أو أطعموه قبل الحصاد والجني"

، كــــمن  ٣٧٩الإيجــــار أو الإجــــارة: الإجــــارة بــــيع لــــلمنفعة، والإجــــارة تــــكون لأصــــول مــــعمرة

. وقـد تـعرض الـنويـري لمحـاسـبة الإيجـار بـإسـهاب، وبينّ  ٣٨٠اسـتأجـر دارا أو سـفينة لـينتفع Íـا

أن الـواردات الشهـريـة (الهـلالي) تسـتحق كـل أول شهـر هجـري وعـرّفـها "الهـلالي عـبارة عـما 

يسـتأدى أجـوره مـشاهـرة كـأجـر المـلاك المـسقفة مـن الآدر (جمـع دار) والحـوانـيت والحـمامـات 

والأفـران وأرحـية (جمـع رحـى) الـطواحين الـدائـرة بـالـعوامـل (بـواسـطة الـبقر) والـراكـبة عـلى المـياه 

٣٧٦ القرضاوي، فقه الزكاة، مرجع سابق، ص ٣٢٧، نقلا عن الدر المختار ورد المحتار ج ٢ ص 
.١٨-١٩

٣٧٧ القرضاوي، فقه الزكاة، مرجع سابق، ص ٣٨٨، نقلا عن المغني ج ٢ ص ٧٠٩-٧١٠.
٣٧٨ القرضاوي، فقه الزكاة، مرجع سابق، ص ٣٨٨، نقلا عن بداية المجتهد ج١ وبدائع الصنائع ج 

٢ ص ٦٤.
٣٧٩ قحف، د. منذر، تمويل العجز في الميزانية العامة للدولة من وجهة نظر إسلامية، بحث رقم ٣٩ 

منشورات المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع لبنك التنمية الإسلامية بجدة، ١٩٩٤.
٣٨٠ ابن نجيم، مخطوط م ش /م رقم ٣٣٣٤ الرسالة ١٨، المكتبة الوطنية السورية.
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

المسـتمرة بـالجـريـان لا الـطواحين التي تـدور بـالمـياه الشـتويـة في بـعض نـواحـي الـشام فـإâـا تجـري 

. وحدد النويري مهام محاسب الإيجار بما يلي:   ٣٨١مجرى الخراجي (يدفع عنها سنويا)"

اختيار المستأجر الجيد. ١.

تحديد القيمة المناسبة. ٢.

الحيطة في:  ٣.

كتابة عقد الإيجار  •

 مدة معلومة  •

 أجر معين. •

ذكر ذلك في الديوان (السجلات). ٤.

وجود ضامن أو كفيل مليء. ٥.

تسجيل مبلغ الضمان. ٦.

أو منجمة (على أقساط) ،دفعة واحدة :تحديد شكل السداد. ٧.

تسجيل الخراج. ٨.

٣٨١ النويري، مرجع سابق، ص ٢٢٨-٢٣٢.
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

أما عن الدورة المستندية التي على المحاسب الاهتداء Íا في معالجاته المحاسبية فهي:  

إعداد قائمة بالإيجارات (جريدة)، الشكل (٢-٩). ا.

الشكل ٢-٩ جريدة الإيجارات 

وقـد شـدد عـلى ذكـر الـيوم لـلوصـول لـلدقـة الحـسابـية وتحـقيق المـوضـوعـية "وإنمـا ذكـرنـا الـيوم لمـا 

يتحصل من أقساط أيام سلوخ الشهور الناقصة". 

ثم يحاسب المستأجر أو الضامن المنفصل عما استحق عليه إلى حين انفصاله. ب.

معالجة الأضرار الناجمة عن استخدام المأجور. ت.

معالجة الزيادة على الإيجار وأثرها على الأقساط. ث.

المحـاسـبة كـل سـنة وتـدويـر الـرصـيد إن وجـد "فـإذا انـقضت الـسنة عـمل محـاسـبة كـل جـهة ج.

بمـا اسـتخرجـه مـن مسـتأجـرهـا أو ضـامـنها وأجـراه عـليه وعـقد عـلى ذلـك جمـلة فـإن كـان 

المســتخرج وا¡ــرى نظير الأجــرة أوالــضمان فــقد تــغلقت تــلك الجــهة عــن تــلك الــسنة 

وإن زاد المســـتخرج عـــلى الأجـــرة أو رده في حـــسابـــه مـــضافـــا ويـــسميه زائـــد مســـتخرج 

واعتد له بذلك في السنة المقبلة". 

مـعالجـة الأقـساط المـقابـلة لفترات الاصـلاح (الـصيانـة) الـناتـج عـن عـطل مـا فهـي تـكلفة ح.

يتحـــملها المـــالـــك. "وإن تعين لـــلضامـــن أو للمســـتأجـــر اعـــتداد بمـــا يجـــب الاعـــتداد بـــه 

كـبطالـة الحـمامـات مـن انـقطاع المـياه عـنها أو وقـوفـها واصـلاح الـقدور وعـطل الـعمائـر 

الجهة
اسم 

المستأجر
اسم الضامن مدة الإيجار أو الضمان

مبلغ الأجرة في

السنة الشهر اليوم
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

وبــطالــة الــطواحين لانــقطاع المــياه وانــكسار الأحــجار أو الــسهام أو الــعِدد أو حــصول 

جائحة.... اعتد له بقسط تلك المدة محسوبا." 

لـذلـك ارتـبطت الـتكالـيف في فـقه المحـاسـبة بـالإيـراد الـذي أنـفقت عـلى أمـل تحـقيقه واسـتثني 

مـنها كـل مـا عبرَّ عـن حـرام كـالـفوائـد أو مـا كـان فـيه ظـلم كـتكالـيف أجـور التخـزيـن والـنقل 

لسـلعُ محـتَكَرة أو محـرمـة فهـي لا تـدخـل ضـمن الـتكلفة. كـما يترتب عـلى المحـاسـب الـتدخـل 

في تــوجــيه قــرارات الإدارة والإشــارة لمــواطــن الــضعف فــالــنويــري أســند لمحــاســب المــواد مــهمة 

مــتابــعة الــتفتيش عــن الأصــول التي تحــتاج لــصيانــة، وطــلب مــن محــاســب الإيجــار الــتدخــل في 

اخـتيار المسـتأجـر الجـيد والاجـتهاد في تحـديـد الـقيمة والحـيطة في الـشكل الـقانـوني لـلعقد لمـا لـه 

مـــن أثـــر عـــلى الحـــسابـــات، كـــما ألـــزمـــه بـــتحصيل الخـــراج المترتب عـــلى تـــلك الإيـــرادات إن 

وجـــدت. كـــما ســـعى آخـــرون لـــلاســـتفادة مـــن الـــطاقـــة المســـتغلة واعـــتبار الـــفرص المـــضاعـــة 

والــضائــعة والــوقــت الــضائــع، وبــذلــك فــإن الــفقهاء قــد ســبقوا الــفكر المحــاســبي الحــديــث في 

الوصول لهذه المفاهيم وتجاوزوه في معرفة آثاره على مستوى الأمة الإسلامية. 

٢-٢-٦ مفهوم الربح 

أشــرنــا في الــفصل الأول إلى المــيزان بــأنــه أحــد الآلات التي يــقع Íــا تــقديــر المــقدرات لــقولــه 

تــعالى: والـسماء رفـعها ووضـع المـيزان* ألا تـطغوا في المـيزان وأقـيموا الـوزن بـالقسـط ولا 
تخسـروا المـيزان (الـرحمـن: ٧). ثم تـعرضـنا لمـفهومـي الإيـراد والـتكلفة وأوضـحنا مـا هـو مـقبول 
شــرعــا ومــا هــو مســتثنى مــنهما. والــربــح هــو فــضل الإيــراد عــن الــتكلفة، وقــد تــعرض الــفقهاء 
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

لأنـواع الـربـح، وأوضـحوا الفترة التي يـتحقق فـيها، وأثـر تغيرات التضخـم عـليه، وكـذلـك عـائـد 

الاستثمار وأثر معدل دوران رأس المال عليه.  

اسـتخدم الـغزالي مـفهومـي رأس المـال والـربـح للتشـبيه والـتمييز بين الـعدل والإحـسان، فـالـعدل 

ســــبب الــــنجاة وهــــو يجــــري مــــن الــــتجارة مجــــرى رأس المــــال، والإحــــسان ســــبب الــــفوز ونــــيل 

الــسعادة وهــو يجــري مــن الــتجارة مجــرى الــربــح، ولايــعد مــن الــغفلاء مــن قــنع في مــعامــلات 

. كـما اشـترط الـغزالي في عـقد الـقِراض كـون الـربـح ركـنا مـن أركـان الـعقد،  ٣٨٢الـدنـيا بـرأس مـالـه

"لـيكن الـربـح مـعلومـا بـالجـزئـية بـأن يشـرط لـه الـثلث أو الـنصف أو كـما شـاء، فـلو قـال عـلى 

أن لـك الـربـح مـائـة والـباقـي لي لم يجـز إذ ربمـا لا يـكون الـربـح أكـثر مـن مـائـة فـلا يجـوز تـقديـره 

. كــــما âــــى صــــلى االله عــــليه وســــلم عــــن ربــــح مــــا لم  ٣٨٣بمــــقدار معين بــــل بمــــقدار شــــائــــع"

، وذلــك كــله إنمــا لــتحقيق الــعدل وإبــعاد الــناس عــن المــنازعــات المــفضية لخــلافــات  ٣٨٤يــضمن

تولّد الشحناء والبغضاء. 

والــربــح إذن هــو الــزيــادة الحــاصــلة في صــافي المــلكية خــلال فترة زمــنية محــددة، أو هــو الــنماء 

الحـاصـل في الـقيمة. فـإذا اعتبرنا الـفارق بين إجمـالي الإيـرادات المـتحققة مـطروحـا مـنها إجمـالي 

الـتكالـيف فـنكون قـد حـددنـا الـربـح بمـعناه الـشامـل. وتحـقق الأربـاح في أي مـنشأة مـسألـة لـيس 

فـيها جـدل، فـبالـربـح تـزاد الأمـوال وتـتمول ذاتـيا فـتساعـد في تحـقيق تـوسـعات أفـقية وعـامـوديـة 

في الأعـمال. والـربـح أيـضا هـو الـقوة الأسـاسـية المـوجـهة لـقرارات المسـتثمريـن كـمعيار لجـاذبـية 

٣٨٢ الغزالي، إحياء علوم الدين، مرجع سابق، ص ٧٤.

٣٨٣ الغزالي، إحياء علوم الدين، مرجع سابق، ص ٦٨.
٣٨٤ (سنن الترمذي: ١١٥٥).
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. إلا أن حجـم الأربـاح يـتأثـر بـالمـخاطـر، وقـد ذكـر المـارودي أن الـتجارة المحـلية  ٣٨٥الاسـتثمار

التي أسمــاهــا "تــقلُّب في الحــضر مــن غير نــقلة ولا ســفر" تــتميز بتحــمل أخــطار أقــل بــقولــه: 

"وزَهِــدَ بــه ذوو الأخــطار"، بــينما الــتجارة مــع الــسفر فــيها "نــقل إلى الأمــصار" وفــيها خــطر 

. ورأى الـغزالي أن مـن قـنع بـربـح قـليل كـثرت مـعامـلاتـه واسـتفاد  ٣٨٦أكـثر وربـح أو غـرر أعـظم

، أي أن زيـادة مـعدل دوران الأصـول يـؤدي لـزيـادة عـائـد  ٣٨٧مـن تـكررهـا ربحـا كثيرا وبـه تظهـر

الاستثمار.  

ويظهـر الـربـح عـند إجـراء الـقياس بـنهايـة فترة محـددة، فـالـنويـري ذكـر عـن الارتـفاع، بـأنـه يـعدّ 

. وأوضـح أيـضا  ٣٨٨لمـدة سـنة كـامـلة أولهـا المحـرم سـنة كـذا وكـذا وآخـرهـا سـلخ ذي الحـجة مـنها

، أي كـــل ســـنة عـــلى  ٣٨٩ضـــرورة الـــفصل بين الـــدورات بـــفصل المســـتخرجَ والمـــتحصل بـــسنيه

. ويســتدل مــن قــولــه صــلى االله عــليه وســلم  ٣٩٠حــدة، وأكــد ضــرورة إبــراز المــتميز مــنهابــسنيه

، ضـرورة عـدم المـغالاة  ٣٩١"رحـم االله عـبدا سمـحا إذا بـاع سمـحا إذا اشـترى سمـحا إذا اقـتضى"

في نســب الــربــح لأنــه لــيس الهــدف الــوحــيد. وذكــر الــغزالي أن بــعض الــعلماء رأى أن الغبن 

 . ٣٩٢يعتبر بما زاد على ثلث القيمة، فإذا بلغ ذلكُ أوجب للمشتري حق رد المبيع

٣٨٥ الغزالي، د. عبد الحميد، الأرباح والفوائد المصرفية بين التحليل الاقتصادي والحكم الشرعي، 
منشورات بنك التنمية الإسلامية، ١٩٩٤، ص٢٢.

٣٨٦ الماوردي، الأحكام السلطانية، مرجع سابق، ص ٢٠٩.
٣٨٧ الغزالي، إحياء علوم الدين، مرجع سابق، ص ١٤٨.

٣٨٨ النويري، مرجع سابق، ص ٢٨٥.

٣٨٩ النويري، مرجع سابق، ص ٢٨٩.

٣٩٠ النويري، مرجع سابق، ص ٢٨٨.
٣٩١ (سنن ابن ماجة: ٢١٩٤)

٣٩٢ الغزالي، إحياء علوم الدين، مرجع سابق، ص ١٤٧.
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ولم يـكتف الـفقهاء بـالـتعرض لـلربـح بمـفهومـه الـشامـل، بـل مـيّزوا بين أنـواع الـنماء طـبقا لمـفهوم 

٣٩٣الـربـح بمـعانـيه الحـديـثة. فـاعتبروا أنـواعـا ثـلاثـة لـلنماء: فـإمـا ربـح أو فـائـدة أو غـلة. ولـيس 

كــل ربــح هــو نمــاء، ولــيس كــل نمــاء هــو ربــح. ذكــر أبــو عــبيد أن مــالــكا ذهــب إلى "أن ربــح 

المـال إنمـا هـو راجـع إلى أصـله وأن الأولاد مـن أمـهاÄـا فـجعلها لاحـقة Íـا. فـإن كـانـت تـلك 

الــزيــادة ليســت مــن ولادة (غــلّة) ولا شــف (ربــح) ولــكنها مــن فــائــدة اســتفادهــا مــثل الهــبة 

والميراث ونحـو ذلـك فـإنـه لا زكـاة في المـال الأول ولا في الـفائـدة، ولكـنه يسـتأنـف بـه حـولا مـن 

. فـالـفائـدة هـي الـنماء  ٣٩٤يـوم اسـتفاده. فـفرّق مـالـك Íـذا بين الـفائـدة وبين الـغلّة والأربـاح"

أو الـزيـادة التي تـتعلق بـعَروض الـقنية، أمـا الـغلة فهـي مـا يتجـدد مـن عَـروض الـتجارة بـلا بـيع 

لـــرقـــاب تـــلك الـــعَروض كـــثمر النخـــل المشـــترى لـــلتجارة قـــبل بـــيع رقـــابـــه أو عَـــروض الـــتجارة 

المشـــتراة بـــقصد الـــربـــح والـــتجارة قـــبل بـــيعها وكـــالـــصوف واللبن المتجـــدد مـــن الـــغنم المشـــتراة 

لـــلتجارة قـــبل بـــيعها. وفـــرّق آخـــرون بين الـــربـــح المكتســـب مـــن حـــسن الـــتصرف والـــنتاج أي 

. وعــليه فــالــربــح الــعادي يــقابــل الــتنظيم الــذي تــقوم بــه الإدارة  ٣٩٥الــزيــادة في عين الأمــهات

وهـذا مـا قـصده الـفقهاء بحـسن الـتصرف أو بـالـتقليب. أمـا مـا يـنشأ مـن أربـاح بسـبب ارتـفاع 

أسـعار الأصـول الـثابـتة فـيسمى فـائـدة وهـو يـقابـل مـا نـسميه الـيوم بـالأربـاح الـرأسمـالـية (لـيس 

المــقصود الــفائــدة الــربــويــة كــما هــو مــعروف الــيوم)، ومــا يــنشأ عــن ارتــفاع أســعار الأصــول 

المتداولة يسمى غلّة وهو يقابل ما نسميه اليوم بالأرباح العَرضية. (الشكل ٢-١٠). 

٣٩٣ شحاتة، د. شوقي اسماعيل، الربح وقياسه في الإسلام، مجلة المسلم المعاصر، الكويت، 
العدد ٢٢، ١٩٨٠، ص ٩٣.

٣٩٤ أبو عبيد بن سلام، الأموال، مرجع سابق، ٤١٩.
٣٩٥ شحاتة، مرجع سابق، ص ٩٥، نقلا عن شرح منهاج الطالبين لجلال الدين المحلى، ج ٢، ص 

.٢٩

www.kantakji.com ٤٧٥الصفحة  من  ١٩٨ www.brassicum.com 

http://www.kantakji.com
http://www.brassicum.com


العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

الــزمــن وأثــره عــلى الأربــاح: الــزمــن أو الأجــل هــو الــوقــت كــثر أم قــلّ ويمــكن تحــديــد مجــال 

الــزمــن بــالفترة. ويســتخدم الــزمــن للتعبير عــن تــبدل الحــال بين فترتين Íــدف الــقياس وصــولا 

لــغايــة مــرجــوة. فــمثلا يــقاس الإنــتاج بــالــكم ويعبر عــنه خــلال فترة زمــنية محــددة بــالإنــتاجــية 

لــقياس تغير الإنــتاج خــلال وحــدة الــزمــن، فــالــنشاط الإقــتصادي يــتم عبر الــزمــن وكــل عــملية 

إقــــتصاديــــة تحــــتل حــــيزا مــــن الــــزمــــن كــــما أن "تــــنظيم الــــعلاقــــات بين الــــعمليات يحــــتاج إلى 

. وتــقيس المشــروعــات نــشاطــاÄــا بمــقارنــتها خــلال فترات زمــنية مــاضــية وحــاضــرة  ٣٩٦زمــن"

وتضيف لها بعض التنبؤات لتستشف بذلك المستقبل وهذا كله يقع ضمن مجال الزمن. 

ولـلزمـن دور هـام في الشـريـعة الإسـلامـية، وقـد سمـيّ بـالحـَوْل، وهـو الفترة المـالـية، وقـد أشـار االله 

تــعالى لــلتوقيتين الشمســي والــقمري وأهمــيتهما في مــعرفــة الــزمــن ومــعرفــة الحــساب: هـو الـذي 

 ره مـنازل لـتعلموا عـدد السنين والحـساب مـا خـلق اجـعل الـشمس ضـياء والـقمر نـورا وقـد
ذلـك إلا بـالحـق يـفصل الآيـات لـقوم يـعلمون (يـونـس: ٥). إذن فـالحـساب المـوضـوع بين سنتين 

٣٩٦ سعد الله، مرجع سابق، ص1٢

www.kantakji.com ٤٧٥الصفحة  من  ١٩٩ www.brassicum.com 
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أو أكــثر إنمــا هــو حســبة لــلفضل والمــقارنــة بــينهما وبين نــتائــجهما. ورأى ابــن عــابــديــن أن 

. أمـا الـغزالي فـقد اكـتفى بـضرورة المحـاسـبة كـل  ٣٩٧مـتولي الـوقـف لا تـلزمـه المحـاسـبة في كـل عـام

، والمــدة قــد تــكون ســنة أو تــقصر عــنها أو  ٣٩٨مــدة ثم الــتقويم بحســب مــا يــقع عــليه التراضــي

تـزيـد عـنها بـالأشهـر أو بـالأيـام، كـما في حـالـة المحـاسـبة الـزراعـية حـيث تـكون الـدورة المحـاسـبية 

عــلى الأغــلب أقــل مــن ســنة. لــذلــك أمــر االله تــعالى بــاخــراج زكــاة الــزرع وقــت الحــصاد دون 

تعيين زمـن محـدد: وآتـوا حـقه يـوم حـصاده (الأنـعام: ١٤١)، وقـد بينّ االله تـعالى عـدد الـشهور 

في السنة بقوله: إن عدة الشهور عند ا إثنا عشر شهرا (التوبة: ٣٦). 
الــزمــن لــيس مــن المــوارد الاقــتصاديــة المســتقلة فــلا يــباع ولا يُشــرى مــنفصلا إلاّ إذا تجســد في 

عمل أدى إلى زيادة الإنتاج، ويطال مفهوم الزمن كلا من:  

البيوع ١.

القِراض ٢.

تحديد الربح ٣.

تغير الأسعار ٤.

أولا - عـلاقـة الـبيع بـالـزمـن: يخـتلف نـوع الـبيع تـبعا لـلزمـن، فـإذا تـأجـل المـبيع كـان بـيع سَـلم، 

وإذا تــأجــل الــثمن كــان بــيع نســيئة، وإذا تــأخــر الــثمن والمــبيع كــان بــيع الــديــن بــالــديــن. وقــد 

أجــاز الــفقهاء الــبيع بــثمن مــؤجــل بــالــسّنة وبــإجمــاع المســلمين ولمُ يســتثن مــنها إلا الــبيوع التي 

يــتحقق فــيها ربــا الــنَسّاء واســتخلصها الــفقهاء مــن حــديــث الأصــناف الســتة الــذي ذكــرنــاه 

٣٩٧ ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، مرجع سابق، ج٣ ص ٣٤٧.
٣٩٨ الغزالي، إحياء علوم الدين، مرجع سابق، ص ٦٨.
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سـابـقا. كـما أجـاز الـعلماء الـزيـادة في الـثمن المـؤجـل عـن الحـال، "ومـنعوا الـتعاقـد عـلى الـزمـن 

مــنفردا إلا أنــه يشــرع اعــتبار قــيمة الــزمــن في ثمــن المــبيع مــؤجــل الــدفــع، فــقدُ يخــتلف فــيما إذا 

كــانــت الــزيــادة مــتعينة عــوضــا عــن الأجــل أم لا ولــكن لا مــراء في أن الــزمــن لــه حــصته مــن 

الـثمن المـؤجـل. ومـسوغ الـزيـادة في الـثمن مـقابـل الأجـل الـذي يـنتظره الـبائـع قـبل تسـلم الـثمن 

وبعد تسليم المبيع يتضمن منافع محتملة هي:  

فرص بديلة يتنازل عنها البائع لصالح المشتري. ١.

احتمال تعرّض البائع لمخاطر عدم السداد أو المماطلة. ٢.

٣٩٩تكاليف متابعة الدين إلى حين السداد" ٣.

وقـــد صـــح عـــن رســـول االله صـــلى االله عـــليه وســـلم قـــولـــه في بـــيع الســـلم "مـــن أســـلف في ثمـــر 

 . ٤٠٠فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم"

ثــانــيا - عــلاقــة الــقرض بــالــزمــن: الــقرض هــو دفــع المــال إلى طــرف آخــر دون مــقابــل، وهــو 

وســـيلة تمـــويـــلية وشـــكل مـــن أشـــكال الـــتكافـــل الاجـــتماعـــي، والـــقرض في الشـــرع الإســـلامـــي 

يـــسمى بـــالـــقرض الحـــسن ولا يـــقابـــله ســـوى الأجـــر مـــن االله تـــعالى. وهـــو يـــدخـــل في بـــاب 

التبرعات لا بـــاب المـــعاوضـــات. وتحـــرم أي زيـــادة فـــيه ســـواء كـــانـــت نـــقدا أو عـــينا أو نـــفعا. 

وعـليه، فـإن عـلاقـة الـقرض بـالـزمـن تخـتلف عـن عـلاقـة الـبيع بـالـزمـن رغـم الـتشابـه لـقولـه تـعالى: 

ذلـك بـأنهـم قـالـوا إنمـا الـبيع مـثل الـربـا وأحـل ا الـبيع وحـرم الـربـا (الـبقرة: ٢٧٥)، فـالـزمـن في 
الــبيع تــابــع لــلمبيع فــيؤثــر وجــوده عــلى الــعوامــل المحــددة لــلثمن دون أن يســتقل هــو بــعوض، 

٣٩٩ سعد الله، مرجع سابق، ص ٢٩
٤٠٠ (صحيح البخاري: ٢٠٨٦)
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فـــالـــعلاقـــة هـــي بين مـــبيع مـــرتـــبط بـــأجـــل مـــن جـــهة وبين ثمـــن فـــيه حـــصة لـــلزمـــن مـــن جـــهة 

. أمــــا في الــــقرض فــــإن تحــــريم الــــزيــــادة التي نــــص عــــليها الــــقرآن الــــكريم تعني مــــنع  ٤٠١أخــــرى

الـتعويـض المـادي عـن قـيمة الـزمـن ومـقابـلتها بـالـثواب الـذي يحـصل عـليه المـقرض مـن االله عـز 

 . ٤٠٢وجل إذا كان عمله خالصا لوجهه تعالى

ثــالــثا - عــلاقــة الــزمــن بــالــربــح: إن قــياس الــربــح يــكون بــقياس وضــع المــنشأة أو المشــروع أو 

مــلكية الــفرد بين فترتين زمنيتين، وعــليه فــإن الــدورة الــزمــنية لــقياس نــتائــج الأعــمال تخــتلف 

بـاخـتلاف طـبيعة الـعمل. فـالـسنة الهـلالـية هـي الفترة المحـاسـبية المـتعارف عـليها، وإلا اعتبرت 

الــسنة الشمســية، وإلا فــإن الحــساب يــقع بــالإنــتاج وهــذا مــا أوضــحه المــاوردي في أن وضــع 

الخـراج عـلى مـسائـح الأرض كـان معتبرا بـالـسنة الهـلالـية، وأن وضـعه عـلى مـسائـح الـزرع كـان 

. كـــما  ٤٠٣معتبرا بـــالـــسنة الشمســـية، وإن جـــعله مـــقاسمـــة كـــان معتبرا بـــكمال الـــزرع وتـــصفيته

اعتبر الــنويــري فــرق الــتوقيتين الــقمري والشمســي في محــاســبة الــرواتــب والأجــور عــندمــا اعــتد 

بســـداد أجـــور ١١.٢٥ يـــوم لمـــن يـــعملون في بـــلاد تـــتعامـــل بـــالـــتأريـــخ المـــيلادي أي حســـب 

العرف السائد في تلك البلاد. 

رابــعا - عــلاقــة الــزمــن بتغير الأســعار: رأى المــاوردي في ســياســة تــقديــر الــعطاءات الــسنويــة 

لأفراد الجيش بأن الكفاية تعتبر في ثلاثة وجوه:  

عدد من يعوله من الذراري والمماليك، أي عدد الأفراد. ١.

عدد ما يربطه من الخيل والظهر، أي وسائل النقل. ٢.

٤٠١ سعد الله، مرجع سابق، ص ٣٨
٤٠٢ سعد الله، مرجع سابق، ص ٤1

٤٠٣ الماوردي، الأحكام السلطانية، مرجع سابق، ص ٢٦٧.
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

المـوضـع الـذي يحـلّه في الـغلاء والـرخـص، أي مـراعـاة التضخـم الـذي تـعانـيه الـبلد التي ٣.

هو فيها. 

ثم راعـى المسـتوى الـعام لـلأسـعار في كـل عـام بـقولـه "ثم تـُعرض حـالـه في كـل عـام، فـإن زادت 

. ورأى ابـن قـدامـة ضـرورة الانـتقال إلى  ٤٠٤رواتـبه المـاسـة (الـضروريـة) زيـد وإن نـقصت نـقص"

. أمـــا ابـــن رجـــب  ٤٠٥الـــقياس الســـلعي عـــندمـــا لا يـــؤمـــن تـــنقل الأســـعار في الـــرخـــص والـــغلاء

.واشــترط الــنويــري  ٤٠٦الحــنبلي فــرأى أنــه لا تجــوز الــزيــادة لــزيــادة الأســعار ولا الــنقص لــنقصها

مـراعـاة سـعر الـصرف في الـقوائـم المـالـية وذكـر سـعر صـرفـه عـند إعـداد المحـاسـب قـائـمة الخـتمة 

، وعــند إعــداد كــاتــب بــيت المــال لــلجامــعة  ٤٠٧"وإن صــرف نــقدا بــنقد ذكــره بــعد الــفذلــكة"

(قـائـمة مـالـية سـنتعرض لهـا في مـفهوم الـنظام المحـاسـبي) فـيضم كـل مـا وصـل إلـيه أي مـا هـو 

. وقـد سـأل ابـن عـمر رضـي االله  ٤٠٨مـثله "ويـعرف مـا لـعله صـرفـه مـن نـقد بـنقد في تـواريخـه"

عـنه رسـول االله صـلى االله عـليه وسـلم بـأنـه: "يـبيع الإبـل بـالـدنـانير ويـأخـذ الـدراهـم فـقال لـه لا 

. وقـــد دعـــيت الـــنقود التي  ٤٠٩بـــأس أن تـــأخـــذ بـــسعر يـــومـــها مـــا لم تفترقا وبـــينكما شـــيء"

تـتعرض قـيمتها لـلتخفيض بـالـنقد الـفاسـد، بـينما سمـيت الـعملة المـلغاة التي لم تـعد مـقبولـة في 

الـتداول بـالـنقد الـكاسـد، وقـال الـكاسـاني "لـو اشـترى بـفلوس نـافـقة ثم كسـدت قـبل الـقبض 

٤٠٤ الماوردي، الأحكام السلطانية، مرجع سابق، ص ٣٤٤.
٤٠٥ ابن قدامة، مرجع سابق، ص ٢٢٢.

٤٠٦ ابن رجب الحنبلي، مرجع سابق، ص ٧٢.
٤٠٧ النويري، مرجع سابق، ص ٢٧٦.
٤٠٨ النويري، مرجع سابق، ص ٢١٨.

٤٠٩ (سنن النسائي: ٤٥١٣)
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

. ولخـّــص "بـــن بـــيّه" مـــسألـــة التغيرات التي تـــطرأ عـــلى الـــعملات مـــن غير  ٤١٠انـــفسخ الـــعقد"

٤١١الـــذهـــب والـــفضة مـــن بـــطلان ونـــقصان أو رجـــحان وأثـــرهـــا في المـــعامـــلات في حـــالات: 

بـطلان الـتداول، أو بـطلان رواجـها في بـعض الـبلاد، أو انـعدامـها وعـدم تـوافـرهـا بـالأسـواق، 

أو نــقصان ورجــحان قــيمتها (وهــذه الحــالــة هــي التي Äــمنا الآن)، وبــذلــك يــقول إذا الــعملة 

بـعد تـقررهـا في ذمـة المـديـن تغيرت قـيمتها بـالـزيـادة أو بـالـنقص فـماذا عـليه أن يـؤديـه لـلدائـن 

في هذه الحال؟ وفيه ثلاثة أقوال:  

 

تـوزيـع الـربـح: لا يجـوز تـوزيـع أي ربـح مـا لم يسـلم رأس المـال المسـتثمر ويعتبر الـتوزيـع بـاطـلا 

في حــال تــوزيــعه. Íــذا قــال مــالــك في شــركــة الــقِراض، فــإن رجــل دفــع إلى رجــل مــالا قـِـراضــا 

فـعمل فـيه فـربـح، فـأراد أن يـأخـذ حـصته مـن الـربـح وصـاحـب المـال غـائـب، فـلا يـنبغي لـه أن 

٤١٠ بن بيّه، الشيخ عبد الله بن الشيخ المحفوظ، توضيح أوجه اختلاف الأقوال في مسائل معاملات 
الأموال، المكتبة المكية دار ابن حزم، ١٩٩٨، ص ١٤٧، نقلا عن بدائع الصنائع للكاساني ج ٥، 

ص ٢٤٢.
٤١١ بن بيّه، مرجع سابق، ص ١٠٣.

www.kantakji.com ٤٧٥الصفحة  من  ٢٠٤ www.brassicum.com 

الواجب على المدين أداؤه نفس العملة التي وقع التعاقد عليها وإن نقصت أو زادت. ١.

أن عـلى المـديـن أن يـؤدي قـيمة الـعملة التي تغيرت بـالـنقصان أو بـالـزيـادة ولا يـلزم الـدائـن أن ٢.

يقبل ما وقع عليه التعاقد إذا نقص. 

كــون الــلازم في بــطلان الــعملة وأولى تغيرّها بــالــزيــادة والــنقصان هــو الـمثل. واقترح "بــن بــيّه" ٣.

تحــديــد الــثلث النســبة التي يــرجــع Íــا الــدائــن عــلى المــديــن عــند رخــص الــعملة قــياســا لــه عــلى 

الجــائــحة في الــثمار، فــالجــائــحة أمــر خــارج عــن إرادة المــتعاقــديــن لــقولــه صــلى االله عــليه وســلم 

"من ابتاع ثمرة فأصابته جائحة فلا يأخذ منه شيئا بم تأخذ مال أخيك بغير حق".

ف
تغير طفي

ث
تغير تجاوز الثل
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

يـأخـذ مـنه شـيئا إلا بحـضرة صـاحـب المـال وإن أخـذ شـيئا فـهو لـه ضـامـن، حتى يحسـب مـع 

. وقـــال أيـــضا: لا يجـــوز لـــلمتقارضَين أن يـــتحاســـبا ويـــتفاضـــلا والمـــال  ٤١٢المـــال إذا اقـــتسماه

غــائــب عــنهما حتى يحــضر المــال فيســتوفي صــاحــب المــال رأس مــالــه ثم يــقتسمان الــربــح عــلى 

شــرطــهما. وفي ذلــك يــقول ابــن عــابــديــن "إن قــسمة الــربــح قــبل قــبض رب المــال رأس مــالــه 

 . ٤١٣موقوفة، إن قبض رأس المال صحت القسمة وإن لم يقبض بطلت"

وكــنتيجة يجــب أن يــكون الــربــح حــلالا طــاهــرا، شــائــعا بين الشــركــاء أي لا يمــكن تخــصيص 

جـانـب معين مـن ربـح محـدد لشـريـك دون غيره، ولا يـدخـل الـربـح الـناجـم عـن الاحـتكار في 

الـربـح الحـلال بسـبب الـظلم الـذي يـلحق بـالآخـريـن. كـما لا يجـوز تـوزيـع الـربـح دون اسـتيفاء 

كامل رأس المال. 

٢-٢-٧ مفهوم النظام المحاسبي 

، وحـدد الـنويـري غـايـة المحـاسـبة  ٤١٤الـنظام المحـاسـبي هـو الأداة التي تحـقق Íـا المحـاسـبة غـايـتها

بـقولـه، "وبـكتاب الحـساب تحـفظ الأمـوال وتـضبط الـغلال وتحـد قـوانين الـبلاد وتمـيز الـطوارف 

، أمــا غــايــة المحــاســبة كــما حــددهــا الــقلقشندي، "إن الحَسَــبة حــفظة الأمــوال  ٤١٥مــن الــتلاد"

وحمـــلة الأثـــقال والـــنقلة الأثـــبات والـــسفرة الـــثقات وأعـــلام الأنـــصاف والانـــتصاف والـــشهود 

المــقانــع في الاخــتلاف، ومــنهم المســتوفي الــذي هــو يــد الســلطان وقــطب الــديــوان وقســطاس 

الأعـمال، والمهـيمن عـلى الـعمال وإلـيه المـآل في السَـلَم والهـَرجَ وعـليه المـدار في الـدخـل والخـرج 

٤١٢ أنس بن مالك، مرجع سابق، ص ٦٩٩.
٤١٣ ابن عابدين، مرجع سابق، ج ٢، ص ٢٣٠.

٤١٤ القاضي، مرجع سابق، ص ١٦٣.
٤١٥ النويري، مرجع سابق، ص ١٩٢
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وبـــه مـــناط الـــضر والـــنفع وفي يـــده ربـــاط الإعـــطاء والمـــنع، ولـــولا قـــلم الحُـــسّاب لأودت ثمـــرة 

الاكـــتساب ولاتـــصل الـــتغابـــن إلى يـــوم الحـــساب، ولـــكان نـــظام المـــعامـــلات محـــلولا، وجـــرح 

الـظلامـات مـطلولا، وجـيد الـتناصـف مـعلولا، وسـيف الـتظالم مسـلولا. عـلى أن يــَراَع الإنـشاء 

. وعـليه فـإن غـايـة المحـاسـبة تـتلخص  ٤١٦مـتقوِّل، ويـراع الحـساب مـتأول، والحـساب مـناقـش"

بـما يلي:  

حماية وحفظ الأموال: وتكون بالمحاسبة المالية لتحقيق الضبط المالي. ١.

حماية وحفظ الغلال: وتكون بمحاسبة المواد لتحقيق الضبط السلعي. ٢.

المحاسبة أداة من أدوات تشريع القوانين (حد القوانين). ٣.

تمييز المال من نمائه، وكذلك تمييز أنواع النماء. ٤.

المحـــاســـبة أداة إثـــبات وضـــبط وتحـــقيق، (والـــنقلة الأثـــبات والـــسفرة الـــثقات وأعـــلام ٥.

الأنصاف والانتصاف والشهود المقانع في الاختلاف). 

قابلية تحقق وإثبات النتائج والبيانات المحاسبية (الحساب مناقش). ٦.

قابلية تفسير النتائج المحاسبية، (يـرَاَع الإنشاء متقول، ويـرَاَع الحساب متأول). ٧.

المحاسبة أداة لتحقيق الرقابة، (لآمر الصرف على العمال والإيرادات والمصاريف).  ٨.

المحاسبة أداة لاختيار الأنفع والأصلح. ٩.

المحاسبة أداة تحقيق العدل بما تنتجه من بيانات تساعد في قيام نظام المعاملات. ١٠.

٤١٦ القلقشندي، مرجع سابق، جزء ١ ص ٥٧.
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مـقومـات الـنظام الـمحاسـبي: حتى تحــقق المحــاســبة الــغايــة المــرجــوة مــنها لابــد مــن مــقومــات 

تحــــدد بــــنية الــــنظام المحــــاســــبي، ويــــرى الــــباحــــث أن الــــتطبيق الــــعملي لــــلمحاســــبة في الــــفقه 

الإسلامي المستند إلى أًصوله وفقهه قد حقق المقومات التالية:  

o .أولا - المحاسب وصفاته

o .ثانيا - تبويب الحسابات

o  .ثالثا - المستندات والدفاتر

o .رابعا - القوائم المالية والقوائم التكميلية لها، وأبواب المضاف، والمقترحات

وسـوف نـتعرض لهـذه المـقومـات بـالـتفصيل لإثـبات درجـة الـتطور والـنضج المحـاسـبي بمـا سـبق 

إشارة لوقا باشيليو وغيره بمئات السنين. 

أولا - المحاسب وصفاته 

المحــــاســــب هــــو الــــوزاّن بــــالقســــط:  وزنــوا بــالقســطاس المســتقيم (الإســــراء: ٣٥)، وأوفــوا 

بـالـكيل ولا تـكونـوا مـن المخسـريـن (الــشعراء: ١٨١). لــذا يــنبغي عــلى هــذا الــوزان إن 
كـان تـاجـرا مـديـرا أو محـاسـبا أو مـراجـعا، أن يـكيل ويـكتال بـالحـق الـذي أراده االله تـعالى، وأن 

لايــكون كــالــذي وصــفه االله تــعالى بــقولــه: ويـل للمطففين * الـذيـن إذا اكـتالـوا عـلى الـناس 
يستوفون * وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون (المطففين: ١-٢-٣).  
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ورأى المـاوردي أنهـ يشـترط فـيمن يـصح أن يـتقلد الـعمالـة، أنهـُ يسـتقل بـكفايتـه ويـوثـق بـأمـانـته. 

فـإن كـانـت عـمالـة تـفويـض تـفتقر إلى اجـتهاد روعـي فـيها الحـريـة والإسـلام، وإن كـانـت عـمالـة 

  . ٤١٧تنفيذ لا اجتهاد للعامل فيها لم تفتقر إلى الحرية والإسلام

ويرى الباحث أن المحاسب المسلم يجب أن يتحلى بالصفات التالية:  

الإلمام بالفقه بشكل كاف، ويستفاد من ذلك تحقيق:  ١.

o ومـعرفـة ، ٤١٨الـورع ليردعـه عـن مخـالـفة الأصـول الشـرعـية "مجتهـدا بـأحـكام الشـريـعة"

، وعـلم  ٤١٩الحـدود الـفاصـلة بين الحـلال والحـرام فـالمكتسـب يحـتاج إلى عـلم الكسـب

الكســب ممــزوج بــعلوم الشــرع وفــقهه ولا يمــكن الــفصل بــينهما، ويــرى الــباحــث أن 

انــتشار الــقواعــد المــالــية والمحــاســبية في ثــنايــا كــتب الــفقه مــا هــو إلا دلــيل عــلى ذلــك، 

فـالمـعامـلات منتشـرة بـكل أشـكالهـا في تـطبيقات الـناس ويـصعب الـفصل بـينها وبين 

  . ٤٢٠القواعد والأصول الشرعية

o الأمــانــة: وهــي نــتاج طــبيعي لــلإيمــان الــعميق بــالإســلام وقــد خــص االله تــعالى صــفة

الـقوة والأمـانـة بمـن اسـتؤجـر لـلعمل، ( يـا أبـت اسـتأجـره إن خير مـن اسـتأجـرت الـقوي 

الأمين) (الـقصص: 26). فـالـضعيف لـن يـقدر عـلى تحـقيق الأمـانـة رغـم اتـصافـه Íـا 
مـــا لم يـــكن قـــويـــا قـــادرا عـــلى تحـــقيقها. وذكـــر االله تـــعالى عـــلى لـــسان يـــوســـف عـــليه 

٤١٧ الماوردي، الأحكام السطانية، مرجع سابق، ص ٢٥٨.
٤١٨ الماوردي، الأحكام السطانية، مرجع سابق، ص ١٤٤

٤١٩ الغزالي، المرجع السابق، ج٢، ص ١٢٧.
٤٢٠ قد يكون هذ هو التفسير لعدم توافر كتب محاسبية متخصصة في التاريخ الإسلامي 

باستثناء فصول في بعض الكتب كالنويري مثلا.
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الســـلام ( قـال اجعلني عـلى خـزائـن الأرض إنـي حـفيظ عـليم) (يـــوســـف: 55). 
فالمحاسب لا يرشي ولا يرتشي ولا يكذب ولا يخون ولا يغش. 

o ـــدف تحـــقيق الـــعدالـــة ( ونـضع المـوازيـنÍ الـــدقـــة: بينّ االله تـــعالى الـــدقـــة في الحـــساب

القسـط لـيوم الـقيامـة فـلا تـظلم نـفس شـيئا وإن كـان مـثقال حـبة مـن خـردل أتـينا بهـا 
وكــفى بــنا حــاســبين) (الأنــــبياء: 47). والــــتفت الــــفقهاء والمحــــاســــبون إلى أدق 
الـــتفاصـــيل في تحـــري حـــقوق الآخـــريـــن، فـــقد راعـــى الـــنويـــري في محـــاســـبة الـــرواتـــب 

والأجــور فــرق أيــام الــسنة المــيلاديــة عــن الــسنة الهجــريــة. واشــترط المــاوردي لــتحقيق 

 . ٤٢١الدقة الإلمام في الحساب

o الأخـلاق: تحـدثـنا في المـدخـل السـلوكـي والأخـلاقـي عـن أهمـية الأحـكام الخـمسة في

تــــشكيل أخــــلاق كــــل مســــلم مكتســــب، وأوضــــحنا أن الأخــــلاق الــــعامــــة تــــتضمن 

الأخـــلاق المـــهنية حـــكما فـــلا تـــفرقـــة بـــينهما. أمـــا مـــا يـــقصد بـــالأخـــلاق المـــهنية في 

الأدبـيات الحـديـثة فهـي بـرأي الـباحـث تـنتمي للشـروط المـهنية في عـمل المحـاسـب لا 

للشروط الأخلاقية. 

العلم بالشروط المهنية:  ٢.

o الــكفاءة والمــقدرة: إن اســتئجار غير الــكفؤ لــلعمل أمــر فــيه تقصير ومــسؤولــية ســواء

المحــاســب أو مــن ولاهّ. وذكــرنــا ســابــقا أن الــغزالي اشــترط أن يــكون الــعمل مــقدورا 

عـــلى تســـليمه حـــسا وشـــرعـــا فـــلا يـــصح اســـتئجار الـــضعيف عـــلى عـــمل لا يـــقدر 

٤٢١ الماوردي، الأحكام السطانية، مرجع سابق، ص ١٤٤
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. ويجـب أن يـتصف المحـاسـب بـالـفطانـة والـذكـاء "فـسمي الـكتاب بـاسمـهم  ٤٢٢عـليه

: حــفظ الــقوانين،  . والــكفايــة حســب المــاوردي تســتوجــب ٤٢٤لحــذقــهم بــالأمــور" ٤٢٣

واســتيفاء الحــقوق، وإثــبات الــرقــوع، ومحــاســبات الــعمال، وإخــراج الأمــوال، وتــصفح 

الـــظلامـــات. واشـــترط ابـــن قـــدامـــة عـــلى محـــاســـب الأبـــنية الإلمـــام بـــالمـــعرفـــة الهـــندســـية 

والحسابية. 

o ّذكـر الـنويـري أن كـتاب الحـساب أكـثر تحـقيقا وأقـرب إلى ضـبط الأمـوال طـريـقا وأدل

 . ٤٢٥برهانا وأوضح بيانا

o الـــتفقه بـــالمـــهن التيـــ يعـــمل محاسبـــا لها "ليـــشارك رب كلـــ صنـــعة بنـــظره ولســـانهـــ ولا

يــكون في ذلــك مــقلدا جمــلة بــل يــشاركــهم فــيما هــم فــيه... لأن هــذه الــصناعــات 

زائـدة عـلى وظـيفته ولازمـة لأولـئك. وأيمّـا رجـل اجـتمعت فـيه هـذه الأوصـاف تعينّ 

، وقــال أيــضا  ٤٢٦عــلى ولي الأمــر نــدبــه لــلمباشــرة وقــرر لــه كــفايــته وألــزمــه إن امــتنع"

"هــــو لــــلمباشــــر زيــــادة عــــلى صــــنعته عــــلى أنــــه لا يســــتغني عــــن مــــعرفــــته والاطــــلاع 

 . ٤٢٧عليه"

o . ٤٢٨الاعتماد على اللوائح والقوانين

٤٢٢ الغزالي، إحياء علوم الدين، مرجع سابق، ج ٢، ص ١٣٤.
٤٢٣ النويري، مرجع سابق، ص ١٩٥.

٤٢٤ الماوردي، الأحكام السطانية، مرجع سابق، ص ٢٦٥
٤٢٥ النويري، مرجع سابق، ص ١٩٢.
٤٢٦ النويري، مرجع سابق، ص ٢١٧.
٤٢٧ النويري، مرجع سابق، ص ٢٧٢
٤٢٨ النويري، مرجع سابق، ص ٢٤٨.
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الـحياد: المحـاسـب كـما ذكـرنـا وزاّن لا يـزن إلا بـالحـق دون الـتطاول عـلى حـقوق أي مـن ٣.

الأطــراف التي لهــا عــلاقــة بــالحــساب الــذي يشــرف عــليه. وهــو مــسؤول عــن حــسابــاتــه 

دنـــيويـــا أمـــام آمـــره, وأخـــرويـــا أمـــام االله تـــعالى: أ لا تــطغوا في المــيزان * وأقــيموا الــوزن 
بـالقسـط ولا تخسـروا المـيزان (الـرحمـن: ٨-٩). ومـن واجـب ولي الأمـر تـأمين الحـمايـة 
لـه لـيتمكن مـن ممـارسـة الحـياد: ولا يـضار كـاتـب ولا شهـيد (الـبقرة: ٢٨٢) وتـكون 

الحماية بأشكال منها التعيين والعزل والأتعاب وتأمين الحصانة له.  

٤٢٩وقـد عـدد الـقلقشندي ألـقاب أربـاب الـوظـائـف مـن كـتّاب الأمـوال ونحـوهـا ويسـتدل مـن 

هــذا التقســيم عــلى وجــود دورة مســتنديــة ونــظام دفــاتــر دقــيق انــعكس عــلى تقســيم ومــهام 

أربــــاب هــــذه المــــهنة، فــــمن يــــتولى المــــسح شــــخص والــــذي يــــقبض شــــخص آخــــر ثم تــــرتــــفع 

المناصب وصولا للوزير المسؤول. فقال معددا:  

الأول - الوزير 

الــثاني - الــناظــر: وهــو مــن يــنظر في الأمــوال ويـُـنفِذ تــصرفــاÄــا ويـُـرفــع إلــيه حــساÍــا لــينظر فــيه 

ويــتأمــله فــيمضي مــا يمــضي ويــرد مــا يــرد. وهــو مــأخــوذ إمــا مــن الــنظر الــذي هــو رأي العين: 

لأنه يدير نظره في أمور ما ينظر فيه، وإما من النظر الذي هو بمعنى الفكر. وهو أنواع:  

o .ناظر الجيش

o .ناظر الخاص

o .ناظر الدواوين

٤٢٩ القلقشندي، مرجع سابق، ج ٥، ص ٤٦٥.
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o .(بدمشق) ناظر النظار

o .(بحلب أو طرابلس أو حماة ونحوها) ناظر المملكة

o .ّناظر أوقاف أو جهات بر

الـثالـث - صـاحـب الـديـوان: وكـانـوا في الـزمـن الأول يعبرون عـنه بمـتولي الـديـوان وهـو ثـاني رتـبة 

الناظر في المراجعة. (يلاحظ تطور المحاسبة من جيل لآخر). 

الرابع - الشاهد: وهو الذي يشهد الديوان نفيا أو اثباتا. 

الخـامـس - المسـتوفي: وهـو الـذي يـضبط الـديـوان ويـنبه عـلى مـا فـيه مـصلحته مـن اسـتخراج 

أمـوالـه ونحـو ذلـك. ولـعظم مـوقـعه أشـار إلـيه الحـريـري في مـقامـاتـه. وهـو يـعادل حـالـيا وظـيفة 

مراجع الحسابات الداخلي. 

السادس - العامل: وهو الذي ينظم الحسبانات (جمع جموع) ويكتبها. 

السابع - الماسح: وهو الذي يتصدى لقياس أرض الزراعة. 

الثامن - المعين: وهو الذي يتصدى للكتابة إعانة لأحد من المباشرين المذكورين. 

الــتاســع - الصيرفي: وهــو الــذي يــتولى قــبض الأمــوال وصــرفــها وكــان يــقال لــه في مــا تــقدم 

"الجهبذ". 

ثانيا - تبويب الحسابات:  

اسـتخدم الـفقهاء تـرمـيز الحـسابـات لـغرضين. فـقد ذكـر الـغزالي أن تجـار المسـلمين اسـتخدمـوا 

تــرمــيز حــسابــات الــزبــائــن الــفقراء بــغية إخــفاء أسمــائــهم، أمــا أولــئك الــذيــن يــعطيهم مــن مــال 

الـصدقـة ولا يـرتجـى سـدادهـم فـلم يسجـلهم أصـلا في الـدفـاتـر المحـاسـبية. لـذلـك كـان لهـم دفترا 

حــساب أحــدهمــا: تــرجمــته مجــهولــة (مــرمــز) فــيه أسمــاء مــن لا يــعرفــه مــن الــضعفاء والــفقراء، 
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

وذلـك أن الفقير كـان يـرى الـطعام أو الـفاكـهة فيشـتهيه فـيقول أحـتاج إلى خمـسة أرطـال مـن 

هـذا ولـيس مـعي ثمـنه فـكان يـقول لـه خـذه واقـض ثمـنه عـند الميسـرة. ولم يـكن يـعد هـذا مـن 

الخـــيار بـــلُ عـــدََّ مـــن الخـــيار مـــن لم يـــكن يـــثبت اسمـــه في الـــدفتر أصـــلا ولا يجـــعله ديـــنا، لـــكن 

 . ٤٣٠يقول: خذ ما تريد فإن تيسر لك فاقضه وإلا فأنت في حلّ وسَعَة

أمـا الـنويـري فـقد ذهـب إلى أبـعد مـن ذلـك فـاسـتخدم الترميز كـما نـعرفـه في الـوقـت الحـاضـر، 

فـكان يشـترط عـلى المحـاسـب أن يـذكـر رمـز الحـساب لا اسمـه، "ويـذكـر الاسـم وابـتداء أمـرتـه 

أو جـــنديـــته في أي ســـنة كـــانـــت مـــن السنين الهـــلالـــية لاســـتقبال مـــا يـــكتب مـــن فـــعل الـــسنة 

الخــراجــية وعــمن انــتقل إلــيه مــن الاقــطاع، ويــرمّــز قــبالــة كــل اســم إلى عبرة اقــطاعــه رمــزا لا 

. كـما كـان يسـتخدم الترميز عـلى الإيـصالات "إذا كـتب وصـولا رمّـز عـليه إشـارة  ٤٣١تـصريحـا"

الكتابة". 

ثالثا - المستندات والدفاتر 

إن المسـتندات والـدفـاتـر والـوثـائـق التي يسـتخدمـها الـتجار والمحـاسـبون في أعـمالهـم هـي بمـثابـة 

الإثـبات لـلحقوق، وقـد تـناولـت أطـول آيـة في الـقرآن الـكريم أصـول الـكتابـة: يـا أيـها الـذيـن آمـنوا 

إذا تـدايـنتم بـديـن إلى أجـل مـسمى فـاكـتبوه ولـيكتب بـينكم كـاتـب بـالـعدل ولا يـأب 
كـاتـب أن يـكتب كـما عـلمه ا فـليكتب ولـيملل الـذي عـليه الحـق ولـيتق ا ربـه ولا 

يبخس منه شيئا (البقرة: ٢٨٢).  

٤٣٠ الغزالي، إحياء علوم الدين، مرجع سابق، ج ٢، ص١٥١ 
٤٣١ النويري، مرجع سابق، ص ٢٠٠.
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

ذكــر ابــن عــابــديــن أن مــن الــعرف الجــاري الــلجوء لــلدفــاتــر لــبيان الحــقوق لمــا فــيه مــن الــدقــة 

والحـقيقة قـائـلا: "فـما يـوجـد في دفـاتـر الـتجار في زمـانـنا إذا مـات أحـدهـم وقـد حـرر بخـطه مـا 

عـليه في دفتره الـذي يــَقْربُ مـن اليقين أنـه لا يـكتب فـيه عـلى سـبيل التجـربـة والهـزل،ُ يـعمل 

بـه والـعرف جـار بـينهم بـذلـك فـلو لم يـعمل بـه لـزم ضـياع أمـوال الـناس إذ غـالـب بـياعـاÄـم بـلا 

 . ٤٣٢شـهود فلهـذه الـضرورة جَـزم بـه الجـماعـة المـذكـورون وأئـمة بـلخ (اسـم مـكان في الـعراق)"

أمــا الــثبوتــيات فــقد أشــار إلــيها الــنويــري بــأهمــيتها في الاســتشهاد "ويســتشهد فــيه بــرســائــل 

، وفي بــيان المــرتجــعات والمــردودات في محــاســبة الخــزائــن (ألــبسة الســلاطين) "ثم  ٤٣٣الحــمول"

يـذكـر مـا نـقله إلى الخـزانـة ويسـتشهد فـيه بـرجـعاتـه"، وكـذلـك بـإيـصالات الاسـتلام والتسـليم 

التي يــصدرهــا المحــاســبون، "ووصــولات مــباشــريــها"، وتكتســب هــذه الــثبوتــيات شــرعــيتها مــن 

الــــتوقــــيعات التي تحــــملها مــــن آمــــري الــــصرف المــــخولين "بمــــقتضى الاســــتئمارات والــــتواقــــيع 

الســلطانــية". واســتخدمــت أيــضا وثــائــق أخــرى، مــثل: الـتأريـج، وهــي الأوراق التي يبســطها 

مـباشـر المـساحـة بمـا فـيها الـسجلات ويخـتمها بمـا انتهـت إلـيه المـساحـة. والـفنداق: وهـو عـبارة 

عـن الـتعليق، وهـو الـذي تـكتب فـيه المـساحـات حـال قـياسـها. والـمكلّفة، هـي جـريـدة يشـرح 

فــيها اســم كــل فــلاح ومــا يسجــله مــن الــفدن ويــفصل ذلــك بــقبائــله وجــهاتــه وقــطائــعه فــإذا 

نــبت الــزرع واســتوى عــلى ســوقــه نــدب عــند ذلــك مــن يــباشــر مــساحــة الأراضــي مــن: شــادّ 

وعــدول ذوي خبرة بــعلم المــساحــة، وكــاتــب عــارف خبير أمين، وقــصابين يــقيسون الأراضــي 

 . ٤٣٤بالأحكام الحاكمية المحررة (حسب القواعد المكتوبة)

٤٣٢ ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار - حاشية ابن عابدين، الجزء ٣، دار الفكر ببيروت، 
١٩٧٩، ص ٦٠.

٤٣٣ النويري، مرجع سابق، ص ٢١٨.
٤٣٤ النويري، مرجع سابق، ص ٢٥٠
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

وذكــر الخــوارزمــي الـعريـضة وهــي شــبيهة بــالــتأريــج إلا أâــا تــعمل لأبــواب يحــتاج إلى أن يــعلم 

فـضل مـا بـينها فـينُقص الأقـل مـن الأكـثر مـن بـابين مـنها، ويـوضـع مـا يـفضل في بـاب ثـالـث 

وهـو الـباب المـقصود الـذي تـعمل الـعريـضة لأجـله مـثل أن تـعمل عـريـضة لـلأصـل والاسـتخراج 

فــفي أكــثر الأحــوال يــنقص الاســتخراج عــن الأصــل فــيوضــع في الســطر الأول مــن ســطور 

الـعريـضة ثـلاثـة أبـواب أحـدهـا لـلأصـل والـثاني لـلاسـتخراج والـثالـث لـفضل مـا بـينهما ثم يـوضـع 

في السـطر الـثاني والـثالـث والـرابـع إلى حـيث انتهـى تـفصيلات الأصـل والاسـتخراج فـضل مـا 

 . ٤٣٥بينهما ويثبت كل واحد منهما بإزاء بابه وثبت جملة كل باب تحته

دفـــتر الـــيومـــية، أو تـــعليق الـــمياومـــة: وهـــي أصـــل المحـــاســـبة وأســـاســـها الأول وعـــليها تبنى 

الـتسجيلات والأحـداث الإقـتصاديـة المـالـية مـنها وغير المـالـية، بـينما تـقتصر الـدفـاتـر المحـاسـبية 

الحــديــثة عــلى المــالــية مــنها دون غيرها مــن الــتبديــلات، ويــتوخــى المحــاســب الــدقــة فـيذكـر كـل 

شـيء فـيها صـغر أم كـبر، وبـذلـك يـقول الـنويـري: "يـذكـر فـيه تـاريـخ الـيوم والشهـر مـن الـسنة 

الهــلالــية ويــذكــر فــيه جمــيع مــا يتجــدد ويــقع في ذلــك الــيوم في ديــوانــه: مــن محــضر ومســتخرج 

ومجـــرى ومـــبتاع ومـــباع ومـــبيع ومـــصروف ومـــا يتجـــدد مـــن زيـــادات في الأجـــر والـــضمانـــات 

وعـــطل وتـــقريـــر أجـــائـــر وتـــرتـــيب أربـــاب اســـتحقاقـــات عـــلى جـــهات وتـــنزيـــل مـــن يســـتخدمـــه 

وصـرف مـن يـصرفـه مـن أربـاب الخـدم وغير ذلـك بحـيث لا يخـل بشـيء ممـا وقـع لـه في مـباشـرتـه 

 . ٤٣٦قل أو جل. وهذا التعليق هو أصل المباشرة"

المخـزومـة: وهــي قــائــمة شــبيهة بــأســتاذ الحــساب تــعد عــلى عــدة نــسخ (محــاســبة مــسؤولــية) 

بحسـب المسـتويـات الإداريـة الـتابـع لهـا المحـاسـب، Äـدف لإحـكام الـرقـابـة مـن المسـتوى الأعـلى 

٤٣٥ الخوارزمي، مفاتيح العلوم، مطبعة الشرق بمصر، ١٣٤٢ هـ، ص ٣٧.
٤٣٦ النويري، مرجع سابق، ص ٢٧٣.
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إلى المســتوى الأدنى، ويــتناقــشون عــلى أســاســها، وهــي وســيلة لــنقل الــبيانــات بين المحــاســبين 

سـواء اسـتمروا أو غـابـوا أو تـركـوا الـعمل ممـا يـعطي اسـتقرارا لـلعمل المحـاسـبي في تـأمـينه دفـقا مـن 

الــبيانــات بــشكل مســتمر، وبــذلــك يــقول الــنويــري: "يــورد فــيها المســتخرج والمحــضر وا¡ــرى 

والمــصروف ويــرفــعها عــلى عــدة نــسخ بحســب المســترفعين. وإن شــاحّــه (نــاقــشه وطــلب مــنه) 

المسـترفـع لـزمـه أن يـوردهـا فـيما أورده في مـياومـته مـن سـائـر المتجـددات والأحـوال فيصير Íـا 

المسـترفـع الـغائـب كـالمـباشـر الحـاضـر وتـشمل المخـزومـة خـط مـن هـو مـباشـر: مـن نـاظـر مـباشـرة 

، الشكل (٢-١١).  ٤٣٧(مراجع) فمن دونه"

الشكل (٢-١١): المخزومة 

دفـتر الأسـتاذ: وصــف الــنويــري حــساب الأســتاذ وصــفا دقــيقا وعبرّ عــن تــقابــل الحــسابــات 

بـوضـعهما في المـيمنة والميسـرة، فـقال: "وصـورة وضـعه لـذلـك أن يـرصـع المحـضر (طـرف مـن) 

أو ا¡ـرى (طـرف إلى) عـن يمـنة الـقائـمة ويخـصم عـن يسـرÄـا قـبالـة ا¡ـرى فـيقول في يمـنتها: مـن 

جـهة فـلان كـذا وفي مـقابـلته يـنصرف في كـذا ثم يشـطب المحـضر وا¡ـرى مـن تـلك الجـهة في 

يسـرة قـائـمة الجـريـدة التي بسـطها قـبالـة كـل اسـم اسـتخرج مـنه أو أجـري عـليه، يـفعل ذلـك في 

مــدة الــسنة ويــرمــز عــلى تــعليقه إشــارة الخــدمــة عــلى الجــريــدة. وكــذلــك إذا كــتب وصــولا رمــز 

عـليه إشـارة الـكتابـة وصـورتـه لهـا، فـإذا انـقضت الـسنة عـمل محـاسـبة كـل جـهة بمـا اسـتخرجـه 

اسم المستحق الصارف
المستحق

ثمن الصنف
المقبو
ض

التاريخ
مشاهر

ة
مسانه

ة
عينا غلة

٤٣٧ النويري، مرجع سابق، ص ٢٧٤.
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

مـن مسـتأجـرهـا أو ضـامـنها وأجـراه عـليه وعـقد عـلى ذلـك جمـلة فـإن كـان المسـتخرج وا¡ـرى 

نظير الأجــرة أو الــضمان فــقد تــغلقت تــلك الجــهة عــن تــلك الــسنة وإن زاد المســتخرج عــلى 

، نسـتخلص ممـا ذكـره الـنويـري  ٤٣٨الأجـرة أورده في حـسابـه مـضافـا ويـسميه زائـدًا مسـتخرجًـا"

مايلي:  

الحساب هو قائمة. ١.

له طرف يميني يسجل فيه المحضر (الوارد). ٢.

له طرف يساري يسجل فيه ا¡رى (الصادر). ٣.

تجري عملية شطب قبالة كل اسم استخرج منه أو أجري عليه. ٤.

مدة الحساب سنة. ٥.

تستخدم الرموز كإشارات كتابية. ٦.

تجري المحاسبة بنهاية السنة. ٧.

ينتج عن ذلك رصيد (جملة). ٨.

إذا كان مساويا للصفر نقول "تغلّق الحساب". ٩.

وإلا ندوّره للسنة التالية. ١٠.

وأوضـح مـبدأ تـقابـل الـحسابـات بـقولـه: "وصـورة المحـاسـبة أن يـقيم تـاريـخ مـنشوره إلى تـاريـخ 

انـــفصالـــه أو نـــقلته ويـــعقد عـــلى ذلـــك جمـــلة (رصـــيد حـــساب) ويـــوجـــب عـــن نظير خـــدمـــته 

اســتحقاقــا ويــنظر إلى مــا قــبضه مــن المــغلات فيجــمعها فــإن كــان قــَـبْضُه نظير خــدمــته فــلا 

٤٣٨ النويري، مرجع سابق، ص ٢٣٢.
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

شـيء لـه ولا عـليه، وإن زاد قـبضه عـلى مـدة خـدمـته اسـتعاد مـنه مـا زاد بنسـبته وإن كـانـت 

 . ٤٣٩خدمته أكثر من قبضه أفرج له عن نظير ما فَضَل له"

رابعا - القوائم المالية 

لـعل ابـن قـدامـة كـان السـباق في تعبيرات الأصـول والـنفقات كـما أشـرنـا، بـقولـه "وكـان المـتولي 

لهـا جـامـعا لـلنظر في الأمـريـن ومحـاسـبا عـلى الأصـول والـنفقات"، واسـتخدم الـنويـري الأصـول 

والخـصوم بـالـشكل المـعروف الـيوم ضـمن قـائـمة الجـريـدة قـائـلا: "ولابـد لـكل مـباشـر مـن جـريـدة 

، واســـتخدم هـــذا التعبير في الـــيومـــية  ٤٤٠عـــلى هـــذه الـــصفة تشـــتمل عـــلى الأصـــل والخـــصم"

بـنوعـيها المـديـنة والـدائـنة "مـا يحـتاج إلـيه كـل مـباشـر مـن ضـبط تـعليق المـياومـة وبسـط الجـريـدة 

 . ٤٤١وخدمتها في الأصل والخصم أولا فأول"

ويــتم إعــداد الــحسابــات الــختامــية فــي الــثلث الأخــير مــن الشهــر الأخــير مــن الــعام، 

"وكـيفيتها أنـه إذا مـضت عـلى المـباشـر مـدة لا تـتجاوز أحـد عشـر شهـرا فـما دون الشهـر إلى 

، وتــتم بــعد الإنــتهاء مــن الــتسجيل في الــيومــية وحــسابــات  ٤٤٢عشــرة أيــام ومــا دون الشهــر"

الأسـتاذ، "ذكـر مـا يـنتج عـن الـتعليق مـن الحسـبانـات بـعد المـخازيم". وتـتألـف هـذه الحـسابـات 

من:  

الختم: وهو حساب ختامي يهتم بالأموال. ١.

التوالي: وهو حساب ختامي يهتم بالغلال (قائمة بالمواد). ٢.

٤٣٩ النويري، مرجع سابق، ص ٢٠١.

٤٤٠ النويري، مرجع سابق، ص ٢٧٤.

٤٤١ النويري، مرجع سابق، ص ٣٠٤.

٤٤٢ النويري، مرجع سابق، ص ٢٧٥.
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الأعـمال: وتـتألـف مـن أعـمال الـغلال والـتقاوى وأعـمال الاعـتصار وأعـمال المـبيع ٣.

 . ٤٤٣وأعمال المبتاع وأعمال الجوالي وأعمال الخدم والتأديبات والجنايات

السـياقـات: وتـتألـف مـن سـياقـة الأسـرى وسـياقـة الـكراع وسـياقـة الـعلوفـات وسـياقـة ٤.

 . ٤٤٤الأصناف

٤٤٥الارتفاع: هو العمل الجامع الشامل لكل عمل ويعادل الميزانية. ٥.

ويمـــكننا تـــصويـــر آلـــية تـــدفـــق الـــبيانـــات المحـــاســـبية وفـــق الأنمـــوذج الـــتالي (الـــشكل 12-2)، 

وســوف نســتعرض هــذه الــقوائــم بــالــتفصيل وبــشكل بــياني لاحــقا. ويــبدو جــليا أâــا كــانــت 

عـلى شـكل قـوائـم وليسـت عـلى شـكل حـرف T، وهـذا مـا ذهـبت الأدبـيات المحـاسـبية إلى 

تطبيقه في الآونة الأخيرة من القرن الماضي. 

٤٤٣ النويري، مرجع سابق، ص ٢٧٨.

٤٤٤ النويري، مرجع سابق، ص ٢٨٢.

٤٤٥ النويري، مرجع سابق، ص ٢٨٥.
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

الختم:  

وهــي "تخــتص بجــهات العين مــن ســائــر الأمــوال وكــيفيتها أنــه إذا مــضت عــلى المــباشــرمــدة لا 

تـتجاوز أحـد عشـر شهـرا عـما دون الشهـر إلى عشـرة أيـام (ومـا دون الشهـر لايـقع إلا عـند 

انــفصال كــاتــب في أثــناء الشهــر او اقتراح مقترح) نــظم حــسابــا سمــاه الــكتاب في مــصالحــهم 

الخــتمة، يشــرح في صــدرهــا مــا مــثالــه بــعد الــبسملة خــتمة بمــبلغ المســتخرج وا¡ــرى مــن أمــوال 

الجــهات أو المــعامــلة الــفلانــية لاســتقبال كــذا وإلى آخــر كــذا ويــذكــر أسمــاء المــباشــريــن فــيقول 

بــــولايــــة فــــلان ونــــظر فــــلان ومــــشارفــــة فــــلان وكــــتابــــة فــــلان ويــــعقد في صــــدرهــــا جمــــلة عــــلى 

مــااســتخرجــه في تــلك المــدة وأجــراه مــن أصــول الأمــوال يــفصل ذلــك بــسنيه ويشــرحــه بجــهاتــه 

وأسمــاء أربــابــه وتــواريــخ محــضره ومجــراه إلى âــايــة ذلــك ثم يــقول وأضــيف إلى ذلــك مــا وجــبت 

إضــافــته ويــبدأ بــالحــاصــل المــساق إلى آخــر المــدة التي قــبلها ثم يــذكــر مــا لــعله اســتخرجــه مــن 

الجـهات التي تـرد في بـاب المـضاف ومـا ورد مـن أثمـان المـبيعات والمـصالحـات والخـدم ومـا لـعله 

اقترضه ومــا لــعله حــصل مــن المــواريــث الحشــريــة وا¡ــتذبــات والــتأديــبات ومــا لــعله اعــتد بــه 

لمـعامـلة أخـرى ونـقل إلـيه إلى ذلـك مـن أبـواب المـضاف عـلى اخـتلافـها ممـا يـطول شـرحـه لـو 

اســـتقصي ثم يـــفذلـــك عـــلى الأصـــل والإضـــافـــة وإن صـــرف نـــقدا بـــنقد ذكـــره بـــعد الـــفذلـــكة 

واســتقر بــالجــملة بــعده وإلا فــالــفذلــكة بمــفردهــا ثم يخــصم تــلك الجــملة بمــا لــعله حمــله أو نــقله 

عــلى مــعامــلة أخــرى أو صــرفــه ويــذكــر الحــمل بــتواريخــه ورســائــله واســم مــن حمــل عــلى يــده 

والمــنقول كــذلــك والمــصروف بــأسمــاء أربــابــه وتــواريخــه ثم يــسوق إلى الــتحصيل إن اضــطرد لــه 
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

، ويمـــكن تـــصويـــرهـــا بـــالـــشكل  ٤٤٦حـــاصـــل وإلا فـــيقول في آخـــرهـــا ولم يـــبق حـــاصـــل فـــنذكـــره"

 .٢-١٣

ويقترح محـاسـبو بـلاد الـشام "أن يـضمنواُ خـتَمهم مـا يـوردونـه في الأصـل مـن جـهات الأصـول 

كـل جـهة مـن المسـتخرج وا¡ـرى - الأصـل مخـتومـا والخـصم مـفصلا - بجـهاتـه، مـثال ذلـك 

أن يـقول في الأصـل: الجـهة الـفلانـية في الـتاريـخ الـفلاني كـذا وكـذا درهمـا ويـذكـر تحـت ذلـك 

الـتاريـخ خـصم تـلك الجـملة وفي الخـصم إذا ذكـر اسـم رب اسـتحقاق ومـا وصـل إلـيه في كـل 

تـاريـخ يـقول: الـتاريـخ الـفلاني ويعين جـهاتـه ويشـطب المسـترفـع الأصـل عـلى الخـصم وفي هـذا 

 . ٤٤٧تضييق كثير على المباشر"

٤٤٦ النويري، مرجع سابق، ص ٢٧٥.

٤٤٧ النويري، مرجع سابق، ص ٢٧٦.
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بسم االله الرحمن الرحيم 

ختمة بمبلغ المستخرج وا¡رى من أموال الجهات 

بولاية فلان ومشارفة فلان وكتابة فلان 

(أي المتولي والناظر والمشارف والكاتب) 

الشكل (٢-١٣) الختمة 

xxx الخراج  
المستخرج من جهة أربابه تاريخ 

جهة كذا  
جهة كذا  

xxx

 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
000

يضاف:  
رصيد الفترة السابقة (الحاصل المساق إلى آخر المدة التي قبلها) 

أثمان المبيعات 
المصالحات 

الخدم 
القروض 

المواريث الحشرية 
ا¡تذبات والتأديبات 

منقولات من معاملات أخرى

xxx xxx نقود بعملات أخرى، سعر صرفها

xxx 

xxx

يخصم:  
منقولات من معاملات أخرى 

الرسالة تاريخ من حمل على يده 
  
  

المصروف 
اسم الصارف تاريخه 

  

xxx الرصيد الحالي (جملة)
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الـتوالـي: وهـو شـبيه بحـساب المـتاجـرة يـؤدي لاسـتخراج ثمـن المـبيع، و"أريـد Íـا تـوالي الـغلال، 

وكـيفيتها أنـه إذا مـضت مـدة عـلى مـا قـدمـناه في شـرح الخـتم نـظم كـاتـب الجـهة حـسابـا لـلغلة 

اسمـــه الـــتالي، يشـــرح في صـــدره بـــعد الـــبسملة: تـــالٍ بمـــا انـــساق حـــاصـــلاً مـــن الـــغلال بـــالجـــهة 

الـفلانـية إلى آخـر كـذا، ويـذكـر أسمـاء المـباشـريـن عـلى مـا تـقدم، ثم يـوصـل في صـدره مـاانـساق 

إلى آخـر المـدة التي قـبلها مـن الـغلال عـلى اخـتلافـها، ويفسـر الـغلال بـسنيها، ويـضيف إلـيه 

مـــالـــعله انـــضاف مـــن مـــتحصلٍ ومـــبتاعٍ وقـــرض وغير ذلـــك، ثم يـــفذلـــك عـــليه، ويـــذكـــر بـــعد 

الـفذلـكة مـا لـعله وقـع مـن تـبديـل صـنف بـصنف لـوجـود ذلـك الـصنف وعـدم غيره إمـا فـيما 

قـبضه أو فـيما صـرفـه ومـا لـعلهُ أبـيع وُثمـّن، ومـا لـعلهُ يـنقل مـن كـيل إلى كـيل ويسـتقر بـالجـملة 

بـعد ذلـك عـلى ثمـن مـا أبـيع ومـا اسـتقر مـن الـغلال بـعد الـتبديـل والـتنقيل، ويسـتخرج ثـمن 

الـبيع بمـقتضى تـلك الخـتمة وهـي شـاهـده ويخـصم بـالمحـمول والمـنقول والمـصروف عـلى اخـتلافـه 

 . ٤٤٨ويفصل ذلك بتواريخه على ما شرحناه في الختمة ويسوق الحاصل من الغلة إن كان"

٤٤٨ النويري، مرجع سابق، ص ٢٧٧.
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بسم االله الرحمن الرحيم 

تال بما انساق حاصلا من الغلال بالجهة الفلانية إلى آخر المدة الفلانية 

بولاية فلان ونظر فلان ومشارفة فلان وكتابة فلان 

الشكل (٢-١٤) التوالي 

الــقوائــم الــتكميلية وهــي قــوائــم تــكميلية تــفصيلية تــعد عــند الحــاجــة. وهــي تــوالي الارتــفاع 

وتوالي الاعتصار (صناعي). 

تـوالـي الارتـفاع: "تشـتمل عـلى العين والـغلة والأصـناف ولا تـُعمل إلا عـند اقتراحـها وصـورÄـا 

أن يـوصـل في صـدر تـالي الارتـفاع مـا انـساق آخـر الارتـفاع الـذي قـبله مـن الحـاصـل والـباقـي 

xxx رصيد أول المدة (ما انساق إلى آخر المدة التي قبلها من الغلال على اختلافها) 
النوع السنة الرصيد 

  
  

xxx
 000
 000
 000
000

يضاف:  
المتحصل (من أعمال الاعتصار وهو شبيه بالمحول من ح/التشغيل الصناعي) 

المبتاع (المشترى) 
القروض 

التبديلات الطارئة (تبديل صنف بصنف (متوافر - معدوم))

xxx  000
 000
000

يخصم:  
المباع (ما قبض ثمنه) 

ما صرفه 
ما نقل من كيل إلى كيل (مرتجع)

xxx ثمن المبيع بمقتضى ختمة تلك المدة وهي شاهده
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

عـينا وغـلة ويـفصله بـسنيه، ثم يـضيف إلـيه مـا اسـتحق في تـلك الـسنة أصـلا ومـضافـا ويخـصم 

 . ٤٤٩بالخصم السائغ المقبوض ويطرده بعد ذلك إلى حاصل وباق"

تـوالـي الاعـتصار: وصــورÄــا أن يــوصــل مــا انــساق حــاصــلا آخــر (المــدة) عــلى الاعــتصار أو 

تـــالـــيه ويـــضيف مـــا لـــعله تحـــصل مـــن قـــطر وغيره ويـــفذلـــك عـــليه ويـــكرر مـــنه ويـــبيع ويســـتقر 

 . ٤٥٠بالجملة ويخصم ويسوق إلى الحاصل"

الأعمال: وتتألف من القوائم التالية:  

أعمال الغلال والتقاوى ١.

عمل الاعتصار ٢.

عمل المبيع ٣.

عمل المبتاع ٤.

أعــمال الــغلال والــتقاوى: "كـــيفيتها أن يشـــرح في صـــدر الـــعمل بـــعد الـــبسملة مـــا مـــثالـــه: 

عـمل بمـا تحـصل مـن الـغلال بـالـناحـية الـفلانـية لمـغل سـنة كـذا وكـذا الخـراجـية المـدرك في شـهور 

سـنة كـذا وكـذا الهـلالـية مـضافـا إلى ذلـك مـا وجـبت إضـافـته، ويـوصـل في صـدره مـا تحـصل مـن 

الـغلال عـلى اخـتلافـها وأكـيالهـا مـفصلا بـأسمـاء الـفلاحين ويـضيف إلـيه مـا لـعله اسـتعاده مـن 

الـــتقاوى والـــقروض أو حـــصله مـــن رســـوم أو غير ذلـــك ويـــفذلـــك عـــليه فـــمن الـــكتاب مـــن 

يــسوقــه بجــملته حــاصــلا ويخــصم بمــقتضى الــتالي ومــنهم مــن يخــصم بمــا حمــله وصــرفــه في مــدة 

٤٤٩ النويري، مرجع سابق، ص ٢٧٧.

٤٥٠ النويري، مرجع سابق، ص ٢٧٨.
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

 ، ٤٥١تحــصيله لــلمغل ويــسوق مــا بــقي إلى الحــاصــل ويســتغنى بــذلــك عــن تــال لــتلك المــدة"

الشكل (٢-١٥). 
بسم االله الرحمن الرحيم 

عمل بما تحصل من الغلال بالناحية الفلانية لمغل سنة كذا وكذا الخراجية 

 (الشكل ٢-١٥) أعمال الغلال والتقاوى 

عـمل الاعـتصار: "وصـورتـه أن يترجم في صـدره بـعد الـبسملة بمـا مـثالـه: عـمل بمـا تحـصل مـن 

اعـتصار الأقـصاب بـالجـهة الـفلانـية لاعـتصار أقـصاب سـنة كـذا وكـذا الخـراجـية ويـقول في يمـنة 

الــعمل عــن كــذا وكــذا فــدانــا.... ويبرز عــن يســرتــه بــكمية مــا تحــصل فــيقول: مــن أصــناف 

الحـلو كـذا وكـذا قـنطارا ويـفصل ذلـك بـالـقند والأعـسال عـلى اخـتلافـها (المـنتجات الأسـاسـية 

والــثانــويــة)... ثم يــذكــر بــعد ذلــك تــفصيل المــتحصل بجــهاتــه... ويــذكــر اســم الــطباخ ثم يــبيع 

xxx الرصيد المتحصل من الغلال 
النوع الكيل الفلاح 

  
  

xxx

 000
000

يضاف:  
المرتجع من التقاوى والقروض 

المحصل من الرسوم

xxx  000
000

يخصم:  
المحمول 
المصروف

٤٥١ النويري، مرجع سابق، ص ٢٧٨.
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

، الـشكل  ٤٥٢مـن عـرض ذلـك وُيـثّمن ويسـتقر بـالجـملة ويحـمل ويـصرف ويـسوق إلى الحـاصـل"

 .(٢-١٦)
بسم االله الرحمن الرحيم 

عمل بما تحصل من اعتصار الأقصاب / بالجهة الفلانية لاعتصار أقصاب سنة كذا وكذا الخراجية 

(الشكل ٢-١٦) عمل الاعتصار 

عــمل الــمبيع: "صـــورتـــه أن يـــقول في صـــدره بـــعد الـــبسملة بمـــا بـــيع مـــن الـــغلال والأصـــناف 

بـالجـهة الـفلانـية لمـدة كـذا وكـذا ويـعقد عـلى الـثمن جمـلة ثم يـفصلها بـأصـنافـها، يـذكـر عـن يمـنة 

الـقائـمة الـصنف وفي الـوسـط الـسعر إن كـان سـعرا واحـدا وإلا فـيقول مـكانـه بـأسـعار تـذكـر 

وفي اليســرة الــثمن، ثم يــفصله بــأسمــاء مــبتاعــيه، فــإذا كــمل ذلــك أضــاف مــا انــساق لــه آخــر 

الــعمل الــذي قــبله مــن أثمــان المــبيعات ويــفصل ذلــك بــأسمــاء مــن تــأخــر عــليه مــنها شــيء إن 

عين كذا وكذا فدانا 
اجمالي 

المتحصل: 00000000000000000

من أصناف الحلو كذا وكذا قنطارا 
مرسل 000 قنطارا 
الحر 000 قنطارا 

الاسطروس 000 قنطارا 
المردودة 000 قنطارا 

الفدن ما حصل من الضرائب اسم الطباخ المباع الباقي ككمية ثمن الباقي المقدر

مجموع الجملة  xxx xxx

٤٥٢ النويري، مرجع سابق، ص ٢٨٠.
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

كـان، ثم يـفذلـك عـلى الجـملة ويسـتخرج مـن عـرضـه بمـقتضى خـتم المـدة ويـسوق إلى الـباقـي 

  . ٤٥٣دون الحاصل"

بسم االله الرحمن الرحيم 

عمل بما بيع من الغلال والأصناف / بالجهة الفلانية كذا وكذا لمدة كذا وكذا 

(الشكل ٢-١٧) عمل المبيع 

وقــد حــظي فــقه الــبيوع بــنصيب وافــر مــن فــقه المــعامــلات واهــتم الــفقهاء بــتفصيلاتــه، كــما 

ذكــرنــا، فــدرســوا الــثمن ومــصاريــف الشــراء والــبيع والمــردودات والمــسموحــات وأرش الــبيع أو 

الخصم التجاري أو الحط من الثمن قبل انعقاد البيع إضافة لتقويم بضاعة آخر المدة.  

قسّم الفقهاء البيع إلى عدة أصناف:  

أولا- من حيث تعلقه بالبيع إلى:  

عين بعين: وهو بيع المقايضة. ▪

جملة الثمن الصنف السعر الثمن الشاري

نقدي xxx

xxx

xxx

آجل

xxx 
xxx

الجملة: أثمان المبيعات 
يضاف:  

ما تأخر عليه فيها شيء  
رصيد المدينين السابق

xxx الجملة (ا¡موع) وهو ختم المدة

٤٥٣ النويري، مرجع سابق، ص ٢٨١.
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

ثمن بثمن (المبيع فيه من النقود): وهو بيع الصرف. ▪

ثمن بعين: وهو بيع السلم. ▪

 عين بثمن: وهو البيع المطلق. ▪

ثانيا- من حيث تعلقه بالثمن:  

إن كان بمثل الثمن الأول مع زيادة فمرابحة. ▪

إن كان بمثل الثمن الأول بدون زيادة فتولية. ▪

إن كان أنقص من الثمن الأول فوضيعة. ▪

إن كان بدون زيادة ولا نقص فمساومة. ▪

أن يشرك غيره فيما اشتراه فشركة. (كأن يبيع نصفه). ▪

ثالثا- من حيث تعلقه بوصف الثمن:  

حال. ▪

مؤجل. ▪

رابعا- وترد جميع التقسيمات المذكورة أعلاه إلى:  

بيع صحيح. ▪

بيع باطل. ▪

بيع فاسد. ▪

بيع موقوف. ▪
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

وقــد يــشمل الــبيع الإجــارة لأنــه بــيع مــنفعة. وتــعرض الــفقهاء لأركــان الــبيع بــأنــه يــنبغي عــلى 

. وأن المـعقود عـليه وهـو المـال  ٤٥٤الـتاجـر أن لا يـعامـل أربـعة: الصبي وا¡ـنون والـعبد والأعـمى

المـقصود نـقله مـن أحـد الـعاقـديـن إلى الآخـر ثمـنا كـان أو مـثمنا فيعتبر فـيه سـتة شـروط: أن لا 

يــكون نجــسا، وأن يــكون مــنتفعا بــه، وأن يــكون المــتصرف فــيه ممــلوكــا لــلعاقــد أو مــأذونــا مــن 

جـهة المـالـك، وأن يـكون المـعقود عـليه مـقدورا عـلى تسـليمه شـرعـا وحـسا فـما لا يـقدر عـلى 

تســليمه حــسا لا يــصح بــيعه، وأن يــكون المــبيع مــعلوم العين والــقدر والــوصــف، وأن يــكون 

المـبيع مـقبوضـا إن كـان مـلكه بمـعاوضـة. ويـلاحـظ مـدى دقـة عـملية الـبيع في الشـرع الإسـلامـي 

مــنعا لأي الــتباس أو عــيب قــد يــؤدي لمــنازعــة بين المــتبايعين، كــما يــلاحــظ اشــتراط الــطهارة 

والـــنفع فـــضلا عـــن الإفـــصاح بـــوصـــف المـــلكية والتســـليم والإقـــباض ووصـــف المـــبيع. وفـــرق 

الـفقهاء بين الـعيب اليسـير والكثير في الـبيع، فـإن كـان الـعيب يسـيرا لم يجـب الـرد ووجـبت لـه 

قيمة العيب، وإن كان كثيرا وجب الرد. 

عـمل الـمبتاع: "وصــورتــه أن يــقول في صــدره عــمل بــالمــبتاع بــالجــهة الــفلانــية مــن الأصــناف 

التي تـذكـر لمـدة كـذا وكـذا ويـعقد عـلى ثمـن المـبتاع جمـلة يجـعلها عـن يمـنة نـصف الـقائـمة، ويبرز 

بـالأصـناف المـبتاعـة إن أمـكن، وإلا فـيقول: مـا يـذكـر ويشـرح مـا ابـتاعـه صـنفا صـنفا بـتواريخـه، 

وأسمــاء مــن ابــتاع مــنهم وأســعاره، ويــضيف إلى جمــلة الــثمن مــا لــعله تــأخــر عــليه مــن ثمــن مــا 

ابـتاعـه في الـعمل الـذي قبـله، ويـفصله بـأسمـاء أربـابـه ويـفذلـك عـلى ذلـك ويخـصم بمـا صـرفـه مـن 

  . ٤٥٥عرضه بمقتضى ختم المدة ويسوق إلى متأخر أو فائض إن كان قد سلف عليه"

بسم االله الرحمن الرحيم 

٤٥٤ الغزالي، مرجع سابق، ص ٦١.
٤٥٥ النويري، مرجع سابق، ص ٢٨١.
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

عمل بالمبتاع من الغلال والأصناف / بالجهة الفلانية كذا وكذا لمدة كذا وكذا 

(الشكل ٢-١٨) عمل المبتاع 

عمل الجوالي: وهي ما يتعلق بأموال الجوالي. وسنكتفي بذكرها في هذا المقام فقط. 

عـمل الخـدم والـجنايـات والـتأديـبات: وهـي مـا يـتعلق بـأمـوال الخـدم والجـنايـات والـتأديـبات. 

وسنكتفي بذكرها في هذا المقام فقط. 

الســـياقـــات: وتـــتألـــف مـــن ســـياقـــة الأســـرى والمعتقلين وســـياقـــة الـــكراع وســـياقـــة الـــعلوفـــات 

وســــياقــــات الأصــــناف والــــعدد. وســــنكتفي بــــالــــتعرض لســــياقــــة الــــعلوفــــات والــــكراع والــــعدد 

والآلات والأصناف. 

سـياقـة الـعلوفـات: "وصـورÄـا أن يـوصـل في صـدرهـا مـا صـرفـه عـلى الـكراع في المـدة التي نـظم 

فــيها الســياقــة ثم يــفصل ذلــك كــل صــنف مــن الــكراع وعــدده في الــزيــادة والــنقص ومــا صــرفــه 

عـلى ذلـك في كـل مـدة، في الـيوم كـذا في المـدة كـذا والـزيـادة والـنقص عـلى حسـب الاتـفاق 

ويـراعـى في ذلـك مـا تـضمنته سـياقـة الـكراع، وإن صـرف عـلوفـة لـطارئ لا يسـتقر عـنده مـيزه 

جملة الثمن الصنف التاريخ السعر الثمن المورد

xxx

xxx

xxx

xxx 
xxx

الجملة: (ا¡موع) 
يضاف:  

ما تأخر عليه من ثمن ما ابتاعه (رصيد الموردين السابق) 
يخصم:  

ما صرفه من عرضه

xxx المتأخر أو الفائض
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

في الــتفصيل مــن المســتقر فــيقول: المســتقر كــذا والــطارئ كــذا إضــافــة إلى هــذه الســياقــة ولا 

فـذلـكة ويـتجنب أن يـصرف عـلوفـة عـن أيـام نـقص الـشهور الهـلالـية وهـي سـتة أيـام في الـسنة 

، (لأن الـرعـي يـكون فـيها طـبيعيا، فـفرق  ٤٥٦فـإن ذلـك مـن المخـرجّ الـلازم وكـذلـك أيـام الـربـيع"

السنتين الهجـريـة والمـيلاديـة يـساوي ١١.٢٥ وبمـا أن أشهـر الـرعـي سـتة أشهـر فـكان فـرق أيـام 

أشهر العلف هي ستة أيام فقط). 

ســـياقـــة الـــكراع: "هـــي ســـياقـــة تشـــتمل عـــلى الخـــيل والجـــمال والـــدواب والأبـــقار والأغـــنام 

وصـورÄـا أن يـوصـل الـكاتـب مـا انـساق عـنده حـاصـلا آخـر السـياقـة التي قـبلها، ويـضيف إلى 

ذلـك مـا لـعله ابـتاعـه بـتواريخـه وأسمـاء مـن ابـتيع مـنهم ومـا لـعله نـتج ومـا لـعله اجـتذب ويـفذلـك 

ــى ويســتقر  عــلى ذلــك ثم يــذكــر بــعد ذلــك مــا بــاعــه مــن عــرض الجــملة ومــا نــفق وُتــنبّل وُذكَّ

بــالجــملة عــلى مــا اســتقر مــن حــيوان وجــلود وثمــن ويــصرف ويــنقل مــا لــعله صــرفــه أو نــقله 

. الـشكل (٢-١٩). وعـلى المحـاسـب أن يـتابـع أوقـات نـتاج وولادة  ٤٥٧ويـسوق إلى الحـاصـل"

الدواب لأخذها بالحسبان. 

٤٥٦ النويري، مرجع سابق، ص ٢٨٤.

٤٥٧ النويري، مرجع سابق، ص ٢٨١.
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

بسم االله الرحمن الرحيم 

سياقة الكرع 

 (الشكل ٢-١٩) سياقة الكراع 

ســياقــة الأصــناف والــعدد والآلات: "وصِــفَتها إذا أمــكن عــملها أن يــوصــل مــا عــنده مــن 

الأصــناف مــفصلة ويــضيف إلــيها مــا ابــتاعــه أو مــا وصــل إلــيه ويــفذلــك عــلى ذلــك ثم يــذكــر 

بين الــفذلــكة واســتقرار الجــملة مــا يــرد بين الــفذلــكة واســتقرار الجــملة زاد عــلى مــائــة بــاب لا 

يـعرفـها إلا أفـاضـل الـكتاب ومـن لـه حـذق Íـذه الـصناعـة... فـإذا ذكـر مـا وقـع عـنده اسـتقر 

حــينئذ بــالجــملة عــلى مــا قـام عـليه مـيزان عـمله ثم يخــصم بمــا يــسوغ الخــصم بــه ويــسوق إلى 

، الشكل (٢-٢٠).  ٤٥٨حاصله"

xxx رصيد سابق

xxx

 000
 000

 000
000

يضاف:  
المشترى (المبتاع)  

تاريخ اسم البائع 
  

الناتج (الولادات) 
ا¡تذب

xxx  000
 000
000

يخصم:  
المباع 

النفوق (الموت) 
المبتذل (المراد من المواشي للقنية - أصول ثابتة Íدف التوليد) 

المذكى (المذبوح)

٤٥٨ النويري، مرجع سابق، ص ٢٨٥.
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

بسم االله الرحمن الرحيم 

سياقة الأصناف والعدد والآلات 

 (الشكل ٢-٢٠) سياقة الأصناف والعدد والآلات 

الارتـفاع: وهـو الـعمل الجـامـع الـشامـل لـكل عـمل، وهـو يشـبه المـيزانـية الـعامـة ويـعتمد عـلى 

وضــع المــوازيــن في الــعمل، ويــشمل ســنة كــامــلة ويــصنف الأصــول حســب طــريــقة تحــصيلها: 

هـلالي (شهـري)، وجـوالي، والخـراجـي والأقـصاب (سـنة) مـع فـصل نـوعـي لهـذه المـوارد. ويترك 

مجال الإفصاح بحسب ما يراه المحاسب مناسبا.  

ويــعالج في الارتــفاع المــعلومــات الجــرديــة كــبضاعــة آخــر المــدة وقــد أسمــاهــا "أبــواب المــضاف"، 

كـما يـذكـر في الارتـفاع الحـسابـات الـنظامـية المـتقابـلة. وصـورتـه "أن يـذكـر بـعد الـبسملة، عـمل 

بمـا اشـتمل عـليه ارتـفاع المـعامـلة الـفلانـية لمـدة سـنة كـامـلة أولهـا المحـرم سـنة كـذا وكـذا وآخـرهـا 

سـلخ ذي الحـجة مـنها ممـا اعـتمد في إيـراد ذلـك الهـلالي والجـوالي لـلسنة المـذكـورة، والخـراجـي 

والأقـصاب لـسنة كـذا وكـذا الخـراجـية مـضافـا إلى ذلـك مـا وجـبت إضـافـته مـفذلـكا عـليه ومـا 

اسـتقرت عـليه الجـملة مخـصومـا مـساقـا إلى حـاصـل ومـا اعـتد بـه محـسوبـا إن كـان ومـا اشـتملت 

xxx رصيد الأصناف والعدد والآلات الصالحة (نتيجة جرد لمعرفة الصالح منها)

xxx  000
000

يضاف:  
المشترى (المبتاع)  

ما وصل (كهدية أو هبة أو مصادره)

xxx 000
يخصم:  

منتقل 
مستهلك
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

عـليه فـذلـكة الـواصـل ومـا انـساق إلى الـباقـي والمـوقـوف في المـدة، ويـذكـر أسمـاء المـباشـريـن كـما 

، الشكل (٢-٢١).  ٤٥٩قدمناه في الختمة"

بسم االله الرحمن الرحيم 

عمل بما اشتمل عليه ارتفاع المعاملة الفلانية / لمدة سنة كاملة 

 (الشكل ٢-٢١) الارتفاع 

وإذا انـفصل الـمحاسـب فـي أثـناء الـسنة ألـزم بـإعـداد ارتـفاع، فـإن كـان الاتـفاع لأقـل مـن 

سنة سمي في بلاد الشام بالملخص بينما أسماه أهل مصر بالتالي. 

وإذا بـاشـر آخـر بـعده قـال: "بمـباشـرة فـلان إلى آخـر المـدة الـفلانـية وفـلان بـعده إلى آخـر المـدة 

ويــقول في صــدره عــن يســرة نــصف الــقائــمة: مــا مــبلغه مــن الــذهــب كــذا ومــن الــدراهــم كــذا 

ومــن الــغلات كــذا ومــن الأقــصاب كــذا ومــن الأصــناف كــذا ومــن الــكراع كــذا يــفصل ذلــك 

بــسنيه ثم يــأخــذ بــتفصيل كــل مــال بجــهاتــه فــيبدأ بمــال الهــلالي... ويشــطب في مــسودتــه التي 

xxx 
xxx 
xxx

جهات الأصول:  
الهلالي 

الجوالي 
الخراجي

xxx 
xxx

يضاف:  
الحاصل 
المساق

xxx ا¡موع

xxx
أبواب المضاف (تسويات جردية) 

بضاعة آخر المدة

xxx
حسابات نظامية متقابلة 

مستحقات

٤٥٩ النويري، مرجع سابق، ص ٢٨٦.
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

يـنظمها لـنفسه قـبالـة كـل جـهة مـا اسـتخرجـه بمـقتضى خـتمات المسـتخرج لـيقوم لـه مـيزان كـل 

جـــهة في الـــباقـــي والـــفائـــض... ثم يـــذكـــر الجـــوالي... ثم يـــذكـــر الخـــراجـــي... فـــإذا تحـــررت لـــه 

جـهات الأصـول، قـال: وأضـيف إلى ذلـك مـا وجـبت إضـافـته ويـعقد عـلى المـضاف جمـلة... 

ويـفصل مـا أمـكن تـفصيله... يسـتقصي أبـواب المـضاف عـلى حسـب مـا ورد عـنده مـنها في 

 . ٤٦٠طول السنة بمقتضى الشواهد التي ذكرناها بحيث لايخل بشيء منها"

٤٦١ونـورد الارتـفاع (المـيزانـية) الـذي أعـده الـوزيـر عـلي بـن عيسـى سـنة (٣٠٦ هـ - ٩١٩ م) 

وقـد بـلغت إجمـالي إيـراداتـه ١٤.٨٢٩.٨٤٠ ديـنارا وبـلغت إجمـالي مـصاريـفه ١.٥٦٠.٩٦٠ 

دينارا بفائض قدره ١٣.٢٦٨.٨٨٠ دينارا، الشكل (٢-٢٣). 

البيان جزئي اجمالي سنوي

اجمالي الايرادات  14.829.840

يطرح - المصاريف  1.560.960

مصاريف مطابخ، ومصاريف علوف للحيوانات  528.840  

رواتب الحاشية 61.930  

أجرة ساسة الكراع وثمن علاج وما إلى ذلك 79.776  

أجور العاملين على سفن النهر 1.280  

أرزاق الجلساء 232.315  

ثمن جوارح وكسوة كراع وبعض أنواع الأطعمة 42.007  

صناع خزائن الكسوة السلاح والفرش 271.520  

جوائز وهبات 252.000  

٤٦٠ النويري، مرجع سابق، ص ٢٨٦.
٤٦١ الصابىء، مرجع سابق، ص ٢١-٢٧.

www.kantakji.com ٤٧٥الصفحة  من  ٢٣٧ www.brassicum.com 

http://www.kantakji.com
http://www.brassicum.com


العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

الشكل (٢-٢٣) 

ومـن أبـواب الـمضاف مـا يـضاف بـالـقلم: ولا أصـل لـه بـل يـكمله الـكاتـب عـلى نـفسه في 

حـسابـه لـينطرد نظيره إلى الـباقـي ويـقوم بـه المـيزان وهـو نظير الـتقاوى والـقروض، والمـقصود هـنا 

هـــو كـــما نـــفعل بـــإضـــافـــة بـــضاعـــة آخـــر المـــدة لحـــساب المـــتاجـــرة (دائـــن) والمـــيزانـــية (جـــانـــب 

الأصـول) لـيبقى الـتوازن قـائـما ولإبـراز نـتيجة الفترة. وقـد تمـيز محـاسـبو بـلاد الـشام عـن محـاسـبي 

بـلاد مـصر بـذلـك حـيث لم يـكن يـفعله محـاسـبو الـبلاد المـصريـة، "وكـتاب الـشام يـفعلون ذلـك 

دون كـتاب الـديـار المـصريـة وهـم عـلى الـصواب في إيـراده لأن الـكاتـب إذا أورد نظير الـتقاوى 

والـقروض انـطرد لـه إلى الـباقـي نظير ذلـك وصـح مـيزان الـعمل"، ويـضاف رصـيد بـضاعـة آخـر 

المـدة في الـسنة الـتالـية كـبضاعـة أول المـدة لـلسنة الـتالـية، "وجـب إيـراده في المـضاف في الـسنة 

 . ٤٦٢الثانية وما بعدها إلى أن يُستخرج ويحُصّل"

ومــن وجــوه الــمضاف الــغريــبة: المســتعاد نظير المــعاد (الحــسابــات الــنظامــية المــتقابــلة) مــثال 

ذلـــك، أن يـــكون المـــباشـــر أحـــال رب اســـتحقاق عـــلى ضـــامـــن جـــهة بمـــبلغ بمـــقتضى وصـــول 

أجــراه واعــتد بــه لــضامــن تــلك الجــهة، واعــتد رب الاســتحقاق بمــبلغه وقــطع الــباقــي والمــتأخــر 

مكسوة وفرش خاصة بالخليفة 814.000  

مخصص لحوادث الفقنات 178.940  

البناء والمرمات (الصيانة) 51.100  

شعير  16.855  

أجور تحميل 33.900  

صافي الإيرادات  13.268.880

٤٦٢ النويري، مرجع سابق، ص ٢٨٧.
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

بـعده وصـدَّر حـسابـه بـذلـك، فـأعـيد عـليه وصـولـه (جمـع إيـصال) في أثـناء الـسنة الـثانـية فـمثل 

هـذا تجـب إضـافـته وإضـافـة نظيره، فـيكون خـصم إضـافـته الأولى المـعاد عـلى الـضامـن وخـصم 

الثانية الباقي المساق، ويكمل لرب الاستحقاق نظير ذلك المبلغ في محاسبته. 

أمـا الـحواصـل الـمعدومـة الـمساقـة بـالأقـلام: ولا حـقيقة لـوجـودهـا، وإنمـا يـوردهـا الـكتاب 

حـفظا لـذكـرهـا كـالحـواصـل المسـروقـة أو المـنهوبـة فـإنـه إذاُ رسـم بـالمـسامحـة Íـا فـقد اخـتلفت آراء 

الـــكتاب في إيـــرادهـــا عـــلى وجـــوه كثيرة: فـــمنها مـــا يـــسوغ ومـــنها مـــا لايجـــوز فـــعله... فـــمن 

الــكتاب مــن يــرى أن يــنقل هــذا الحــاصــل بين الــفذلــكة واســتقرار الجــملة مــن الحــاصــل إلى 

الـــباقـــي، ولايـــورده في بـــاب المســـتخرج، ويـــطرده إلى الـــباقـــي، ويـــورده في بـــاب المـــسموح بـــعد 

ســياقــته الحــاصــل... ومــن الــكتاب مــن يــرى اســتثناءه مــن جمــلة المســتخرج ثم يــورده أيــضا في 

بـاب المـسموح... ومـن الـكتاب مـن يـكمله في بـاب المسـتخرج مـن ذلـك ويخـصم إلى âـايـة 

 . ٤٦٣المصروف... ومنهم من يستثنيه عند ذكر المضاف... ويذكره فيما أعدم

قـوائـم الـكشوف الجيشـية: وهـي قـوائـم تـعد كـل ثـلاث سـنوات يـذكـر فـيها "أسمـاء الـنواحـي 

الــعامــرة والــغامــرة والــفدن... ثم يــذكــر المــتحصل مــنها في ثــلاث سنين لــثلاث مــغلات يــعقد 

. ويسـتفاد مـنها رقـابـيًا لـضبط  ٤٦٤عـلى ذلـك جمـلة ويـفصله بـسنيه وأقـلامـه ولا يخـل بشـيء"

ومقارنة ما يليها من ميزانيات. 

٤٦٣ النويري، مرجع سابق، ص ٢٩٠.

٤٦٤ النويري، مرجع سابق، ص ٢٩٧.
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

الــمقترحــات: وهـــي لا يمـــكن ضـــبطها إلا أنـــه مـــهماُ اقترح ممـــا يـــكون ســـائـــغ الاقتراح ممـــكن 

. وهــي تشــبه الــيوم مــا نــسميه بــالــقوائــم الــتكميلية أو الــتقاريــر  ٤٦٥الــعمل لــزم الــكاتــب عــمله

وهي ليست لها شكل محدد أو افصاح تجاه نواحي محددة. 

الـقوائـم الـمالـية الـموحـدة: وردت الـقائـمة بـنقد مـوحـد وعـملة مـوحـدة هـي الـديـنار فـقط في 

زمـن الـوزيـر عـلي بـن عيسـى، مـع أن المـتعارف عـليه هـو أن الـدولـة الإسـلامـية كـانـت تـتبع في 

مـعامـلاÄـا نـظام الـنقد المـزدوج فـالمـعامـلات الـرسمـية في الـدولـة الـعباسـية كـانـت تجـري بـالـدراهـم 

والـدنـانير مـعا... فـالجـناح الشـرقـي مـن الـدولـة الإسـلامـية اشـتهر بـتعامـله بـالـدراهـم الـفضية نـظرا 

لـوجـود مـناجـم الـفضة بـكثرة، بـينما الجـناح الـغربي اشـتهر بـتعامـله بـالـدنـانير الـذهـبية وللسـبب 

 . ٤٦٦نفسه

Íـذا نـكون قـد اسـتعرضـنا تـقنيات ومـقومـات الـنظام المحـاسـبي كـما طـبقه الـفقهاء والمحـاسـبون 

المســلمون اســتنادا إلى أصــول الشــريــعة الإســلامــية. وقــد ظهــر مــدى الــتطور والــتقدم الــذي 

وصلوا إليه، حتى أâم تجاوزوا ما حققه الفكر المحاسبي الحديث بأشواط.  

ونـظرا لمـوقـع فـريـضة الـزكـاة مـن المسـلم فـإنـه لاغنى عـن إعـداد مـيزانـية مخـصصة لحسـابـات الـزكـاة، 

وهـذا يـنطبق عـلى الأفـراد والشـركـات عـلى حـد سـواء، لـذلـك سنسـتعرض الـقوائـم المـالـية كـما 

، (الأشـــكال  ٤٦٧اعـــتمدهـــا ديـــوان الـــزكـــاة في الـــسودان بـــالأنمـــوذج (رقـــم دز/١ إقـــرار الـــزكـــاة)

 .(٢-٢٤، ٢-٢٥، ٢-٢٦، ٢-٢٧، ٢-٢٨، ٢-٢٩

٤٦٥ النويري، مرجع سابق، ص ٢٩٧.
٤٦٦ الزهراني، مرجع سابق، ص ٧٠.

٤٦٧ قحف، د. منذر، المواد العلمية لبرنامج التدريب على تطبيق الزكاة في المجتمع الإسلامي 
المعاصر، منشورات بنك التنيمية الإسلامية بجدة، ١٩٩٥، ص٨١٩-٨٢١.
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

ثالثا - المال المستفاد 

الشكل (٢-٢٦) 

أولا: الثروة النقدية 
(بسعر السوق الجاري) 

البند المبلغ 
القيمة النقدية للذهب 
القيمة النقدية للفضة 

القيمة النقدية للمعادن النفيسة الأخرى 
(الماس- الاحجار الكريمة) 

القيمة النقدية للأوراق المالية 
(أسهم-سندات-حصص تأسيس) 
شهادات ادخار- صكوك مضاربة 

عائد الأوراق المالية 
العملات الأجنبية 

الودائع النقدية بالبنوك- المدخرات الخاصة 
الديون المرجوة التحصيل 

جملة وعاء الزكاة  
الشكل (٢-٢٤) 

ثانيا - دخول الأنشطة المهنية والحرفية 
كالأطباء والمحامين والمراجعين والمهندسين والمقاولات..الخ 

الايرادات 

إجمالي الايرادات السنوية 
إجمالي دخول أخرى 

الجملة  
ناقصا - المصروفات المتعلقة بالعمل:  

تكلفة المواد المستهلكة 
وقود 

مصروفات مياه وإنارة وتليفون 
مصروفات إيجارات 

أجور ومرتبات 
مصروفات أخرى 

الجملة  
وعاء زكاة الدخل  
الشكل (٢-٢٥)

البند المبلغ

ايرادات بيع الممتلكات الشخصية 
ايرادات بيع العروض الثابتة والمنقولة 

الهبة-التنازل 
الإرث 
الوصية 
الجوائز 

المكافأت 
أي إيرادات عرضية أخرى 

جملة وعاء الزكاة
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

رابعا - دخل الوظيفة (الأجور والمرتبات) 

الشكل (٢-٢٧) 

خامسا- دخل العقارات 

الشكل (٢-٢٨)  

- إجمالي الدخل السنوي من الوظيفة بما في ذلك العلاوات 
والبدلات 

- دخل من مخدمين آخرين 
- الدخل من المعاش أو المكافأة أو الحوافز 

الجملة

الرقم رقم العقار أو الأرض إجمالي الايجار في الحول (السنة) اسم المستأجر وعنوانه ملاحظات

1

2
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

سادسا - عروض التجارة وإنتاج المصانع والمزارع 

الأصول المتداولة:  
مواد خام في âاية الحول 

مواد خام غير تامة الصنع في âاية الحول 
منتجات تامة الصنع في âاية الحول 

قيمة البضاعة الموجودة بالمخازن في âاية الحول 
السلع التي لدى الغير أو في الطريق 

النقدية بالخزينة والخزن الأخرى الفرعية 
النقدية بالبنوك 

الديون المرجوة من العملاء 
الديون المرجوة من أوراق القبض (الكمبيالات) 

الديون المرجوة من مدينين آخرين 
مديونية عاملون 

تأمينات لدى الغير 
مبالغ مدفوعة مقدما 

ممتلكات متداولة أخرى (أذكرها بالتفصيل) 
خطابات ضمان 
خطابات اعتماد 

استثمارات 
الجملة

ناقصا - الخصوم المتداولة:  
بنوك دائنة 

دائنون تجاريون 
أوراق دفع (كمبيالات) 

ديون أخرى (تذكر بالتفصيل) 
تأمينات للغير 

أجور مستحقة 
إيجارات مستحقة 

التزامات أخرى أذكرها بالتفصيل 
الجملة

صافي رأس المال العامل (وعاء الزكاة)
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

الشكل (٢-٢٩) 

٢-٢-٨ مفهوم الرقابة:  

أوجـد الإسـلام رقـابـة في ضمير كـل مسـلم أسـاسـها الخـوف مـن االله تـعالى: وإن تـبدوا مـا في 

أنــفسكم أو تخــفوه يحــاســبكم بــه ا (الـــبقرة: ٢٨٤)، وبنى عـــلاقـــاتـــه عـــلى أســـاس 
الأخــلاق المــنبثقة مــن شــريــعة االله. لــذلــك ظهــرت أهمــية المــدخــل الســلوكــي والأخــلاقــي الــذي 

يساعد في التحكم بالتزام الأفراد والجماعات بالمدخل المعياري وذلك بانضباطهم في:  

o المـــراقـــبة الـــذاتـــية: وكــل إنــسان ألــزمــناه طــائــره في عــنقه * ونخــرج لــه يــوم الــقيامــة
كــتابــا يــلقاه مــنشورا * إقــرأ كــتابــك كــفى بــنفسك الــيوم عــليك حســيبا 
(الإسـراء: ١٣-١٤)، هـذه المـراقـبة مـصدرهـا الخـوف مـن االله تـعالى: وهـو مـعكم 

أينما كنتم وا بما تعملون بصير (الحديد: ٤).  
o المـراقـبة الخـارجـية التي مـصدرهـا الـرقـابـة والمـراجـعة الخـارجـية مـن الأطـراف ذات الاهـتمام

لــقولــه تــعالى: واسـتشهدوا شهـيديـن مـن رجـالـكم فـإن لم يـكونـا رجـلين فـرجـل 
وامـرأتـان ممـن تـرضـون مـن الشهـداء أن تـضل إحـداهمـا فـتذكـر إحـداهمـا الأخـرى ولا 
يـــأب الشهـــداء إذا مـــا دعـــوا ولا تســـئموا أن تـــكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجـــله 
ذلــكم أقســط عــند ا وأقــوم لــلشهادة وأدنــى ألا تــرتــابــوا إلا أن تــكون تجــارة 
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

حـاضـرة تـديـرونهـا بـينكم فـليس عـليكم جـناح ألا تـكتبوهـا وأشهـدوا إذا 
 تـبايـعتم ولا يـضار كـاتـب ولا شهـيد وإن تـفعلوا فـإنـه فـسوق بـكم واتـقوا ا
ويــعلمكم ا وا بــكل شــيء عــليم (الـــبقرة: ٢٨٢). كـــما اتخـــذ صـــلى االله 
عـليه وسـلم خـاتمـا خـاصـا لخـتم الـكتب والـوثـائـق وطـلب عـدم الـنقش عـلى مـثيله لمـعرفـة 

المســتندات التي صــدرت عــنه صــلى االله عــليه وســلم "إنــا اتخــذنــا خــاتمــا ونــقشنا فــيه 

. ورأى ابــن قــدامــة ضــرورة مــراجــعة وتــفتيش وتــتبع  ٤٦٨نــقشا فــلا يــنقش عــليه أحــد"

حــــال عــــمال الخــــراج والــــضياع فــــيما يجــــري عــــليه أمــــرهــــم وتــــتبع ذلــــك تــــتبعا شــــافــــيا 

 . ٤٦٩ويسـتشفه اسـتشفافـا بـليغا، وينهـيه عـلى حـقه وصـدقـه ويشـرح مـا يـكتب بـه مـنه

أي أنه يضع تقرايراً. 

٤٧٠اشــترط الخــوارزمــي مــوافــقة كــل مــن الــرافــع والمــرفــوع إلــيه عــند إعــداد حــساب جــامــع وهــو 

الحــساب الــذي يــعده الــعامــل عــند انــتهائــه مــن الــعمل، وفي حــال مــوافــقة الــطرفين يــسمى 

الــــتقريــــر "مــــوافــــقة"، وإن انــــفرد بــــه أحــــدهمــــا دون أن يــــوافــــق الآخــــر عــــلى تــــفصيلاتــــه سمــــي 

"محاسبة". 

٤٧١وحـــدد الحـــريـــري صـــفات كـــل مـــن المحـــاســـب والمـــراجـــع بـــقولـــه "إن صـــناعـــة الإنـــشاء أرفـــع 

وصـناعـة الحـساب أنـفع وقـلم المـكاتـبة خـاطـب وقـلم المحـاسـبة حـاطـب وأسـاطير الـبلاغـة تـنسخ 

لــــتدرس ودســــاتير الحســــبانــــات تــــنسخ وتــــدرس... إن صــــناعــــة الحــــساب مــــوضــــوعــــة عــــلى 

٤٦٨ (صحيح البخاري: ٥٤٢٥)
٤٦٩ ابن قدامة، مرجع سابق، ص ٥٠.

٤٧٠ الخوارزمي، مرجع سابق، ص ٣٨.
٤٧١ الحريري، القاسم بن علي، مقامات الحريري، دار صادر ببيروت، ١٩٨٠، ص ١٨٦.
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

الــتحقيق... وقــلم الحــاســب ضــابــط... ثم إن الحســبة حــفظة الأمــوال وحمــلة الأثــقال والــنقلة 

الأثـــبات (الـــثقات الـــعدول) والـــسفرة (الـــكتبة) الـــثقات وأعـــلام الإنـــصاف والانـــتصاف (أن 

يــــنتصف لغيره ويــــنتصر لــــه) والــــشهود المــــقانــــع (المــــرضــــيون الــــذيــــن يــــقنع بــــشهاداÄــــم) في 

الاخــتلاف". وســوف نــتعرض لــنماذج الــرقــابــة عــند ابــن قــدامــة والــوزيــر الــعباســي عــلي بــن 

عيسى والماوردي والنويري للاطلاع على مدى تطور هذا المفهوم لديهم. 

أنموذج الرقابة عند ابن قدامة (ت ٣٢٨ هـ = ٩٤٠ م):  

ذكـر ابـن قـدامـة في محـاسـبة الأصـول الـثابـتة أن هـناك مجلسـين لـديـوان كـل خـراج: مجـلس تـقريـر 

يـقدر الاستـحقاقـات مـقدارا وزمنـا وهـو مـا نسـميه الـيوم بـالمـوازنـة، ومجـلس مـقابـلة مـهمته الـنظر 

في الجــرائــد (ثــبوتــيات الــيومــيات) يــتصفح فــيها الأسمــاء ويحتســب الخــراج فــيما يــرد مــن دفــوع 

. وجـعل مجـلسا لـبيت المـال، بحـيث يـنفرد المـتولي لـه بـالـنظر بـالخـتمات المـرفـوعـة مـنه  ٤٧٢المنفقين

والــواردة مــن ديــوان الــنفقات والمــقابــلة بمــا يــثبت فــيها مــن الحســبانــات ومــا يــدل عــليه ديــوان 

الــنفقات مــن الــصكاك والاطــلاقــات المــنشأة مــن هــذا الــديــوان، فــيجب أن يــكون الــكاتــب 

. وبــذلــك حــقق هــذا  ٤٧٣المــفرد Íــذا ا¡ــلس مــشغولا بــالمــقابــلة بــذلــك، وإخــراج الخــلاف فــيه

الأنموذج رقابة أثناء التنفيذ وكذلك رقابة سابقة ولاحقة.  

أنموذج الرقابة عند الوزير علي بن عيسى (٣١٣ هـ = ٩٢٦ م):  

قـــال الـــوزيـــر عـــلي بـــن عيســـى مـــبينا أهمـــية الـــرقـــابـــة والـــتدقـــيق: "لـــو لم نـــتفقد الصغير لأضـــعنا 

الكبير، وهـذه أمـانـة لابـد مـن أدائـها في قـليل الأمـور وكثيرها... وإذا عـلم مـعامـلونـا أنـا نـراعـي 

٤٧٢ ابن قدامة، مرجع سابق، ص ٣٣.

٤٧٣ ابن قدامة، مرجع سابق، ص ٣٥.
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. فــداخــليا يــؤدي عــدم الــتدقــيق في  ٤٧٤أمــورهــم هــذه المــراعــاة لــزمــوا الأمــانــة وخــافــوا الخــيانــة"

صـغائـر الأمـور إلى الـوقـوع في الـكبائـر، وخـارجـيا يـؤدي الـتدقـيق لـزيـادة ثـقة المـتعاملين. وقـد 

ُأنشئ في العهد العباسي ديوان خاص للمراجعة الخارجية سمُِّي بزمام الأزمَِّة. 

أنموذج الرقابة عند الماوردي (ت ٤٥٠ هـ = ١٠٥٨ م):  

رســم المــاوردي في الــقسم الــثاني مــن كــتاب الأحــكام الســطانــية والــذي يــتناول "مــا يخــتص 

٤٧٥بـــالأعـــمال مـــن رســـوم وحـــقوق" بـــفصولـــه الســـتة نـــظامـــا محـــاســـبيا يحـــوى نـــظامـــا داخـــليا 

مـضبوطـا يـشكل "مـرشـد تـنفيذي" لـلعاملين في تـنفيذهـم لأعـمالهـم. فـفي الـفصل الأول رأى 

ضـرورة تحـديـد الـعمل وممـيزاتـه ومجـالـه الجـغرافي مـفصلا حسـب الحـاجـة. ومـيز في الـفصل الـثاني 

بين الـبلدان المـفتوحـة عـنوة أو صـلحا وقـد رد أحـوالـه إلى ثـلاثـة حـالات: إمـا أن يـكون جمـيعه 

أرض عشــر وبــالــتالي لا داعــي لــلمساحــة لأن العشــر عــلى الــزرع دون المــساحــة. أو إن كــان 

جمـيعه أرض خـراج لـزم لإثـبات مـسائـحه، لأن الخـراج عـلى المـساحـة فـإن كـان هـذا الخـراج في 

حـكم الأجـرة لم يـلزم تـسمية أربـاب الأرضين، وإن كـان الخـراج في حـكم الجـزيـة لـزم تـسمية 

أربـابـه. وإن كـان بـعضه عشـرا وبـعضه خـراجـا، فـصّل في ديـوان العشـر مـا كـان مـنه عشـرا، وفي 

ديــوان الخــراج مــا كــان مــنه خــراجــا، لاخــتلاف الحــكم فــيهما، وأجــرى كــل واحــد مــنهما مــا 

يخـتص بحـكمه. وتـناول في الـفصل الـثالـث: "أحـكام الخـراج ومـا اسـتقر عـلى مـسائـحه"، هـل 

هــو مــقاسمــة؟ أو هــو رزق مــقدر عــلى مــوجــبه؟ فــإن كــان مــقاسمــة لــزم إذا أخــرجــت مــسائــح 

الأرضين مــن ديــوان الخــراج أن يــذكــر مــعها مــبلغ المــقاسمــة مــن ربــع أو ثــلث أو نــصف ويــرفــع 

إلى الـديـوان مـقدار الـكيول لتسـتوفى المـقاسمـة عـلى مـوجـبها. وذكـر في الـفصل الـرابـع: أهـل كـل 

٤٧٤ الزهراني، مرجع سابق، ص ٩٨.
٤٧٥ الماوردي، مرجع سابق، ص ٣٤٦.
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بـلد ومـااسـتقر عـليهم مـن جـزيـة مـع مـراعـاة حـالات الـيسار والإعـسار. وفي الـفصل الخـامـس: 

ذكـر بـلدان المـعادن فـذكـر أجـناس المـعادن وعـدد كـل جـنس لاسـتيفاء حـق المـعدن فـيها. وفي 

الــفصل الــسادس: نــظر إن كــان الــبلد ثــغرا يــتاخــم دار الحــرب وإن كــانــت أمــوالهــم دخــلت 

صلحا أو غير ذلك. 

أنموذج الرقابة عند النويري (٦٧٧-٧٣٣ هـ = ١٢٧٨-١٣٣٣ م):  

أسـند الـنويـري لـلمحاسـبة مـهامـا رقـابـية عبر عـنها كـما ذكـرنـا بحـفظ الأمـوال وحـفظ الـغلال. 

وتتلخص الأدوات الرقابية التي تعرض لها، بما يلي:  

، أي أن المسـتوى الإداري الأعـلى يـناقـش  ٤٧٦مـناقـشة الـمحاسـب، "وإن شـاحّـه المسـترفـع"

المحاسب في بياناته ومعلوماته عند اللزوم. وكذلك قول القلقشندي "والحساب مناقش". 

 . ٤٧٧الخط، "تشمل المخزومة خط من هو مباشر من ناظر مباشرة فمن دونه"

الـمؤشـرات الـرقـابـية، لجـأ الـنويـري عـند تحـديـد المـتحصلات مـن المـناطـق وخـاصـة تـلك المـتميزة 

بـالمـوسمـية كـبلاد الـشام بـإضـافـة عـمود ذكـر فـيه المـقدر تحـصيله، وهـو الـوسـط الحـسابي لـثلاث 

ســنوات، آخــر مــتحصلات ســنة مــقبلة (جــيدة) وآخــر مــتحصلات ســنة مــتوســطة، وآخــر 

مـتحصلات سـنة مجـدبـة (ضـعيفة)، ليراقـب مـتحصلات الـسنة بمـا سـبقها، وبـذلـك فـقد سـبق 

مخـططات بيرت Pert في دراسـة الـزمـن المـتفائـل والمـتوسـط والمـتشائـم. "وإن كـان بـالـشام ذكـر 

  . ٤٧٨العبرة الجيشية (المقدرات) ومتحصل البلد لثلاث سنين مقبلة ومتوسطة ومجدبة"

٤٧٦ النويري، مرجع سابق، ص ٢٧٤.

٤٧٧ النويري، مرجع سابق، ص ٢٧٤.

٤٧٨ النويري، مرجع سابق، ص ٢٠٢.
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اشـترط شـطب السـطر الـجاري تـرحـيله كــي لا تحــصل ازدواجــية في نــقل الحــسابــات فــقال 

 ، ٤٧٩"ثم يشــطب قــبالــة كــل جــهة أسمــاء مــقطعيها... لــئلا يــدخــل عــليه الــوهــم والاخــتلاف"

وكـذلـك اسـتخدام الشـطب في الحـسابـات "فـإذا أفـرج لـكل مـنهم شـطب تـاريـخ افـراجـه قـبالـة 

 . ٤٨٠اسمه لتنضبط له بذلك تواريخ قبوضهم ويأمن من التكرار والغلط"

واشـترط عـلى المـباشـر أن يـطلب مـن دواويـن المحـاسـبة أوراقـا مـتعددة الـنسخ بحسـب مـباشـري 

الجـــيش "إن مـــباشـــر الجـــيش يســـترفـــع مـــن دواويـــنهم أوراقـــا بـــعدد أجـــناد كـــل أمير مـــنهم... 

يـصدرهـا كـاتـب الأمير عـلى عـدة نـسخ بحسـب المـباشـريـن لـلجيش ويـقول في صـدرهـا عـرض 

رفــعه فــلان الــفلاني عــلى مــا اســتقر عــليه الحــال... فــمن أجــاز ولي الأمــر عــرضــه حــلاهّ (أي 

  . ٤٨١وصفه) قبالة اسمه... ويرقم المباشر بقلمه على رأس أوراق العرض تاريخ العرض"

مــقابــلة الــكشوف الــتقديــريــة بــالــفعلية وتــمييز الــفارق، "ويحــتاج إلى أن يــتعاهــد مــباشــري 

المـعامـلات والبروز بـطلب الـكشوف الجيشـية في كـل ثـلاث سنين ويشـطبها عـلى مـا عـندهـا 

 . ٤٨٢لتتحرر عنده العِبرَ (المقدرات) ويتميز له ما يتعين من الزيادة والنقص"

تحـريـر الـشواهـد وحـفظها، "ويحـتاج الـكاتـب إلى تحـريـر شـواهـده وحفـظها... وتـشمله عـلامـة 

الســـلطان ونـــائـــبه ثم يخُـــلَّد (يحـــفظ) بـــديـــوان الإنـــشاء وهـــو شـــاهـــد المـــوقـّــع ويـــكتب مـــنشوره 

 . ٤٨٣بمقتضى ذلك"

٤٧٩ النويري، مرجع سابق، ص ٢٠٢.

٤٨٠ النويري، مرجع سابق، ص ٢٠٣.

٤٨١ النويري، مرجع سابق، ص ٢٠٨.

٤٨٢ النويري، مرجع سابق، ص ٢٠٣.

٤٨٣ النويري، مرجع سابق، ص ٢٠٩.
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المســتند الــخارجــي وضــرورة حــفظه، "وكـــتب الســـلطان أو نـــائـــبه بـــقلمه أعـــلى المـــثال مـــا 

مـثالـه: رسـم أن يـكتب بـاسـم فـلان لاسـتقبال مـغلِّ سـنة كـذا... وخـلّد الـكاتـب هـذا الـشاهـد 

. أي حفظه في سجلاته.  ٤٨٤عنده"

سـريـة الـبيانـات الـمحاسـبية، "ويــتجنب أن يــكشف عبرة اقــطاعــه، أو مــتحصله، أو يــذكــر 

ذلـك لأحـد، إلا بمـرسـوم ولي الأمـر. ثم يـذكـره بـالـلفظ دون الخـط ووجـوه الاحتراز كثيرة وهـي 

بحسـب الـوقـائـع، فيتعين عـلى مـباشـر الجـيش مـلاحـظة ذلـك والاحتراز مـن الـوقـوع فـيما يـنتقد 

 . ٤٨٥عليه أو يصل سبب ضرر منه إليه"

دور الـناظـر (الـمراجـع)، يتحـدد مـن خـلال الإشـارات التي يجـب عـلى المـراجـع مـراعـاÄـا أثـناء 

عـمله، وهـي تـشكل بـرأي الـنويـري "أنمـوذجـا يسـتدل Íـا عـلى مـابـعدهـا"، أي تـساعـد مـعرفـة 

هـذه الـبيانـات في إسـقاط بـيانـات راجـعة FeedBack عـلى طـريـقة الـعمل المحـاسـبي فـيما بـعد 

فـتتجنب مـا وقـعت بـه مـن نـقص وتسـتفيد ممـا تجـدد مـنها. والمـراجـع هـو المـسؤول والمـخاطـب 

في غــالــب الأوقــات تجــاه الجــهات الأعــلى لــذلــك عــليه تحــقيق مــراجــعة الحــسابــات بــشكل 

مسـتمر لـلتأكـد مـن سـلامـة الـعمليات، فـقدُ يـسأل عـن شـيء مـن ذلـك بين يـدي مـلك أو 

نـائـب فـإن أخّـر الجـواب بـالجـملة إلى أن يـكشف عـنه ربمـا ينسـب إلى عجـز فيتعين أن يـكون 

عـلى خـاطـره مـن جـليات الأحـوال مـا يجـيب بـه في ا¡ـلس عـلى الـفور ولا يـتأتـى لـه ذلـك إلا 

بمـــراجـــعة حـــسابـــه ومـــداومـــة الـــنظر فـــيه والـــناظـــر (المـــراجـــع) إلى ذلـــك أحـــوج مـــن غيره مـــن 

، وهي:   ٤٨٦المباشرين

٤٨٤ النويري، مرجع سابق، ص ٢٠٨.

٤٨٥ النويري، مرجع سابق، ص ٢١٣.

٤٨٦ النويري، مرجع سابق، ص ٢١٢.
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الاجتهاد. ١.

تمييز الجهات ونموها. ٢.

النظر في أحوال المعاملات. ٣.

إزاحة أعذارها. ٤.

تقرير قواعدها. ٥.

اختبار من Íا من المباشرين (المحاسبين). ٦.

الكشف عن أحوالهم وما يلزمه مباشرة وعملا. ٧.

تصفح الحسبانات الصادرة عنهم. ٨.

النظر فيما يتجدد من أحوال المعاملات. ٩.

ما يطرأ من حوادث. ١٠.

والمحـــاســـب والمـــراجـــع مـــسؤولان عـــن الإبـــلاغ عـــن التغيرات الـــسنويـــة في وقـــتها وإلا فـــإâـــما 

مـقصران في عـملهما ومـسؤولان عـن نـتائـج ذلـك التقصير، "فـإن أخّـر كـاتـب الجـيش إصـدار 

الحـوطـات إلى ديـوان الـتصّرف حتى يـفوّت الـزمـن الـذي يمـكن فـيه تحـصيل مـا فـيها كـان تحـت 

 . ٤٨٧دَركَه وتبَِعته"

٤٨٧ النويري، مرجع سابق، ص ٢١١.
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

بـنية أربـاب وظـائـف نـظام الـرقـابـة الـداخـلية ومـهماتـهم كـأسـاس لـمحاسـبة الـمسؤولـية، عـدّ 

الـنويـري ثمـانـية مسـتويـات مـن أربـاب الـوظـائـف وحـدد مـا يـلزم كـلا مـنهم، ومـا يسـترفـعه كـل 

. الشكل (٢-٣٠).  ٤٨٨مباشر عند مباشرته وما يلزمه عمله

الشكل (٢-٣٠) أرباب الوظائف المحاسبية 

وقد حدد النويري أنموذجه لمراجع الحسابات (الناظر) في ثلاثة أمور:  

ما يحتاجه حتى يبدأ المباشرة (الثبوتيات). ١.

ما يطالب به المستوى الإداري الأدنى منه (الدفاتر والقوائم المالية). ٢.

ما يجتهد به ومقترحاته للمستوى الإداري الأعلى منه (التقرير). ٣.

أرباب الوظائف / المسؤول المحاسبي الوظيفة أو العمل المسند إليه متسلسل

المتولي مباشرة ضرائب أصول الأموال 1

الناظر استرفاع ضرائب أصول الأموال ومخازيم المياومة والختم والتوالي 2

صاحب الديوان يسترفع ما يسترفعه الناظر 3

مقابل الاستيفاء الشاهد في الديوان 4

المستوفي يسترفع سائر الحسبانات اللازمة 5

المشارف يسترفع معالم الجهة ليستعين Íا على المباشرة 6

الشاهد ضبط تعليق المياومة 7

العامل أول مستوى محاسبي (كاتب) 8

٤٨٨ النويري، مرجع سابق، ص ٢٩٨.
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

، والـــتواقـــيع وغير ذلـــك ممـــا جـــرت بـــه  ٤٨٩ومـــوضـــوعـــيته في الإثـــبات هـــو خـــط يـــد المحـــاســـب

  . ٤٩٠العادة

الشكل (٢-٣١) 

الشكل (٢-٣١) أنموذج الرقابة عند النويري 

أنموذج محاسبة المسؤولية عند النويري 

لقد تطرق النويري إلى محاسبة المسؤولية في مواطن عدة وذلك حسب الحاجة. 

- تقســيم الــدورة المســتنديــة: ظهــرت الــرقــابــة الــداخــلية مــن خــلال الــدورة المســتنديــة في 

محــاســبة الجــيوش عــند طــلب جــريــدة بــأسمــاء أربــاب الــنقود والمــكيلات أي أمــناء الــصناديــق 

والمخازن. 

ما يجتهد به: التقرير ما يطالب به: الدفاتر والقوائم ما يحتاجه: الثبوتيات

o تمييز الجهات ونحوها
o النظر في أحوال المعاملات وإزاحة

أعذارها وتقرير قواعدها 
o اختبار المباشرين (المحاسبين) والكشف

عن أحوالهم 
o تصفح ما يرد إليهم من حسبانات
o النظر فيما يتجدد من أحوال المعاملات

وما يطرأ من الحوادث على اختلافها مما 
لا يحصر ضبطه بل هو بحسب ما يقع.

o المخازيم
o الختم والتوالي
o الأعمال وسائر الحسبانات
oالمقترحات

o اÄاسترفاع ضرائب أصول الأموال ومضافا
o المستأدى من الحقوق
o ضرائب بما استقر اطلاقه
o أوراق الحاصل والباقي
o أوراق الفائض والمتأخر
o تقدير الارتفاع
oالكشوف الجيشية

٤٨٩ للاطلاع على نسخ الايصالات لكل نوع من أنواع المقبوضات والدفوعات يمكن الرجوع إلى 
"أدولف جروهمان، أوراق البردي العربية، ترجمة د. حسن ابراهيم حسن، دار الكتب بالقاهرة 

١٩٥٥. وقد ذكر محتوى هذه الإيصالات كايصال سداد الصدقة وهو يعود لعام ١٤٨ هـ - ٧٦٦ م 
وإيصال سداد الخراج ٢٣٣ هـ - ٨٤٨ م، وإيصال سداد خراج المراعي ٢٦٢ هـ - ٨٧٦ م".

٤٩٠ النويري، مرجع سابق، ص ٢٩٩.
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

فـأولا- يـُطلب إعـداد الجـريـدة الجيشـية ثم بـناء عـليها يـتم إعـداد جـريـدة بـأسمـاء أربـاب الـنقود 

والمكيلات لأن مجموع الأولى هي ما يجب أن يسدده الأمناء. 

ثـانـيا - يجـب عـلى المـباشـر إعـداد كـشوفـات حسـب الـرئـيس الأَشهَـر مـع إمـكانـية طـلب هـذا 

الــرئــيس لمــناقشــته. لــذلــك قــسّم الجــنود إلى عشــرات وكــل عشــرة لهــم نــقيب وتــبّع كــل عشــرة 

نـقباء إلى مـقدم مـشهور ومـعروف. بـقولـه "يـقيم عـليهم نـقيبا يـعرف مـساكـنهم ومـظاâـم فـإذا 

، وكـذلـك بـقولـه "ويحـتاج إلى أن يـضع لهـاتين  ٤٩١طـلبوا جمـيعا أو طـلب أحـد مـنهم أحـضره"

الـــطائفتين (الأمـــراء والجـــنود) جـــريـــدة عـــدة يـــضع فـــيها اســـم مـــقدم الألـــف وعـــدتـــه مـــن غير 

تـفصيل لأسمـائـهم وقـبالـة اسمـه عبرة إقـطاعـه (المـقدر)… ثم يـذكـر مـقدمـي الحـلقة فيعين اسـم 

المـقدم ونسـبته وأتـباعـه إن كـان لـه أتـباع وعبرة إقـطاعـه… ويخـتم بـاسـم الـنقيب ليسهـل عـليه 

طــلب كــل جــندي مــن مــقدمــه ويــطلب مــقدمــه مــن نــقيبه. وإن انــتقل أمير أو جــندي مــن 

مـقدم ألـف أو مـقدم حـلقة وانـضاف إلى مـقدم آخـر نـقله لـوقـته لـئلا يـضطرب عـليه حـالهـم 

 . ٤٩٢ويلتبس أمرهم"

- مــتابــعة الــتغيرات الــسنويــة: يـُـلزم المحــاســب إظــهار التغيرات الــسنويــة في وقــتها وإلا فــهو 

مـسؤول عـن هـذا التقصير، "ويحـتاج إلى أنـه مـهما انحـل مـن الاقـطاعـات أو تعينّ مـن تـفاوت 

المـدد عـمن درج وفـارق وانـتقل أو تعين في خـلال المـدد بين مـنفصل ومـتصل يحـرر ذلـك.... 

ويـطالـب المسـتوفي بـكتاب رجـعة بـوصـول ذلـك إلـيه ليبرأ مـن عهـدتـه. ويـُلزم المـثبتون الـتعريـف 

٤٩١ النويري، مرجع سابق، ص ٢٠٣.

٤٩٢ النويري، مرجع سابق، ص ٢٠٤.
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

بـذلـك… فـإن أخّـر كـاتـب الجـيش إصـدار الحـوطـات إلى ديـوان الـتصرف حتى يـفوت الـزمـن 

 . ٤٩٣الذي يمكن فيه تحصيل ما فيها، كان تحت دركه وتبعته"

- الـمساءلـة وتحـديـد الـمسؤولـية: Äـدف مـراجـعة الحـسابـات لـلتأكـد مـن سـلامـة الـعمليات 

ومـــساءلـــة المـــسؤول المـــباشـــر أمـــام الجـــهات الأعـــلى، "ويحـــتاج مـــباشـــر الجـــيش إلى مـــراجـــعة 

جــرائــده.... فــإن أخّــر الجــواب بــالجــملة إلى أن يــكشف عــنه ربمــا ينُســب إلى عجــز.... ولا 

يــتأتــى ذلــك إلا بمــراجــعة حــسابــه ومــداومــة الــنظر فــيه والــناظــر إلى ذلــك أحــوج مــن غيره مــن 

 . ٤٩٤المباشرين لأنه المسؤول والمخاطب في أغلب الأحيان"

- مـــحاســـبة الـــمسؤولـــية فـــي مـــحاســـبة الـــمواد: أوضـــح الـــنويـــري ضـــرورة تـــطبيق محـــاســـبة 

المــسؤولــية بــشكل عــلمي مــعتمدا عــلى الإحــصاء والتحــليل. فــقال عــن محــاســبة المــواد: "فــإذا 

جـاءتـه رسـالـة مـن جـهة مـن تـلك الجـهات وضـعها تحـت اسـم الجـهة وعبر مـا وصـل قـريـنها، 

فــإن صــح صــحتها كــتب لــتلك الجــهة رجــعة بــالــصحة، وإن نــقص فــلا يخــلو: إمــا أن يــكون 

المــركــب أو الظهــر الــذي حمــل ذلــك الــصنف قــد سُــفر مــن ديــوان الأصــل، أو ســفّره مــباشــر 

الــعمل مــن جهــته، فــإن كــان قــد سُــفر مــن ديــوان التسفيرات طــالــب مــباشــر الأهــراء مــقدَّم 

رجـال المـركـب والأمين المـسفر عـليه بـالعجـز، وألـزمـهما بحـمله.... ومـباشـر الأهـراء بـالخـيار بين 

أن يـطالـب محـضر الـغلة بـالعجـز أو يـرجـع عـلى مـباشـر الـعمل بـه.... أو وصـلت إلـيه الـغلة 

مـبلولـة بـللا ظـاهـرا لـتزيـد عـند الـكيل.... فـله أن يـعمل لـذلـك مـعدلا.... ويحـرر العجـز عـلى 

. ونســـتشف ممـــا ســـبق ضـــرورة تـــدقـــيق ومـــراجـــعة  ٤٩٥هـــذا الحـــكم ويـــطالـــب بـــه محـــضر الـــغلة"

٤٩٣ النويري، مرجع سابق، ص ٢١١.

٤٩٤ النويري، مرجع سابق، ص ٢١٢.
٤٩٥ النويري، مرجع سابق، ص ٢٢٠-٢٢١.
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

المـوازنـة المخـططة بـالـفعلية ومـعالجـة الـفروقـات. فـإن كـانـتا مـتطابقتين كـتب رجـعة بـالـصحة أي 

كـشف حـساب أو تـقريـر مـع بـيان المـطابـقة. وإلا فـالعجـز تجـري دراسـته وتحـديـد المـسؤول عـنه 

وإلــزامــه بــه. ويــلاحــظ أن الــنويــري رد الــنقص إمــا لــعيب كــالــبلل ويــتم إثــباتــه بــأخــذ عــينة ثم 

تحـديـد العجـز كـمعدل ويـطالـب محـضر الـغلة. أو يـطالـب محـضر الـغلة بـالعجـز أو يـرجـع عـلى 

مباشر العمل به. 

- اســتخدام مــعدلات الــصرف والاســتهلاك: رأى الـــنويـــري ضـــرورة اســـتخدام مـــعدلات 

ســنويــة لمــراقــبة الــصرف والاســتهلاك واســتبعاد الإســراف والتي لا يــقبل بــصرفــها إلا بمــرســوم 

وبـذلـك فـإن الـتجاوزات تـكون بمـعرفـة آمـر الـصرف أو المـسؤول مـع مـراعـاة مـعدلات الـظروف 

الخــاصــة كــالأعــياد والمــناســبات. وبــذلــك يــقول "ويحــرر مــا يحــتاج غــليه.... ولــذلــك عــندهــم 

مـعدل قـد عـرفـوه فـلا يـتجاوزه، فـإنـه إن صـرف زيـادة عـنه بغير سـبب ظـاهـر خـرج عـنه وكـان 

 . ٤٩٦تحت دركه"

- سـياسـة ضـبط الـوارد والـمنصرف: اعـتمد الـنويـري في صـرفـه عـلى الـعادة المسـتقرة (نسـبة 

الاسـتهلاك المـعتادة) أو عـلى وثـائـق ومسـتندات خـارجـية كـشهادة طـبيب أو عـادات الـرسـل 

الـــوارديـــن والأضـــياف المتردديـــن.. الخ كـــمعيار لـــلصرف وبـــناء عـــليه يجُـــري عبرة أي تـــقديـــرا 

لــلكمية التي ســتستهلك ثم يــقارن مــا يحــدث فــعلا Íــذا المــقدر ويــعالج الــفروقــات أو يــبحث 

عـــن ســـببها. وبـــذلـــك اعـــتمد الـــنويـــري عـــلى المـــعايير في الـــصرف والاســـتهلاك وعـــلى كـــتب 

ويــومــيات محــاســبية في تحــديــد الإيــرادات مــع مــراقــبة مــعدلات ثــلاث ســنوات مــقبلة ومجــدبــة 

٤٩٦ النويري، مرجع سابق، ص ٢٢٢.
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ومـــتوســـطة إضـــافـــة لـــتقديـــراتـــه ووصـــولا لـــلدقـــة المـــنشودة. وبـــالنســـبة لـــلمنصرف لـــلإنـــتاج فـــقد 

استخدم النويري:  

إجراء ضبط يومي (في الليل) للمنصرف بناء على ما عنده من مخزون. ١.

ثم تقدير المنصرف (في بكرة النهار) ويميّز النقص بذلك. ٢.

وأنـاط الـنويـري بـالخـازن أيـضا مـهمة الجـرد لـلكشف عـن أعـمال الـصيانـة الـلازمـة وردّ الـتلف 

لمـرور الـزمـن عـلى الآلات. "وعـلى المـباشـر فـيها حـفظ مـا يـدخـل إلـيها وضـبط مـا يخـرج مـنه 

ممــا يتســلمه وعــليه أن يــنبه عــلى مــا عــنده مــن الــعدد التي يخشــى عــليها الــتلف بــتطاول المــدة 

لـيأمـر بـكشفها وإصـلاحـها: مـن مـسح ودهـان وصـقل وجـلاء وشحـذ وتـثقيف وخـرز وغير 

ذلك". 

- الـتسجيل الـمتكرر أو الـخاطـئ مـن مـسؤولـية الـمحاسـب: "فـإن وافـق جمـلة قـانـوâـا تعين 

أن الخـلل إنمـا جـاء مـن قـبل المـباشـر لأنـه سجـل في قـبالـة أكـثر مـن قـانـوâـا... فـمن خـرج عـنه 

 . ٤٩٧فقد ظلم وحاف"

- الـمراجـع يحـدد الـمسؤولـية: إن مـراجـعة الحـسابـات بـشكل مسـتمر تـساعـد في الـتأكـد 

مـــن ســـلامـــة الـــعمليات ولـــلمساءلـــة أمـــام الجـــهات الأعـــلى، "و لا يـــتأتـــى ذلـــك إلا بمـــراجـــعة 

حــسابــه ومــداومــة الــنظر فــيه والــناظــر إلى ذلــك أحــوج مــن غيره مــن المــباشــريــن لأنــه المــسؤول 

 . ٤٩٨والمخاطب في غالب الأوقات"

٤٩٧ النويري، مرجع سابق، ص ٢٥٢.

٤٩٨ النويري، مرجع سابق، ص ٢١٢.

www.kantakji.com ٤٧٥الصفحة  من  ٢٥٧ www.brassicum.com 

http://www.brassicum.com
http://www.kantakji.com


العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

- الــتوقــيت: تــقع مــسؤولــية عــدم الإبــلاغ عــن التغيرات الــسنويــة في وقــتها عــلى المحــاســب 

المـسؤول، "فـإن أخـر كـاتـب الجـيش إصـدار الحـوطـات إلى ديـوان الـتصرف حتى يـفوت الـزمـن 

 . ٤٩٩الذي يمكن فيه تحصيل ما فيها، كان تحت دركه وتبعته"

- مــراعــاة حــد إعــادة الــطلب: وضّـــح الـــنويـــري مـــسؤولـــية محـــاســـب المـــواد عـــند تقصيره في 

الإشـارة إلى المـواد التي قـلت عـن حـد إعـادة الـطلب، "فيسـتدعـي مـا يـراه قـد قـل عـنده مـنها 

قــبل نــفاذه بــوقــت يمــكن فــيه تحــصيله فــإن أخّــر طــلب ذلــك إلى أن يــنفد، أو طــلبه في وقــت 

ولم يـبق عـنده مـنه مـا يـكفيه إلى أن يـأتـيه ذلـك الـصنف مـن بـلد آخـر كـان المـباشـر تحـت دَرَك 

، ويلاحظ أنه قد أخذ بعين الاعتبار فترة الشراء من الخارج.  ٥٠٠إهماله"

عـلى كـل حـال وعـلى الـرغـم مـن كـل مـا أوضـحه الـنويـري في أصـول المحـاسـبة والمـراجـعة فـقد 

أقــرّ أن مــا كــتبه مــن قــواعــد وأصــول هــو مــا اســتقر في زمــانــه، ممــا يــدل عــلى تغير الــقواعــد 

والأصــول المحــاســبية في كــل زمــان. وهــذا مــا أقــرّ بــه أول مجــمع محــاســبي مهني، "لــقد حــصل 

الاجــتماع لجــماعــة مــن مــشايــخ أهــل الــصناعــة ممــن اتخــذهــا حــرفــة مــن مــبادئ عــمره إلى أن 

طـعن في سـنّه، ومـا مـنهم إلا مـنُ يخبر أنـهُ يسـتجد لـه في كـل وقـت مـن أحـوال المـباشـرات مـا 

 . ٥٠١لم يسمع به قبل، ولا طرأ له فيما سلف من عمره“

٤٩٩ النويري، مرجع سابق، ص ٢١١.
٥٠٠ النويري، مرجع ساب ق، ص ٢٢٢
٥٠١ النويري، مرجع سابق، ص ٣٠٥.
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الفصل الثالث: 
المعايير المحاسبية في الفقه الإسلامي 

مقدمة 

المـعيار لـغة مـن عـايـر معـايرـة وعـيارا، وعـايرـ فـلانـا أي فـاخرـه، وعـايـر المـكيال والمـيزان أي قـايسـه 

وقـارنـه بغيره لمـعرفـة صـحته. والـعيار هـو مـا عـايـرت بـه الأشـياء، وعـيار الشـيء مـا جـعل قـياسـا 

ونـظامـا لـه، وعـيار الـدراهـم والـدنـانير هـو مـقدار مـا جُـعل فـيها مـن فـضة أو ذهـب. والمـعيار 

. والمـعيار اصـطلاحـا هـو هـدف مـرغـوب  ٥٠٢جمـعها مـعايير وهـو الـعيار الـذي يـقاس بـه غيره

في تحـقيقه أو نمـوذج فـرضـته الـتقالـيد أو الإجمـاع الـعام أو الهـيئات الـعلمية والمـهنية والحـكومـية 

أو الــــقانــــون ويــــكون أســــاســــا عــــمليا لاتخــــاذ الإجــــراءات ومــــقياســــا ووســــيلة لــــلرقــــابــــة عــــلى 

. والمـعيار لابـد أن يحـظى بـالـقبول الـعام إمـا طـواعـية مـثل الأخـذ بـالمـبادئ المحـاسـبية  ٥٠٣الـنشاط

 . ٥٠٤المتعارف عليها أو بناء على إلزام من جهة مهنية أو حكومية

وقـد ركـزّت الآيـة الـقرآنـية الـكريمـة رقـم ٢٨٢ مـن سـورة الـبقرة عـلى أصـول الـكتابـة فحـددت 

قـواعـدا عـريـضة لآلـياÄـا Íـدف الـوصـول إلى مـعلومـات مـوضـوعـية عـادلـة وصـادقـة مـن خـلال 

وصــف كــل مــن الــكاتــب وآلــية الــكتابــة لــتأمين الــبيئة المــناســبة الــبعيدة عــن أي شــكل مــن 

أشــكال الإكــراه ســواء كــان في الإمــلاء أو في بخــس الــقيمة أو في الحــط مــن الشــروط. أو في 

٥٠٢ الفيومي، محمد، المصباح المنير، ط ١، دار القلم ببيروت. ج ٢، ص ٦٠١.
٥٠٣ عبد الحليم، د. محمد عمر، الحاجة إلى إعداد معايير محاسبية، مجلة دراسات اقتصادية 

 Kohler, E. "A Dictionary for إسلامية، مصر، مجلد ٤ العدد 2، ١٤١٨ هـ نقلا عن
Accountants", 1963, P-381.

٥٠٤ عبد الحليم، مرجع سابق، ص ٣٥.
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حـــضور الـــشهود الـــعدول. والهـــدف مـــن كـــل ذلـــك هـــو تـــأمين الحـــياد الـــتام حتى لا تـــتشوه 

الصورة العادلة وبالتالي إضفاء الموضوعية على المعلومات المدونة. 

وأشــار رســول االله صــلى االله عــليه وســلم لاعــتماد مــكايــيل أهــل المــديــنة ومــوازيــن أهــل مــكة 

وذلــك لــدقــتهما وشهــرÄــما حتى أضــحيا مــعايير يــشار إلــيهما "المــكيال مــكيال أهــل المــديــنة 

، كـما بينّ رسـول االله صـلى االله عـليه وسـلم في الـنخيل والأعـناب  ٥٠٥والـوزن وزن أهـل مـكة"

مـقدار الـنصاب ومـقدار الـواجـب فـيها بـالخـرص دون الـكيل أو الـوزن (أي بـالـتقديـر)، وفـائـدة 

الخــرص أن الــفقراء شــركــاء أربــاب المــال في الــثمر. فــلو مُــنع أربــاب المــال مــن حــقوقــهم ومــن 

الانـتفاع Íـا إلى أن تـبلغ الـثمرة غـايـة جـفافـها لأضـر ذلـك Íـم، ولـو انبسـطت أيـديـهم فـيها 

لأخــل ذلــك بحــصة الــفقراء مــنها. لــذلــك وضــعت الشــريــعة هــذا الــعيار لــيتوصــل بــه أربــاب 

الأمــوال إلى الانــتفاع مــن جــهة ولحــفظ حــقوق المــساكين مــن جــهة أخــرى. ويخــرص الــنخيل 

والأعــناب عــند أول بــدوّ صــلاحــها أي قــبل أن تــؤكــل وتســتهلك لتحــديــد حــصة الــصدقــة 

  . ٥٠٦منها

وقــد لجــأ الــفقهاء إلى وضــع مــعايير لخــراج بــعض المــنتجات بــغية الــوصــول إلى وضــع تحــديــد 

مـوضـوعـي لـلتكالـيف وأخـضعوهـا للتجـربـة "وهـو قـدر المـؤنـة ولـقد جـربـناه فـوجـدنـاه كـذلـك في 

. وروي أن عـــمر رضـــي االله عـــنه نـــظر إلى الـــتكلفة والمـــشقة في الحـــصول عـــلى  ٥٠٧الأغـــلب"

 . ٥٠٨العسـل فـأوجـب العشـر عـلى مـا كـان مـن السهـل ونـصف العشـر عـلى مـا كـان مـن الجـبل

وكـذلـك المـعيار المـقبول في الـنصاب الـنقدي والـذي يـتم الـلجوء إلـيه عـند تغير الـقوة الشـرائـية 

٥٠٥ (سنن النسائي: ٢٤٧٣)
٥٠٦ القرضاوي، فقه الزكاة، مرجع سابق، ص ٣٨٢، نقلا عن معالم السنن ج ٢ ص ٢١٠.

٥٠٧ القرضاوي، فقه الزكاة، مرجع سابق، ص ٣٨٩ نقلا عن شرح الترمذي.
٥٠٨ القرضاوي، فقه الزكاة، مرجع سابق، ص ٤٢٧، نقلا عن المغني ج ١ ص ٧١٣.
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لــلنقود تغيرا فــاحــشا، وهــو مــا يــوازي مــتوســط نــصف قــيمة خمــسة مــن الإبــل أو أربعين مــن 

. والــنصاب بحــد ذاتــه هــو مــعيار تــفرق عــلى أســاســه مــا  ٥٠٩الــغنم في أوســط الــبلاد وأعــدلهــا

يســتحق الــتزكــية ومــا يــعفى مــنها. واشــترط بــعض الــفقهاء أن يــكون الــنصاب فــاضــلا عــن 

  . ٥١٠الحاجات الأصلية لمالكه

وتـــعرض الـــنويـــري (٦٧٧-٧٣٣ هـ = ١٢٧٨-١٣٣٣ م) لـــوضـــع مـــعيار لمـــا يـــتحصل مـــن 

صــناعــة اعــتصار قــصب الــسكر ووضــع لهــا أسمــاء كــالــضريــبة والــوضــعة والــيد، فــالــضريــبة ثمــاني 

أيـاد والـيد مـلء خـابـية والخـابـية ثـلاثـة آلاف رطـل مـن عصير الـقصب فـتكون الـضريـبة أربـعة 

وعشـــريـــن ألـــف رطـــل مـــن المـــاء يجـــمد مـــنها مـــع جـــودة الـــقصب ثـــلاث ضـــرائـــب.... وهـــذا 

اصـطلاح بـلاد قـوصَ مـن الـصعيد الأعـلى بـالـديـار المـصريـة وهـو وإن اخـتلف في غيرها مـن 

. وكـان مـعيار تـكلفة اسـتخراج مـعدن الشَّـب في مـصر  ٥١١الـبلاد فـلا يـبعد مـن هـذا الترتيب

حسـب قـوانين الـدواويـن كـل قـنطار بـثلاثين درهمـا... ولا يـصح لـلمباشـريـن (المحـاسـبين) فـيه 

، أمــا تــكلفة اســتخراج الــنطرون فــكانــت درهمــان لــكل  ٥١٢إلا بمــا يــصح فــيها عــند الاعــتبار

قنطار. 

ولـقد كـان الـنويـري سـباقـا لاسـتخدامـه تعبيرات ممـاثـلة: كـالأصـول والـقواعـد الـعرفـية والـقوانين 

الاصطلاحية والعادة الجارية والطريقة السائغة ومصطلح الكتّاب. ومما ذكره:  

- . ٥١٣وما استقرت عليه القواعد العرفية والقوانين الاصطلاحية

٥٠٩ القرضاوي، فقه الزكاة، مرجع سابق، ص ٢٦٩.

٥١٠ القرضاوي، فقه الزكاة، مرجع سابق، ص ٢٨٠.
٥١١ النويري، مرجع سابق، ص ٢٧١.

٥١٢ القلقشندي، مرجع سابق، ج ٣، ص ٤٥٥.
٥١٣ النويري، مرجع سابق، ص ١٩٤.

www.kantakji.com ٤٧٥الصفحة  من  ٢٦١ www.brassicum.com 

http://www.kantakji.com
http://www.brassicum.com


العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

- . ٥١٤فهذه هي القواعد التي استقرت في زماننا

- . ٥١٥الأوضاع التي اصطلح عليها

- . ٥١٦ولما كانت العادة جارية به

هـذا اصـطلاحـهم في الـديـوان ولهـم اصـطلاحـات أيـضا نحـن نـذكـر مـا تيسـر مـنها إذ -

لا يمـــكن الإحـــاطـــة بجـــميعها لاخـــتلاف أحـــوال المـــباشـــرات ولـــو اســـتقصينا ذلـــك 

  . ٥١٧لطال

- . ٥١٨وقد اصطلح بعض مباشري الجهات

- . ٥١٩وكلتا الطريقتين سائغة عند الكتاب

وهــــذه الاخــــتلافــــات بين الــــكتاب هــــي بحســــب آرائــــهم وعــــادات الــــنواحــــي ومــــا -

اسـتقرت عـليه قـواعـدهـا وإنمـا أوردنـا ذلـك عـلى سـبيل الـتنبيه عـليه وذكـر مـصطلح 

 . ٥٢٠الكتاب فيه

- . ٥٢١والقيمة ما قوّم به الشيء بمنزلة العيار من غير زيادة ولا نقصان

ثم أوضــح أن مــا كــتبه مــن قــواعــد وأصــول هــو مــا اســتقر عــليه الأمــر في زمــانــه ممــا يــدل عــلى 

إمــكانــية تغير الــقواعــد والأصــول المحــاســبية بتغير الــزمــان. وهــذا مــا أقــرّ بــه أول مجــمع محــاســبي 

مهني "لــقد حــصل الاجــتماع لجــماعــة مــن مــشايــخ أهــل الــصناعــة ممــن اتخــذهــا حــرفــة مــن 

٥١٤ النويري، مرجع سابق، ص ٢٠٨.

٥١٥ النويري، مرجع سابق، ص ٢١٢.

٥١٦ النويري، مرجع سابق، ص ٢٢٩.

٥١٧ النويري، مرجع سابق، ص ٢٣٠.

٥١٨ النويري، مرجع سابق، ص ٢٣٣.

٥١٩ النويري، مرجع سابق، ص ٢٤٤.

٥٢٠ النويري، مرجع سابق، ص ٢٦٤.
٥٢١ النويري، مرجع سابق، ص ١٢.
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مـبادئ عـمره إلى أن طـعن في سـنّه، ومـا مـنهم إلا مـنُ يخبر أنـهُ يسـتجد لـه في كـل وقـت مـن 

 . ٥٢٢أحوال المباشرات ما لم يسمع به قبل، ولا طرأ له فيما سلف من عمره"

وبمـا أن أهمـية المعـايير تمـثل بـدورهـا حلـقة وصلـ بين الـفكر والـتطبيق المحـاسـبي فـمن الـواجـب أن 

تســتند إلى أفــكار مــناســبة تــتلاءم مــع الــتطبيق المحــاســبي الــذي يخــتلف بحســب طــبيعة المــنشأة 

. وقـد لاحـظت هـيئة المحـاسـبين الـدوليين ازديـاد الـنشاط  ٥٢٤والـبيئة التي تـطبق فـيها المـعايير ٥٢٣

الاقـتصادي الإسـلامـي بـشكل مـلحوظ مـنذ âـايـة الـقرن المـاضـي، إضـافـة إلى الأهمـية المـتزايـدة 

لـطرق الأعـمال الإسـلامـية ضـمن بـيئة الأعـمال الحـديـثة وكـذلـك انـتشار المـصارف وشـركـات 

الـــتأمين وبـــيوت الاســـتثمار الإســـلامـــية بـــشكل واضـــح. وظـــهور أكـــثر مـــن مـــؤشـــر بـــورصـــة 

إســـلامـــي في الـــسوق المـــالـــية الـــدولـــية. إضـــافـــة لـــتشكيل هـــيئة المحـــاســـبة المـــالـــية لـــلمصارف 

والمــؤســسات المــالــية الإســلامــية وإصــدارهــا لمــعايير محــاســبية. فــضلا عــن وجــود صــيغ إســلامــية 

فــريــدة كــنظام الــعقود والــبيوع والشــركــات ونــظام المــواريــث والتبرعات والهــبات والــفديــة المــالــية 

لمـختلف أنـواع الـعبادات بـناء عـلى مجـموعـة الـقيم والـتعالـيم التي تـسود الـعلاقـات الـبينية بين 

الأفراد. 

وعــــليه فــــإن ذلــــك يســــتلزم ضــــرورة تــــوافــــر نــــظم مــــالــــية ومحــــاســــبية خــــاصــــة ومــــعايير تــــوضّــــح 

للمســتثمريــن آلــيات اســتثمار أمــوالهــم ومــدى الــتزام مــشاريــعهم بــأحــكام الشــريــعة الإســلامــية 

التي يــديــنون ويــلتزمــون Íــا، "فــالمحــاســبة يجــب أن تعترف Íــذه المــفاهــيم كــمعايير في تحــديــد 

حـقوق مخـتلف فـئات المسـتخدمين الـذيـن تـربـطهم بـالمـنشأة مـصالح مخـتلفة، فـتنقب في الـبيئة 

٥٢٢ النويري، مرجع سابق، ص ٣٠٥.
٥٢٣ عبد الحليم، مرجع سابق، ص٣٦.

 AIA, Association of International Accountants, May 1996, Web: ٥٢٤

www.a-i-a.org.uk
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المحـيطة Íـا لتحـدد المـعايير والمـبادئ المحـاسـبية التي تـرتـبط بـالحـقوق والمـلكية التي يحـميها ا¡ـتمع 

  . ٥٢٥والقيم التي تسوده ويعترف Íا وكذا تعريف ا¡تمع للعدالة والحق"

لـذلـك فـإن الحـاجـة إلى مـعايير محـاسـبية إسـلامـية أصـبحت مـطلوبـة عـلى كـل المسـتويـات، في 

الدولة والمؤسسات المالية والسوق والمشاريع:  

الدولة:  ١.

ولي الأمر لتحصيل زكاة الأموال الظاهرة ▪

كتطبيق المحاسبة الحكومية ،جهات حكومية أخرى مهتمة ▪

كـــالمـــصارف الإســـلامـــية وشـــركـــات الـــتأمين الإســـلامـــية :المـــؤســـسات المـــالـــية الإســـلامـــية ٢.

وبــيوت الــتمويــل الإســلامــية، ويــهمها مــتابــعة أمــلاكــها واســتثماراÄــا ومــدى انــغماســها 

بـــالحـــرام ولـــلوصـــول إلى الشـــبهات والـــتنويـــه عـــنه وضـــرورة عـــزلـــه والإفـــصاح عـــنه بـــشكل 

.منفصل 

تــنظيم الــسوق مــن خــلال الــتوحــيد والتنســيق المحــاســبي بين الأطــراف المــلتزمــة بــالمــعايير ٣.

لـلوصـول إلى مـعلومـات محـاسـبية بـناء عـلى قـواعـد مـوحـدة وذات جـودة. إضـافـة لإيجـاد 

.دليل للإجراءات والسياسات المحاسبية المتبعة 

المشروع، وهو إما أن يكون:  ٤.

مــؤســسة فــرديــة تــندمــج فــيها المــلكية مــع الإدارة فــصاحــب المشــروع يــقوم بــالاســتثمار ▪

وإدارة الـعمل مـعا وهـو المـسؤول عـن طـريـقة وشـكل الاسـتثمار لـذلـك فـهو إمـا راغـب 

٥٢٥ عبد الحليم، مرجع سابق، ص ٤١، نقلا عن رونالد كيسو وجيري ديجانيت، المحاسبة 
المتوسطة، ترجمة د. كمال الدين سعد، دار المريخ بالرياض، ١٩٨٨، ١/٢٤.

www.kantakji.com ٤٧٥الصفحة  من  ٢٦٤ www.brassicum.com 

http://www.kantakji.com
http://www.brassicum.com


العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

في الاسـتدلال عـن تجـنب الحـرام ومـعرفـة الشـبهات وبـالـتالي فـهو بحـاجـة لـلمعايير، وإمـا 

.أنه غير راغب بذلك فهو لا يحتاج للمعايير 

شـركـة مـا سـواء كـان انـفصال المـلكية فـيها عـن الإدارة كـليا أو جـزئـيا، فـإن المسـتثمريـن ▪

مــهما كــانــت مــقدار مــلكيتهم يــرغــبون في الاطــمئنان عــلى أمــوالهــم وطــريــقة تــنميتها 

واستثمارها ومدى التزام العمليات بأحكام الشريعة الإسلامية. 

ولابـد مـن الإشـارة إلى أن تـنامـي قـواعـد الـبيانـات وتـطور البرمجيات والحـواسـب قـد أسـهمت 

جمـيعا في تحـقيق قـياسـات وتـنبؤات مـتطورة هـيأت وجـود مسـتثمريـن عـلى سـويـة عـالـية جـدا 

مــن الــوعــي والحــصافــة وذوي دقــة وســرعــة في اتخــاذ الــقرارات. كــما تمــيز الــسوق بــالانــفتاح 

الــكلي (عــلى الأقــل مــن حــيث المــعلومــات) مــن خــلال شــبكات الإنترانــيت والإنترنيت ممــا 

أفـــرز وظـــائـــف ومـــهارات جـــديـــدة أدت إلى تـــشكيل مـــنظومـــة عـــلاقـــات مـــتبادلـــة بين أفـــراد 

وجماعات السوق. 

لهـــذا كـــله لابـــد مـــن مـــعايير محـــاســـبية تـــواكـــب بـــيئة الأعـــمال الإســـلامـــية المـــتنامـــية في الـــسوق 

الدولية وتتفاعل معها. ولتسهيل البحث فقد قسمنا هذا الفصل إلى ما يلي:  

مقدمة 

المبحث الأول - معيار إسلامية الكيان وشرعية المعاملات 

٣-١-١ محاسبة الزكاة 

٣-١-٢ محاسبة المواريث 

٣-١-٣ محاسبة الخراج 

المبحث الثاني - معيار الموضوعية 
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٣-٢-١ التسجيل 

٣-٢-٢ القياس 

٣-٢-٣ الأهمية النسبية 

المبحث الثالث - معيار الشخصية الاعتبارية أو المعنوية  

٣-٣-١ محاسبة بيت المال 

٣-٣-٢ محاسبة الشركات  

٣-٣-٣ المحاسبة الحكومية 

٣-٣-٤ محاسبة الجيوش  

٣-٣-٥ محاسبة الوقف 

المبحث الرابع - معيار التوازن المحاسبي 

المبحث الخامس - معيار تمييز الكسب بأنواعه  

المبحث السادس - معيار الفترة المحاسبية  

٣-٦-١ الدورية 

٣-٦-٢ الحولية 

٣-٦-٣ الاستحقاق 

٣-٦-٤ السببية ومقابلة الإيرادات بالنفقات 

المبحث السابع - معيار الإفصاح والعرض 

٣-٧-١ القوائم المالية 

٣-٧-٢ الموازنات 
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٣-٧-٣ قوائم الزكاة 

٣-٧-٤ الملاءمة والتوصيل الفعال 

٣-٧-٥ الموثوقية وقابلية التفسير 
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المبحث الأول  
معيار إسلامية الكيان وشرعية المعاملات  

مقدمة 

لابـد للمسـتثمر المسـلم أن يـتبع مـنهجا يـطابـق مـعتقداتـه ويـفي بـأغـراضـه. فـالـغايـة المشـروعـة 

تبرر الــوســيلة المشــروعــة، والحــلال بينّ والحــرام بينّ، ومــا كــان حــرامــا نــصا فــهو حــرام إلى يــوم 

الـــقيامـــة ومـــا كـــان حـــلالا نـــصا فـــهو حـــلال إلى يـــوم الـــقيامـــة ثـــابـــت لا يتغير بتغير الـــزمـــان 

والمـكان. ومـصادر الشـريـعة الإسـلامـية هـي التي تـوّضـح مـا هـو حـلال ومـا هـو حـرام. لـذلـك 

يـتميز المسـلمون عـن غيرهم بـأحـكام تخـصهم لا يحـق لهـم تجـاوزهـا إلى غيرها وإلا خـرجـوا عـن 

دائرة الإسلام أو على الأقل دخلوا في الشبهات. 

وحــيث إن المحــاســبة هــي أداة قــياس، فــلا يمــكن لهــا أن تخــرج عــن الأصــول الشــرعــية في حــال 

مـن الأحـوال، فهـي مـيزان الأعـمال والحـقوق. وقـد أشـرنـا في الـفصل الأول إلى دور المـيزان في 

تحـقيق الـعدالـة في فـقه المـعامـلات فـضوابـط الشـريـعة الإسـلامـية سـبقت الـتطبيق الـعملي. فـلا 

يحــق لــلمحاســب أن يــبتعد عــن شــرع االله مــهما كــانــت الــظروف بــل عــليه الالــتزام بــه لــقولــه 

تـــعالى: ولــيكتب بــينكم كــاتــب بــالــعدل (الـــبقرة: ٢٨٢)، و لا يــأب كــاتــب أن 
يـكتب كـما عـلمه ا (الــبقرة: ٢٨٢)، وقــولــه: ومـن لم يحـكم بمـا أنـزل ا فـأولـئك 
هــم الــكافــرون (المـــائـــدة: ٤٤)، وقـــولـــه: ومــن لم يحــكم بمــا أنــزل ا فــأولــئك هــم 
الــظالمــون (المـــائـــدة: ٤٥)، وقـــولـــه: ومــن لم يحــكم بمــا أنــزل ا فــأولــئك هــم الــفاســقون 
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(المـــائـــدة: ٤٧). فـــالـــقياس يهـــدف إلى بـــيان الحـــقوق ومـــنع الـــنزاعـــات بين الأطـــراف المـــتأثـــرة 

بالمخرجات المحاسبية، فكل جهالة مدعاة إلى نزاع. 

كــــما أن ظــــهور مــــؤســــسات مــــالــــية وتجــــاريــــة بــــشكل مــــتنامٍ تــــعمل وفــــقا لأحــــكام الشــــريــــعة 

الإســلامــية جــعل مــن "الخــطأ تجــاهــل الجــوانــب المحــاســبية التي تــواجــه نــشاط هــذه المــؤســسات 

. كـــما أنـــه مـــن غير المـــعقول أن نترك ضـــوابـــط المحـــاســـبة  ٥٢٦الإســـلامـــية في الـــواقـــع الـــعملي"

الإســـلامـــية تخـــضع لـــضوابـــط ربـــويـــة وضـــعها أصـــحاÍـــا لخـــدمـــة مـــصالحـــهم. لـــذلـــك شـــرعـــت 

المــؤســسات المــالــية الإســلامــية مــنذ تــأســيسها إلى تــشكيل لجــان شــرعــية إلى جــانــب الــلجان 

الـفنية لـلتحقق مـن شـرعـية المـعامـلات والـتزامـها بـالمـنهج الإسـلامـي الـصحيح وتـقويم الخـطأ، أو 

المنحــرف مــنها. ويمــكن تــصور طــبيعة عــمل هــذه الــلجان مــن خــلال مجــموعــة مــن الــعوامــل 

الـدافـعة تمـثلها سـلبيات المحـاسـبة الـتقليديـة، ومجـموعـة مـن الـعوامـل الجـاذبـة يمـثلها ضـرورة أسـلمة 

المـــعرفـــة والـــواقـــع الـــعملي. وكـــمثال: إذا خـــضع بـــيع الـــصرف لـــلقواعـــد الشـــرعـــية وفـــق مـــعايير 

الحلال والحرام فلن يكون هناك مخاطر ربوية مطلقا، (الشكل ٣-١). 

الشكل (٣-١) 

الجانب التطبيقيالجانب النظري
شرعية المعاملاتإسلامية الكيان

بيع الصرف إذا اتبعت قواعده وطبقت شروطه:  
1- بالتقابض يدا بيد  

2-بنفس ا¡لس  
3- سواء بسواء

أدى ذلك للابتعاد عن شبهة الربا

٥٢٦ الناغي، د. محمود السيد، مجلة الاقتصاد الإسلامي، المجلد ١١، ١٩٩٢، العدد ١٢٦، ص 
٢٣٠. منشورات بنك دبي الإسلامي.
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وعــليه ســوف نــتعرض في هــذا المــبحث إلى محــاســبات تخــص ا¡ــتمع الإســلامــي قــد طــبقها 

المسـلمون قـولا وعـملا مـنذ أن بـزغـت شمـس الإسـلام ومـا زالـوا يـطبقوâـا وسـيبقون حتى يـرث 

االله الأرض ومــن عــليها. عــلما أنــه لم يحــدث هــنالــك ثــغرات تشــين هــذا المــنهج كــمحاســبة 

الـزكـاة ومحـاسـبة المـواريـث ومحـاسـبة الخـراج ومحـاسـبة الجـوالي ومحـاسـبة بـيوع لم تـُعرف إلا في ظـل 

الشــريــعة الإســلامــية (كــالسّــلم)، والمحــاســبة الــزراعــية (كــالمــساقــاة والمــزارعــة). إضــافــة لــصيغ 

عـديـدة (كـالإجـارة والـوكـالـة والـتقارض والـصرف والحـوالـة والـدِيـَات والـوديـعة والـوصـايـا والشـفعة 

  . ٥٢٧والكفارات والنذور والقسمة والصدقات والتبرعات)

٣-١-١ محاسبة الزكاة 

، وهــي ركــن مــن أركــان الإســلام لــقولــه  ٥٢٨الــزكــاة لــغة هــي البركة والــنماء والــطهارة والــصلاح

صــلى االله عــليه وســلم "بني الإســلام عــلى خمــس شــهادة أن لا إلــه إلا االله وأن محــمدا عــبده 

. والـزكـاة هـي الـتكليف  ٥٢٩ورسـولـه وإقـامِ الـصلاة وإيـتاء الـزكـاة وحـج الـبيت وصـوم رمـضان"

المـالي للمسـلم الحـر الـبالـغ، الـعاقـل لـلمال المـملوك، لمـالـك محـدد مـلكية تـامـة، والـنامـي بـالـفعل 

أو الـقابـل لـلنماء، الـزائـد عـن الحـوائـج الأصـلية، بحـولان الحـول، والـذي بـلغ الـنصاب، وسَـلِم 

. حـــيث يـــتوجـــب عـــليه إخـــراج جـــزء محـــدد مـــن أمـــوالـــه  ٥٣٠مـــن وجـــود المـــانـــع كـــالـــديـــن مـــثلا

وإعــطاؤهــا طــواعــية لمــصارف (مســتحقين) محــددة وفــق مــا حــددتــه الشــريــعة الإســلامــية وإلا 

فـــتؤخـــذ عـــنوة. والـــزكـــاة بمـــثابـــة إعـــادة تـــوزيـــع لـــلثروات بين الأغـــنياء والـــفقراء لـــتحقيق الـــعدالـــة 

٥٢٧ وحديثا محاسبة المصارف وشركات التأمين وبيوت الاستثمار الإسلامية.
٥٢٨ معجم الوسيط، ج ١، ص ٣٩٨.

٥٢٩ (صحيح مسلم: ٢١)
٥٣٠ الزحيلي، د. وهبة، زكاة المال العام، دار الكتبي، ٢٠٠٠، ص ١.
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الاجــتماعــية عــلى مســتوى ا¡ــتمع كــكل دون أن تــشكل عــبئا ثــقيلا عــلى الأغــنياء وذلــك 

لانخفاض نسبتها. 

إن الـزكـاة تـلعب دورا اقـتصاديـا هـامـا مـن ثـلاثـة وجـوه، فهـي أولا آلـية مسـتمرة لإعـادة تـوزيـع 

الـــدخـــل والـــثروة مـــن الأغـــنياء إلى الـــفقراء وهـــو يـــقابـــل مـــا اصـــطلح عـــليه حـــديـــثا بـــالـــتنمية 

المسـتدامـة، وثـانـيا هـي حـافـز عـلى الاسـتثمار وعـدم تـعطيل الـثروة الإنـتاجـية، وثـالـثا هـي أداة 

للســـياســـة الاقـــتصاديـــة حـــيث تســـتطيع الـــدولـــة اســـتعمالهـــا في تـــوجـــيه الـــنشاط الاقـــتصادي. 

ويــعتمد الــدور الاقــتصادي لــلزكــاة عــلى تبني الــدولــة لــتطبيق الــزكــاة وشمــولهــا لــكافــة الــثروات 

  . ٥٣١والدخول التي فرضتها فيها الشريعة

ويـرى الـباحـث أن تـوسـع الـفقهاء في أحـكام الـزكـاة تـوسـعا تـفصيليا لـه فـضل لا يمـكن تجـاهـله 

في تـــطويـــر الـــفكر المـــالي والمحـــاســـبي في الحـــضارة الإســـلامـــية. فـــالمـــزكـــي يجـــب عـــليه أن يحـــصي 

الأمـوال الحـلال المـعدة لـلتجارة وبـنيّة الكسـب، وأن يمـيّز بين أصـولـه الـثابـتة والمـتداولـة أي مـال 

الـعُرْوض ومـال الـقنية، وأن يـقوّم الـعناصـر الخـاضـعة لـلزكـاة، وتـقييم ديـونـه، وكـذلـك تمـييز الـربـح 

عـــن الـــنماء والـــفائـــدة والـــغلة بحـــولان الحـــول، ومـــعرفـــة الـــنصاب. إضـــافـــة لـــتمييز المـــصارف 

المستحقة للزكاة. 

واخـتلفت السـياسـات المـالـية المـطبقة بين جمـهور الـفقهاء، فـالـشافـعي وأحمـد وبـعض المـالـكية 

والـظاهـريـة غـلّبوا معنى الـعبادة والـقربـة في الـزكـاة، فـحتّموا عـلى المـالـك إخـراج الـعين التي جـاء 

Íـا الـنص ولم يجـوزوا لـه إخـراج الـقيمة، ويـتناسـب هـذا الـرأي مـع ظـروف التضخـم الـنقدي. 

بــينما غــلّب أبــو حــنيفة وأصــحابــه وآخــرون مــن الأئــمة الجــانــب الآخــر، أي أâــا حــق مــالي 

٥٣١ قحف، د. منذر، دور الزكاة الاقتصادي، مجموعة المواد العلمية لبرنامج التدريب على تطبيق 
الزكاة في المجتمع الإسلامي المعاصر، منشورات البنك الإسلامي للتنمية، ١٩٩٥، ص ٩١.
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ُقــصد بــه ســدّ حــاجــة الــفقراء فــجوزوا إخـراج الـقيمة وذلــك لــسهولــة الــتبادل. ورأى آخــرون 

٥٣٢التيســير، فــفي قــول رســول االله صــلى االله عــليه وســلم "في كــل أربعين شــاة شــاة" تيســير 

. وروي أن مـــعاذا قـــال في  ٥٣٣عـــلى أربـــاب المـــواشـــي فـــإن أربـــاب المـــواشـــي تـــعز فـــيهم الـــنقود

الـــيمن "ائـــتوني بخـــميس أو لـــبيس آخـــذه مـــنكم مـــكان الـــصدقـــة، فـــإنـــه أهـــون عـــليكم وخير 

. لــذلــك فــإن الــقوائــم المــالــية قــد تــتألــف مــن نــوعين: قــوائــم عــينية  ٥٣٤لــلمهاجــريــن بــالمــديــنة"

ســلعية، وأخــرى نــقديــة، (راجــع الأشــكال ٢-٢٤، ٢-٢٥، ٢-٢٦، ٢-٢٧، ٢-٢٨، 

 .(٢-٢٩

الدورة المالية لأموال الزكاة 

يمـلك الـناس سـواء كـانـوا أفـرادا أو شـركـات أمـوالا مـنقولـة وغير مـنقولـة، ويكسـبون دخـولا مـن 

خـلال ممـارسـة أعـمالهـم الـتجاريـة والـصناعـية والـزراعـية والخـدمـية. وتتراكـم ثـرواÄـم عبر الأيـام 

والسنين. ويــتوجــب عــليهم في كــل عــام احــتساب ثــرواÄــم واحــتساب الــربــح الــناشــئ خــلال 

الــعام وصــولا لتحــديــد مــطرح الــزكــاة. ثم يحتســبون صــافي جــيد ديــوâــم المــديــنة فــإذا تجــاوزت 

صـافي ثـرواÄـم الحـد الأدنى المـعفى يشـرعـون بـتطبيق نسـب الـزكـاة حسـب الشـرائـح ويحسـبون 

مــقدار الــزكــاة الــواجــبة ويخــرجــوâــا مــباشــرة لمــصارفــها المحــددة في الــقرآن الــكريم أو يــدفــعوâــا 

لمـؤسـسات الـزكـاة التي قـد تشـرف عـليها الـدولـة، حـيث يـعاد تـوزيـعها عـلى الأفـراد المسـتحقين. 

وإذا فــــاض المــــبلغ في بــــيت مــــال المــــنطقة الــــذي جبي مــــنها يحــــوّل الــــفائــــض إلى بــــيت مــــال 

المســلمين الــعام والــذي مــقره مــقر الخــلافــة حــيث يــعاد تحــويــله إلى المــناطــق المحــتاجــة. وبــذلــك 

٥٣٢ (سنن الترمذي: ٥٦٤)
٥٣٣ السرخسي، المبسوط، ج ٤، ص ١٥٧.

٥٣٤ البيهقي، السنن الكبرى، ج ٤، ص ١١٧.

www.kantakji.com ٤٧٥الصفحة  من  ٢٧٢ www.brassicum.com 

http://www.brassicum.com
http://www.kantakji.com


العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

اسـتخدم المسـلمون مـفهوم تخـصيص الـنفقات ومـفهوم تـوطين الإيـرادات حسـب المـناطـق التي 

، وÍـذا تـتحقق الـتنمية المسـتدامـة التي  ٥٣٥حـصّلت مـنها لأâـا أحـق Íـا وهـذا هـو الـعدل بـعينه

يـــبحث عـــنها الـــعالم بحَِيرْة في هـــذه الأيـــام. ويـــوضـــح الـــشكل (٣-٢) الـــدورة المـــالـــية لأمـــوال 

الزكاة. 

الأموال التي تشكل مطارح الزكاة:  

قـسم الـفقهاء الـثروات والـدخـول إلى عـدة أنـواع واسـتقوا ذلـك مـن الأحـاديـث الشـريـفة ومـن 

الـقياس حسـب طـبيعة وثـروات الـبلدان. وسـنختار التقسـيم الـذي وضـعه الـدكـتور الـقرضـاوي 

، ولمــزيــد مــن الــتفصيل يمــكن الــرجــوع إلى كــتب الــفقه المــختصة لأنــنا اكــتفينا  ٥٣٦لــشمولــيته

بالأثر المحاسبي لفقه الزكاة:  

الثروة الحيوانية ١.

النقود والذهب والفضة ٢.

الثروة التجارية. ٣.

الثروة الزراعية. ٤.

المنتجات الحيوانية. ٥.

الثروة المعدنية والبحرية. ٦.

المستغلات، كالعمارات والمصانع وكسب العمل والمهن الحرة والأسهم والسندات. ٧.

٥٣٥ بدلالة حديث معاذ رضي الله عنه عنه المذكور.
٥٣٦ القرضاوي، فقه الزكاة، مرجع سابق، ج ١، الصفحات ١٢٢-٥٣٣.
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

والــنصاب هــو حــد معين إذا بــلغته الأمــوال وجــبت فــيها الــزكــاة، وقــد حــددت الأحــاديــث 

الشــريــفة مــقداره، أمــا مــا دون الــنصاب فــهو مــعفي عــنه. وسنســتعرض بــعضا مــن نــصاب 

الزكاة في بعض من الأموال المعددة:  
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

www.kantakji.com ٤٧٥الصفحة  من  ٢٧٥ www.brassicum.com 
الشكل (٣-٢) الدورة المالية لأموال الزكاة

تحديد حجم وكمية الزكاة وإخراجها

بيت المال على 
مستوى البلد

سداد للأفراد 
المستحقين

بيت المال 
المركزي

تحويل لمناطق 
أخرى

احتساب الربح الناشئ بأنواعه 

احتساب الثروة خلال السنة

تجاوز المطرح الحد الأدنى المعفى

تحديد مطرح الزكاة

تصنيف الديون واحتساÍا

هل

ن إعفاء
تطبيق نسب الزكاة وشرائحها

مصادر دخل متعددة

هل
ن

لا
هناك فائض

النهاية

الأفراد والشركات

النهاية
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

أولا- زكاة الإبل: يبلغ النصاب خمسا وما دونه معفى، وما زاد يخضع للشرائح التالية،  

الشكل (٣-٣):  

المقدار الواجب فيهإلىمن

معفى14

1 شاة من الغنم59

2 شاتان من الغنم1014

3 شياه من الغنم1519

4 شياه من الغنم2024

1 بنت مخاض (هي أنثى الإبل التي أتمت سنة وقد دخلت في الثانية)2535

1 بنت لبون (هي أنثى الإبل التي أتمت سنتين ودخلت في الثالثة)3645

1 حقة (هي أنثى الإبل التي أتمت ثلاثة سنين ودخلت في الرابعة)4660

1 جذعة (هي أنثى الإبل التي أتمت الرابعة ودخلت في الخامسة)6175

2 بنتا لبون7690

2 حقتان91120

3 بنات لبون121129

1 حقة + 2 بنتا لبون130139

2 حقة + 1 بنت لبون140149

3 حقاق150159

4 بنات لبون160169

3 بنات لبون + 1 حقة170179
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

نسب زكاة الإبل الشكل (٣-٣) 

وهناك فروق طفيفة عند أبي حنيفة في الشرائح بعد المائة والعشرين. 

ثــانــيا- زكــاة الــبقر: يــبلغ الــنصاب ثــلاثين وعــند الــبعض خمــسون، ومــا دونــه مــعفى، ويــرى 

الــقرضــاوي أن رســول االله صــلى االله عــليه وســلم تــرك بــعض الأمــور قــصدا في أنــصبة الــزكــاة 

ومـقاديـرهـا ولم يحـددهـا تحـديـدا قـاطـعا لـيِوْسِـع بـذلـك عـلى أولي الأمـر مـن المسـلمين فـيختاروا 

. وتـــقاس زكـــاة الـــبقر عـــلى الإبـــل، وهـــناك  ٥٣٧لأمـــتهم مـــا يـــناســـب المـــكان والـــزمـــان والحـــال

روايات أخرى. 

2 بنتا لبون + حقتان180189

3 حقاق + 1 بنت لبون 190199

4 حقاق أو 5 بنات لبون209 وهكذا200

٥٣٧ القرضاوي، مرجع سابق، ص٢٠٣.
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

ثالثا- زكاة الغنم: يبلغ النصاب أربعين وما دونه معفى، وما زاد يخضع للشرائح التالية،  

الشكل (٣-٤):  

نسب زكاة البقر الشكل (٣-٤) 

رابـعا- زكـاة الـنقود والـذهـب والـفضة: يـبلغ الـنصاب خمـس أواق مـن الـوَرقِ، والأوقـية أربـعون 

درهمـا فـضة أي مـائتي درهـم وبـالـوزن ٥٩٥ غـرامـا، وفي الـذهـب عشـريـن مـثقالا وبـالـوزن ٨٥ 

٥٣٨غـرامـا ومـا دونـه مـعفى، ومـا زاد يخـضع لنسـبة ٢.٥٪. ويمـكن الـلجوء إلى مـعيار سـلعي 

عــند تغير الــقوة الشــرائــية لــلنقود (دون الــذهــب والــفضة) تغيرا فــاحــشا وهــذا المــعيار هــو مــا 

يـوازي مـتوسـط نـصف قـيمة خمـس مـن الإبـل أو أربعين مـن الـغنم في أوسـط الـبلاد وأعـدلهـا 

يلاحظ أن هذه الحدود هي حد النصاب للإبل وللغنم كما ذكرنا. 

خــامــسا- زكــاة الــثروة الــتجاريــة أو كــما سمــاهــا الــفقهاء عُــرْوض الــتجارة: وهــي كــل مــا عــدّ 

لـلتجارة عـدا الـنقديـن مـن آلات وتجهـيزات وثـياب وحـلي وحـيوانـات ووسـائـل نـقل وعـقارات 

ومـــنقولات. وتـــقوّم هـــذه الـــعُرْوض بـــسعر المـــثل ويـــطبق عـــليها مـــا يـــطبق عـــلى زكـــاة الـــنقود 

القدر الواجب فيهإلىمن

معفى139

1 شاة40120

2 شاة121200

3 شياه201399

4 شياه400499

5 شياه599 وهكذا500

٥٣٨ القرضاوي، مرجع سابق، ص٢٦٠. لمزيد من التفاصيل.
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

والــذهــب والــفضة. ويجــب الــتفرقــة بين مــا عــدّ لــلاســتهلاك والاســتخدام الــشخصي ومــا عــدّ 

لـلاتجـار وقـد تـعرضـنا لـذلـك في الـفصل الـثاني. وâـى الـفقهاء عـن ثني الـصدقـة أي ازدواجـها، 

، وهــو مــا يــسمى الــيوم بــالازدواج الــضريبي وفســر  ٥٣٩فــقال يحيى "لا يجــتمع العشــر والخــراج"

ابن قدامة الثني بأنه: إيجاب زكاتين في حول واحد بسبب واحد. 

سـادسـا- زكـاة الـثروة الـزراعـية: تـعددت السـياسـات في إخـراج الـزكـاة عـلى الحـاصـلات الـزراعـية 

فــمن الــفقهاء مــن شمـّـل مــنتجات مــعينة ومــنهم مــن أعــفى وذلــك بــاخــتلاف الــزمــان والمــكان 

والحــال كــما ذكــرنــا. ويــبلغ الــنصاب خمــسة أوســق ومــا دونــه مــعفى، لــقولــه صــلى االله عــليه 

، ولا يعتبر حـولان الحـول لـقولـه تـعالى: وآتـوا  ٥٤٠وسـلم "لـيس فـيما دون خمـسة أوسـق صـدقـة"

حـقه يـوم حـصاده (الأنـعام: ١٤١)، ومـا زاد عـن الـنصاب يجـب فـيه العشـر أو نـصف العشـر 
ممـا أخـرجـت الأرض تـبعا لـلتكلفة كـاخـتلاف طـريـقة الـسقي سـقيا بـالآلـة أو بـعلا لـقولـه صـلى 

االله عـليه وسـلم "فـيما سـقت الـسماء والـعيون أو كـان عُـثريـا (هـو الـذي يشـرب بـعروقـه مـن 

٥٤١غير ســــقي) العُشــــر وفــــيما ســــقي بــــالــــنضح نــــصف العشــــر" وقــــد تــــصدى الــــفقهاء إلى 

إشــكالــيات كثيرة كــانــت مــدخــلا لــتطويــر المــفاهــيم المــالــية والمحــاســبية في الحــضارة الإســلامــية. 

فـمن الأراضـي مـا يـسقى بـالآلـة ومـنها بـعلا ومـنها مـا يـغلِّب نـوع عـلى الآخـر، ومـن الأراضـي 

مــا يــشق لهــا قــنوات لــتأخــذ نــصيبها مــن مــياه الأâــار. فــميّز الــفقهاء بين الــتكالــيف الجــاريــة 

والاســتثماريــة كــما ذكــرنــا في الــفصل الــثاني، كــما تــعرضــوا لــتكالــيف صــيانــة هــذه الــقنوات 

خـاصـة إذا كبر حجـم تـكالـيفها فـتصبح أشـبه بـالـعمرة (صـيانـة شـامـلة) وألحـقوهـا بـالـتكالـيف 

٥٣٩ القرشي، مرجع سابق، ص ٢٤.
٥٤٠ (صحيح البخاري: ١٣٠٥)
٥٤١ (صحيح البخاري: ١٣٨٨)
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

الاســتثماريــة نــظرا لازديــادهــا. كــما لجــؤوا إلى إيجــاد مــعايير لــبعض المــنتجات التي لا غنى عــن 

تـــقديـــر مـــنتجاÄـــا كـــالـــنخيل والأعـــناب ومـــا شـــابـــه فـــأوجـــدوا الخـــرص. وعـــالجـــوا المـــسحوبـــات 

  . ٥٤٢الشخصية للمزارعين وقدروا نسبا لها بحيث لا يتجاوزوâا كما ذكرنا في الفصل الثاني

سـابـعا- زكـاة المـنتجات الحـيوانـية: ذهـب فـريـق مـن الـفقهاء كـأبي حـنيفة إلى وجـوب الـزكـاة في 

العسـل بشـرط ألا يـكون النحـل في أرض خـراجـية لأن الأرض الخـراجـية يـدفـع عـنها خـراج. 

ويـتناسـب ربـط مـرعـى النحـل (أي الأرض) والعسـل مـع مـبدأ السـببية الـذي يـُعمل بـه حـالـيا. 

ويـراعـى مـع زكـاة المـنتجات الحـيوانـية نـفس الـقواعـد المـذكـورة في زكـاة المـنتجات الـزراعـية سـواء 

كان ذلك للعسل أو القزّ أو الألبان وما شابه. 

ثــامــنا- زكــاة الــثروة المــعدنــية والبحــريــة: سمــيت الــثروة المــعدنــية المســتخرجــة مــن بــاطــن الأرض 

بـالـركـاز ممـا لـه قـيمة. أمـا مـا وجـد عـلى ظـاهـر الأرض فـاسمـه الـلقطة. والـلقطة التي وجـدت في 

طـريـق مـأتي (سـالـك) تـزكـى بـعد سـنة مـن الـتعريـف عـليها بـالخـُمس أي ٢٠٪، أمـا مـا وجـد في 

طـريـق مـقفر فـشأنـه كـالـركـاز أي فـيه ٢٠٪ ولا يشـترط فـيه الحـول وهـذا يـتناسـب مـع الآيـة التي 

٥٤٢ كــــمثال عــــلى ذلــــك نــــفرض أن أرضــــا مــــساحــــتها ١٠ فــــدان اســــتأجــــرت لــــزراعــــة الأرز بـ٢٠ جــــنيها 
لــــلفدان الــــواحــــد. فــــإذا أخــــرجــــت الأرض ١٠٠ طــــنا مــــن الأرز ثــــمن الــــطن مــــنه ٤ جــــنيهات، وأنــــفق ٤٠ 

جنيها على البذار والسماد. فكيف يخرج كل من المستأجر والمالك زكاته؟ 
بالنسبة للمستأجر

١‎٠ × ٢٠ = ٢٠٠ جنيه الإيجار
٢٠٠ ÷ ٤ = ٥٠ طنا
٤٠ ÷ ٤ = ١‎٠ طنا

١‎٠٠ طن - (٥٠+١‎٠) = ٤٠ طنا الصافي المتبقي
٤٠ طنا × ٥٪ (نصف العشر) = ٢ طن مقدار الزكاة

بالنسبة للمالك
فيُخرِج زكاة الجنيهات المائتين التي قبضها، فإن كان عليه خراج مقداره ٤٠ جنيها فإن 

الباقي يساوي ١‎٦٠ جنيها أي عليه نصف العشر ١‎٦٠ × ٥ ٪ = ٨ جنيهات.
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

ذكــــرنــــاهــــا أي الاعتراف بــــالإيــــراد حــــال الإنــــتاج (زراعــــي، صــــناعــــي) وحــــال الاكــــتشاف 

(مسـتخرجـات). ونـفس الحـكم يـقال عـلى المسـتخرجـات مـن البحـر سـواء كـان لـؤلـؤا أو عنبرا 

أو سمــكا أو مــا شــابــه. مــع الإشــارة لــوجــود اخــتلاف بين بــعض الســياســات المحــاســبية بين 

الفقهاء والتي لن نتعرض لتفصيلاÄا في هذا البحث. 

تـــاســـعا- زكـــاة المســـتغلات: وهـــي الأمـــوال التي لا تجـــب الـــزكـــاة في عـــينها ولم تتخـــذ لـــلتجارة 

ولــكن تتخــذ لــلنماء فــتغل لأصــحاÍــا فــائــدة وكســبا بــواســطة تــأجير عــينها أو بــيع مــا يحــصل 

. ويـطبق عـليه العشـر ونـصف العشـر. كـالمـؤجـرات، ومـا يـُنتَج ويـباع نـتاجـه،  ٥٤٣مـن إنـتاجـها

وكســـب الـــعمل والمـــهن الحـــرة مـــثل الـــرواتـــب والأجـــور، والأســـهم. أمـــا عـــن زكـــاة الأســـهم في 

: أولا- تجــب زكــاة  ٥٤٤الشــركــات، فــإن مجــمع الــفقه الإســلامــي قــرر بــدورتــه الــرابــعة، مــا يــلي

الأســهم عــلى أصــحاÍــا وتخــرجــها إدارة الشــركــة نــيابــة عــنهم إذا نـُـص في نــظامــها الأســاســي 

عــلى ذلــك، أو صــدر بــه قــرار مــن الجــمعية الــعمومــية، أو كــان قــانــون الــدولــة يــلزم الشــركــات 

بــإخــراج الــزكــاة. ثــانــيا- تخــرج إدارة الشــركــة زكــاة الأســهم كــما يخــرج الــشخص الــطبيعي زكــاة 

أمـوالـه، أخـذا بمـبدأ الخـلطة وبـنفس الشـروط. ثـالـثا- إذا لم تـزك الشـركـة أمـوالهـا لأي سـبب مـن 

الأســـباب فـــالـــواجـــب عـــلى المـــساهمـــين زكـــاة أســـهمهم. فـــإن كـــان ســـاهـــم في الشـــركـــة بـــقصد 

الاســـتفادة مـــن ريـــع الأســـهم الـــسنوي ولـــيس بـــقصد الـــتجارة بـــالأســـهم لأنـــه يـــزكـــيها زكـــاة 

المســـتغلات وتمشـــيا مـــع مـــا قـــرره مجـــمع الـــفقه الإســـلامـــي في دورتـــه الـــثانـــية بـــالنســـبة لـــزكـــاة 

الـعقارات والأراضـي المـأجـورة غير الـزراعـية، فـإن صـاحـب هـذه الأسـهم لا زكـاة عـليه في أصـل 

٥٤٣ القرضاوي، مرجع سابق، ص ٤٥٨.
٥٤٤ الأمين، د. حسن عبد الله، زكاة الأسهم في الشركات، منشورات البنك الإسلامي للتنمية، 

بجدة، بحث رقم ٢١، ١٩٩٣، ص ٢٩.
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

الـسهم، وإنمـا تجـب الـزكـاة في الـريـع، وهـي ربـع العشـر بـعد دوران الحـول مـن يـوم قـبض الـريـع 

مــع اعــتبار تــوافــر شــروط الــزكــاة وانــتفاء المــوانــع. وإن كــان قــد اقتنى الأســهم بــقصد الــتجارة 

زكــاهــا زكــاة عــروض الــتجارة فــإذا جــاء حــول زكــاتــه وهــي في مــلكه زكــى قــيمتها الــسوقــية إذا 

كــان لهــا ســوقــا، وإذا لم يــكن لهــا ســوق زكــى قــيمتها بــتقويم أهــل الخبرة فيخــرج ٢.٥٪ مــن 

تــلك الــقيمة ومــن الــربــح إذا كــان لــلأســهم ربــح. رابــعا- إذا بــاع المــساهــم أســهمه في أثــناء 

الحـول ضـم ثمـنها إلى مـالـه، وزكـاه مـعه عـندمـا يجـيء حـول زكـاتـه. أمـا المشـتري فـيزكـي الأسـهم 

التي اشتراها على النحو السابق. 

وهــناك ســياســتان مــتبعتان: الأولى أن يـُـضم الــنماء لأصــله وتــؤخــذ الــزكــاة مــنهما مــعا عــند 

الحـول كـما في زكـاة المـاشـية وعُـرْوض الـتجارة ومـقدار الـزكـاة هـنا هـو ربـع العشـر أي ٢.٥٪، 

والـثانـية أن تـؤخـذ الـزكـاة مـن الـنماء أي مـن الإيـراد بمجـرد الحـصول عـليه دون انـتظار الحـول 

سـواء أكـان رأس المـال ثـابـتا كـالأرض الـزراعـية أم غير ثـابـت كنحـل العسـل ومـقدار الـزكـاة هـنا 

. وفي حـــالـــة الأســـهم حـــيث يـُــنظر لهـــا  ٥٤٥هـــو العشـــر أو نـــصف العشـــر أي ١٠٪ أو ٥٪

بــوصــفها عُــرْوض تجــارة أي ســلعا وبــوصــفها مــنتجة لــلربــح، يجــب الاكــتفاء بــإحــدى الــزكــاتين 

ابـــتعادا عـــن الثني أو الازدواج، فـــزكـــاة قـــيمة الأســـهم مـــع ربحـــها ربـــع العشـــر أمـــا الـــزكـــاة عـــلى 

الشركة (الأسهم) فهي بمقدار العشر من الصافي. 

 ويـرى ابـن قـدامـة ضـم المـنتجات مـع بـعضها أي جـعل الفترة المحـاسـبية أوسـع بمـا يـسايـر مـرونـة 

وطـــبيعة الـــعمل، بـــقولـــه: "وتـــضم ثمـــرة الـــعام الـــواحـــد بـــعضها إلى بـــعض ســـواء اتـــفق وقـــت 

إطـلاعـها وإدراكـها أم اخـتلف، فـتقدم بـعضها عـلى بـعض في ذلـك. ولـو أن الـثمرة جـذت ثم 

٥٤٥ القرضاوي، مرجع سابق، ص ٤٦٦.
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أطــلعت الأخــرى وجــذت، ضــم إحــداهمــا إلى الأخــرى. فــإن كــان لــه نخــل يحــمل في الــسنة 

حملين ضم أحدهما إلى الآخر". 

كـما أن الـزكـاة كـانـت السـبب في تقسـيم الأمـوال إلى أمـوال بـاطـنة وأخـرى ظـاهـرة، فـالأمـوال 

الـظاهـرة هـي التي لا يمـكن إخـفاؤهـا مـن الـزرع والـثمار والمـواشـي، أمـا الـباطـنة فهـي مـا أمـكن 

، ويـُـسند إلى الــوالي تحــصيل زكــاة الأمــوال  ٥٤٦إخــفاؤه مــن الــذهــب والــفضة وعُــرْوض الــتجارة

الـظاهـرة ولـو بـالـقوة وهـذا مـا فـعله أبـو بـكر رضـي االله عـنه تـطبيقا لـقولـه صـلى االله عـليه وسـلم 

"مـن أعـطاهـا مـؤتجـرا فـله أجـره ومـن مـنعها فـإنـا آخـذوهـا وشـطر مـالـه عـزمـة مـن عـزمـات ربـنا لا 

. أمـــا إخـــراج زكـــاة الأمـــوال الـــباطـــنة فـــتتعلق بـــدرجـــة إيمـــان  ٥٤٧يحـــلّ لآل محـــمد مـــنها شـــيء"

٥٤٨الـشخص المـكلف، وهـذا مـا نـسميه بـالـرقـابـة الـذاتـية، ويمـكن لـلإمـام أن يـتولاهـا، وهـذا مـا 

أقـرتـه الحـلقات الـدراسـية المـنعقدة بـدمـشق ١٩٥٢ والتي نـظمتها الجـامـعة الـعربـية "وقـد تعين 

. وعـــليه يجـــب  ٥٤٩الآن أن يـــتولى أولـــو الأمـــر جمـــع الـــزكـــاة مـــن الأمـــوال الـــظاهـــرة والـــباطـــنة"

الإفـصاح عـن كـلا الـنوعين في قـوائـم مـالـية مخـصصة لهـذا الـغرض، (راجـع الأشـكال  ٢-٢٤، 

 .(٢-٢٥، ٢-٢٦، ٢-٢٧، ٢-٢٨، ٢-٢٩

مصارف الزكاة:  

حـدد الـقرآن الـكريم مـصارف الـزكـاة ولم يـدع لأحـد الخـيار في تحـديـدهـا لا حـاكـم ولا محـكوم، 

فـــقال تـــعالى: إنمــا الــصدقــات لــلفقراء والمــساكين والــعاملين عــليها والمــؤلــفة قــلوبهــم وفي 

٥٤٦ الماوردي، الأحكام السلطانية، مرجع سابق، ص ١١٩.
٥٤٧ (سنن النسائي: ٢٤٠٦)

٥٤٨ يحل محل الإمام أو ولي الأمر "الحكومة التي تطبق الشريعة الإسلامية".
٥٤٩ القرضاوي، د. يوسف، لكي تنجح مؤسسة الزكاة في التطبيق المعاصر، سلسلة محاضرات 

العلماء الفائزين بجائزة البنك الإسلامي للتنمية بجدة رقم ١، ١٩٩٤، ص ٣٠.
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الــرقــاب والــغارمين وفي ســبيل ا وابــن الســبيل فــريــضة مــن ا وا عــليم حــكيم 
(التوبة: ٦٠). واجتهد الفقهاء في تحديد كل من المستحقين.  

ويـعطى الـفقراء والمـساكين إن كـانـوا قـادريـن عـلى الـعمل رأسمـالا وإلا فـيُعطوا راتـبا. والـعامـلون 

عـليها هـم الجـهاز الإداري والمـالي لمـصلحة الـزكـاة، أمـا المـؤلـفة قـلوÍـم فـهم الـذيـن يـراد تـألـيف 

قـلوÍـم بـالاسـتمالـة لـلإسـلام أو بـكف شـرهـم عـن المسـلمين، والـرقـاب أي لتحـريـر الـعبيد مـن 

الـرق والـعبوديـة، والـغارم هـو المـديـن الـغارق أو المـفلس، وفي سـبيل االله هـو كـل عـمل خـالـص 

لـوجـه االله ويـُقصد بـه أيـضا الجـهاد، وابـن السـبيل هـو المـسافـر الـذي تـقطعت بـه السـبل ولـو 

كان غنيا في بلده. 

ويـرى الـقرضـاوي أن لـلزكـاة إدارتين تـتبعان لـلإمـام، الأولى إدارة تحـصيل والـثانـية إدارة تـوزيـع. 

تـتوزع مـهام إدارة الـتحصيل جـغرافـيا وتـتألـف مـن أقـسام بحسـب مـطرح الـزكـاة فـقسم لـلركـاز 

٢٠٪، وقــــسم لــــلمنتجات الــــزراعــــية ٥-١٠٪، وقــــسم لــــلماشــــية حــــيث يــــعد جــــداول Íــــا 

حســـب الشـــرائـــح، وقـــسم لـــلنقود وأمـــوال الـــتجارة ٢.٥٪. بـــينما تـــنقسم إدارة الـــتوزيـــع إلى 

قسمين قـسم للتحـري عـمن يـُدفـع لهـم بـالـذات كـالـفقراء والمـساكين والـعامـلون عـليها والمـؤلـفة 

قــلوÍــم، وقــسم لمــن يــدفــع عــنهم كــالــرقــاب وابــن الســبيل والــغارمين وفي ســبيل االله واســتدل 

الـفقهاء عـلى ذلـك مـن "لام" الـتمليك لـلأصـناف الأربـعة المـذكـوريـن في بـدايـة الآيـة، وبحـرف 

"في" في الأنــواع الأخــرى، وهــي إدارة فــنية مــالــية تــضبط المســتحقين وتــعرف عــددهــم وقــدر 

حــاجــتهم "يــنبغي لــلإمــام والــساعــي وكــل مــن يــفوض إلــيه أمــر تــفريــق الــصدقــات أن يعتني 
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

بـضبط المسـتحقين ومـعرفـة أعـدادهـم وأقـدار حـاجـاÄـم بحـيث يـقع الـفراغ مـن جمـيع الـصدقـات 

 . ٥٥٠بعد معرفتهم أو معها ليتعجل حقوقهم وليأمن هلاك المال عنده"

الدور الاجتماعي للزكاة:  

، وهــي تخــتلف عــن الــضريــبة مــن حــيث  ٥٥١الــزكــاة ليســت بــديــلا عــن إيــرادات الــدولــة الــعامــة

مفهومها الشرعي، فمثلاً:  

الــزكــاة تــكليف مــالي عــلى الأغــنياء لــصالح الــفقراء بــينما الــضريــبة هــي تــكليف مــالي ١.

عــلى كــل مكتســب دون الــنظر لــوضــعه، وغــالــبا مــا يتهــرب الأغــنياء مــن الــضرائــب 

خــاصــة مــنهم ذوي الــدخــول الحــرة. بــينما يــدفــع المــوظــفون وهــم أصــحاب الــدخــل 

المحـدود كـامـل مـا يـتوجـب عـليهم بسـبب اقـتطاع مـا عـليهم مـن الـضرائـب المسـتحقة 

من المصدر مباشرة. 

إن نسـب ومـصارف الـزكـاة محـددة شـرعـا، وهـي ليسـت عـبئا عـلى الـربـح إنمـا تـوزيـعا لـه ٢.

ولا يجوز نقل عبئها إلى الآخرين لأâا هي حق شرعي في رقبة المزكي. 

إن الـــزكـــاة أخـــف حمـــلا عـــلى المـــال فهـــي بمـــثابـــة جـــزء يســـير مـــقارنـــة بـــالـــضرائـــب التي ٣.

تـفرضـها التشـريـعات الـوضـعية، فـلو فـرضـنا أن مشـروعـا بـرأسمـال قـدره ١٠ مـليون ليرة 

تــشكل الــتكالــيف الــثابــتة فــيه ٤ مــليون ليرة ورأس مــال عــامــل قــدره ٦ مــليون ليرة، 

وبـفرض أن مـعدل الاسـتثمار في مجـال الـعمل الـذي يمـارس المشـروع عـمله فـيه تـبلغ 

١٢٪ مــن رأس المــال المســتثمر، فــإن ذلــك يعني أن الــربــح المحــقق يــبلغ ١.٢ مــليون 

٥٥٠ القرضاوي، مرجع سابق، فقه الزكاة، ج ٢ ص٥٨٢، نقلا عن الإمام النووي، الروضة، ج ٢، 
ص ٣٣٧.

٥٥١ عوض، محمد هاشم، تعديل البنية الضريبية لتتلاءم مع الزكاة، عن مجموعة اقتصاديات 
الزكاة، منشورات البنك الإسلامي للتنمية، ١٩٩٧، ص ٦٥٨.
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

ليرة. فــإذا عــلمنا أن ضــريــبة الأربــاح مــع بــاقــي الــرســوم (في ســوريــة) تــصل إلى ٦٩٪ 

تــقريــبا فــإن مــا يــدفــعه المشــروع كــضريــبة يــبلغ ٨٢٨٠٠٠ ليرة. أمــا زكــاة المــال فــتبلغ 

(٦٠٠٠٠٠٠ + ١٢٠٠٠٠٠) × ٢.٥٪ =١٨٠٠٠٠ لـيرة. أي أن مـــــــــــــــصـلـحـة 

الــضرائــب تحــصّل مــن المــكلف أكــثر ممــا تحــصله مــصلحة الــزكــاة ب ٤.٦ مــرة، ممــا 

يــثقل كــاهــل قــطاع الأعــمال حــيث تــبلغ الــضرائــب ٨.٣٪ مــن رأس مــالــه المســتثمر 

بـــينما لم تـــتجاوز الـــزكـــاة ١.٨٪ مـــن رأس مـــالـــه المســـتثمر. عـــلما أن هـــناك فـــئة مـــن 

التجار تخرج زكاة أموالها إلى جانب الضرائب المكلّفين Íا.  

تـتصرف الحـكومـات بحـصيلة الـضرائـب حسـب مـا تـراه بـينما حـصيلة الـزكـاة تـوجـه نحـو ٤.

مـصارفـها المحـددة إلا إذا لم يـوجـد مـن تـصرف لـه كـما حـصل في زمـن الخليفتين عـمر 

بــن الخــطاب رضــي االله عــنه وعــمر بــن عــبد الــعزيــز رضــي االله عــنه، وقــد دامــت زمــن 

خلافة عمر بن عبد العزيز رضي االله عنه حوالي السنتين والنصف فقط. 

لا يجـــوز تـــكليف الـــفقراء مـــالـــيا في أي حـــال مـــن الأحـــوال إلا إذا بـــلغ مـــلكه حـــد ٥.

النصاب وانطبقت عليه باقي الشروط المذكورة سابقا. 

رخــصّ الــشاطبي لــبيت المــال الاســتقراض في الأزمــات وأسمــاه بــالــتوظــيف عــلى بــيت ٦.

المــال بــقولــه: "الاســتقراض في الأزمــات إنمــا يــكون حــيث يــرجــى لــبيت المــال دخــل 

يــنتظر وأمــا إذا لم يــنتظر شــيء وضــعفت وجــوه الــدخــل بحــيث لا يغني فــلا بــد مــن 

، وذلـــك تـــطبيقا لحـــديـــث رســـول االله صـــلى االله عـــليه  ٥٥٢جـــريـــان حـــكم الـــتوظـــيف"

٥٥٢ الشاطبي، الاعتصام، ج ٢، ص ٣٠٥.
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

. واشــترط لــتحقيق هــذا الــتوظــيف أن تــكون  ٥٥٣وســلم "في المــال حــق ســوى الــزكــاة"

الأمة في جائحة ماسة وأن يوظف على الأغنياء فقط دون الفقراء. 

 حرّـم رسوـل االله صلـى االله علـيه وسلـم أخذـ المكوس أي الضـرائبـ محذرا بقـولهـ "لا ٧.

، لـذلـك فـإن  ٥٥٥يـدخـل صـاحـب مـكس الجـنة" وقـولـه "صـاحـب المـكس في الـنار" ٥٥٤

ا¡ــتمع الإســلامــي يخــلو مــن هــذه المــكوس بــل ويــدعــو إلى حــرمــة الأمــوال الخــاصــة 

٥٥٦لـقولـه صـلى االله عـليه وسـلم "كـل المسـلم عـلى المسـلم حـرام دمـه ومـالـه وعـرضـه" 

. ولــبيان أهمــية الــزكــاة في الــقضاء عــلى  ٥٥٧وقــولــه "مــن قـُـتل دون مــالــه فــهو شهــيد"

: لـــديـــنا مجـــتمع يـــتألـــف مـــن ١٠٠  ٥٥٨مـــشكلة الـــفقر في ا¡ـــتمع نـــورد المـــثال الـــتالي

شـخص يـشكل الأغـنياء مـنهم ٢٠٪ مـتوسـط ثـروة الـواحـد (الخـاضـعة لـلزكـاة) مـنهم 

١٠٠٠٠ دولار. و ٨٠٪ مــنهم فــقراء مــتوســط دخــل الــفرد مــنهم ١٠٠٠ دولار، 

وبـفرض أن مـعدل الـنمو يـبلغ ٥٪ وأن الحـد الأدنى للغنى يـبلغ ٢٥٠٠ دولار، فـإذا 

احتســـبنا مـــا يـــدفـــعه الأغـــنياء مـــن زكـــاة ســـنويـــا مـــع اعـــتبار نمـــو الـــثروات ٥٪ ســـنويـــا 

واحتســبنا مــا يســتلمه الــفقراء مــن دخــول ســنويــة مــضافــا إلــيها الــزكــاة فــإن مــتوســط 

دخـل الـفرد مـن الـفقراء (فـئة ب) يـزداد. وعـليه، يـلاحـظ تجـاوز الـفقراء لحـد الـفقر في 

الـسنة الـعاشـرة عـلى الـرغـم مـن أن نسـبة الـزكـاة لا تمـثل سـوى 2.5% فـقط، ولـو بـلغ 

٥٥٣ (سنن الترمذي: ٥٩٦)
٥٥٤ (مسند أحمد: ١٦٣٨٧)
٥٥٥ (مسند أحمد: ١٦٦٥٦)

٥٥٦ (سنن أبي داوود: ٤٢٣٨)
٥٥٧ (صحيح البخاري: ٢٣٠٠)

٥٥٨ طاهر، عبد الله، حصيلة الزكاة وتنمية المجتمع، عن مجموعة اقتصاديات الزكاة، منشورات 
البنك الإسلامي للتنمية، ١٩٩٧، ص ٥١٤.
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مـعدل الـنمو ١٠٪ لـتجاوز الـفقراء حـد الـفقر في الـسنة الـسابـعة وهـكذا. وكـذلـك لـو 

بـــلغ مـــتوســـط ثـــروة الأغـــنياء ٥٠٠٠٠ دولار لـــتجاوز الـــفقراء حـــد الـــفقر في الـــسنة 

الرابعة. علمًا أن زيادة الدخول تؤدي لتشكيل طلب فعال في الاقتصاد.  

الشكل (٣-٥) 

ويمـكن تـطويـر الـنموذج بحـيث يـتم إنـقاص الـزكـاة المـدفـوعـة مـن صـافي ثـروات الأغـنياء لـلسنة 

الـتالـية، ولم يـراع الـنموذج الـفقراء الـذيـن يـتحولـون إلى أغـنياء مكلفين لاعـتماده عـلى مـتوسـط 

دخل الفرد منهم تبسيطا للنموذج. 

فئة الفقراءفئة الأغنياء١٠٠حجم العينة

%80%20نسبة من العينة٢.٥٪معدل الزكاة

100001000الدخل٥٪معدل نمو الدخل

الحد الأدنى 
للغنى

٢٥٠٠

متوسط ثروة الفترة
الأغنياء فئة أ 

الزكاة المدفوعة من 
إجمالي دخول الفئة 

أ %2.5

إجمالي دخول 
الفقراء بعد استلام 

الزكاة

متوسط دخل الفرد 
من الفئة ب بعد 
استلام الزكاة

200.0005.00085.0001.063السنة 1

210.0005.25094.5001.181السنة 2

220.5005.513104.7381.309السنة 3

231.5255.788115.7631.447السنة 4

243.10160.78127.6281.595السنة 5

225.2566.381140.3911.755السنة 6

268.0196.700154.1111.926السنة 7

281.4207.063168.8522.111السنة 8

295.4917.387184.6822.309السنة 9

310.2667.757201.6732.521السنة 10
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تقسيم الميزانية لأغراض الزكاة:  

يــتطلب إخــراج الــزكــاة إعــداد قــوائــم خــاصــة لتحــديــد صــافي الــدخــول وأخــرى لتحــديــد المــركــز 

المـالي لـبيان الـثروات الـنقديـة والحـيوانـية والـزراعـية والمـعدنـية والبحـريـة وكـذلـك عُـرْوض الـتجارة 

والخـصوم المـتداولـة وذلـك لـلوصـول إلى مـعرفـة صـافي رأس المـال الـعامـل. وهـذا مـا بـينته الـقوائـم 

المـالـية المـوضـحة في الـفصل الـثاني، فـهناك قـوائـم سـلعية وأخـرى نـقديـة. وعـلى المـزكـي أن يمـيّز 

زكـاتـه عـن ثـروتـه بـشكل واضـح لحين سـدادهـا، فـإن تـلفت مـع مـالـه لسـبب مـا فـلا زكـاة عـليه 

لأنــه يعتبر قــد أداهــا، وإلا (إذا حــال الحــول ولم يمــيزهــا وحــصل مــا حــصل) فهــي لا تــزال في 

ذمته يتوجب عليه إخراجها. 

ومــن المــمكن جمــع الــقوائــم المــذكــورة في الــفصل الــثاني بــقائــمة واحــدة Íــدف التبســيط عــلى 

الشكل التالي، الشكل (٣-٦):  

ا¡مو
ع

المستغلا
ت

الثروة 
المعدني
ة 
والبحر

المنتجا
ت 
الحيواني
ة

الثروة 
الزراعي
ة

الثروة 
التجار
ية

الذه
ب 
والفض
ة 

الثروة 
الحيواني
ة

نوع الثروة

الــقيمة بــسعر المــثل 
(١)

يــــضاف- الأربــــاح 
المحـــــــــــــققة خـــــــــــــلال 

العام (٢)
يــــضاف- الــــديــــون 

المليئة (٣)

يـــــــطرح الـــــــدائـــــــنون 
(٤)

مطرح الزكاة 
 =  ٥)  

(١+٢+٣-٤)
النسبة المحققة (٦)
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

الشكل (٣-٦) قائمة احتساب الزكاة  

٣-١-٢ محاسبة المواريث أو محاسبة التصفية 

عـلم المـواريـث هـو عـلم أوجـده الإسـلام وتـولى رب الـعزة قـسمته بـنفسه وأنـزلـه في كـتابـه فـقال: 

يـوصـيكم ا في أولادكـم لـلذكـر مـثل حـظ الأنثيين فـإن كـن نـساء فـوق اثنتين 
فـلهن ثـلثا مـا تـرك وإن كـانـت واحـدة فـلها الـنصف ولأبـويـه لـكل واحـد مـنهما السـدس ممـا تـرك 
إن كـان لـه ولـد فـإن لم يـكن لـه ولـد وورثـه أبـواه فـلأمـه الـثلث فـإن كـان لـه إخـوة فـلأمـه 
السـدس مـن بـعد وصـية يـوصـي بهـا أو ديـن آبـاؤكـم وأبـناؤكـم لا تـدرون أيـهم أقـرب 
لـكم نـفعا فـريـضة مـن ا إن ا كـان عـليما حـكيما * ولـكم نـصف مـا تـرك 
أزواجـكم إن لم يـكن لهـم ولـد فـإن كـان لهـن ولـد فـلكم الـربـع ممـا تـركـن مـن 
بـعد وصـية يـوصين بهـا أو ديـن ولهـن الـربـع ممـا تـركـتم إن لم يـكن لـكم ولـد فـإن كـان 
لـكم ولـد فـلهن الـثمن ممـا تـركـتم مـن بـعد وصـية تـوصـون بهـا أو ديـن وإن كـان رجـل 
يـورث كـلالـة أو امـرأة ولـه أخ أو أخـت فـلكل واحـد مـنهما السـدس فـإن كـانـوا أكـثر 
 مـن ذلـك فـهم شـركـاء في الـثلث مـن بـعد وصـية يـوصـى بهـا أو ديـن غير مـضار وصـية مـن ا
وا عـليم حـليم (الـنساء: ١١-١٢). وشـدد رسـول االله صـلى االله عـليه وسـلم وصـحابـته 

xxx مقدار الزكاة (٧)
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

عـلى ضـرورة تـعلّم هـذا الـعلم لـصلته الشـديـدة بـالـناس "تـعلموا الـفرائـض وعـلموه الـناس فـإنـه 

 . ٥٥٩نصف العلم وهو ينسى وهو أول شيء ينزع من أمتي"

ولــلمحاســبة أهمــية اجــتماعــية يتجــلى دورهــا في ا¡ــتمع الإســلامــي بــشكل عــام وفي محــاســبتي 

الــزكــاة والمــواريــث بــشكل خــاص. فــإذا كــان دور الــزكــاة هــو تحــقيق الــعدالــة الاجــتماعــية عــلى 

مســـتوى ا¡ـــتمع، فـــإن نـــظام المـــواريـــث يهـــتم بـــتحقيق الـــعدالـــة عـــلى مســـتوى الأســـرة. وهـــي 

محـــاســـبة لا غنى عـــنها يجـــري تـــطبيقها بـــعد وفـــاة صـــاحـــب المـــال لـــتوزيـــع تـــركـــته عـــلى ورثـــته 

الشـرعيين، وتـتحقق الـعدالـة بين الـورثـة كـل حسـب أهمـيته في السّـلم الهـرمـي لـلأسـرة وحسـب 

دوره الاجـتماعـي فـيها. وÍـذا تـرث المـرأة نـصف نـصيب الـرجـل أو بـقدره أو أكـثر مـنه طـبقا 

. ويــعلل ابــن كثير (ت ٧٧٤ هـ- ١٣٧٣ م ) زيــادة حــصة  ٥٦٠لــدور كــل مــنهما في الأســرة

 . ٥٦١الذكر لاحتياجه إلى مؤنة النفقة والكلفة، ومعاناة التجارة والتكسب، وتحمل المشاق

وتـُلحق الـوصـية (وهـي التي يـوصـي Íـا المـتوفى قـبل مـوتـه) بحـصص الإرث، وÍـذا تحـقق محـاسـبة 

المـواريـث عـدالـة تـوزيـعية بين الـورثـة وتـساهـم في تحـقيق مـبدأ الإيـثار الـذي يـتجاوز المـساواة التي 

تـسعى كـل الـنظم الـوضـعية لـلوصـول إلـيها، وذلـك بـتوزيـع جـزء مـن التركة لأولـئك المـذكـوريـن 

في الوصية من غير الورثة. 

وبـناء عـلى ذلـك، فـإن الإسـلام قـد سـلك طـريـقا لـتفتيت الـثروة بـشكل هـادئ وعـلى المـدى 

. فــالــزكــاة هــي  ٥٦٢الــطويــل أو بــشكل انــقلابي في بــعض الأحــيان عــن طــريــق إعــادة الــتوزيــع

٥٥٩ (سنن ابن ماجه: ٢٧١٠)
٥٦٠ في حالة كان الورثة زوج وجد وأم، فيرث الزوج ٣/٦ والجد ١/٦ وترث الأم ٢/٦ أي ورثت الأم 

أكثر من الجد، وهناك مسائل كثيرة يمكن الرجوع إليها.
٥٦١ ابن كثير، تفسير ابن كثير، ج ١، ص ٤٦٨.

٥٦٢ القحف، مرجع سابق، الاقتصاد الإسلامي، ص ١٠٧
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

إعـادة تـوزيـع هـادئ لـلثروات، بـينما الإرث هـو إعـادة تـوزيـع انـقلابي لهـا. وعـليه فـإن الميراث 

هــو تــفتيت لــتكتل وتجــمع الــثروة لــذلــك فــهو مــغايــر تمــامــا لــلرأسمــالــية، كــما أن إعــادة تــوزيــعه 

عــلى الأقــارب والأهــل تــتناغــم مــع الــطبيعة البشــريــة وهــذا مــغايــر تمــامــا للشــيوعــية، ممــا يــثبت 

فـعلا تمـيز الـنظام الإسـلامـي بمـفاهـيم اقـتصاديـة ومـالـية تجـعله مسـتقلا عـن غيره. وهـذا مـا يـؤكـد 

مــنهجه الــثابــت بــأن مــلكية المــال الحــقيقية هــي الله تــعالى:أولم يـروا أنـا خـلقنا لهـم ممـا عـملت 

أيـديـنا أنـعامـا فـهم لهـا مـالـكون (يـس: ٧١)، فـحق المـلكية هـو فـرصـة الانـتفاع الاقـتصادي 
Íــا، "والمــلكية محــدودة بحــياة المــالــك ولــيس لــلمالــك ســلطة عــلى الشــيء المــملوك فــيما وراء 

مـــوتـــه ومـــؤدى ذلـــك أن قـــوانين الإرث التي شـــرعـــها االله في الـــقرآن الـــكريم إلـــزامـــية وليســـت 

اخـتياريـة. فـالمـوت إذن âـايـة طـبيعية لحـق المـلكية لأي شـخص وهـذا التحـديـد الـزمني يـشكل 

في الـواقـع تعبيرا آخـر عـن طـبيعة المـلكية الـتوكـيلية في الإسـلام. وذلـك أنـه بـعد انـتهاء الـوكـالـة 

  . ٥٦٣بالموت يعود الحق للمالك ليضعه حيث شاء"

ويـؤخـذ بعين الاعـتبار عـند تـوزيـع الإرث أثـران، أحـدهمـا حـسابي والآخـر محـاسـبي. ولـدراسـة 

٥٦٤الأثــر الحــسابي يمــكن الــرجــوع إلى كــتب الــفقه المــختصة لمــعرفــة شــروطــه ومــوانــعه وأســبابــه 

وأنـواعـه. أمـا الأثـر المحـاسـبي لمـراحـل محـاسـبة الـتصفية أو محـاسـبة المـواريـث فـتكون بمـراعـاة الآيـة 

الكريمة المذكورة سابقا بالخطوات التالية:  

حصر التركة. ١.

تقويم التركة (أصول وخصوم). ٢.

٥٦٣ القحف، مرجع سابق، الاقتصاد الإسلامي ص ٧٠.
٥٦٤ نصر، عبد الكريم محمد، تسهيل المواريث والوصايا، دار البشائر بدمشق، ١٩٩٢.
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

وضع ميزانية التصفية، على الشكل التالي:  ٣.
ميزانية تصفية المتوفى فلان بتاريخ../../.... 

الشكل (٣-٧) 

وتــشابــه محــاســبة المــواريــث طــريــقة صــافي المــيزانــية لــلوصــول لتحــديــد صــافي الــثروة. وهــي تــتسم 

بالبساطة والإجمال لأâا محاسبة لازمة لكل فرد مسلم بلا استثناء. 

٣-١-٣ محاسبة الخراج 

٥٦٥الخـــراج هـــو مـــا يـــؤدى مـــساâـــة (ســـنويـــا) ممـــا هـــو مـــقرر عـــلى الأراضـــي المـــرصـــدة لـــلزراعـــة 

والنخـل والـبساتين والـكروم والـطواحين الـسنويـة التي تـدور أحـجارهـا بمـياه السـيول في الجـهات 

الشامية وما يؤدى من خدم الفلاحين في مصر.  

إجمالي التركة ×××وصايا (بما لا يتجاوز ثلُث التركة)×××

تكاليف الجنازة×××

الديون×××

صافي قيمة التركة القابلة للتوزيع×××

000000

صافي قيمة التركة القابلة للتوزيع×××الفروض×××

العصبات×××

أولي الأرحام×××

000000

٥٦٥ النويري، مرجع سابق، ص ٢٤٥.
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

وقــد وضــع عــمر بــن الخــطاب رضــي االله عــنه ديــوانــا لمــسح الأراضــي يــعمل عــلى مــرحــلتين، 

الأولى هـي مـسح الأراضـي ثم مـرحـلة التسعير الـتصاعـدي بمـا يـتناسـب مـع المـنتج بـغية تحـقيق 

دخل وفير للدولة على مدار السنة. الجدول (١-١).  

وقسم ابن رجب أرض الخراج وظيفيا إلى:  

أرض فتحت صلحا ١.

أرض فتحت عنوة: وقسمت حسب طريقة الفتح:  ٢.

بحــــرب: خــــراجــــها بمعنى الجــــزيــــة ويــــسقط بــــالإســــلام واعتبره (الخــــراج) ثمــــن الأرض •

حســب أبي حــنيفة لأن الأرض مــلك للمســلمين، أو أنــه (الخــراج) أجــرة لــلأرض 

حســب الــشافــعي لأن الأرض وقــف للمســلمين. وتــسمى الــضريــبة عــلى الــرؤوس 

جزية وعلى الأرض خراجا. 

• . ٥٦٦دون حرب: إذا حاصر الجيش البلد ثم صالحهم وتسمى فيئا

استيلاء: بحالة استسلام أهل البلد وتسمى غنيمة. •

وقسمها أيضا إلى:  

مساكن: لا خراج عليها. ١.

أرض ذات شجر: مثال، لكل جريب نخل 10 دراهم. ٢.

مزارع لها ماء: عليها خراج. ٣.

أرض لا تنال الماء: ما سقته السماء فقط عليه خراج. ٤.

أرض موات: إذا أحياها ذمي عليها خراج. ٥.

٥٦٦ الفيء هو ما يؤخذ من أرض العنوة المفتوحة دون حرب أي صلحًا
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

لــذلــك تــعتمد هــذه المحــاســبة عــلى تمــييز الإيــراد مــن حــيث زمــن تحــققه: شهــري (هــلالي) أو 

سـنوي (خـراجـي). ويـعتمد المحـاسـب فـيها عـلى الـقوانين كـقانـون الـري في مـصر، ويـلجأ فـيها 

إلى الــــقياس بــــناء عــــلى ســــنة نظيرة. وتــــتلخص الــــدورة المســــتنديــــة لمحــــاســــبة خــــراج الأراضــــي 

، بسبب اعتماد أهل مصر على النيل وما يعلوه في الري، بالمراحل التالية:   ٥٦٧المروية

الخـــراج غير الـــدوري: أي الـــذي يحـــتاج إلى قـــياس بســـبب اخـــتلافـــه مـــن عـــام لآخـــر •

حسب الظروف الخارجية:  

إلزام خَوَلة البلاد (المساحين والطبوغرافيين) برفع قوانين الري. فيذكرون فيه:  ٥.

الشكل (٣-٨) قوانين الري 

والــنقاء هــو الطين الــسواء الــصالح لــلزراعــة وإذا لم يــزرع صــلح لــلرعــي أمــا المــزروع 

فـهو مـا يـزرع كـل سـنة والخـرس هـو الأرض التي تـنبت فـيها الحـلفاء أي مـا تـأكـله 

الـبقر والإبـل ولا تـزرع إلا بـعد قـلعها وتـنظيفها. أمـا الـغالـب فـهو مـا غـلبت عـلى 

أرضـــه الحـــلفاء وتـــكاثـــفت فـــلا تـــقلع إلا بــكلفة... وأمـــا المســـتبحر فهـــي أراضـــي 

الخــلجان المشــتغلة التي تســتمر المــياه فــيها إلى أن يــفوت زمــن الــزراعــة فــمنها مــا 

الفدانات المرويةاسم الناحية

الري

بالشراقيبالنيل

مستبحرغالبخرسمزروعنقاء

٥٦٧ النويري، مرجع سابق، ص ٢٤٩.
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

يـبور ومـنها مـا يـزرع مـقاثـيء وهـو أنـواع مـن الـقثاء... وتـكون غـالـبا بـالـدراهـم دون 

 . ٥٦٨الغلة

.فإذا رفُع للمحاسب قوانين الري أشهد على رافعيه كوثيقة خارجية ٢.

ثم يجــــري قــــياســــا عــــلى أســــاس ســــنة نظيرة لــــلسنة الحــــالــــية كــــشكل مــــن أشــــكال ٣.

.التدقيق ويبرز الكشوف 

.يحضر المزارعين ويشهد كل مزارع بما سجله من أراضي ٤.

يعين الأراضــي مــا هــي بحــقوق ومــا هــي بغير حــقوق، والحــقوق هــي دراهــم يــقوّم ٥.

Íــا المــزارع عــن كــل فــدان غير الــغلة وتــكون مــن أربــعة دراهــم إلى درهمــين والــغلة 

.بحسب قطيعة الأرض وعادÄا 

تـــــــنظيم أوراق بجـــــــملة التحضير وبـــــــناء عـــــــليه تـــــــوزع الـــــــتقاوى (الحـــــــبوب) عـــــــلى ٦.

.الفلاحين 

.بسط الجريدة لبيان اسم الفلاح والفدن المسجلة عليه والجهة التي هو فيها ٧.

إذا نــبت الــزرع واســتوى عــلى ســوقــه نــدب مــن ذوي الخبرة مــن يمــسح الأراضــي. ٨.

.لبيان اسم صاحب الأرض والصنف المزروع والمساحة 

٥٦٨ النويري، مرجع سابق، ص ٢٤٨.
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

بمـطابـقة المـرحـلة ٦ مـع المـرحـلة ٨ يـضع المحـاسـب ورقـة تـسمى المـكلّفة تبين الـتاريـخ ٩.

والمــــساحــــة وعــــنوان الأرض ويــــضع أوراق الــــتأريــــج  . ويــــعالج  ٥٦٩والــــفنداق ٥٧٠

.الفروقات إن ظهرت 

يــــعقد جمــــلة فــــدâــــا (لــــلمكلّفة) أي رصــــيدهــــا مــــن الــــفدن ويــــفصلها بــــأصــــناف ١٠.

المــزروعــات وأسمــاء المــزارعين. فــإذا طــابــقت فــذلــك حســب مــقتضى الــسجلات 

وإن تمــيزت كــمّل الــباقــي بــالــقلم بمــا يحــقق طــريــق الــعدل والحــق، وفي هــذا إشــارة 

.لموضوعية المحاسب بتدخله بالتقدير الشخصي ضمن حدود مضبوطة 

حساب الخراج. بإحدى طريقتين: :  ١١.

بالنقد: ككونه قسطين أو ثلاثة،  ▪

 قســـط مـــن ثمـــن البرسيم الأخـــضر عـــند إدراكـــه وبـــيعه (تــحقق الإيــراد -

بالبيع). 

 قسط من الكتان عند قلعه (تحقق الإيراد بالإنتاج). -

 قسط عند إدراك المغل. -

بالغلة: وهي عبارة عن المساحة (حسب الكشوف) مضافا إليها:  ▪

المساحة الزائدة (الناجمة عن التدقيق). -

٥٦٩ هو النظام لأنه كسواد (مسودة)يعمل للعقد لعدة أبواب، وهو ما يثبت تحت كل اسم من دفعات 
القبض ويكون مصفوفا ليسهل عقده بالحساب.

٥٧٠ الفنداق: وهو عبارة عن التعليق، وهو الذي تكتب فيه المساحات حال قياسها. والمكلّفة: هي 
جريدة يشرح فيها اسم كل فلاح وما يسجله من الفدن ويفصل ذلك بقبائله وجهاته وقطائعه فإذا 
نبت الزرع واستوى على سوقه ندب عند ذلك من يباشر مساحة الأراضي من: شادّ وعدول ذوي 

خبرة بعلم المساحة، وكاتب عارف خبير أمين، وقصابين يقيسون الأراضي بالأحكام الحاكمية 
المحررة (حسب القواعد المكتوبة)
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

يضاف: التقاوى (الحبوب المسلمة). -

يضاف: القروض. -

يضاف: العشر. -

الوفر. -

الرسوم. -

الـرصـيد المـدور مـن الـسنة المـاضـية، ويـقابـل المسـدد مـع الـواجـب تحـصيله، -

بـالعين أو بـالـغلة أي نـقدا أو سـلعا، وصـولا لـتغلّيق الحـساب أو بـتدويـره 

كرصيد للسنة التالية.  

وقــد يــكون الخــراج راتــبا أو دوريــا: وهــو خــراج الــسواقــي والــبساتين والــنخيل. حــيث •

يــقتطعون مــساحــة محــددة بمــبلغ محــدد عــن كــل فــدان بــالــسنة في وقــت محــدد بــغض 

الـنظر عـن كـون الأرض مـرويـة أو بـعلية أو مـرويـة بـواسـطة الآبـار والـسواقـي. ويـكون 

الخــراج عــند زمــن الــثمار يــؤدى ممــا هــو عــليه. ويــكون ســداد الخــراج دوريــا أي كــل 

دورة زراعــية ولا يــكون إلا بــالــنقد عــينا أو فــضة. ويـُـلغى خــراج الأرض التي يــبتلعها 

البحــر نــتيجة الــطوفــان بــعد أن يــثبت صــاحــب الأرض ذلــك بمــحضر ثــابــت يــرفــعه 

لــلوزيــر ويــوقــع عــليه الــوزيــر بــقلمه لــيوضــع عــنه مــن الخــراج الــراتــب بــقدر مــا ابــتلعه 

البحر.  

أمـا بـلاد الـشام فهـي بـلاد زراعـية مـوسمـية تـعتمد عـلى الـري بـالأمـطار لـذلـك راعـى الـنويـري 

فـــيها الخـــراج المـــوسمـــي. ومـــيّز الـــنويـــري بين الأراضـــي التي تـــسقى بمـــاء المـــطر، وبين مـــا يـــسقى 

بالمياه السارحة من الأâار والعيون. وتتميز هذه الأخيرة بأâا:  
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

أوفر زرعا  -

قيمة أملاكها أرفع وأغلى -

وما يترتب على محاسب الخراج في بلاد الشام:  

إلـزام رؤسـاء الـبلاد بـتغليق أراضـيها بـالـزراعـة والـكراب أي الحـرث... فـإذا -

زرعــت الأراضــي وبــدا صــلاح الــزرع... خــرج الــوكــلاء عــلى الــزراعــة إلى 

الـــنواحـــي... ويـــلازمـــوâـــا إلى أن تحـــصد وتـــنقل إلى الـــبيادر. فـــعند ذلـــك 

يـــصدر الأمـــر بحـــفظ مـــا يـــصل إلى الـــبيادر ويـــأخـــذون في الـــدَّراس فـــإذا 

تـكامـلت وطـابـت الـبيادر ولم يـبق إلا الـتذريـة أخـرج مـذريّـا... فـإذا فـعلوا 

ذلــك وخــلصت الــغلال مــن الأتــبان والأقــصال وصــارت بــيادر صــافــية 

خــرج والي الــعمل ومــباشــروه إلى تــلك الجــهة، وتــقدمــوا بــتوزيــع بــيادرهــا 

مــناصــفة في أراضــي الــسقي :عــلى ضــريــبة الــناحــية وعــادÄــا في المــقاسمــة 

ومـثالـثة أو مـرابـعة في الـغالـب، ومخـامـسة ومـسادسـة في المـزارع والـنواحـي 

الخـالـية مـن الـسكان التي يـزرعـها المسـتكرون أي المسـتأجـرون، ومـسابـعة 

ومــثامــنة وذلــك في الــنواحــي ا¡ــاورة لــسواحــل البحــر والمــتاخمــة لأطــراف 

العدو. 

فإذا فرغ توزيعها أخذ المباشرون ما يخص الديوان من التوزيع. -

ثم يحـرز مـا لـعله تـأخـر مـن الـغلال... ويـؤخـذ مـنه مـا يخـص الـديـوان مـن -

نسبة المقاسمة. 
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ثم يــــؤخــــذ مــــن ...ويــــكمّل عــــلى الــــفلاح حــــكم ضــــريــــبة ذلــــك الــــعمل -

حـــاصـــل الـــفلاح بـــعد الـــرســـوم عُشـــر مـــا بـــقي لـــه... وفي بـــعض نـــواحـــي 

الخـواص والاقـطاعـات يـؤخـذ ممـا بـقي لـلفلاح مـن كـل عشـرة أجـزاء جـزءا 

مما قل أو كثر حسابه. 

ذكر الإيراد في تعليق المياومة. -

شطبه على الجريدة المبسوطة على أبوابه. -

وبــالنســبة لخــراج المــراعــي فــمن المــباشــريــن مــن يــورده ضــمن الهــلالي (الشهــري) عــندمــا يــقبضه 

عـــلى شـــهور الـــسنة ويســـتخرجـــه أقـــساطـــا. ومـــنهم مـــن يـــورده في أبـــواب الخـــراجـــي وهـــو مـــا 

يســتخرج مــن أربــاب المــواشــي في كــل ســنة. ويــتوجــب عــلى المحــاســب عــد الأغــنام مــن قــبل 

كـاتـب وشـاهـد ثم إيجـاب شـيئا مـعلومـا عـن كـل رأس. وقـد ذكـر الـنويـري أن مـن الـكتاب مـن 

يـــورد المـــصايـــد والمـــراعـــي قـــلما مســـتقلا بـــعد الجـــوالي وقـــبل الخـــراجـــي. وأوضـــح أن مـــرد هـــذه 

 . ٥٧١الاختلافات هي بحسب آرائهم وعادات النواحي وما استقرت عليه قواعدها

وفي كلا الحالتين يتوجب على المحاسب:  

ذكر الإيراد أي الخراج في تعليق المياومة. -

شطبه على الجريدة المبسوطة على أبوابه أي المصنفة حسب كل نوع. -

وأوضـح الـنويـري مـسؤولـية المحـاسـب تجـاه تـكلفة الـفرصـة الـضائـعة بسـداد خـراج الـنقص أي إن 

كـان هـناك أرض بـائـرة قـبالـة أرض مسـتثمرة لـزمـه الـقيام بخـراج الـنقص لأنـه عـطلها مـع قـدرتـه 

  . ٥٧٢على الانتفاع Íا وزراعتها

٥٧١ النويري، مرجع سابق، ص ٢٦٤
٥٧٢ النويري، مرجع سابق، ص ٢٥١.
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والخـراج لـيس كـالـضريـبة لأنـه بمـثابـة إيجـار لـلأراضـي كـما فـُعل في أرض خيبر فهـي أمـلاك عـامـة 

ولا يحــق بــيعها فــقد ســأل عــمر رضــي االله عــنه رجــلا اشــترى أرض خــراجــية: ممــن اشــتريــتها؟ 

فـقال مـن أربـاÍـا فـلما اجـتمع المـهاجـرون والأنـصار قـال عـمر رضـي االله عـنه: هـؤلاء أربـاÍـا 

فهـل اشـتريـت مـنهم شـيئا؟ فـقال: لا. قـال رضـي االله عـنه: فـارددهـا عـلى مـن اشـتريـتها مـنه 

. كـما لم يـفرض عـلى الأرض التي أسـلم أهـلها عـليها أي ضـريـبة أخـرى، فـقد  ٥٧٣وخـذ مـالـك

فــرض محــمد بــن يــوســف الــثقفي أخــو الحــجاج الخــراج عــلى أهــل الــيمن في الــعصر الأمــوي 

وهـم ممـن أسـلم عـلى أرضـه، فـلما ولي عـمر بـن عـبد الـعزيـز رضـي االله عـنه أبـطل هـذا الخـراج 

 . ٥٧٤ورسم ألا يؤخذ منهم إلا زكاة الزروع الشرعية أي العشر أو نصف العشر

الــمحاســبة الــصناعــية: تــعرض الــنويــري بــالــتفصيل لــلمحاســبة الــصناعــية، وذلــك لــصناعــة 

قــصب الــسكر ومــعاصــره. كــما ذكــر الآفــات والأضــرار التي تــصيب هــذه الــزراعــة. وتــعرض 

بالتفصيل لمراحل الصنع لبيان أثرها المستندي والمحاسبي، فأوضح المراحل الصناعية التالية:  

النقل والتجميع في دار القصب. -

التنظيف والتطهير. -

الفصل والفرز. -

العصر. -

جمع المتحصل من العصر. -

التصفية. -

٥٧٣ القحف، د. منذر، السياسات المالية دورها وضوابطها في الاقتصاد الإسلامي، دار الفكر 
بدمشق، ١٩٩٨، ص ٢٨.

٥٧٤ القحف، مرجع سابق، السياسات المالية دورها وضوابطها في الاقتصاد الإسلامي، ص ٢٩.
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

التعبئة والوزن. -

الغلي. -

التصفية. -

الطبخ. -

التقطير. -

التجفيف. -

وبينّ اخـتلاف طـرق الإنـتاج وضـرورة إشـارة المحـاسـب لـلطريـقة المـتبعة دون الإسـهاب. واعتبر 

هـذا الأمـر زيـادة عـن صـنعة الـكاتـب إنمـا لا اسـتغناء لـه عـنه. وذكـر كـذلـك المـنتج الأسـاسـي 

وهـــو الـــسكر أو مـــا يـــسمى بعســـل الـــقصب، والـــثانـــوي وأسمـــاه الخـــابـــية وهـــي مـــادة أردأ مـــن 

عســل الــقصب. وذكــر أسمــاء المــتحصلات كــالــضريــبة والــوضــعة والــيد والخــابــية، والمــعايير التي 

وضعها، الشكل (٣-٩):  

الشكل (٣-٩) 

وتخـتلف صـناعـة قـصب الـسكر بـالـشام بـطرق الإنـتاج فـمنها مـا يـعتصر بـأحـجار المـاء ومـنها 

مـا يـعتصر بـالأبـقار أو بـالـسهام (أعـواد الخشـب) وعـلى المـباشـر أن يـلم بـطرق الـتصنيع لأنـه 

لا يستغني عن معرفته والإطلاع عليه. ومهمة المحاسب تحديد المتحصل باستخدام:  

ما يعادلالمادةالمجال

2.50القند (بياض السكر)15-25 قنطارا

0.50العسل8-12 قنطارا

لأن كل فدان قصب يؤدي إلى 3 ضرائب
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

تـــعليق المـــياومـــة: ويـــذكـــر فـــيها الـــتاريـــخ والمحـــضر والمســـتخرج وا¡ـــرى والمـــباع والمـــبتاع ١.

والمــصروف وزيــادات الأجــر وزيــادات الــضمانــات والــعطل وتــقريــر الأجــائــر وتــرتــيب 

أرباب الاستحقاقات. 

تــنظيم مخــزومــة في كــل لــيلة ويــوم، تــعمل عــلى عــدة نــسخ، ويــذكــر فــيها المســتخرج ٢.

والمحضر وا¡رى والمصروف. 

تــنظيم عــمل شــامــل لجــميعه. لمــزيــد مــن الإطــلاع عــلى الــقوائــم ذات الــعلاقــة، انــظر ٣.

الأشكال: (٢-١٦)، (٢-١٧)، (٢-١٨). 

الشــطب قــبالــة كــل اســم بمــا قــبضه مــفصلا بــتواريخــه مــن جــهة قــبضه لتسهــل عــليه ٤.

محـاسـبة كـل نـفر عـند الاحـتياج إلى محـاسـبته. وأوضـح الـنويـري الارتـباط بين محـاسـبة 

الأجور ومحاسبة التكاليف فالشطب مرحلة تفيد فيما بعد في محاسبة الأجور. 

مــحاســبة الــمواد: أوضـــح الـــنويـــري أن كـــاتـــبها يحـــتاج إلى ضـــبط مـــا يـــصل إلـــيه مـــن حمـــول 

الأمـوال والأصـناف ويـقابـل ذلـك مـا يـصل مـنها عـلى رسـائـله ويحـرره بـالـوزن والـذرع والـعدد 

والأحمـال عـلى اخـتلاف أجـناسـه وأنـواعـه وأوصـافـه... ومـا يـصل مـن الهـدايـا والـتقادم (جمـع 

تــقدمــة أي هــديــة) عــلى اخــتلافــها فــيضيف كــل نــوع إلى نــوعــه وصــنف إلى صــنفه وكــذلــك 

 . ٥٧٥يحـــرر مـــا يـــبتاعـــه مـــن الأصـــناف التي تـــدعـــو الـــضرورة إلـــيها وجـــرت الـــعادة بـــابـــتياعـــها

وتتلخص مراحل محاسبة المواد بالمراحل التالية:  

يـومـية محـاسـبة المـواد (جـريـدة) يـضبط فـيها المـواد الـواردة والمـنصرفـة، يـذكـر فـيها اسـم ١.

.الناحية والمتوقع تحصيله (عبرة) والواصل من الغلال 

٥٧٥ النويري، مرجع سابق، ص ٢١٤.
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

تـــدقـــيق المســـتند (رســـالـــة الجـــهة) مـــع عبرÄا والـــواصـــل فـــعلا ووضـــع رجـــعة بـــذلـــك ٢.

(كــشف تــسويــة حــساب) ســواء بــالمــطابــقة أو بــالعجــز مــع تحــليل أســباب العجــز 

.وتحديد الجهة المسؤولة عن ذلك. مع مراعاة النقص الطبيعي الناجم عن البلل 

إعداد ميزان المراجعة. ٣.

ويــتابــع الــنويــري في محــاســبة مــواد (الــبيوت الســلطانــية) بــقولــه "ويحــتاج إلى بســط أسمــاء مــن 

يـعامـل بـالحـوائـج... ويحـصر لـكل مـنهم مـا أحـضره في كـل يـوم فـإذا اجـتمع لـه مـن ذلـك مـا 

يـقتضي محـاسـبته جـرّد لـه محـاسـبة ضـم فـيها كـل صـنف إلى صـنفه وثمـنّه إمـا بـتعريـف الحسـبة أو 

بـعادة اسـتقرت بـه وأحـالـه بمـبلغ مـا وجـب لـه عـلى بـيت المـال أو اسـتدعـى مـن بـيت المـال مـا 

. ومما سبق فإن النويري حدد:   ٥٧٦ينفق منه وأشهد عليه بقبضه ذلك"

أستاذا للمواد ومنه يعرف الاحتياجات المصروفة يوميا والتي على أساسها يتم:  ١.

الحساب الجاري مع الموردين. -

تحـديـد حـد إعـادة الـطلب، "فيسـتدعـي مـا يـراه قـد قـل عـنده مـنها قـبل نـفاده بـوقـت -

يمـكن تحـصيله"، مـع مـراعـاة زمـن جـلب بـعض المـواد مـن بـلد آخـر، "إلى أن يـأتـيه 

 . ٥٧٧ذلك الصنف من بلد آخر كان المباشر تحت درك إهماله"

أستاذا للموردين الذين يتعامل معهم ويتم العمل به على مرحلتين:  ٢.

ما أحضره كل يوم (يعتمد على أستاذ المواد أعلاه) :الإحصاء. ▪

وتتم على عدة مراحل :المحاسبة:  ▪

تصنيف الحسابات ثم تقييمها (تثمينها) وصولا لصافي الحق. •

٥٧٦ النويري، مرجع سابق، ٢٢٣.

٥٧٧ النويري، مرجع سابق، ٢٢٣.
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إحالة المبلغ على بيت المال. •

أو السداد نقدا بجلب مسؤول الدفع. •

الاشهاد على ذلك. •

أستاذا للرواتب، ويتم الصرف بناء عليه:  ٣.

بذكر أسماء أرباب الرواتب وما يترتب لهم كل يوم. •

ثم محاسبتهم مياومة أو مشاهرة (يوميا أو كل شهر). •

السـداد صـنفا أي عـينا بـأحـد الأصـناف أو حـوالـة أي لـيقبض مـن بـيت •

المال. 

مـع مـراعـاة خـصم كـمية اللحـم والـتوابـل عـن المـرضـى لأâـم يـتحولـون إلى •

تناول أطعمة مسلوقة أو ما إلى ذلك. 
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

المبحث الثاني 
معيار الموضوعية 

مقدمة 

المســـتثمر المســـلم حـــريـــص عـــلى تجـــنب الحـــرام والابـــتعاد عـــن شـــبهاتـــه ويـــسعى دائـــما لـــتنقية 

أعـمالـه واسـتثماراتـه وتـصفيتها مـن كـل شـائـبة وإثم حتى لا يـداخـله أدنى قـدر مـن الـسحت. 

وقــد كــان رســول االله صــلى االله عــليه وســلم يــسأل عــن مــصدر كــل مــا يــقدم إلــيه فــإن كــان 

حـــلالا أكـــل وإن كـــان حـــرامـــا أو فـــيه شـــبهة اعـــتذر. وكـــذلـــك فـــعل الـــصحابـــة رضـــوان االله 

٥٧٨عـليهم، فـأبـو بـكر رضـي االله عـنه تـقيّأ شـيئا أكـله مـن عـامـل لـه احترازا عـن دخـول الحـرام 

إلى جـوفـه بـعدمـا عـلم أن فـيه شـبهة. وأورد الـغزالي في إحـيائـه أنـه لـو أراد أن يشـتري مـن يـد 

إنــسان بحــث عــن ورعــه، فــإن كــان الــرجــل مجــهولا بحــث عــن عــلامــة خــاصــة، وإلا يــرده إلى 

. ثم أوضـــح بـــأن الشـــراء دلـــيل عـــلى صـــحة  ٥٧٩قـــلب المســـتفتي لـــينظر مـــا الأقـــوى في نـــفسه

المـــتعاطـــاة، بـــقولـــه: إذا اشـــتريـــت مـــادة مـــا انـــقطع الـــسؤال عـــنها (أي مـــن حـــلال أم حـــرام)، 

 . ٥٨٠فالشراء يؤدي إلى صحة المتعاطاة إلا إذا كان عين المال حراما

والمـوضـوعـية هـي مـصطلح قـصد بـه مـعرفـة مـدى الـتزام الـباحـث الحـياد في عـمله بـإتـباعـه أسـلوبـا 

ومـنهجا محـددا مـبتعدا عـن الانحـياز الـشخصي. حـيث أن الـنتائـج التي يـتوصـل إلـيها شـخص 

معين بـــاســـتخدام أســـالـــيب مـــعينة لـــلقياس المحـــاســـبي والإفـــصاح يســـتطيع أن يـــتوصـــل إلـــيها 

٥٧٨ (صحيح البخاري: ٣٥٥٤)
٥٧٩ الغزالي، إحياء علوم الدين، مرجع سابق، ص ٢٠٤.
٥٨٠ الغزالي، إحياء علوم الدين، مرجع سابق، ص ٢٠٥.
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

.وتتجـــلى  ٥٨١شـــخص آخـــر - مســـتقل عـــن الـــشخص الأول - بـــتطبيق نـــفس الأســـالـــيب

المــوضــوعــية في المحــاســبة في الــتزام المحــاســب أو المــراجــع لــلمنهج الشــرعــي ســواء في الــتسجيل 

والــقياس والإفــصاح، خــاصــة عــندمــا يــلجأ إلى الــتقديــرات الــشخصية خــلال عــمله. لــذلــك 

لابــد أن تــكون لــديــه مــعالم تــساعــده في تــشكيل المــوضــوعــية التي تــتناســب ومــعتقداتــه فــلا 

تخـالـفها، والمـدخـل المـعياري هـو الـذي يحـكم محـددات مـوضـوعـية المحـاسـب المسـلم عـند تـناولـه 

لــوظــائــف المحــاســبة المــختلفة. أمــا بــالنســبة لــلمبادئ المحــاســبية المــقبولــة عــمومــا GAAP والتي 

٥٨٢تـشكل الحـقائـق التي يـقاس عـلى أسـاسـها مـعيار المـوضـوعـية بـالنسـبة لـغالـبية المحـاسـبين في 

٥٨٣الـعالم، فـإن المـدخـل الإيجـابي يحـكم محـددات مـوضـوعـية هـذه المـبادئ فـيأخـذ مـا يـناسـب 

منهج المحاسبة الإسلامية ويصحح أو يترك ما يخالفها. 

٥٨٤وتــشكل مــصادر المــعرفــة الإســلامــية مــصدرا هــامــا لــلموضــوعــية كــالــقرآن الــكريم والــسنة 

الشـريـفة والإجمـاع والـقياس والاسـتحسان والمـصالح المـرسـلة وسـد الـذرائـع والـعرف وشـرع مـن 

قـــبلنا وقـــول الـــصحابي والاســـتصحاب، وذلـــك لمـــا فـــيها مـــن مـــصادر غـــنية. وســـوف نـــتناول 

معيار الموضوعية من خلال موضوعية التسجيل والقياس والإفصاح والأهمية النسبية. 

٣-٢-١ موضوعية الكتابة أو التسجيل 

أشـــرنـــا ســـابـــقا إلى أن الآيـــة الـــكريمـــة: يــا أيــها الــذيــن آمــنوا إذا تــدايــنتم بــديــن إلى أجــل مــسمى 

فـاكـتبوه ولـيكتب بـينكم كـاتـب بـالـعدل ولا يـأب كـاتـب أن يـكتب كـما 
٥٨١ معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مرجع سابق، ص ٧٣، فقرة ١١٤.

٥٨٢ هذه الحقائق يعتبرها البعض حقائق مطلقة وآخرون حقائق نسبية
٥٨٣ راجع الفصل الثاني، المبحث الأول، المدخل الإيجابي.

٥٨٤ راجع الفصل الثاني، المبحث الأول، منهج المحاسبة في الفقه الإسلامي.
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عـلمه ا فـليكتب ولـيملل الـذي عـليه الحـق ولـيتق ا ربـه ولا يـبخس مـنه شـيئا فـإن كـان 
الـذي عـليه الحـق سـفيها أو ضـعيفا أو لا يسـتطيع أن يمـل هـو فـليملل ولـيه بـالـعدل واسـتشهدوا 
شهـيديـن مـن رجـالـكم فـإن لم يـكونـا رجـلين فـرجـل وامـرأتـان ممـن تـرضـون مـن الشهـداء أن 
تـضل إحـداهمـا فـتذكـر إحـداهمـا الأخـرى ولا يـأب الشهـداء إذا مـا دعـوا ولا تسـئموا أن 
تــكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجــله ذلــكم أقســط عــند ا وأقــوم لــلشهادة وأدنــى ألا 
تـرتـابـوا إلا أن تـكون تجـارة حـاضـرة تـديـرونهـا بـينكم فـليس عـليكم جـناح ألا 
تــكتبوهــا وأشهــدوا إذا تــبايــعتم ولا يــضار كــاتــب ولا شهــيد وإن تــفعلوا فــإنــه فــسوق 
بــكم واتــقوا ا ويــعلمكم ا وا بــكل شــيء عــليم (الـــبقرة: ٢٨٢) تبين آلـــية 
الـكتابـة الـعادلـة الـصادقـة كـما أرادهـا االله تـعالى: ولا يـأب كـاتـب أن يـكتب كـما عـلمه 

ا. وجـــاء في تفســـير الآيـــة الـــكريمـــة: ذلــكم أقســط عــند ا وأقــوم لــلشهادة وأدنــى ألا 
تــرتــابــوا (الـــبقرة: ٢٨٢)، أن أقســـط تعني أعـــدل، وأن أقـــوم تعني أثـــبت لهـــا وأعـــون عـــلى 

أدائها، وأن أدنى ألا ترتابوا تعني أقرب ألا تشكوّ. 

إن آيــة الــكتابــة وهــي أطــول آيــة في الــقرآن الــكريم جــاءت بــعد الآيــات الــتالــية: ٢٦١: التي 

تحــث عــلى إنــفاق المــال، ٢٦٢-٢٦٦: التي ذكــرت صــفات مــنفق المــال، ٢٦٦: صــفات 

المـــال، ٢٦٧-٢٦٩: نـــصح للمنفقين، ٢٧٠: الـــرقـــابـــة الخـــارجـــية فـــاالله محـــيط وعـــالم بـــكل 
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إنــــفاق، ٢٧١: أشــــكال الإنــــفاق ســــرا وعــــلانــــية، ٢٧٢: الترغيب بــــالإنــــفاق بــــوجــــوه الخير 

والإحـسان، ٢٧٣: صـفات الفقير المسـتحق، ٢٧٤: زمـن الإنـفاق وشـكله والأجـر مـن االله 

عـــلى ذلـــك، ٢٧٥-٢٧٩: أشـــكال تـــبادل المـــال بـــالـــبيع أو بـــالـــربـــا، ٢٨٠: أدب الـــديـــون، 

٢٨١: التحـــذيـــر مـــن مخـــالـــفة مـــا ســـبق، ٢٨٢: آيـــة المـــدايـــنة أو الـــكتابـــة، ٢٨٣: الـــرهـــان 

المـقبوضـة، ٢٨٤: المحـاسـبة، يحـاسـب االله عـلى السـر والـعلن في المـعامـلات. وعـليه فـإن الـغايـة 

مــــن الــــكتابــــة تحــــقيق الــــعدالــــة، وأâــــا أقــــوم لــــلشهادة أي تعين عــــلى أداء الــــشهادة بــــشكل 

٥٨٥صـــحيح، وأâـــا تـــبعد الـــريـــبة والـــشك. ولـــقد اشـــتق الـــطحاوي (ت ٣٢١ هـ= ٩٣٣ م) 

مجموعة من القواعد والأسس الواجب على الكاتب الالتزام Íا، ويمكن تلخيصها:  

الهـدف مـن الـكتابـة: "ومـن الـعدل ألا يـكتب بـينهم إلا بـعد عـلمه بـالأسـباب التي -

يراد الكتابة من أجلها". 

مـراعـاة مـا هـو مـتعارف عـليه: "ومـا أجمـعت عـليه الـعلماء واخـتلف فـيه الـفقهاء"، -

أي عُرف أهل العلم وليس أي عُرف. 

الــوضــوح وعــدم الــغلط: "والــوجــوه التي يحــتاط Íــا مــن ذلــك وتــقويم الألــفاظ التي -

تنفي المعاني ليتوثق للمكتوب له والمكتوب عليه". 

جـزاء المـخالـفة: "وقـد حـذر االله في كـتابـه مـن خـالـف أمـره: فليحـذر الـذيـن يخـالـفون -

عـن أمـره أن تـصيبهم فـتنة أو يـصيبهم عـذاب ألـيم (الـنور: ٦٣)". لمـا لهـا مـن دور 
في تحقيق الرقابة. 

٥٨٥ الطحاوي، أبو جعفر، الشروط الصغير، الجزء ١، ص ١٩.
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وقـد أطـلق الـفقهاء عـلى الـكتابـة والحـساب عـندمـا يجـتمعان مـعا مـصطلح صـناعـة الحـساب 

ويـرى ابـن خـلدون في مـقدمـته "أن صـناعـة الحـساب نـوع تـصرف في الـعدد بـالـضم والـتفريـق 

. أمــا الحــريــري فــيصف  ٥٨٦يحُــتاج فــيه إلى اســتدلال كثير فــيبقى مــتعودا لــلاســتدلال والــنظر"

الـكتابـة بـقولـه: "إن صـناعـة الإنـشاء أرفـع وصـناعـة الحـساب أنـفع وقـلم المـكاتـبة خـاطـب وقـلم 

المحـاسـبة حـاطـب وأسـاطير الـبلاغـة تـنسخ لـتدرس ودسـاتير الحسـبانـات تـنسخ وتـدرس... إن 

. ويـرى الـقلقشندي  ٥٨٧صـناعـة الحـساب مـوضـوعـة عـلى الـتحقيق... وقـلم الحـاسـب ضـابـط

أن المحـاسـبة أداة تحـقيق الـعدل بمـا تـنتجه مـن بـيانـات تـساعـد في قـيام نـظام المـعامـلات بـقولـه: 

"ولـــولا قـــلم الحـُــسّاب لأودت ثمـــرة الاكـــتساب ولاتـــصل الـــتغابـــن إلى يـــوم الحـــساب، ولـــكان 

، وأâــا أداة إثــبات وضــبط وتحــقيق  ٥٨٨نــظام المــعامــلات محــلولا، وجــرح الــظلامــات مــطلولا"

"والـنقلة الأثـبات (الـثقات الـعدول) والـسفرة (الـكتبة) الـثقات وأعـلام الأنـصاف والانـتصاف 

(أن يــنتصف لغيره ويــنتصر لــه) والــشهود المــقانــع في الاخــتلاف". وبينّ الــنويــري مــوضــوعــية 

محــاســب الخــراج بــتدخــله في "الــتكملة بــالــقلم" لــتكملة ومــعالجــة مــا هــو زائــد أو نــاقــص في 

كـشوف المـزارعين بمـقتضى سـجلاتـه بـغية تحـقيق الـعدل حسـب رأيـه واجـتهاده، "إن تمـيزت 

قــال مــا تــضمنته الــسجلات كــذا زائــد المــساحــة كــذا وإن نــقص مــزارع عــن سجــله في قــبالــة 

وزاد عـلى سجـله في قـبالـة أخـرى كـمّل عـليه مـا نـقص بمـقتضى سجـله وأورد مـا زاد في الـقبالـة 

الأخــرى زيــادة ولا يــنقل الــزائــد إلى الــناقــص... إنني أرى في هــذا الــنقص تــفصيلا هــو طــريــق 

  . ٥٨٩العدل والحق"

٥٨٦ ابن خلدون، المقدمة، مرجع سابق، جزء ١، ص ٤٢٩.
٥٨٧ الحريري، القاسم بن علي، مقامات الحريري، دار صادر ببيروت، ١٩٨٠، ص ١٨٦.

٥٨٨ القلقشندي، مرجع سابق، جزء ١ ص ٥٧.
٥٨٩ النويري، مرجع سابق، جزء ٨، ص ٢٥١.
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ويـدل خـط المحـاسـب، وتـعدد نـسخ الـثبوتـيات، وإمـكانـية مـناقـشة المسـتندات بـرأي الـنويـري 

عـلى مـوضـوعـية الـتسجيل بـقولـه: "وُ تـعمل عـلى عـدة نـسخ بحسـب المسـترفعين وإن شـاحَّـه 

(نــاقــشه) المســترفــع لــزمــه أن يــوردهــا فــيما أورده في مــياومــته مــن ســائــر المتجــددات والأحــوال 

 . ٥٩٠فيصير Íا المسترفع الغائب كالمباشر الحاضر، ويعتبر خط المحاسب دليل عليه"

وبـذلـك تـشكل الـكتابـة الأسـاس أو المـورد الـذي يـساعـد في تحـقيق الـعدل وبـالـتالي تـولـد الـثقة 

Íــا طــالمــا اتــصفت المــعلومــة بــالأمــانــة والــصدق وهــاتــان الــصفتان يــفرضــهما المــدخــل المــعياري 

، إضــافــة لــلاحتراز مــن تــسجيل بــيانــات تعبر عــن قــيم مــواد محــرمــة. وبــناء  ٥٩١كــما أوضــحنا

عــليه فــالــتسجيل بــوصــفه الــعملية الأولى في الإثــبات إن اتــصف بــالــصدق أدى لــتولــيد الــثقة 

بـالمـعلومـات الـناتجـة، والـبعد عـن الـتدلـيس وإخـفاء مـا يجـب الإفـصاح عـنه، ولاسـيما مـا لـيس 

لـه قـيمة شـرعـية كـالمحـرمـات. أي أن مـوضـوعـية الـتسجيل تـشمل مـوضـوعـية الـبيانـات مـن أمـانـة 

وصـدق وحـلال، ومـوضـوعـية المحـاسـب بـتقديـره الجـيد لـلأمـور مـن خـلال الخبرات والـكفاءات 

  . ٥٩٢التي يجب أن يتصف Íا

والــتسجيل في المحــاســبة الإســلامــية يــكون عــينيا ونــقديــا ولا يــقتصر عــلى الــتسجيل الــنقدي، 

خـاصـة لأغـراض محـاسـبة الـزكـاة ومحـاسـبة الخـراج، فـفي محـاسـبة خـراج الـزراعـة يـذكـر الـنويـري: 

  . ٥٩٣"هذا حكم الأرض التي تسجَّل بالغلة، وأما ما يسجل بالنقد..."

وإذا كــان الــتسجيل لا تــسايــره عــملية الــدفــع الــنقدي الــفوري، فــيكون بــالاســتحقاق كــما في 

محـاسـبة الـرواتـب والأجـور "ويـوجـب لـه عـن نظير مـدتـه اسـتحقاقـا... أي نجـعل مـا لـلجندي 

٥٩٠ النويري، مرجع سابق، ص ٢٧٢
٥٩١ راجع الفصل الثاني، منهج المحاسبة الإسلامية، المدخل المعياري.
٥٩٢ راجع الفصل الثاني، مفهوم النظام المحاسبي، المحاسب وصفاته.

٥٩٣ النويري، مرجع سابق، جزء ٨، ص ٢٥٢.
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. وتتجــلى مــوضــوعــية الــتسجيل في  ٥٩٤اســتحقاقــا ثم عــند الســداد يـُـغلق هــذا الاســتحقاق"

تحـقيق الـعدالـة عـند الـنويـري عـندمـا يـرى ضـرورة احـتساب فـرق الـسنة الهجـريـة عـن المـيلاديـة 

لأولـئك الـذيـن يـعملون في بـلاد تـتعامـل مـع الـتقويم الشمسـي بـقولـه: "ومـن الـعادة في غـالـب 

الأوقـات أن يـُسقط مـن اسـتحقاق أربـاب الاقـطاعـات في كـل سـنة إحـدى عشـر يـومـا وربـع 

الـيوم وهـي الـتفاوت بين الـسنة الشمسـية والـقمريـة ويبرز لـه مـا بـقي ويـعطيه المـثل مـن نسـبة 

البارز وقد سومح بذلك في بعض الأوقات دون بعض". 

وعـندمـا يـلجأ المحـاسـب إلى الـتقديـرات الـشخصية فـعليه أن يـتوخـى اليقين في عـمله فـإنـه أكـثر 

 . ٥٩٥ورعـا كـالإثـبات المـكتوب أو شـهادة الـشهود الـعدول، فـإن تـعذر فـبغالـب الـظن اجـتهادا

ولا يـُقصد بـغالـب الـظن التخـمين كـما ذكـرتـه الآيـة الـتالـية في الـقرآن الـكريم بـل غـالـب الـظن 

بـوجـود الشـيء أو عـدمـه لـقولـه تـعالى: إن الـظن لا يغني مـن الحـق شـيئا (يـونـس: ٣٥) فـالـظن لا 

  . ٥٩٦ينُتفع به حين يحُتاج إلى اليقين

عـلى كـل حـال، فـإن اعـتماد الـفقه عـلى سـعر المـثل يحـد مـن الـتقديـرات الـشخصية سـواء في 

تحــديــد قــيمة الأصــول أي بــتقييمها بــسعر المــثل أو بتحــديــد قــيمة المخــزون أي تــقويمــه بــسعر 

٥٩٧المـثل. كـما أن تـوافـر الـصفات التي ذكـرنـاهـا مـن ورع وأمـانـة وصـدق وكـفاءة ومـقدرة مـهنية 

٥٩٨تحــد مــن الشــطط في الــتقديــرات الــشخصية وتحجــمها. ولا شــك أن الــتجاوز في تــقريــر 

الحـقوق وتـعيينها هـو مـن الـظلم والـعدوان وأكـل أمـوال الـناس بـالـباطـل، وإن إعـطاء كـل ذي 

٥٩٤ النويري، مرجع سابق، جزء ٨، ص ٢٠١.
٥٩٥ الغزالي، إحياء علوم الدين، مرجع سابق، ج ٢ ص ٢٠٧.

٥٩٦ تفسير الطبري
٥٩٧ راجع الفصل الثاني، مقومات النظام المحاسبي، صفات المحاسب.

٥٩٨ معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مرجع سابق، ص ١٩، فقرة ٦.
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

حــق حــقه هــو مــن الــعدل الــذي أمــر بــه االله تــعالى بــقولــه: إن ا يـأمـر بـالـعدل والإحـسان 

(النحل: ٩٠).  

أمــا مــن حــيث تــوافــر شــكليات المــوضــوعــية كــالــوثــائــق والمســتندات بــنسخة أو بــعدة نــسخ 

، فلابد من أن تتوافر فيها الصدق والمهنية.  ٥٩٩والتواقيع وخط اليد

٣-٢-٢ موضوعية القياس 

يـرى الـباحـث أن المـيزان الـذي أشـار إلـيه االله تـعالى بـقولـه: ويـا قـوم أوفـوا المـكيال والمـيزان 

بــالقســط ولا تــبخسوا الــناس أشــياءهــم ولا تــعثوا في الأرض مفســديــن (هـــود: ٨٥) إنمـــا 
يــشمل المحــاســبة لأâــا مــيزان الأعــمال ومــكيالــه، ومــا المــيزانــية إلا مــيزان لأعــمال أي مــنشأة، 

فـفيها تـُقفل نـتيجة الفترة سـواء كـانـت ربحـا أم خـسارة وÍـذا الإقـفال يـتحقق الـتوازن. والآيـة 

الـكريمـة تـدعـو إلى تحـقيق مـوضـوعـية هـدفـها الـعدل كـما تنهـى عـن بخـس الآخـريـن أشـياءهـم 

سـواء في تـقييمها أو تـقويمـها. ومـا دون هـذه المـوضـوعـية فـيدخـل في قـولـه تـعالى: ويـل للمطففين 

الـذيـن إذا اكـتالـوا عـلى الـناس يسـتوفـون وإذا كـالـوهـم أو وزنـوهـم يخسـرون (المطففين: 
١-٢). وعــليه فــإن مــوضــوعــية الــقياس في الــفقه الإســلامــي تــتلخص بــاعــتماده عــلى أدوات 

تــتصف بــالمــوضــوعــية والــعدل، كــسعر المــثل ومــعالجــة مــسألــة تغير أســعار الــنقود والــتسجيل 

بنوعيه العيني والنقدي إضافة للاعتراف بالربح عند ظهوره أو بالإنتاج. 

٥٩٩ راجع الفصل الثاني، مفهوم الرقابة
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

إن المحــاســب عــندمــا يــلجأ إلى الــقياس فــإنــه يــسعى لاحــتساب نــتيجة الفترة بمــقابــلة إيــراداÄــا 

ومـصاريـفها. وإذا كـان الـتقويم بـسعر الاسـتبدال قـد حـل مـشكلة الحـيطة والحـذر، فـإن سـعر 

المـــثل في الـــفقه الإســـلامـــي وهـــو ســـعر الـــعرض والـــطلب الـــعادلين حســـب ظـــروف الـــسوق 

وبــالتراضــي أي مــع مــوافــقة ذوو الــشأن، قــد ســبق نــظريــة الــقيمة الاســتبدالــية بمــئات السنين. 

فــبسعر المــثل تــقوّم الأصــول وتــقاس دون وكــس ولا شــطط. وقــد تــعرض الــغزالي إلى الــتقويم 

عـند كـل فترة محـاسـبية دون الحـاجـة إلى تـقويم الحـوائـج الـيومـية لمـا فـيها مـن عـبء لا يحـتمل. 

فـقال: "... ثم المحـاسـبة في كـل مـدة، ثم الـتقويم بحسـب مـا يـقع عـليه التراضـي... فـتجتمع في 

الـذمـة تـلك الـقيم. فـإذا وقـع التراضـي عـلى مـقدار مـا فـينبغي أن يـلتمس مـنهم الإبـراء المـطلق 

لا تـــبقى عـــليه عهـــدة إن تـــطرّق إلـــيه تـــفاوت في الـــتقويم، فهـــذا مـــا يجـــب الـــقناعـــة بـــه، فـــإن 

تـــكليف وزن الـــثمن لـــكل حـــاجـــة مـــن الحـــوائـــج في كـــل يـــوم وســـاعـــة تـــكليف شـــطط، وكـــذا 

تـكليف الإيجـاب والـقبول وتـقديـر ثمـن كـل قـدر يسـير مـنه فـيه عسـرة وإذا كـثر كـل نـوع سهـل 

، كـــما  . ويـــرى الـــنويـــري أن يـــنظر المحـــاســـب إلى ســـنة نظيرة لمـــقارنـــة الـــقياس ٦٠١تـــقويمـــه" ٦٠٠

اســتخدم في قــياســه لــلإيــرادات المــتوقــعة طــريــقة تحــليلية بــتقديــر إيــراد ثــلاث ســنوات مــقبلة 

 . ٦٠٢(جـيدة) ومـتوسـطة ومجـدبـة (رديـئة) وذلـك لـتقديـر الإيـراد المسـتحق أو الـواجـب تحـصيله

أمـا الـوزيـر عـلي بـن عيسـى فـقد اسـتخدم نـظام العبرة لـتقديـر الإيـرادات وهـو عـبارة عـن أخـذ 

مـتوسـط الإيـرادات المـالـية لسنتين إحـداهمـا مـرتـفعة الإيـراد والـثانـية مـنخفضة الإيـراد فيجـمعهما 

 . ٦٠٣ويأخذ نصفيهما

٦٠٠ الغزالي، إحياء علوم الدين، مرجع سابق، ج٢، ص ٦٨.
٦٠١ النويري، مرجع سابق، ج ٨، ص ٢٤٨

٦٠٢ النويري، مرجع سابق، ص ٢٩٥
٦٠٣ الزهراني، مرجع سابق، ص 1٠٢.
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

. كــما حــافــظ الــفقه الإســلامــي  ٦٠٤وقــد عــالج الــفقهاء مــسألــة الــنقود بــوصــفها وحــدة قــياس

عــلى الــتسجيل العيني والــنقدي دون الإصــرار عــلى تحــويــل كــل شــيء إلى نــقود ســائــلة أو مــا 

يـقابـلها، فـكان هـناك قـوائـم نـقديـة وأخـرى عـينية خـاصـة في محـاسـبة الـزكـاة، ويحـقق ذلـك عـدة 

أهداف:  

.١ . ٦٠٥سهولة الاحتساب

عدم التأثر بحالات الكساد والتضخم ونقص السيولة. ٢.

تجنب فروقات أسعار النقود. ٣.

تعدد واحدات القياس. ٤.

أمــا قــاعــدة الاعتراف بــالــربــح بــالإنــتاج أو عــند ظــهوره، فــقد دلــت عــليه الآيــة الــكريمــة: وآتـوا 

حـقه يـوم حـصاده (الأنـعام: ١٤)، فـالإنـتاج الـزراعـي خـاصـة يـتميز بـاخـتلاف دوراتـه الإنـتاجـية 
لـذلـك فـزكـاتـه عـند حـصاده مـن نـفس نـوع الـزرع أو بمـا يـقابـله قـيمة. وكـذلـك زكـاة الـدخـل، 

فبمجـرد ظـهور الـربـح اسـتحقت زكـاتـه مـع إمـكانـية تجـميعه لـكل فترة (عـام مـثلا) وتـزكـيته، وفي 

ذلـك يـقول الـغزالي: "فـإذا كـان قـد ظهـر مـن الـربـح شـيء فـالأقـيس أن زكـاة نـصيب الـعامـل 

 . ٦٠٦على العامل وأنه يملك الربح بالظهور"

٦٠٤ راجع الفصل الأول، النقود وسعر صرفها، والأسعار والمستوى العام لها.
٦٠٥ راجع الفصل الثالث، محاسبة الزكاة، شرائح زكاة الإبل مثلا.

٦٠٦ الغزالي، إحياء علوم الدين، مرجع سابق، ج ٢، ص ٦٨
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

٣-٢-٣ الأهمية النسبية 

بين رســـول االله صـــلى االله عـــليه وســـلم الأهمـــية النســـبية بمـــثال عـــن رجـــلين تـــصدق أحـــدهمـــا 

بــدرهــم وتــصدق الــثاني بمــائــة ألــف درهــم إلا أن الأول تبرع بــنصف مــالــه والــثاني تبرع بجــزء 

بســيط مــن مــالــه فــالســبق لــلأول مــع قــلة مــا دفــعه نســبة لــرأس مــالــه، فــقال: "ســبق درهــم 

درهمـــين، قـــالـــوا: وكـــيف ذلـــك يـــا رســـول االله؟ قـــال: كـــان لـــرجـــل درهمـــان فـــتصدق بـــأحـــدهمـــا 

. ونـقل الـعز بـن  ٦٠٧فـانـطلق رجـل إلى عـرض مـالـه فـأخـذ مـنها مـائـة ألـف درهـم فـتصدق Íـا"

عـبد السـلام عـن الـشافـعي بـأن المـال الـعظيم لا ضـابـط لـه لأنـه يخـتلف بـاخـتلاف همـم الـناس 

ـكثر قـد لا يـرى المئين (المـئات) 
ُ
فـقد يـرى الفقير المـدقـع الـديـنار عـظيما بـالنسـبة إلـيه والغني الم

 . ٦٠٨عظيمة بالنسبة إلى غناه

إن المحـــاســـب يـــضطر أحـــيانـــا لـــلنظر مـــن زاويـــة أهمـــية الشـــيء في بـــعض الحـــالات ســـواء في 

الـــتسجيل أو في الـــقياس أو في الإفـــصاح وذلـــك لأســـباب عـــدة. فـــكما رأيـــنا في مـــوضـــوعـــية 

الـقياس فـإن الـغزالي رأى في الـقياس لـكل حـاجـة مـن الحـوائـج في كـل يـوم وسـاعـة فـيه تـكليف 

شطط واكتفى بالقياس لكل فترة.  

وقـد تـعرض الـفقهاء لـقاعـدة مـثيلة هـي قـاعـدة الـكثرة والـقلة. واسـتخدمـها الـنويـري في محـاسـبة 

الإيجـــار عـــندمـــا تـــعرض لمـــشكلة قـــياس إيـــراد مـــسكن مـــؤجـــر ضـــمن بســـتان فـــأتـــبع المـــسكن 

. كـــما أشـــار لـــلأهمـــية  ٦٠٩للبســـتان واعتبره فـــرعـــا لـــه بـــقولـــه والـــفرع يـــتبع الأصـــل ولا يـــنعكس

٦٠٧ مسند أحمد: ٨٥٧٣
٦٠٨ العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، مرجع سابق، ج ٢، ص 1٢٣.

٦٠٩ النويري، مرجع سابق، ج ٨، ص ٢٣٣
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

 ، ٦١٠النســبية بــقولــه "بحــيث لا يخــل بشــيء ممــا وقــع لــه في مــباشــرتــه (محــاســبته) قــلّ أو جــلّ"

وطــلب مــن المحــاســب أن يبين المــتميز مــن الأحــداث والــعمليات دون الــنظر لــلأشــياء قــليلة 

. وذكـر الـغزالي في مـا  ٦١١الأهمـية ويـفصل كـل سـنة بـأخـرى "ضـرورة إبـراز المـتميز مـنها بـسنيه"

يســتند الــشك فــيه إلى ســبب في المــال لا في حــال المــالــك بــأن نســبة المــال الحــرام إلى نســبة 

المـال الحـلال هـو مـقياس بين الامـتناع عـن الشـراء مـن هـذه الأسـواق أو عـدم الامـتناع فـقال: 

"أنـــه إذا طـُــرح في ســـوق أحمـــال مـــن طـــعام غـــصب واشـــتراهـــا أهـــل الـــسوق فـــليس عـــلى مـــن 

يشــتري في تــلك الــبلدة وذلــك الــسوق أن يــسأل عــما يشــتريــه إلا أن يظهــر أن أكــثر مــا في 

أيـديـهم حـرام فـعند ذلـك يجـب الـسؤال فـإن لم يـكن هـو الأكـثر فـالـتفتيش مـن الـورع ولـيس 

. وأشـار الـغزالي إلى مـا يـسمى بـالـوسـوسـة وهـي عـكس الـتساهـل والـعفو داعـيا  ٦١٢بـواجـب"

لمــوضــوعــية صــاحــب الــعلم والخبرة بــقولــه: "فــرب مــوســوس يــنفر عــن كــل شــيء، ورب شــره 

مـــتساهـــل يـــطمئن إلى كـــل شـــيء. ولا اعـــتبار Íـــذيـــن القلبين. وإنمـــا الاعـــتبار بـــقلب الـــعالم 

 . ٦١٣الموفق، المراقب لدقائق الأحوال"

وعـــليه فـــإن فـــقه المحـــاســـبة قـــد أنـــتج مـــوضـــوعـــية في جمـــيع مـــراحـــل الـــعمل المحـــاســـبي ســـواء في 

المسـتندات أو في المحـاسـب نـفسه أو في الـنظام المحـاسـبي أو عـلى مسـتوى ا¡ـتمع كـكل. ولم 

يــقتصر عــلى نــاحــية دون أخــرى، فــاســتندت هــذه المــوضــوعــية إلى المــدخــل المــعياري، أمــا مــا 

. فــقاعــدة الــتسجيل تــرتــبط ارتــباطــا  ٦١٤اســتجد مــن مــعامــلات يســتند إلى المــدخــل الإيجــابي

٦١٠ النويري، مرجع سابق، ج ٨، ص ٢٧٢
٦١١ النويري، مرجع سابق، ج ٨، ص ٢٨٨

٦١٢ الغزالي، إحياء علوم الدين، مرجع سابق، ج ٢، ص ١٩٩.

٦١٣ الغزالي، إحياء علوم الدين، مرجع سابق، ج ٢، ص 1٩٥.
٦١٤ راجع الفصل الثاني، منهج المحاسبة، المدخل المعياري والمدخل الإيجابي
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وثــيقا بــالمــوضــوعــية، وهــي بــدورهــا أســاس لــقاعــدة المــقارنــة. كــما تــساعــد مــوضــوعــية كــل مــن 

القياس والإفصاح لنتائج عادلة تساعد في إحكام الرقابة. 
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المبحث الثالث 
معيار الشخصية الاعتبارية أو المعنوية  

مقدمة 

تــعرض الــفقهاء لــلشخصية الاعــتباريــة مــنذ الانــطلاقــة الأولى لــلخلافــة الإســلامــية في المــديــنة 

المــنورة أي في الــقرن الــسابــع المــيلادي بــإنــشائــهم بــيت المــال ومــعالجــتهم لــلوقــف ولشــركــات 

الأعــمال وفي محــاســبة الجــيوش. ولــيس صــحيحا بــأن الحــاجــة لــلشخصية الاعــتباريــة ظهــرت 

بـــأواخـــر الـــقرن الـــتاســـع عشـــر مـــن خـــلال الحـــاجـــة لاســـتثمار أمـــوال كثيرة في المشـــروعـــات 

الاقـتصاديـة والتي يعجـز الأفـراد عـن تـقديمـها ممـا اقـتضى ظـهور الشـركـات المـساهمـة التي يعجـز 

المــساهمــون فــيها عــن إدارÄــا بــأنــفسهم بــل يــنتخبون مجــلس إدارة يــفوض بــدوره مجــموعــة مــن 

المـديـريـن لـيقومـوا بـأعـمال الشـركـة نـيابـة عـنهم ممـا هـيأ لـلإدارة الـقيام بـوظـيفتها بـشكل مـنفصل 

 . ٦١٥عن ملاك المشروع

أمــا رفــض افتراضــات الــشخصية الاعــتباريــة المــعتمدة عــلى أســاس حــقوقــي بــاعــتبار الاقــتصاد 

هـو المحـرك الأسـاسـي لـلمجتمع والـذي بـدوره يحـدد إطـار الـعلاقـات الاجـتماعـية لأن الـقانـون 

 ، ٦١٦مــا هــو إلا محــاولات لإقــرار هــذه الــعلاقــات ولــتنظيمها في مــراحــل الــتطور الاجــتماعــي

فــــهو مــــرفــــوض في الــــفقه الإســــلامــــي لاخــــتلاف المــــنهج، فــــكما ذكــــرنــــا في مــــنهج المحــــاســــبة 

الإسـلامـية فـالـثوابـت تـنتمي لـلمدخـل المـعياري ولا يسـتطيع مـن يـدعـي الإسـلام تجـاوز هـذه 

الـثوابـت. فـالـقانـون هـو الشـريـعة الإسـلامـية، وكـذلـك فـإن الاقـتصاد تحـكمه ثـوابـت الاقـتصاد 

٦١٥ القاضي، د. حسين، نظرية المحاسبة، مرجع سابق، ص ٣٢٣.
٦١٦ القاضي، د. حسين، نظرية المحاسبة، مرجع سابق، نقلا عن د. حلمي محمود نمر، ص ٣٤٨.
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الإسـلامـي الـذي يـنتمي أصـلا للشـريـعة الإسـلامـية. فـالشـركـة في الـفقه الإسـلامـي تـقوم عـلى 

معنى الــوكــالــة والأمــانــة وتــكون هــيئة مــديــري الشــركــة وكــيلة عــن أصــحاب الأســهم وعــملها 

يــنوب عــنهم، لــكن الالــتزامــات تســتقر في الــنهايــة في ذمــم الشــركــاء أنــفسهم أي أن الــفقه 

  . ٦١٧الإسلامي لا يعترف بذمة مالية مستقلة للشخصية الاعتبارية بمعزل عن ذمم الشركاء

٣-٣-١ الشخصية الاعتبارية G محاسبة بيت المال  

بـيت المـال هـو المـكان الـذي يـضم الأمـوال المتجـمعة مـن الـزكـاة والمـغانم والخـراج لـتكون تحـت 

يــد الخــليفة أو الــوالي يــضعها فــيما أمــر االله بــه أن تــوضــع بمــا يــصلح شــؤون الأمــة في الســلم 

  . ٦١٨والحرب

إيـرادات بـيت الـمال: تـتأتـى إيـرادات بـيت المـال مـن الخـراج (تـسمى الـفيء أيـضا) والجـزيـة 

وعــــشور الــــتجارة وخمُــــس الــــغنائــــم والــــزكــــاة وغيرها. وذكــــر المــــاوردي أن كــــل مــــال اســــتحقه 

المســـلمون ولم يتعين مـــالـــكه مـــنهم فـــهو مـــن حـــقوق بـــيت المـــال. فـــإن قـُــبض صـــار بـــالـــقبض 

مـضافـا إلى حـقوق بـيت المـال سـواء أدََخـل إلى حـرزه أو لم يـدخـل لأن بـيت المـال عـبارة عـن 

. أي هــو بمــثابــة الــشخصية الاعــتباريــة، ويجــب إيــداع المــتحصلات  ٦١٩الجــهة لا عــن المــكان

الـيومـية في بـيت المـال يـومـيا وعـلى محـاسـبه تـفصيل ذلـك "حمـل مـال الـضمان مـياومـة إلى بـيت 

 . ٦٢٠المال... تفصيل وجوه خرج المياومة"

٦١٧ الزحيلي، د. وهبة، بيع الأسهم، من بحوث الندوة التاسعة لمجمع الفقه الإسلامي بالهند، مجلة 
الاقتصاد الإسلامي بدبي، 1٩٩٩، المجلد ١٨، العدد ٢١٠، ص ٤١.

٦١٨ الخطيب، عبد الكريم، السياسة المالية في الإسلام، ١٩٧٥، دار المعرفة ببيروت، ص ٤٨.
٦١٩ الماوردي، الأحكام السلطانية، مرجع سابق، ص ٢٦٢.

٦٢٠ الصابي، الوزراء، مرجع سابق ص ١١
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أمـا الـنويـري فـقد اعتبر أن كـل مـال لم تـعرف جهـته يـودع كـحساب أمـانـة في الـيومـية بـقولـه: 

"تـــسوغ (تـــودع) في بـــيت المـــال نظير ا¡ـــرى وإذا عـــرفـــت جهـــته يـــقوم بـــوضـــعه في جـــريـــدتـــه 

، كـما اعتبر كـل إيـداع غير الإيـرادات هـو مـن  ٦٢١(ثـبوتـيات يـومـيته) ويخـصمه مـن مـقبوضـاتـه"

بـاب الـتأمـينات أو الأمـانـة فـتودع في بـيت المـال وإذا عـرفـت جهـته المـودع لهـا يـتم إحـالـته إلـيها 

ويشـــرح الـــنويـــري آلـــية الـــتسجيل والمـــعالجـــة المحـــاســـبية بـــدقـــة فـــيقول "وكـــذلـــك إذا أحـــال ربّ 

اســتحقاق غير ثمــن مــبيع أو غيره عــلى جــهة عــادÄــا تحــمل إلى بــيت المــال ســوّغــه (أودعــه) 

ذلـك المـال في بـيت المـال وأوصـله إلى تـلك الجـهة، والـتسويـغ في بـيت المـال هـو نظير ا¡ـرى 

(طـريـقة إيـداع الحـساب المـقابـل) وإذا وصـل إلـيه اسـتدعـاء مـن جـهة مـن الجـهات أو وصـول 

(جمــع إيــصال) وضــعه في جــريــدتــه وخــصمه بمــا يــقبضه لــربــه ويُشهــد عــليه بمــا يــقبضه ويــورد 

جميع ذلك في تغليق المياومة (عند إقفاله لليومية)". 

مـصارف ونـفقات بـيت الـمال: لـبيت المـال نـفقات مخـصصة بـإيـرادات محـددة لا مجـال مـعها 

لـلاجـتهاد، وهـناك مـصارف عـلى سـبيل الأمـانـة، وهـناك مـصارف حسـب رأي واجـتهاد آمـر 

الصرف. 

وقـد ذكـر المـاوردي أن كـل حـق وجـب صـرفـه في مـصالح المسـلمين هـو حـق عـلى بـيت المـال، 

فـإذا صـرف في وجـهه صـار مـضافـا إلى الخـراج مـن بـيت المـال، سـواء أخـرج مـن حـرزه أو لم 

يخـرج، لأن مـا صـار إلى عـمال المسـلمين أو خـرج مـن أيـديـهم فـحكم بـيت المـال جـار عـليه 

في دخــله إلــيه وخــرجــه عــنه. والأمــوال التي يســتحقها المســلمون ثــلاثــة أقــسام: فيء وغــنيمة 

وصدقة.  

٦٢١ النويري، مرجع سابق، ص ٢١٩.
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o ٦٢٢فــأمــا الــفيء فــمن حــقوق بــيت المــال لأن مــصرفــه مــوقــوف عــلى رأي الإمــام (آمــر

الصرف). 

o ـا مسـتحقة لـلغانمين الـذيـن تـعينوا بحـضورâوأمـا الغـنيمة فليسـت مـن حـقوق بـيت المـال لأ

الوقعة لا يختلف مصرفها برأي الإمام ولا اجتهاده في منعهم.  

o أمـا خمُـس الـفيء والـغنيمة، فـيقسم ثـلاثـة أقـسام، قـسم مـنه غـير مـعيّن: أي يـكون مـن

حـــقوق بـــيت المـــال وهـــو ســـهم الـــرســـول صـــلى االله عـــليه وســـلم المـــصروف في المـــصالح 

الــعامــة والمــوقــوف مــصرفــه عــلى رأي الإمــام واجــتهاده. وقــسم مــنه مـعيّنا: لا يــكون مــن 

حـقوق بـيت المـال وهـو سـهم ذوي الـقربى لأنـه مسـتحق لجـماعـتهم فتعين مـالـكوه وخـرج 

عــن حــقوق بــيت المــال بخــروجــه عــن اجــتهاد الإمــام. وقــسم يــكون أمـانـة: أي أن بــيت 

المــال فــيه حــافــظا لــه عــلى أهــله وهــو ســهم الــيتامــى والمــساكين وابــن الســبيل إن وجــدوا 

 . ٦٢٣دفع إليهم وإن فقُدوا أُحرز لهم

o وأمـا الـصدقـة (الـزكـاة): فـضربـان: صـدقـة مـال بـاطـن فـلا يـكون مـن حـقوق بـيت المـال

لجــواز أن يــنفرد أربــابــه بــإخــراج زكــاتــه في أهــلها. والــضرب الــثاني، صــدقــة مــال ظــاهــر، 

كأعشار الزروع والثمار وصدقات المواشي. 

ثم قسَّم الماوردي المستحق على بيت المال إلى ضربين:  

o أحـدهمـا مـا كـان المـال فـيه حـرزا فـاسـتحقاقـه معتبر بـالـوجـود فـإن كـان المـال مـوجـودا

فيه كان مصرفه في جهاته مستحقا وعدمه مُسقط لاستحقاقه.  

o  :والضرب الثاني أن يكون بيت المال له مستحقا وهو على ضربين

٦٢٢ الماوردي، الأحكام السلطانية، مرجع سابق، ص ٢٦٢-٢٦٣.
٦٢٣ لأنها من الثوابت.
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

أحـدهمـا أن يـكون مـصرفـه مسـتحقا عـلى وجـه الـبدل كـأرزاق الجـند وأثمـان الـكراع ١.

والســلاح فــاســتحقاقــه غير معتبر بــالــوجــود وهــو مــن الحــقوق الــلازمــة مــع الــوجــود 

والـــعدم. فـــإن كـــان مـــوجـــودا عجـــل دفـــعه، وإن كـــان مـــعدومـــا وجـــب فـــيه عـــلى 

الانظار.  

والـــثاني أن يـــكون مـــصرفـــه مســـتحقا عـــلى وجـــه المـــصلحة والإرفـــاق دون الـــبدل ٢.

فـاسـتحقاقـه معتبر بـالـوجـود دون الـعدم، فـإن كـان مـوجـودا في بـيت المـال وجـب 

فـيه وسـقط فـرضـه عـن المسـلمين، وإن كـان مـعدومـا سـقط وجـوبـه عـن بـيت المـال. 

وكـان مـن فـروض الـكفايـة، إن عـم ضـرره، عـلى كـافـة المسـلمين حتى يـقوم بـه كـل 

مـنهم مـن فـيه كـفايـة كـالجـهاد. ولـو ضـاق عـن كـل واحـد مـنهم كـان لـولي الأمـر 

إذا خـاف الـضرر والـفساد أن يقترض عـلى بـيت المـال مـا يـصرفـه في الـديـون دون 

، عـــملا بحـــديـــث رســـول االله صـــلى االله عـــليه وســـلم "في المـــال حـــق  ٦٢٤الإرفـــاق

. وعــليه رخــصّ الــشاطبي لــبيت المــال الاســتقراض في الأزمــات  ٦٢٥ســوى الــزكــاة"

وأسمـاه بـالـتوظـيف بـقولـه: "الاسـتقراض في الأزمـات إنمـا يـكون حـيث يـرجـى لـبيت 

المـال دخـل يـنتظر وأمـا إذا لم يـنتظر شـيء وضـعفت وجـوه الـدخـل بحـيث لا يغني 

 . ٦٢٦فلا بد من جريان حكم التوظيف"

أمـا أبـو يـوسـف فـقد مـيّز بين الـنفقات الـعامـة التي تترتب عـلى بـيت المـال وبين الـنفقات التي 

يــتكلف Íــا أصــحاÍــا المســتفيديــن مــن إنــفاقــها عــندمــا تــعرض لــنفقات حــفر الأâــار، فــنفقة 

٦٢٤ الماوردي، الأحكام السلطانية، مرجع سابق، ص ٢٦٤.
٦٢٥ (سنن الترمذي: ٥٩٦)

٦٢٦ الشاطبي، الاعتصام، ج ٢، ص ٣٠٥.
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

حـفر الأâـار وكـراهـا مـن مـسؤولـية بـيت المـال أمـا نـفقة الأâـار الـفرعـية (الـسواقـي) التي يجـرهـا 

 . ٦٢٧أصــحاب الأراضــي والمــزارع لأراضــيهم وكــرومــهم فهــي عــليهم ولــيس عــلى بــيت المــال

. وعـمل الـوزيـر عـلي  ٦٢٨واعتبر أبـو يـوسـف رواتـب الـقضاة والـعمال مـن مـصارف بـيت المـال

بـن عيسـى عـلى خـفض الـرواتـب المترتبة عـلى بـيت المـال لـتحقيق الـتوازن فـيه، فـقال ردا عـلى 

الـوزيـر الـذي سـبقه: "مـا اسـتغللته مـن هـذه الـضياع ووفـرتـه مـن أرزاق تمـمت بـه عجـز الـدخـل 

عـن الـنفقات المسـرفـة حتى اعـتدلـت الحـال، فـلم أمـد يـدي إلى بـيت مـال الخـاصـة... وأنـت 

كــنت تــعول في الــنفقات عــلى مــا كــنت تحــولــه مــن بــيت مــال الخــاصــة إلى بــيت مــال الــعامــة 

 . ٦٢٩فترضي به الحاشية وتخرب به بيت المال"

مـوازنـة بـيت الـمال: جـعل ابـن قـدامـة مجـلسا لـبيت المـال وهـو مـا نـسميه الـيوم بـالمـوازنـة،بحـيث 

يـنفرد المـتولي لـه بـالـنظر بـالخـتمات المـرفـوعـة مـنه والـواردة مـن ديـوان الـنفقات والمـقابـلة بمـا يـثبت 

فـيها مـن الحسـبانـات ومـا يـدل عـليه ديـوان الـنفقات مـن الـصكاك والاطـلاقـات المـنشأة مـن 

هـذا الـديـوان، فـيجب أن يـكون الـكاتـب المـفرد Íـذا ا¡ـلس مـشغولا بـالمـقابـلة بـذلـك، وإخـراج 

. وعينّ الــوزيــر عــلي بــن عيســى في عــام (٣١٥ هـ= ٩٢٧ م) إبــراهــيم بــن  ٦٣٠الخــلاف فــيه

أيـــوب لـــيتتبع أعـــمال صـــاحـــب بـــيت المـــال فـــيما كـــان يحـــدده ومـــا كـــان يـــطلقه ويـــصرفـــه مـــن 

الأمـوال في كـل يـوم ومـطالـبته بـالـروزنـامجـات في كـل أسـبوع والهـدف مـن هـذا الإجـراء هـو أن 

يـصبح الـوزيـر عـلى عـلم بمـا كـان يـرد إلى بـيت المـال وبمـا كـان يخـرج مـنه ومـا كـان يـبقى فـيه أولا 

٦٢٧ القاضي أبو يوسف، مرجع سابق، ص ١١٠.

٦٢٨ القاضي أبو يوسف، مرجع سابق، ص ١٨٦.
٦٢٩ الصابي، الوزراء، مرجع سابق، ص ٣١٦.

٦٣٠ ابن قدامة، مرجع سابق، ص ٣٥.
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بـأول. خـلافـا لمـا كـان الـعمل جـاريـا عـليه قـبل ذلـك فـكان الـرسـم إذا عُـملت الخـتمة لم تـرفـع 

 . ٦٣١إلى الديوان للشهر الأول إلا في النصف من الثاني

مـحاسـبة بـيت الـمال: ذكـر الـنويـري الـدورة المسـتنديـة لمحـاسـبة بـيت المـال لـكل مـن الإيـرادات 

والــنفقات. فــبالنســبة لإيــرادات بــيت المــال: "فــعُمدَتــه عــلى ضــبط مــا يــدخــل إلــيه ومــا يخــرج 

مـنه، ويحـتاج في ضـبط مـا يـصل إلـيه مـن الأمـوال إلى أن يـقيم لـكل عـمل مـن الأعـمال وجـهة 

مـن الجـهات أوراقـا مترجمة بـاسـم الـعمل أو الجـهة، ووجـوه أمـوالهـا، فـإذا وصـل إلـيه المـال وضـع 

الـرسـالـة الـواصـلة قـريـبة مـن ذلـك الـعمل، ثم شـطبها بمـا يـصح عـنده مـن الـواصـل إلـيه، وذلـك 

بـعد وضـعه في تـعليق المـياومـة، فـإن صـح الـواصـل صـحبة الـرسـالـة كـتب لمـباشـر ذلـك الـعمل 

رجــعةً بــصحته، وإن نــقص ضّــمن رجــعته مــن جمــلة كــذا، واســتثنى بــالعجــز والــرد، وبــرز بمــا 

صــح، وأعــاد الــرد عــلى مــباشــر ذلــك الــعمل وأثــبت في بــيت المــال مــا صــح فــيه، فــإن كــان 

العجـز عـن اخـتلاف الـصنج (مـا يـوزن بـه) عـينه في رجـعته ولاشـيء عـلى مـباشـر الـعمل، وإن 

كـان مـع اتـفاقـها فـلا يـعتد لمـباشـر الـعمل أو الجـهة إلا بمـا صـح في بـيت المـال. ويحـتاج كـاتـب 

بــيت المــال إذا عــمل جــامــعةً لــسنة إلى أن يــضم كــل مــال وصــل إلــيه إلى مــا هــو مــثله، مــن 

الخـــراج والجـــوالي والأخمـــاس وغير ذلـــك بحســـب مـــا يـــصل إلـــيه (تمـــييز نـــوعـــي لـــلإيـــرادات)، 

ويـــفصل جمـــلة كـــل مـــال بـــنواحـــيه التي وصـــل مـــنها، ويســـتشهد فـــيه بـــرســـائـــل الحـــمول (تمـــييز 

حســب المــنطقة الجــغرافــية لــلإيــراد)، ويــضيف إلى جمــلة مــا انــعقد عــليه صــدر الجــامــعة مــن 

الأمـوال مـا انـساق عـنده مـن الحـاصـل إلى آخـر الـسنة التي قـبلها، ويـفذلـك ويـعرف مـا لـعله 

صـرفـه مـن نـقد بـنقد في تـواريخـه، ويسـتقر بـالجـملة بـعد ذلـك، ثم يشـرع في الخـصم، فـيبدأ مـنه 

٦٣١ الزهراني، الوزير العباسي، مرجع سابق، ص ١٠١.
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بمــا حمــله إلى المــقام عــلى يــد مــن حمــل عــلى يــده وتســلمه.... ثم يــذكــر مــا نــقله إلى الخــزانــة 

ويسـتشهد فـيه بـرجـعاتهـ.... فـإذا تـكامـل الحـمل والمـصروف عـقد علـيهما جمـلةً وسـاق مـا بـقى 

إلى الحاصل". 

أمـا بـالنسـبة لـلمصاريـف فـأورد الـنويـري أن "طـريـق مـباشـر بـيت المـال في ضـبط المـصروف أن 

يبســـط جـــريـــدةً عـــلى مـــا يـــصل إلـــيه مـــن الاســـتدعـــاءات والـــوصـــولات مـــن الجـــهات، وأسمـــاء 

أربـاب الاسـتحقاقـات، والجـامـكيات والـرواتـب والـصلات، ومـا هـو مـقرر لـكل مـنهم في كـل 

شهـــر بمـــقتضى تـــوقـــيعهم أو مـــا شهـــدت بـــه الاســـتئمارات الـــقديمـــة المخـــلدة في بـــيت المـــال، 

ويشـطب قـبالـة كـل اسـم مـا صـرفـه لـه عـلى مـقتضى عـادتـه إمـا نـقدًا مـن بـيت المـال، أو حـوالـة 

تـُفرَّع عـلى جـهة تـكون مـقررة لـه في تـوقـيعه، ويـوصـل إلى تـلك الجـهة مـا فـرّعـه عـليها، وكـذلـك 

إذا أحـــال رب اســـتحقاق غير ثمـــن مـــبيع أو غيره عـــلى جـــهة عـــادÄـــا تحـــمل إلى بـــيت المـــال 

ســوغ ذلــك المــال في بــيت المــال وأوصــله إلى تــلك الجــهة والــتسويــغ في بــيت المــال هــو نظير 

ا¡ـــرى وإذا وصـــل إلـــيه اســـتدعـــاء مـــن جـــهة مـــن الجـــهات أو وصـــول وضـــعه في جـــريـــدتـــه، 

 . ٦٣٢وخصمه بما يقُبضه لربه ويشهد عليه بما يقبضه ويورد جميع ذلك في تعليق المياومة"

ويمكن تصور مراحل محاسبة بيت المال على الشكل التالي:  

تــسجيل المــدخــلات والمخــرجــات في تــعليق المــياومــة ويــراعــى صــرف كــل نــقد بــنقد ١.

بتواريخه ويستقر بالجملة على ذلك. 

شطب الواصل. ٢.

٦٣٢ النويري، مرجع سابق، ص ٢١٩.
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إعـداد مـطابـقة بـالحـساب (رجـعة) فـإن كـان مـطابـقا فـيتم إعـداد رجـعة بـصحته، وإلا ٣.

يتم إعداد رجعة بالاختلاف. 

إعــداد جــامــعة لــسنة مــع مــعالجــة رصــيد الــعام الــسابــق. ويمــكن تــصويــر هــذه الجــامــعة ٤.

بالشكل (٣-١٠). 

الشكل رقم (٣-١٠) 

إعداد الجريدة والتي تشمل، الشكل (٣-١١):  ٥.

أ- طلبات من الجهات: وتتضمن استدعاءات، أسماء أرباب الاستحقاق، رواتب. 

ب- الصرف نقدًا أو حوالة. 

الشط
ب

إجمال
ي

سـعر تاريخالعمل أو الإيرادتفصيلي
الصرف

نقد بعملة أخرى

 ✓
✓

 xxx
 xxx

xxx

 xx
 xx
 xx

 xx
 xx
 xx
 xx
 xx
 xx
xx

رصيد العام السابق 
يضاف 
خراج 
جوالي 
أخماس 
أخرى 

ا¡موع (الجملة) 
يخصم 
محمول 

لباس ومصروفات السلطان 
مرتجع للخزينة 

موزع كحوائج وللبيوت والعمائر 
رواتب

xxxالرصيد النهائي
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

ج- الشطب. 

د- التسجيل في تعليق المياومة. 

الشكل (٣-١١) 

ويـلاحـظ ممـا سـبق أن محـاسـبة بـيت المـال تـقوم بـتسجيل الحـدث فـور وقـوعـه مـوثـقًا بـالـثبوتـيات 

الــلازمــة (ثــبوتــيات صــرف/ إيــراد) التي تــثبت مشــروعــية الحــدث كــما يــتم صــرف الــنقد الــوارد 

مـن الـولايـات الـبعيدة بـسعر صـرفـه تـاريـخ وصـولـه، وتجـري عـملية الـتدقـيق (الشـطب) عـند كـل 

مـرحـلة ويـلاحـظ إعـداد المـطابـقة (الـرجـعة) عـند اسـتلام المحـاسـب إيـرادات بـيت المـال ويجـري 

الــتعديــلات الــلازمــة ثم يــعد مــيزان مــراجــعة لإثــبات مــا سجــله بــشكل مجــمل لــكامــل أعــمال 

السنة. 

ولـقد تـضاءل في هـذا الـعصر دور بـيت المـال ولم يـبق مـنه إلا جـانـب أو جـوانـب محـددة فـمثلا 

في سـوريـة والمـملكة الـعربـية الـسعوديـة يمـثل بـيت المـال مـال المحـكمة الشـرعـية. وتشـبه وظـيفة 

مأمور بيت المال فيه وظيفة مدير إدارة أموال اليتامى في الدولة العثمانية. وتشمل أعماله:  

المطالبة بدية الشخص الذي يتُوفىَ في حادث ولا تعرف هويته. ١.

استلام وحفظ مخلفات المتوفىَ الأجنبي وكذلك الغائبين الذين لا وكيل لهم. ٢.

الحجز على التركة التي جميع ورثتها غائبون. ٣.

الشط
ب

المصروف
الشرحالمستحق

نقدًاحوالة

www.kantakji.com ٤٧٥الصفحة  من  ٣٢٨ www.brassicum.com 

http://www.kantakji.com
http://www.brassicum.com


العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

استلام الأمانات التي ترد من الجهات الحكومية. ٤.

تسليم الأموال إلى مستحقيها. ٥.

أعمال الحجاج. ٦.

التصرف في الإبل الضالة. ٧.

إتلاف الأشياء المحرمة شرعًا.  ٨.

٦٣٣وتـقسم أمـوال بـيت المـال إلى: أمـوال أصـحاÍـا مـعروفـون، وأمـوال أصـحاÍـا مجـهولـون. وقـد 

تـــكون إيـــرادات بـــيت المـــال عـــينية أو نـــقديـــة، وأهـــم مـــواردهـــا: التركات والمســـروقـــات والإبـــل 

الـضالـة والأمـانـات ومتروكـات الـغائبين والهـاربين والـلقطات والـديـات. أمـا مـصارف بـيت المـال 

فهـي: مخـلفات المـتوفى الأجنبي، وإعـادة الـلقطات، والمسـروقـات بـعد ثـبوت أصـحاÍـا. وإعـادة 

ممتلكات الغائب بعد عودته. 

أما مستندات وثبوتيات بيت المال فتتألف من:  

مستندات التحصيل: أوامر القبض وتشمل إيصال استلام نقود وإيصال •

استلام مجوهرات. 

مستندات صرف: سند صرف من صندوق بيت المال. •

مستندات أخرى: كسند إعلان عن تركة، وخطاب الإيداع، وكشف الحساب، •

وكشوف المطابقة. 

الدفاتر المحاسبية وهي: دفتر حساب الصندوق، دفتر اليومية، دفتر حساب •

المصرف. 

٦٣٣ الفيصل، خالد محمد، النظام المالي في بيوت المال دراسة تحليلية وصفية، ١٤١٨ هـ، معهد 
الإدارة العامة بالرياض، ص ٣٥-٦٣.
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

ويـتضمن نـظام الـرقـابـة الـداخـلية مجـموعـة إجـراءات Äـدف لـضبط الـدورة المسـتنديـة. وتـتلخص 

بإجراءات التحصيل وإجراءات الصرف والرقابة السابقة واللاحقة. 

٣-٣-٢ الشخصية الاعتبارية G محاسبة الشركات  

الــفقه الإســلامــي غني بــأشــكال مشــروعــات الأعــمال، ســواء كــانــت مشــروعــات فــرديــة أو 

شــراكــات، مــنها مــا يهــدف لــلربــح كــالــزراعــية (ومــنها المــزارعــة والمــساقــاة والمــغارســة)، ومــنها 

الـتجاريـة (كـالمـضاربـة والأبـدان والـوجـوه أو الـذمـم والمـفاوضـة والـعنان)، ومـنها مـا كـان خيريا 

كـالـوقفـ. وقـد ذكُـرت الشـركـات في الـقرآن الـكريم بـقولـه تـعالى: إن كثيرا منـ الخـلطاء ليـبغي 

بـعضهم عـلى بـعض إلا الـذيـن آمـنوا وعـملوا الـصالحـات وقـليل مـا هـم (ص: ٢٤)، وفي الـسنة 
الشـريـفة حـث رسـول االله صـلى االله عـليه وسـلم في الحـديـث الـقدسـي قـولـه عـن ربـه "أنـا ثـالـث 

 . ٦٣٤الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإن خان خرجت من بينهما"

وقد عرف الفقه الإسلامي نوعين من شركات الأموال وهما شركة العنان وشركة المفاوضة. 

: هـي عـقد يـلتزم بمـقتضاه شـخصان أو أكـثر بـأن يـساهـم كـل مـنهم بـدفـع  ٦٣٥شـركـة الـعنان

حـصة مـعينة في رأس مـال يتجـرون بـه عـلى أن يـكون الـربـح بـينهم عـلى حسـب نسـبة يـتفقون 

عــــليها. وتــــنشأ هــــذه الشــــركــــة بــــالإيجــــاب والــــقبول لــــكنها لا تــــتم ولا يترتب عــــليها أثــــر إلا 

بـالـتصرف في رأس المـال. فـإن هـلك رأس المـال قـبل مـباشـرة الـعمل وكـان مـتعينا فهـلاكـه عـلى 

صـاحـبه، وإلا فحسـب عـقد الشـركـة. ويـكون المـال عـلى شـكل يـد أمـانـة في تـصرف الشـريـك 

٦٣٤ سنن أبي داوود: ٢٩٣٦
٦٣٥ الخفيف، الشيخ علي، الشركات في الفقه الإسلامي، منشورات جامعة الدول العربية - معهد 

الدراسات العربية العالية، ص ٣١-٥٨
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

لحين تــحول مــال الشــركــة إلى أشــكال أخــرى مــن أشــكال الــتبادل (تحــقيقًا للخــلطة). وإذا 

كـان الشـركـاء أحـراراً بـالـتصرف في رأس المـال بـشكل مسـتقل دون الحـاجـة لأخـذ رأي بـاقـي 

الشــركــاء بــالــتصرف فــتصبح شــركــة مــفاوضــة أمــا إذا لم يــكن أحــدهــم مســتبدا في رأس المــال 

ولــيس لــه إلا أن يــعمل مــع شــركــائــه جمــيعا فهــي شــركــة عــنان. ويــصح أن يــفوضــوا بــعضهم 

بــعضا وبمجــرد إطــلاق الــصلاحــية لأحــد الشــركــاء دون الآخــريــن فهــي مــفاوضــة بــالنســبة لــه 

وعــنانــا لــلآخــريــن. ولم يـُـعرف في الــفقه الإســلامــي أن لشــركــة الــعنان بــاعــتبارهــا شــركــة ذات 

شـخصية اعـتباريـة أن ذمـتها المـالـية مسـتقلة عـن ذمـم الشـركـاء عـلى الـرغـم مـن كـون رأسمـالهـا 

أصــبح مــشاعــا بــينهم مــن خــلال مــا تــتمتع بــه مــن شــخصية مســتقلة. وأهــم شــروط شــركــة 

الـــعنان أن يـــكون رأسمـــالهـــا مـــن الأثمـــان المـــطلقة كـــالـــدراهـــم والـــدنـــانير والجـــنيهات فـــلا تـــصح 

بـالـعروض خـوفـا مـن تغير سـعرهـا قـبل الـبدء بـأعـمال الشـركـة وابـتعادا عـن أي جـهالـة لـذلـك 

فـالحـل شـراءهـا حسـب سـعر مـثلها، أو تـقديم كـل مـنهم رأسمـالـه عـروضـا عـلى سـبيل المـقايـضة، 

والأسـلم أن يـكون رأس المـال نـقودا كـي يتحـد الجـنس وتـتحقق الـعدالـة بـأفـضل صـورهـا. ولا 

تـــقبل الـــديـــون في الحـــصص المـــقدمـــة. وأي شـــرط يـــؤدي لـــقطع الاشـــتراك في الـــربـــح يـــؤدي 

لـبطلاâـا، كـاشـتراط مـبلغ معين مـن الـربـح لأحـدهمـا (شـبيه بمـا نـسميه الـيوم بحـجب الأسـهم 

المــمتازة الــربــح عــن الأســهم الــعاديــة في حــال عــدم كــفايــة الأربــاح)، ويــكون الــربــح بنســب 

رؤوس الأمــوال إذا لم يــكن هــناك عــمل وكــذلــك الــوضــيعة (الخــسارة). وللشــريــك أن يــقوم 

بجــميع أعــمال الشــركــة وكــالــة مــن بــيع وشــراء ورهــن وارÄــان ووفــاء ديــن وأن يــقيل ويحــط مــن 

الـــثمن أو تـــأجـــيله ولـــه عـــند الـــسفر أن يـــنفق مـــن مـــال الـــتجارة عـــلى نـــفسه بـــالمـــعروف ولـــو 

اســـتقرض مـــالا لـــلتجارة لـــضرورة اقـــتضت ذلـــك لـــزم الـــدَيـْــن أصـــحابـــه لأن الـــقرض صـــرف 
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

والــصرف مــن أعــمال الــتجارة. ولــيس لــه أن يهــب أو أن يــقرض أو أن يــقرّ أو أن يــشارك 

بمال الشركة إلا أن يؤذن له في ذلك. 

: وهـــي تشـــبه شـــركـــة الـــعنان إلا أن لـــكل شـــريـــك أن يســـتبد بـــرأيـــه دون  ٦٣٦شــركــة الــوجــوه

الـــرجـــوع إلى شـــركـــائـــه في أعـــمال الشـــركـــة. ولابـــد مـــن الـــتساوي في الـــربـــح وفي الـــقدرة عـــلى 

الـتصرف ولهـذا سمـيت بـالمـفاوضـة، فـكل شـريـك يـفوض صـاحـبه في الـتصرف بمـال الـتجارة. 

إضـافـة لـتوافـر أهـلية الـوكـالـة والـكفالـة بين الشـركـاء، وأن لا تـقيد بـنوع مـن الـتجارة ولا بـنوع 

مــن الــتصرف ولا أن يــقيد أحــد الشــركــاء دون الآخــريــن. وإذا فــقدت شــرطــا مــن شــروطــها 

تحولت لشركة عنان.  

شـركـة الـمضاربـة: تـنفصل المـلكية بين الشـركـاء المـضاربين والشـركـاء الـعاملين، ويـكون الـربـح 

حسـب مـا اتـفقا عـليه أمـا الخـسارة فـتلحق بـالشـركـاء المـضاربين فـقط لأن الـنوع الآخـر يخسـر 

عمله إلا إذا ثبت أن التقصير كان متعمدا فيُغرّمون بما أساؤوا فيه. 

 إن نــظام المــشاركــة في الأربــاح والخــسائــر يــزيــد مــن حجــم المــدخــرات والاســتثمارات، فــفي 

الشرـاكـة تخـتفي تـكلفة رأس المـال المـتمثلة بـالـفوائـد الـربـويـة كـما يـنخفض الـضغط عـلى الشـركـاء 

مــن قــيود الالــتزام بــالــوفــاء بــتواريــخ محــددة. كــما يــتم اخــتيار المشــروعــات عــلى أســاس الــربحــية 

المتوقعة للمشروعات بدلا من الأهلية الائتمانية للمقترض أو قدرته على إيفاء الدين.  

  : ٦٣٧ويؤدي نظام المشاركة إلى الاحتمالات التالية

إيجاد المزيد من المشروعات الاستثمارية المتنوعة والمتعددة. •

٦٣٦ الخفيف، مرجع سابق، ص ٥٩-٦٢
٦٣٧ مجيد، ضياء، التحليل الاقتصادي الإسلامي (الدخل والنقد ومعدل الربح والاستخدام)، 

١٩٩٧، ص ٣٦.
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

اختيار أكثر حرصا وانتقائية وربما أكثر كفاءة من جانب مقدم المال. •

مــزيــد مــن إشــراك الجــمهور في أنشــطة الاســتثمار والمشــروعــات. وبخــاصــة مــع تــطور •

أسواق أسهم المال. 

٣-٣-٣ الشخصية الاعتبارية G المحاسبة الحكومية 

تـناول الـنويـري محـاسـبة الـديـوان السـلطاني وذلـك بمـا يشـبه المحـاسـبة الحـكومـية بمـعناهـا الحـالي 

حـيث لـكل مـنها شـخصيته الاعـتباريـة المسـتقلة، وحـدد أقـسامـها ووظـائـفها ومـهام محـاسـبيها 

كالتالي:  

محاسبة الجيوش ١.

محاسبة الخزانة ٢.

محاسبة بيت المال ٣.

محاسبة أهراء الغلال ٤.

محاسبة الجوالي ٥.

محاسبة الخراجي ٦.

محاسبة الأقصاب والمعاصر ومطابخ السكر ٧.

محاسبة البيوت السلطانية - بيت الحوائج والشرب والحمامات والفرش والسلاح. ٨.

وقــد تــناولــنا وســنتناول بــعضا مــن هــذه المحــاســبات بــالــتفصيل المــناســب وحســب مــا تــقتضيه 

ضرورة البحث في عدة أماكن حسب الحاجة لذلك.  
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

وســنكتفي في هــذا المــوضــع بــذكــر الــديــوان وأحــكامــه ومــا هــو مــطلوب مــن كــاتــبه الــعمل بــه 

بــوصــفه جــهة مســتقلة غير شــخصية، إضــافــة لــرســم بــياني يــوضــح التقســيم الــوظــيفي لمحــاســبة 

الديوان حسب ما ذكره الماوردي. 

يـرى المـاوردي أن الـديـوان مـوضـوع لحـفظ مـا يـتعلق بحـقوق السـلطنة، مـن الأعـمال والأمـوال، 

ومن يقوم Íا من الجيوش والعمال. ويقسم ديوان السلطنة إلى:  

ما يختص بالجيش من إثبات وعطاء. •

ما يختص بالأعمال من رسوم وحقوق. •

ما يختص بالعمال من تقليد وعزل. •

ما يختص ببيت المال من دخل وخرج. •

أما المطلوب من كاتب الديوان، فهو:  

١- حفظ القوانين. 

٢- اسـتيفاء الحـقوق: وذلـك بـاسـتيفائـها مـن الـعاملين ويـعمل عـلى إقـرار الـعمال بـقبضها، ثم 

استيفائها من القابضين لها من العمال. وقد فصلنا سابقا آليات القبض. 

٣- إثبات الرفوع: وهي بمثابة القوائم المالية وهي أنواع:  

رفـــوع مـــساحـــة وعـــمل: إن كـــانـــت مـــقدرة في الـــديـــوان يعُتبر صـــحتها وإلا تجـــري لهـــا •

تثبيت على قول رافعها. 

رفــوع قــبض واســتيفاء: ويـُـكتفى بــوســائــل الإثــبات الــداخــلية، أي يـُـعمل عــلى إثــباÄــا •

على مجرد قول رافعها. 
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

رفــوع الخــراج والــنفقة ورافــعها مــدعــي لهــا: وهــي تحــتاج لــوســيلة إثــبات خــارجــية أي •

يجب تقديم الحجج البالغة. 

٤- محــاســبة الــعمال: ويخــتلف حــكمها بــاخــتلاف مــا تــقلدوه. فــإن كــانــوا مــن عــمال الخــراج 

لـزمـهم رفـع الحـساب ووجـب عـلى كـاتـب الـديـوان محـاسـبتهم عـلى صـحة مـا رفـعوه. وإن كـانـوا 

عـمال العشـر لـزمـهم رفـع الحـساب ولم يجـب عـلى كـاتـب الـديـوان محـاسـبتهم عـليه لأن العشـر 

عـنده صـدقـة لا يـقف مـصرفـها عـلى اجـتهاد الـولاة ولـو تـفرّد أهـليها بمـصرفـها أجـزأت. وعـند 

حــصول خــلاف في الحــساب فــإن ولي الأمــر قــد يــكلفه إحــضار شــواهــد أو يــطلب اليمين، 

وذلك حسب الحال:  

فإذا كان الخلاف في الدخل فالقول فيه قول العامل لأنه منكر. •

وإذا كان الخلاف في الخراج فالقول فيه قول الكاتب لأنه منكر. •

وإذا كان الخلاف في المساحة فيمكن إعادÄا. •

٥- إخــــراج الأحــــوال، وهــــو اســــتشهاد صــــاحــــب الــــديــــوان عــــلى مــــا ثــــبت فــــيه مــــن قــــوانين 

وحقوق. أي أنه بمثابة المراجعة. 

٦- تـصفح الـظلامـات، فـإن كـان المـتظلم مـن الـرعـية صـار صـاحـب الـديـوان حـاكـما بـينهما. 

وإن كـان المـتظلم عـامـلا، صـار ولي الأمـر حـكما بـينه وبين صـاحـب الـديـوان. وهـو مـا يشـبه 

اليوم القضاء الإداري. 

ويمكن تصور التقسيم الوظيفي على الشكل التالي (٣-١٢):  
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

الشخصية الاعتبارية G محاسبة الجيوش   ٣٦٣٨-٣-٤

إن ازديـــاد عـــدد أفـــراد الجـــنود في عـــصور الـــفتح الإســـلامـــية أدى إلى ازديـــاد حـــاجـــة الجـــيوش 

لــلمتطلبات المــاديــة والــتنظيمية. وبــالــتالي ضــرورة مــنح شــخصية اعــتباريــة لمحــاســبة الجــيوش، 

وعليه فبعد تقسيم الجيش إلى أمراء وأفراد. فإن النويري حدد:  

١- مهام محاسب الجيوش وتتلخص مستنداته:  

الجريدة الجيشية: هي عبارة عن يومية بأسماء الجند حسب فئاÄم. •

جريدة الإقطاع: هي عبارة عن يومية حسب كل بلد وكل عمل. •

٦٣٨ النويري، مرجع سابق، الصفحات ٢٠٠-٢١٩.
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

جـــريـــدة بـــأسمـــاء الـــنقود والمـــكيلات: هـــي عـــبارة عـــن يـــومـــية لأمـــناء الـــصناديـــق •

والمخازن. 

أوراق أخرى: هي عبارة عن يومية للمتفرقات. •

٢- إعداد المنشور (صفحة الحساب) في حالة الانتقال أو الوفاة أو الترك. 

٣- ضـبط مـهمات الـسفر والانـتقال: يجـري ضـبط أسمـاء مـن تـوجـه بـدسـتور (أمـر مـهمة) إلى 

جهة من الجهات ويراعى انقضاء مدة الدستور ثم يكشف عنه ويطالب مقدمه به. 

٤- الدورة المستندية ومبدأ الاستحقاق. 

٥- نظام الرقابة الداخلية. 

٦- مـــراجـــعة الحـــسابـــات: يحـــتاج مـــباشـــر الجـــيش إلى مـــراجـــعة جـــرائـــده الجيشـــية والإقـــطاعـــية 

وأوراق العدة في كل وقت من غير احتياج إلى كشف. 

وســـوف نســـتعرض مـــهام محـــاســـب الجـــيوش فـــقط بشـــيء مـــن الـــتفصيل بمـــا يـــتناســـب مـــع 

البحث. 

أولا - الجـــريـــدة الجيشـــية: وهـــي عـــبارة عـــن يـــومـــية مـــرتـــبة أبجـــديـــا بـــأسمـــاء أربـــاب الجـــند 

مقسمين حســب فــئاÄــم وتحــوي أسمــاء أربــاب الإقــطاعــات والــنقود والمــكيلات مــن الأمــراء 

على اختلاف طبقاÄم. ويمكن تصويرها على الشكل التالي، الشكل (٣-١٣):  

الشكل (٣-١٣) 

بدء أمرته أو الاسم
جنديته 

حسب السنة 

غلته من السنة 
الخراجية (ما 

أخذه)

من انتقل إليه 
رمز الإقطاعالإقطاع
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ويـرمـز قـبالـة كـل اسـم رمـزا لا تـصريحـا، ثم يـعد مـنشورا (كـالحـساب الجـاري) يـتم فـيه مـقابـلة 

المـقرر عـلى الجـند بـناء عـلى كـشف الـيومـية أعـلاه مـع الـتقدمـات والهـدايـا وإقـامـة خـيل البريد 

ونــقل الــغلال وغير ذلــك عــلى جــاري الــعادة. ويمــكن تــصويــر المــنشور عــلى الــشكل الــتالي، 

الشكل (٣-١٤):  
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

منشور الإقطاع رمز كذا 

الشكل (٣-١٤) 

ويــعد المــنشور في إحــدى حــالات ثــلاث: بــالانــتقال إلى قــطاع آخــر حــيث يــتم فــتح مــنشور 

آخر أو بالوفاة أو بترك العمل. وتكون مراحل تصفية المنشور كالتالي:  

تحديد تاريخ المنشور أي تاريخ البدء. ١.

تحديد تاريخ انفصاله أو نقلته أي تاريخ الانتهاء. ٢.

تحديد جملة الحساب أي فضلهما. ٣.

تحديد الاستحقاق نظير فترة خدمته (2،1 أعلاه). ٤.

تحديد ما قبضه من المغلات. ٥.

نـتيجة الحـساب، وهـي إحـدى حـالات ثـلاث: الـتعادل أو الـزيـادة (بـقولـه يسـتعاد ٦.

منه ما زاد) أو النقصان (بقوله أفرج له عن نظير ما فضل له). 

ويـؤخـذ بـالحسـبان إسـقاط ١١.٢٥ يـوم مـن الاسـتحقاق وهـو الـفارق مـا بين الـسنة المـيلاديـة 

والسنة الهجرية ثم سداد ما يبرز له. 

التقدمات والهداياالمقرر عليهم

إقامة خيل البريد

نقل الغلال

غير ذلك على جاري العادة

××××××

××××××
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

ثـانـيا - جـريـدة الإقـطاع: وهـي عـبارة عـن كـشف مـنظم حسـب كـل عـمل وكـل بـلد يجـري 

بموجبها:  

ذكـر الـبلاد والـضياع (جمـع ضـيعة وهـي أصـغر مـن الـبلد) وكـفوره وقـراه وجـزائـره (جمـع ١.

جــــزيــــرة) وجــــروفــــه. وذكــــر الجــــهات (الهــــلال أي الشهــــري، والجــــوالي أي الــــسنوي) 

والمسـتظهر Íـا والـبذول ثم يـذكـر عبرة الـبلد الجيشـية أي المـتوقـع تحـصيله، ومـا اسـتقر 

عـــليه حـــال مـــتحصلها أخيرا أي مـــقدار آخـــر تحـــصيل. أمـــا بـــالنســـبة لـــبلاد الـــشام 

وبســـبب كـــوâـــا ذات فـــصول مـــتبدلـــة فـــيذكـــر مـــتحصل الـــبلد لـــثلاث سنين مـــقبلة 

ومـتوسـطة ومجـدبـة أي يـذكـر أفـضل مـتحصل مـن الـبلد وأسـوأه والـوسـط بـينهما (أي 

.المتفائل والمتوسط والمتشائم). 

ثم يشـطب قـبالـة كـل جـهة أسمـاء مـقطعيها وهـو بـاسـم كـل واحـد مـنهم ليتحـرر لـه ٢.

هل استوعب الإقطاع جملة النواحي والجهات؟ ،بذلك 

.يتميز ما بقي له من المحلولات أي الرصيد المتبقي. ٣.

وكــنقطة رقــابــية، إن انــتقل رب إقــطاع مــن إقــطاع إلى غيره بــادر بشــطبه لــوقــته في ٤.

.موضعه لئلا يدخل عليه الوهم والاختلاف. أي كي لا يرحله أكثر من مرة 
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ويمكن تصور هذه الجريدة على الشكل التالي، الشكل (٣-١٥):  

الشكل (٣-١٥) 

ثـالـثا- جـريـدة بـأسـماء أربـاب الـنقود والـمكيلات: وتـعد هـذه الـيومـية كـل سـنة بـناء عـلى 

المـنشور المـقدم وهـي مسـتقاة مـن الجـريـدة الجيشـية لأنـه سـيستلم مـن محـاسـبي الجـريـدة الجيشـية 

المـــال والـــبضائـــع أو الاســـتيفاء المســـتحق أي مـــا لم يســـدد بـــعد ويـــتم تـــسجيل الـــتاريـــخ (أي 

المقطع أو المسؤول

التشطيب

البلد

الضيعة

الكَفر

القرية

الجزيرة

الجرف

شهري (هلالي)

سنوي (جوالي)

مستظهر Íا

العبرة الجيشية

مقدار آخر تحصيل

متحصل من سنة مقبلة

المتحصل من سنة متوسطة

المتحصل من سنة مجدبة
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

تـــاريـــخ الحـــدث). كـــما يـــقوم بـــالشـــطب خـــوفـــا مـــن الـــتكرار والـــغلط "فـــإذا أفـــرج لـــكل مـــنهم 

شــطب تــاريــخ إفــراجــه قــبالــة اسمــه لــتنضبط لــه بــذلــك تــواريــخ قــبوضــهم ويــأمــن مــن الــتكرار 

والــغلط". وتــقسم هــذه الجــريــدة بــشكل هــرمــي تــبعا لــلرئــيس فــلكل ١٠ جــنود نــقيب ولــك 

عشــر نــقباء مــقدم مــشهور. أي هــناك جــريــدة لــكل ١٠٠٠ جــندي يــرأســها مــقدم يشــرف 

على ١٠ نقباء كل منهم بدوره يشرف على عشرة مُقطَعين.  

رابــعا- أوراق أخــرى: تـــتضمن أسمـــاء أمـــراء المـــيمنة وأمـــراء الميســـرة. "وهـــذه الأوراق تـــكون 

جمُلية (إجمالية) يستغنى فيها بذكر مقدمي الألوف دون مضافيهم". 

٣-٣-٥ الشخصية الاعتبارية G محاسبة الوقف 

. وتــقوم فــكرة الــوقــف  ٦٣٩الــوقــف لــغة الحــبس، ولا زالــت تــسمى في بــلاد المــغرب بــالأحــباس

عـلى مـبدأ تـقديم سـلع وخـدمـات لـلناس عـامـة أو لـبعض فـئاÄـم. ولـقد اسـتطاع نـظام الـوقـف 

أن يــقوم بــأعــباء الــنظام الــتعليمي وأن يمــد المــساجــد بــالــعمارة والخــدمــة والــرعــايــة وأن يــقيم 

المـشافي والحـدائـق الـعامـة وخـدمـات رعـايـة الأمـومـة والـطفولـة وخـدمـات الـرعـايـة الحـيوانـية وغير 

ذلـك ممـا لـه دور كبير في إقـامـة الأسـاس المـادي والـقوي للخـدمـات الاجـتماعـية عبر الـتاريـخ 

. وعــرّفــه ابــن حجــر الــعسقلاني بــأنــه "قــطع الــتصرف في رقــبة العين  ٦٤٠في ا¡ــتمع الإســلامــي

٦٤١التي يــدوم الانــتفاع Íــا وصــرف المــنفعة" ولا خــلاف في صــرف ريــع وإيــراد الــوقــف، أمــا 

٦٣٩ الأمين، د.حسن عبد الله، إدارة وتثمير ممتلكات الأوقاف، مجموعة مقالات ندوة إدارة وتثمير 
ممتلكات الأوقاف، منشورات بنك التنمية الإسلامي بجدة، ١٩٨٤، ص ١٠٣.

٦٤٠ القحف، مرجع سابق، السياسات المالية دورها وضوابطها في الاقتصاد الإسلامي، ص ٦٦.
٦٤١ أبو زهرة، محمد، محاضرات في الوقف، دار الفكر العربي بالقاهرة، ١٩٧١، ص ٤٤، نقلا عن 

فتح الباري.
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

عين الــوقــف فــاخــتلف الــفقهاء في ذلــك فــمنهم مــن مــنع الــتصرف Íــا بــالــبيع والــرهــن والهــبة 

والميراث ومنهم من قال غير ذلك ولكل منهم حجته.  

والـوقـف مـعروف في ا¡ـتمعات الأخـرى، فـمن المـؤسـسات الـوقـفية الكبيرة في الـعالم مـؤسـسة 

فــــورد Ford Foundation ومــــؤســــسة روكــــفلر Rockfeller Foundation. وكــــذلــــك فــــإن 

، ومُــنَح بــن  ٦٤٢جــائــزة نــوبــل الــعالمــية تــعتمد عــلى نــظام الــوقــف وكــذلــك جــائــزة المــلك فــيصل

لادن (الأب) لبرامـــج دراســـات الـــفقه الإســـلامـــي بـــكلية الحـــقوق بجـــامـــعة هـــارفـــارد، ومـــنحة 

ســلطان بــرونــاي لجــائــزة الــدراســات الإســلامــية بجــامــعة أكــسفورد. إضــافــة لأوقــاف عــالمــية 

أخرى. 

والــفارق بين الــوقــف والتبرع، أن الــوقــف تبرع بمــنفعة الشــيء فــقط، أمــا التبرع فتبرع بــأصــل 

. والـفارق بين الـوقـف والـوصـية، أن  ٦٤٣الشـيء ومـنفعته مـعا. أي الـوقـف تبرع مـن نـوع خـاص

الـوقـف هـبة مـنفعة أو ثمـرة أو غـلة أو راتـب في حـال حـياة الـواقـف، أمـا الـوصـية فهـي تمـليك 

مــضاف لمــا بــعد مــوت المــوصــي، فــإن كــانــت الــوصــية لمــدة محــددة، فــإâــا تشــبه الــوقــف مــن 

حــيث همــا تبرع بــالمــنافــع أو الــثمار أو الــغلات أو الــرواتــب وتخــتلف عــن الــوقــف مــن حــيث 

الأثــر، فــالأثــر في الــوقــف يــبدأ حــال الحــياة، والأثــر في الــوصــية يــبدأ بــعد المــمات. كــما أن 

الــوصــية يجــب أن لا تــتعدى ثــلث التركة فــلا بــد مــن تــقويمــها وتحــديــد مــبلغها لإخــراجــها مــن 

. والــفارق بين الشــركــة والــوقــف، أنــه في الشــركــة يمــكن  ٦٤٤التركة بــعد مــوت المــوصــي مــباشــرة

إدخـال الغير في المـلك مـع بـقاء مـلك الشـريـك لمـلكيته، وفي الـوقـف الـذي هـو حـبس العين 

٦٤٢ المصري، د. رفيق يونس، الأوقاف فقها واقتصادا، دار المكتبي بدمشق، ١٩٩٩، ص ١٠٣.
٦٤٣ المصري، مرجع سابق، ص ١٧.
٦٤٤ المصري، مرجع سابق، ص ٢١.
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

أي مـلك الـوقـف والـتصدق بـالمـنفعة. والمـقصود بـكل مـنهما الانـتفاع بمـا يـزيـد عـلى أصـل المـال 

 . ٦٤٥إلا أنه في الشركة على ملك صاحبه وفي الوقف يخرج عنه

والـوقـف قـد يـكون ذريـا أي لـذريـة الـواقـف، أو خيريا أي لـوجـوه الخير المـختلفة عـامـة كـانـت 

أو خــاصــة لــفئة محــددة مــن المســتفيديــن. وقــد يــكون مــؤبــدا وقــد يــكون مــؤقــتا محــدود زمــنيا. 

وتـتضح الـشخصية الاعـتباريـة في الـوقـف الخيري كـالـوقـف لجـهات البر أو لـلفقراء، وكـذلـك في 

الوقف العام فيستفيد منه أفراد ا¡تمع ككل كالمدارس والمساجد والمشافي.  

لــقد اســتلزمــت محــاســبة الــوقــف الــتمييز بين الأصــول المــعمرة وغير المــعمرة وبــناء عــليها يــقال 

وقــف مــؤبــد أو مــؤقــت، وروعــيت تــكلفة الــفرصــة المــضاعــة عــند دراســة اســتبدال الــوقــف، 

. ويـقول ابـن  ٦٤٦وبـذلـك يـقول الـدرديـر، "إن جمـودنـا عـلى العين مـع تـعطلها تـضييع لـلغرض"

الهــمام "إذا قــل دخــل أرض الــوقــف بحــيث لا تحــتمل الــزراعــة ولا تـَـفضُل غــلتها مــن مــؤنــتها 

، ويــــقول: "إذا ضــــعفت الأرض  ٦٤٧فــــيكون صــــلاح الــــوقــــف في اســــتبدال أرض بــــأخــــرى"

المـوقـوفـة والـقيّم يجـد بـثمنها أرضـا أخـرى أكـثر ريـعا، لـه أن يـبيع هـذه الأرض ويشـتري بـثمنها 

. ويـــذكـــر ابـــن عـــابـــديـــن أيـــضا "وكـــذلـــك الـــدوالـــيب والآلات يـــبيعها  ٦٤٨مـــا هـــو أكـــثر ريـــعا"

 . ٦٤٩ويشتري بثمنها ما هو أصلح للوقف"

والـفقه الإسـلامـي عـرف الـشخصية الاعـتباريـة اسمـا ومـسمى، فـالـذمـة المـالـية لـلواقـف مسـتقلة 

عـن ذمـة الـوقـف، وإذا اسـتدان نـاظـر الـوقـف فـإن الـوقـف هـو المـديـن تجـاه الـدائـن لا الـناظـر أو 

٦٤٥ ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار - حاشية ابن عابدين، الجزء ٣، دار إحياء التراث 
العربي ببيروت، ص ٣٥٧.

٦٤٦ أبو زهرة، مرجع سابق، ص ١١٢، نقلا عن الشرح الكبير ج ٦، ص ٢٤٣.
٦٤٧ أبو زهرة، مرجع سابق، ص ١٧٨، نقلا عن فتح القدير ج ٥، ص ٥٨.
٦٤٨ أبو زهرة، مرجع سابق، ص ١٨١، نقلا عن أنفع الوسائل، ص ١١٢.

٦٤٩ ابن عابدين، مرجع سابق، ص ٣٧٣.
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 ، ٦٥٠الـناظـر بحـكم وظـيفته لا شـخصه فـقد يمـوت الـناظـر أو يـعزل ويـبقى الـديـن عـلى الـوقـف

، لأâـــم  ٦٥١وأوجـــب فـــقهاء المـــالـــكية الـــزكـــاة عـــلى الـــوقـــف وهـــو تـــأكـــيد لمعنى الـــذمـــة لـــلوقـــف

يعتبرون الـوقـف أهـلا لـلتملك وكـل مـن هـو أهـل لـلتملك فـهو ذو ذمـة تـتعلق Íـا حـقوق لهـا 

. وعــليه فــملكية الــوقــف مســتقلة عــن مــلكية واقــفه ومســتقلة عــن مــلكية بــيت  ٦٥٢أو عــليها

المـال "لأن بـيت المـال لا سـلطان لـه عـليها، فـهو لا يـتصرف فـيها كـما يـتصرف في الأمـوال 

التي يمــــلكها وفــــوق ذلــــك إن مــــصارف الأوقــــاف ليســــت دائــــما مــــن قــــبيل مــــصارف بــــيت 

. واســتحدث الــوزيــر عــلي بــن عيســى إدارة جــديــدة لاســتثمار الأمــلاك المــوقــوفــة  ٦٥٣المــال"

فـأنـشأ ديـوان البرّ، ويعتبر هـذا الـوقـف بمـثابـة الـوقـف الـرسمـي الـصادر مـن إدارة الـدولـة الـعباسـية 

وكـــانـــت مـــهمة ديـــوان البر الإشـــراف عـــلى تـــوزيـــع واردات تـــلك الأمـــلاك، والـــصرف عـــلى 

الأراضـــــي المـــــقدســـــة في مـــــكة المـــــكرمـــــة والمـــــديـــــنة المـــــنورة وعـــــلى الـــــثغور في حـــــدود الـــــدولـــــة 

. فـــلو أن مسجـــدا لـــه أوقـــاف مخـــتلفة فـــيحق لـــلقيّم أن يخـــلط غـــلتها كـــلها وإن  ٦٥٤الـــبيزنـــطية

خـرب حـانـوت مـنها فـلا بـأس بـعمارتـه مـن غـلة حـانـوت آخـر لأن الـكل للمسجـد ولـو كـان 

 . ٦٥٥مختلفا لأن المعنى يجمعهما

وتـوزع غـلة الـوقـف عـلى حسـب مـا شـرطـه الـواقـف، ويـبدأ الـصرف للمسـتحقين بـعد حـسم 

الـنفقات المسـتحقة. فـتكالـيف صـيانـة الـوقـف، ذكـرهـا كثيرون وأوضـح الـزيـلعي مـفهوم الـصيانـة 

الـعاديـة عـندمـا سـئل عـن حـائـط الـوقـف بـأن صـيانـة الـوقـف هـو بـإعـادتـه كـما كـان ولا داعـي 

٦٥٠ المصري، مرجع سابق، ص ٥٩.
٦٥١ الأمين، مرجع سابق، ص ٢٠.

٦٥٢ الأمين، مرجع سابق، ص ١٢٦.
٦٥٣ أبو زهرة، مرجع سابق، ص ٤٨.
٦٥٤ الزهراني، مرجع سابق، ص ٩٦.

٦٥٥ ابن عابدين، مرجع سابق، ص ٣٧٢.
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لـلزيـادة، أي أن الـتكالـيف الـرأسمـالـية تحـتاج لأذن الـواقـف أو الـقاضـي. وذكـر الـفقهاء عـددا 

مــن مــصادر تمــويــل صــيانــة الــوقــف كــمال الــواقــف ومــال المــوقــوف عــليه أو مــن بــيت مــال 

المسـلمين أو بـبيع بـعض الـوقـف لـعمارة بـعضه الآخـر أو بـالتبرعات أو بـالاسـتدانـة مـن الغير 

أو مـــن غـــلة الـــوقـــف نـــفسه أو مـــن غـــلة أوقـــاف أخـــرى، فـــمثلا "يجـــوز أن تـــؤجـــر قـــطعة مـــن 

. كـما أشـار ابـن عـابـديـن لـنفقات أسمـاهـا مـعنويـة لأâـا لا  ٦٥٦الـوقـف بـقدر مـا يـنفق عـليها"

غنى عــنها لــلقيام بــالــوقــف كــما أراد الــواقــف، كــالإمــام للمسجــد والمــدرس لــلمدرســة حــيث 

يــصرف إلــيهم قــدر كــفايــتهم ثم الســراج والــبساط إلى آخــر المــصالح، هــذا إذا لم يــكن هــناك 

 . ٦٥٧تعيين مــن الــواقــف فــإن كــان الــوقــف مــعينا عــلى شــيء فــيصرف إلــيه بــعد عــمارة الــبناء"

لـذلـك نسـتطيع أن نمـيز بين نـفقات مـعينة مـن الـواقـف كـعمارة الـوقـف مـثلا، ونـفقات مـعنويـة 

كـالـرواتـب والأجـور والإنـارة والمـياه والأثـاث..الخ. ويمـكن دفـع الأجـور بـشكل مـقدم "فـآجـره 

.ويـرى ابـن عـابـديـن ضـرورة الـتحول نحـو سـياسـات مـالـية مـتقشفة إذا  ٦٥٨مـنه بـأجـرة معجـلة"

، والمـعيار في ذلـك هـو قـدر الـكفايـة "لـو  ٦٥٩ضـاق ريـع الـوقـف، فـيقسم الـريـع عـليهم بـالحـصة

كــان المشــروط لــه أكــثر مــن قــدر الــكفايــة فــلا يــعطى إلا الــكفايــة في زمــن التعمير لأنــه لا 

ضـــــــرورة إلى دفـــــــع الـــــــزائـــــــد المـــــــؤدي إلى قـــــــطع غيره فـــــــيصرف الـــــــزائـــــــد إلى مـــــــن يـــــــليه مـــــــن 

. ولــعل ســبب الــتبويــب المــذكــور الــذي أشــار إلــيه ابــن عــابــديــن قــولــه: "لأن  ٦٦٠المســتحقين"

٦٥٦ ابن عابدين، مرجع سابق، ج٢ ص ٨٠.
٦٥٧ ابن عابدين، مرجع سابق، ص ٣٧٦.
٦٥٨ ابن عابدين، مرجع سابق، ص ٣٨٩.
٦٥٩ ابن عابدين، مرجع سابق، ص ٣٧٧.
٦٦٠ ابن عابدين، مرجع سابق، ص ٣٧٨.
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قـــصد الـــواقـــف صـــرف الـــغلة مـــؤبـــدا، ولا تـــبقى دائـــمة إلا بـــالـــعمارة، فـــيثبت شـــرط الـــعمارة 

 . ٦٦١اقتضاء"

ولــقد ذكــر الــفقهاء أن الــناظــر لا يحُــاســب إلا إذا اÄــمه المســتحقون بخــيانــة أو مخــالــفة شــرط 

الـواقـف أو شـكّوا مـن تـصرفـاتـه مـعهم أو إذا طـلب الـناظـر تـقديـر أجـر لـه أو تـظلم مـن صـغر 

أجـره أو إذا اسـتأذن في تـصرف يحـتاج إلى إذن الـقاضـي كـالاسـتبدال أو الاسـتدانـة ونحـوهمـا. 

ويـكتفى بـالـبيان الإجمـالي إن كـان أمـينا فـيقدم مجـمل إيـراداتـه ومجـمل نـفقاتـه... ويحـكم عـلى 

نــفقاتــه وإيــراداتــه حســب الــعرف الجــاري وظــواهــر الأحــوال، ويــضاف لــنفقات الــوقــف أجــور 

 . ٦٦٢الـــكتاب الـــذيـــن يـــقومـــون بـــضبط الحـــساب وثمـــن الأوراق وأجـــور أمـــاكـــن إدارة الـــوقـــف

ويشــبه هــذا مــا نــسميه الــيوم بــالإدارة بــالاســتثناء. أمــا عــن وســائــل الإثــبات، فــيكتفى بــيمينه 

إذا لم يـكن مفسـدا مـبذرا، وأمـا إذا كـان مفسـدا مـبذرا فـلا يـكتفى بـقولـه ولـو مـع اليمين بـل 

لابـد مـن الإثـبات بـالـبينة، عـلما أن الـدفـاتـر المحـاسـبية يجـب أن تـكون ممـهورة ومـوقـعة مـن قـبل 

الــقاضــي، ولا يــكلف مــن اســتخدم مــثل هــذه الــدفــاتــر المحــاســبة ثــانــية حتى لــو ســلم الــدفــاتــر 

لمحـاسـب آخـر. وجـاء في تـنقيح الـفتاوى الحـامـديـة "سـئل فـيما إذا كـان زيـد مـتولـيا عـلى وقـف 

بـرّ وفي كـل سـنة يـكتب مـقبوضـه ومـصروفـه بمـعرفـة الـقاضـي بمـوجـب دفتر ممـضي بـإمـضائـه... 

فســئل، هــل يــعمل بــدفــاتــر المحــاســبة المــمضاة المــذكــورة؟ فــأجــاب نــعم يــعمل بــدفــاتــر المحــاســبة 

  . ٦٦٣الممضاة بإمضاء القضاة ولا يكلف المحاسبة ثانية"

٦٦١ ابن عابدين، مرجع سابق، ص ٣٧٧.
٦٦٢ أبو زهرة، مرجع سابق، ص ٣٨٠.

٦٦٣ أبو زهرة، مرجع سابق، ص ٣٨٧. نقلا عن ابن عابدين، العقود الدرية في تنقيح الفتاوى 
الحامدية.
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 المبحث الرابع  
معيار التوازن المحاسبي 

الـــتوازن في الـــعمل المحـــاســـبي يـــقتضي تـــسجيل طـــرفين مـــتقابلين لـــكل عـــملية، طـــرف آخـــذ 

وطــرف مــعطي. لــكن ربــط الــعمل بــالــتوازن المحــاســبي بــظهور الــقيد المــزدوج في الــقرنين الــرابــع 

٦٦٤والخـامـس عشـر فـيه غبن لـلحضارة الإسـلامـية. فـقد ذكـر االله تـعالى عـن محـاسـبة الـنفس: 

لا يـكلف ا نـفسا إلا وسـعها لهـا مـا كسـبت وعـليها مـا اكتسـبت (الــبقرة: ٢٨٦)، 
وقــد ذكــرنــا في الــفصل الأول بــأن المــيزان أحــد الآلات التي يــقع Íــا تــقديــر المــقدرات لــقولــه 

تـــعالى: والـسماء رفـعها ووضـع المـيزان، ألا تـطغوا في المـيزان وأقـيموا الـوزن بـالقسـط ولا 
تخســـروا المـــيزان (الـــــرحمـــــن: ٧)، ولا يمـــــكن تـــــصور مـــــيزان يـــــقوم دون طـــــرفين مـــــتقابلين، 
والمحــاســب هــو وزاّن لأنــه يسجــل ثم يــقيس ويظهــر نــتائــج الحــساب دون بخــس ودون حــيف 

لـقولـه تـعالى: فـأوفـوا الـكيل والمـيزان ولا تـبخسوا الـناس أشـياءهـم (الأعـراف: ٨٥). أمـا 
عـن الاسـتفادة مـن شـكل الـقيد المـزدوج فـلا بـأس بـه، لأن المـدخـل الايجـابي يـطال كـل مـا هـو 

مفيد لدى الآخرين دون أن يخالف الشريعة الإسلامية. 

وقد تناول الفقهاء التوازن المحاسبي منذ بداية الحضارة الإسلامية، فابن قدامة  

(ت ٣٢٨ هـ= ٩٤٠ م) يرـــى أن عدـــم التـــوازن يخُلّـــ باـــلعـــمل، بلـــ إن العـــمل لا يقـــوم إلا 

بـالـتوازن المبني عـلى طـرفين بـقولـه "لـئلا يتخـطى أصـحاÍـا والمـدبـرون هـذا الـديـوان، فـيختل أمـره 

٦٦٤ حلوة حنان، د. محمد رضوان، نظرية المحاسبة، مطبوعات جامعة حلب، ١٩٨٧، ص ٢٩٨.
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ولا يـــتكامـــل الـــعمل فـــيه، فـــإن هـــذا الـــديـــوان إذا اســـتوفـــيت أعـــمالـــه كـــان مـــال الاســـتخراج 

. والـــــــنويـــــــري (٦٧٧-٧٣٣ هـ =  ٦٦٥بـــــــالحـــــــضرة والحـــــــمول مـــــــن الـــــــنواحـــــــي مـــــــنضبطا بـــــــه"

١٢٧٨-١٣٣٢ م) يــصرّ عــلى تحــقيق الــتوازن يــومــيا بــقولــه "فــمن ضــبط الــيوم انــضبط مــا 

، ثم يبين فـــيما بـــعد آلـــية الـــضبط الـــيومـــي لـــلعمل المحـــاســـبي بـــقولـــه "ويشـــطب في  ٦٦٦بـــعده"

مـسودتـه التي يـنظمها لـنفسه قـبالـة كـل جـهة مـا اسـتخرجـه بمـقتضى خـتمات المسـتخرج لـيقوم 

. ويـوضـح مـبدأ تـقابـل الحـسابـات بـقولـه: "وصـورة  ٦٦٧لـه مـيزان كـل جـهة في الـباقـي والـفائـض"

المحـاسـبة أن يـقيم تـاريـخ مـنشوره إلى تـاريـخ انـفصالـه أو نـقلته ويـعقد عـلى ذلـك جمـلة (رصـيد 

حـساب) ويـوجـب عـن نظير خـدمـته اسـتحقاقـا ويـنظر إلى مـا قـبضه مـن المـغلات فيجـمعها 

فـــإن كـــان قــَــبْضُه نظير خـــدمـــته فـــلا شـــيء لـــه ولا عـــليه، وإن زاد قـــبضه عـــلى مـــدة خـــدمـــته 

اســتعاد مــنه مــا زاد بنســبته وإن كــانــت خــدمــته أكــثر مــن قــبضه أفــرج لــه عــن نظير مــا فـَـضَل 

، ولا يــتحقق هــذا إلا بــوجــود طــرفين مــتوازنين ليتسنى لــه احــتساب المــتمم الحــسابي  ٦٦٨لــه"

المـــسمى محـــاســـبيا بـــالـــرصـــيد. وهـــذا مـــا أورده الـــنويـــري في مـــعالجـــة الأمـــانـــات في الارتـــفاع أو 

المـيزانـية حـيث أوضـح وجـود طـرفين مـتساويين مـتقابلين، بـقولـه " تـُسوَّغ في بـيت المـال نظير 

 . ٦٦٩ا¡رى وإذا عرفت جهته يقوم بوضعه في جريدته ويخصمه من مقبوضاته"

٦٦٥ ابن قدامة، مرجع سابق، ص ٣٦.
٦٦٦ النويري، مرجع سابق، ص ٢٧٢.
٦٦٧ النويري، مرجع سابق، ص ٢٨٦.
٦٦٨ النويري، مرجع سابق، ص ٢٠١.
٦٦٩ النويري، مرجع سابق، ص ٢١٩.
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المبحث الخامس 
معيار تمييز الكسب بأنواعه 

إن دعــامــة الحــلال والحــرام التي أرســاهــا الشــرع الإســلامــي أشــبه مــا تــكون بخــط فــاصــل تــزداد 

سَــــعته وتــــقل حســــب تــــقى كــــل فــــرد. فــــكلما تم الاقتراب مــــن هــــذا الخــــط ازدادت نســــب 

احـتمالات الـوقـوع في الحـرام كـالـراعـي الـذي يحـوم حـول الحـمى، لـقولـه صـلى االله عـليه وسـلم 

بـأن "الحـلال بينّ والحـرام بينّ وبـينهما أمـور مشـتبهات لا يـعلمها كثير مـن الـناس فـمن اتـقى 

الشـبهات فـقد اسـتبرأ لـديـنه وعـرضـه ومـن وقـع في الشـبهات وقـع في الحـرام، كـالـراعـي يـرعـى 

حـول الحـمى يـوشـك أن يـواقـعه، ألا وإن لـكل مـلك حمـى، ألا وإن حمـى االله محـارمـه، ألا وإن 

في الجســد مــضغة إذا صــلحت صــلح الجســد وإذا فســدت فســد لهــا ســائــر الجســد ألا وهــو 

 . ٦٧٠القلب"

لـذلـك يـنبغي عـلى كـل مسـتثمر مسـلم أن يـعي هـذا الحـد الـفاصـل لـيتحاشـاه، وغـالـبية البشـر 

إن لم يـكن كـله لـه دخـل أي إيـراد. وعـليه فـقد رأى الـغزالي أن تحـصيل عـلم الكسـب واجـب 

عـلى كـل مسـلم مكتسـب، لأن طـلب الـعلم فـريـضة عـلى كـل مسـلم، وإنمـا هـو طـلب الـعلم 

 . ٦٧١المحتاج إليه، والمكتسب يحتاج إلى علم الكسب

وبمــا أن المحــاســبة هــي الأداة الأكــثر قــدرة عــلى تمــييز الحــد الــفاصــل بين الحــلال والحــرام نــظرا 

لـدقـتها ودقـة أدواÄـا. لـذلـك تـوجـه عـمر بـن الخـطاب رضـي االله عـنه بـالـقول خـاصـة إلى كـل 

٦٧٠ (صحيح البخاري: ٥٠)
٦٧١ الغزالي، المرجع السابق، ج٢، ص ١٢٧.
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بـائـع في الـسوق بـوصـفه ممـارس ومحترف أن يـتعلم ويـفهم ويـتفقه لـئلا يـقع ويـوقـع الـناس مـعه 

في الحرام، فقال: " لا يبيع فيه سوقنا إلا من يفقه وإلا أكل الربا شاء أم أبى".  

وعــليه، يجــب أن يــكون الكســب حــلالا طــاهــرا لــقولــه تــعالى: يـا أيـها الـناس كـلوا ممـا في 

الأرض حـلالا طـيبا (الـبقرة: ١٦٨)، لـكن إن شـابـَه بـعض الحـرام إمـا لـوصـفه كـالمـيتة والـدم 
ولحـم الخـنزيـر، أو لكسـبه كـالمـأخـوذ غـصبا أو بـعقد فـاسـد، أو مـن ربـا أو احـتكار أو ظـلم أو 

سـرف وتـبذيـر أو مـا شـابـه، كـان المحـاسـب مـضطرا لـتقديم بـيانـات ومـعلومـات محـاسـبية مخـالـفة 

للشـريـعة الإسـلامـية ضـمنا أو صـراحـة فـإنـه يـنبغي عـليه الإشـارة إلى ذلـك في تحـليله أو تفسـيره 

  : ٦٧٢لتلك المعلومات. وهذا يعني

ماهية تلك المخالفات. ١.

حجمها. ٢.

تأثيرها على مجمل المعلومات. ٣.

بالإضافة إلى كيفية استئصال تلك المعلومات المخالفة للشريعة الإسلامية. ٤.

وأخيرا، النتيجة النهائية لتلك المعلومات المعدلة. ٥.

والـوازع في ذلـك كـله هـو الالـتزام بـتقوى االله، لـلبعد عـن الـتدلـيس والـتلبيس وإخـفاء مـا يجـب 

الإفـــصاح عـــنه، ولاســـيما مـــا لـــيس لـــه قـــيمة شـــرعـــية معتبرة كـــالـــفوائـــد الـــربـــويـــة والـــنشاطـــات 

الاســتثماريــة المحــرمــة كــما يــساعــد عــلى تحــري الــدقــة وإعــطاء صــورة واضــحة لــلوضــع المــالي 

٦٧٢ زيد، د. عمر عبد الله، المحاسبة المالية في المجتمع الإسلامي، طبعة ١، المكتبة الوطنية 
باستراليا، ١٩٩٥، ج ١، ص ٢٥٥.
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. وقـد أفـرد الـغزالي في إحـيائـه بـابـًا لـبيان كـيفية خـروج الـتائـب عـن المـظالم  ٦٧٣ونـتائـج الأعـمال

المـالـية. فـسّمى المـال بـالمـال المـختلط إذا احـتوى عـلى مـال حـلال وحـرام. وألـزم صـاحـب هـذا 

. وتـقع  ٦٧٤المـال بـوظيفتين، الأولى تمـييز الحـرام وإخـراجـه، وأخـرى في تحـديـد مـصرف المخـرج

الـوظـيفة الأولى عـلى عـاتـق المحـاسـب، أمـا الـثانـية فهـي مـن مـهمة صـاحـب المـال، فـهو حّـر في 

تــصرفــاتــه وهــو المــسؤول عــنها دنــيويـًـا وأخــرويـًـا. ولــقد أوضــح الــغزالي طــريقتين لمــن يــقوم بــأداء 

وظيفة تمييز الحرام:  

الأولى: الأخــذ بــاليقين ورعــا. حــيث يتحــرى ويجتهــد بمــا لا يـُـبقي إلا الــقدر الــذي ١.

يتيقن أنه حلال. 

والـثانـية: الأخـذ بـغالـب الـظن اجـتهادًا. وطـريـق التحـري في كـل مـال هـو أن يـقتطع ٢.

الـقدر المـتيقن مـن الجـانبين في الحـل والحـرمـة، والـقدر المتردد فـيه إن غـلب عـلى ظـنه 

التحـريم أخـرجـه، وإن غـلب الحـِلّ جـاز لـه الإمـساك، والـورع إخـراجـه. وإن شـك فـيه 

جاز الإمساك والورع إخراجه. 

كـما يـتوجـب عـلى المحـاسـب أن يمـيز بين أنـواع الكسـب الحلاـل، فـالكسـب إمـا ربـح أو فـائـدة 

أو غـلة. فـالـربـح الـعادي يـقابـل الـتنظيم الـذي تـقوم بـه الإدارة وهـذا مـا قـصده الـفقهاء بحـسن 

الـتصرف أو بـالـتقليب. أمـا مـا يـنشأ مـن أربـاح بسـبب ارتـفاع أسـعار الأصـول الـثابـتة فـيسمى 

فـائـدة وهـو يـقابـل مـا نـسميه الـيوم بـالأربـاح الـرأسمـالـية (لـيس المـقصود الـفائـدة الـربـويـة كـما هـو 

مــعروف الــيوم)، ومــا يــنشأ عــن ارتــفاع أســعار الأصــول المــتداولــة يــسمى غــلّة وهــو يــقابــل مــا 

نسميه اليوم بالأرباح العَرضية،  

٦٧٣ معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ص ١٩ فقرة ٧، مرجع سابق.
٦٧٤ الغزالي، المرجع السابق، ج٢، ص ٢٠٧.
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(الــشكل ٢-١٠). ويــساعــد الــتمييز بين أنــواع الكســب الحــلال في خــدمــة أغــراض محــاســبة 

الــزكــاة مــثلا، وذلــك لاخــتلاف شــرائــح الــزكــاة التي يخــضع لهــا كــل نــوع مــن أنــواع الــدخــل. 

فـالـنقود والـذهـب والـفضة زكـاتـه ٢.٥٪ بـينما تخـضع الـثروة الحـيوانـية لجـداول محـددة حتى أن 

كـــل نـــوع مـــنها لـــه نســـب خـــاصـــة بـــه وكـــذلـــك الـــثروات المســـتخرجـــة والمـــكتشفة، والـــثروات 

الزراعية.  

أمـا بـالنسـبة لـتقديـر المـكاسـب، فـيتم الـلجوء لهـا عـندمـا يـصعب تحـديـد هـذه المـكاسـب بـدقـة 

بسـبب طـبيعتها، وهـذا مـا فـعله رسـول االله صـلى االله عـليه وسـلم في الـنخيل والأعـناب عـندمـا 

قـــدر الـــنصاب ومـــقدار الـــواجـــب فـــيها بـــالخـــرص دون الـــكيل أو الـــوزن أي بـــالـــتقديـــر وذلـــك 

لــلوصــول إلى تحــديــد دقــيق قــدر الامــكان لــزكــاة هــذه الــزروع بمــا يحــقق الــعدل بين أصــحاب 

هـذه الـزروع وبين مسـتحقي الـزكـاة، قـبل أن تـبلغ الـثمرة غـايـة جـفافـها فـلا يـتضرر بـذلـك كـلا 

الطرفين، ولا يكسب أحدهما على حساب الآخر. 
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المبحث السادس 
معيار الفترة المحاسبية 

الفترة المحـــاســـبية هـــي عـــبارة عـــن مجـــال زمني مســـتخدم للتعبير عـــن تـــبدل الـــقياس بين فترتين 

وصـولا لـغايـة مـرجـوة كـقياس الـربـح مـثلا. والـزمـن في الـفقه الإسـلامـي هـو الحـَوْل، وهـو نـفسه 

الفترة المــالــية، وقــد أشــار االله تــعالى لــلتوقيتين الشمســي والــقمري وأهمــيتهما في مــعرفــة الــزمــن 

ومــعرفــة الحــساب بــقولــه تــعالى: هـو الـذي جـعل الـشمس ضـياء والـقمر نـورا وقـدره مـنازل 
لـتعلموا عـدد السنين والحـساب مـا خـلق ا ذلـك إلا بـالحـق يـفصل الآيـات لـقوم يـعلمون (يـونـس: 
٥). ويـرتـبط بمـعيار الفترة المحـاسـبية كـلاً مـن الحـولـية والـدوريـة والاسـتحقاق والسـببية ومـقابـلة 

الإيرادات بالنفقات. 

أولا - الحولية:  

إن المــقصود بــالفترة المحــاســبية هــو المحــاســبة بين فترتين زمنيتين ســواء كــانــت ســنة أو أقــل أو 

أكـثر. وقـد أشـار االله تـعالى إلى أن الـسنة تـتألـف مـن اثني عشـر شهـراً: إن عـدة الـشهور عـند 

ا إثـنا عشـر شهـرا (الـتوبـة: ٣٦). كـما جـاء في الحـديـث الشـريـف ضـرورة احـتساب الحـول 
 . ٦٧٥لتحقيق الزكاة "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول"

٦٧٥ (ابن ماجه: ١٧٨٢)
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، أمـا الـغزالي فـقد اكـتفى  ٦٧٦ويـرى ابـن عـابـديـن أن مـتولي الـوقـف لا تـلزمـه المحـاسبـة في كـل عـام

، وفي زكـاة الـزرع تـكون  ٦٧٧بـضرورة المحـاسـبة كـل مـدة ثم الـتقويم بحسـب مـا يـقع عـليه التراضـي

الـــدورة أو الفترة المحـــاســـبية أقـــل مـــن ســـنة، لـــذلـــك أمـــر االله تـــعالى بـــإخـــراج زكـــاة الـــزرع وقـــت 

الحصاد دون تعيين زمن محدد: وآتوا حقه يوم حصاده (الأنعام: ١٤١).  

ويـرى المـاوردي أن الـقياس في وضـع الخـراج عـلى مـسائـح الأرض كـان معتبرا بـالـسنة الهـلالـية، 

وأن وضـعه عـلى مـسائـح الـزرع كـان معتبرا بـالـسنة الشمسـية، وإن جـعله مـقاسمـة كـان معتبرا 

. لـــذلـــك فـــإن قـــياس ربـــح أي مـــنشأة أو مشـــروع أو مـــلكية فـــرد  ٦٧٨بـــكمال الـــزرع وتـــصفيته

يــكون بين فترتين زمنيتين، والــدورة الــزمــنية لــقياس نــتائــج الأعــمال تخــتلف بــاخــتلاف طــبيعة 

الــعمل. وعــادة فــإن الــسنة الهــلالــية هــي الفترة المحــاســبية المــتعارف عــليها، وإلا اعتبرت الــسنة 

الشمسية. 

وقـد رأيـنا فـيما سـبق أن الـزمـن في الـفقه الإسـلامـي لـيس مـن المـوارد الاقـتصاديـة المسـتقلة فـلا 

يـــباع ولا يشـــرى مـــنفصلا إلاّ إذا تجســـد في عـــمل أدى إلى زيـــادة الإنـــتاج. وقـــد صـــح عـــن 

ــلم "مــن أســلف في ثمــر فليســلف في كــيل  رســول االله صــلى االله عــليه وســلم قــولــه في بــيع السَّ

، ويــلاحــظ اســتخدام الــواو لــلإشــارة لــضرورة عــدم  ٦٧٩مــعلوم ووزن مــعلوم إلى أجــل مــعلوم"

فـصل الـزمـن مسـتقلا عـن الـعملية الإنـتاجـية. ولـعل الهـدف مـن انـتظار حـولان حـول الكسـب 

٦٧٦ ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، مرجع سابق، ج٣ ص ٣٤٧.
٦٧٧ الغزالي، إحياء علوم الدين، مرجع سابق، ص ٦٨.

٦٧٨ الماوردي، الأحكام السلطانية، مرجع سابق، ص ٢٦٧.
٦٧٩ (صحيح البخاري: ٢٠٨٦)
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هـو تـزكـيته لأنـه "يـصبح ثـروة ومـن المـمكن خـزنـه أو وضـعه في الحـساب الجـاري، وبـالـتالي لم 

 . ٦٨٠يعد له صفة الإيراد اعتبارا من تلك اللحظة (أي بعد الحول)"

ثانيا - الدورية:  

أوجـب الإسـلام في المـال حـقوقـا، وربـطها بفترات زمـنية محـددة، ضـمانـا لأدائـها دون تـراخ أو 

تـسويـف، وتخـفيفا عـلى المكلفين بـإمـهالهـم الفترة الـكافـية لاسـتثمار المـال عـادة وهـي الـسنة، 

ولـذا كـان مـن شـروط وجـوب الـزكـاة، وهـو مـرور سـنة كـامـلة مـنذ بـلوغ المـال نـصابـا أي قـدرا 

 . ٦٨١محدودا يزيد عن المقدار المعفو عن زكاته

إن الأصـل في الأعـمال هـو الاسـتمرار ولـيس الـتوقـف أو الانـقطاع، ونجـاح أي عـمل يـتوقـف 

عـلى إثـبات مـنافـعه وجـدواه في الـسوق، فـالشهـرة تحـتاج إلى زمـن، والـزبـائـن يحـاولـون الـتعرف 

عـــلى خـــدمـــات ونـــتائـــج هـــذه الأعـــمال، وعـــادة مـــا يســـتغرق هـــذا زمـــنا. لـــذلـــك لـــن تحـــصد 

الأعـمال وخـاصـة الحـديـثة مـنها عـلى نـتيجة أعـمالهـا خـلال فترة وجـيزة. ولمـا كـان لـزامـا عـلى 

إدارة أي مشــروع أن تــقدم نــتيجة أعــمالهــا لأصــحاب هــذا المشــروع كــان لا بــد مــن الــقياس 

الـدوري. ويخـتلف زمـن الـقياس مـن قـطاع إلى آخـر. فـفي الـزراعـة يـكون الـقياس بـكمال الـزرع 

وتـــــصفيته، وفي الـــــتجارة والـــــصناعـــــة جـــــرت الـــــعادة عـــــلى الـــــقياس الـــــدوري كـــــل عـــــام، وفي 

الصناعات الثقيلة والإنشائية قد يمتد القياس الدوري لأكثر من عام.  

إن الاســـتمرار في تـــطبيق نـــفس المـــعايير والأســـس المحـــاســـبية يـــساعـــد في تحـــقيق الـــعدالـــة بين 

الــسنوات، والمــاوردي قــد حــدد الإيــرادات ومــؤثــراÄــا وربــطها بــالــسنة الهــلالــية أو الشمســية أو 

٦٨٠ قحف، د. منذر، المواد العلمية لبرنامج التدريب على تطبيق الزكاة في المجتمع الإسلامي 
المعاصر، بنك التنمية الإسلامي بجدة، ١٩٩٥. 

٦٨١ معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مرجع سابق، ص ٦٠، الفقرة ٧٤.
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بــكمال الــزرع ثم قــرر الاســتمرار لــلأبــد، فــقال: "فــإذا اســتقر عــلى أخــذهــا مــقدرا بــالشــروط 

. ويـبدو جـليا الاسـتمرار بـتطبيق محـاسـبة الـزكـاة لـكل عـام  ٦٨٢المعتبرة فـيه صـار ذلـك مـؤبـدا"

ولــكل دورة إنــتاجــية حــيث تحتســب الأمــوال ومــقدار نمــوهــا ثم تخــضع لنســب وشــرائــح الــزكــاة 

عـند حـولان كـل حـول. وقـد أكـد الـنويـري ضـرورة الـضبط الـدوري بـقولـه "فـمن ضـبط الـيوم 

 ، ٦٨٣انــضبط مــا بــعده وكــل المــباشــريــن في وضــعه ســواء يــضع الــشاهــد فــيه مــا يــضعه الــعامــل"

ومـا تـدويـر الأرصـدة بين الفترات إلا دلـيل عـلى اسـتمرارهـا رغـم الـقياس الـدوري لهـا في كـل 

عـــام، وبـــذلـــك يـــقول "فـــإذا انـــقضت الـــسنة عـــمل محـــاســـبة كـــل جـــهة بمـــا اســـتخرجـــه مـــن 

مسـتأجـرهـا أو ضـامـنها وأجـراه عـليه وعـقد عـلى ذلـك جمـلة فـإن كـان المسـتخرج وا¡ـرى نظير 

الأجـرة أو الـضمان فـقد تـغلقت تـلك الجـهة عـن تـلك الـسنة وإن زاد المسـتخرج عـلى الأجـرة 

 ، ٦٨٤أو رده في حــسابــه مــضافــا ويــسميه زائــد مســتخرج واعــتد لــه بــذلــك في الــسنة المــقبلة"

ويــقول في مــكان آخــر"فــإذا صــار الحــساب إلــيه مــشمولا... وإضــافــة مــا تجــب إضــافــته إلى 

حـساب المـدة الـتالـية لـتلك المـدة وحمـل مـا يجـب حمـله وتـكون إضـافـته في الحـساب مـنسوبـة 

. وكــذلــك فــإن اعــتماد الــفقه الإســلامــي عــلى ســعر المــثل يــساعــد في  ٦٨٥إلى قــلم مســتدركــه"

الثبات والاستمرار على نفس المعايير. 

وعــلى كــل حــال، طــالمــا أن الاســتمرار بــتطبيق نــفس الأســالــيب المحــاســبية يحــقق الــعدالــة فــهو 

مـطلب ضـروري، وطـالمـا أن تـبديـل بـعض السـياسـات أو المـعايير المـطبقة لا تـؤثـر عـلى قـياس 

الحـقوق ولا تخـالـف الـثوابـت الشـرعـية فـليس هـناك مـن مـشكلة. لـقولـه صـلى االله عـليه وسـلم: 

٦٨٢ الماوردي، الأحكام السلطانية، مرجع سابق، ص ٢٦٧.
٦٨٣ النويري، مرجع سابق، ص ٢٧٣.
٦٨٤ النويري، مرجع سابق، ص ٢٣٢.
٦٨٥ النويري، مرجع سابق، ص ٣٠١.
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، وقـولـه "إن كـان شـيئا مـن أمـر دنـياكـم فـشأنـكم وإن كـان مـن  ٦٨٦"أنـتم أعـلم بـأمـر دنـياكـم"

 . ٦٨٧أمور دينكم فإلي"

ثالثا - الاستحقاق:  

يـرتـبط مـعيار الـدوريـة بمـعيار الاسـتحقاق، فـالمـقصود بـالاسـتحقاق حسـب الأصـول المحـاسـبية 

الــدولــية هــو أن تسجــل الإيــرادات والــتكالــيف بمــوجــب مــبدأ الاســتحقاق أي الاعتراف Íــا 

عـند اكـتساÍـا أو تـكبدهـا (ولـيس عـند قـبض المـال أو دفـعه)، وتسجـل في الـبيانـات المـالـية في 

. أي تحــميل كــل فترة محــاســبية بمــا يخــصها مــن إيــرادات ومــصاريــف  ٦٨٨الفترات التي تخــصها

بـغض الـنظر عـن السـداد أو الـقبض الـنقدي لـتلك الإيـرادات والمـصاريـف، وهـذا مـا يمـكن أن 

نـسميه بـتوقـيت مـعالجـة الإيـرادات والمـصروفـات لتحـديـد ربـح كـل دورة مـالـية بـشكل مسـتقل 

ولتحقيق العدل بينها.  

لــكن المــاوردي ســبق الأصــول المحــاســبية الــدولــية بــقرون عــديــدة عــندمــا أوضــح هــذه الــقاعــدة 

بـقولـه: "فـإذا قـُبض صـار بـالـقبض مـضافـا إلى حـقوق بـيت المـال سـواء أدََخـل إلى حـرزه أم لم 

يــدخــل لأن بــيت المــال عــبارة عــن الجــهة لا عــن المــكان وكــل حــق وجــب صــرفــه في مــصالح 

المســلمين فــهو حــق عــلى بــيت المــال، فــإذا صــرف صــار مــضافــا إلى الخــراج مــن بــيت المــال، 

ســواء خــرج مــن حــرزه أم لم يخــرج، لأن مــا صــار إلى عــمال المســلمين أو خــرج مــن أيــديــهم 

  . ٦٨٩فحكم بيت المال جار عليها في دخله إليه وخرجه"

٦٨٦ (صحيح مسلم: ٤٣٥٨)
٦٨٧ (سنن ابن ماجه: ٢٤٦٢)

٦٨٨ سابا وشركاهم، مرجع سابق، ص ٣١.
٦٨٩ الماوردي، الأحكام السلطانية، مرجع سابق، ص ٣٥٤.
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ويـــتميز مـــعيار الاســـتحقاق الـــنقدي في بـــيت المـــال حســـب رأي المـــاوردي، بـــأنـــه إذا كـــانـــت 

مــوجــودات بــيت المــال حــرزا أي مــوجــودة فــالاســتحقاق نــقدي. وإن عــدم وجــوده لم يــعد 

مســتحقا. لــقولــه: "فــاســتحقاقــه معتبر بــالــوجــود، فــإن كــان المــال مــوجــودا فــيه كــان صــرفــه في 

، ويـــنتقل الاســـتحقاق مـــن بـــيت مـــال  ٦٩٠جـــهاتـــه مســـتحقا وعـــدمـــه مـــسقط لاســـتحقاقـــه"

المســــلمين إلى ذمــــة كــــافــــة المســــلمين حســــب الــــضرر الحــــاصــــل، وفي هــــذا إشــــارة واضــــحة 

لـلمحاسـبة الاجـتماعـية بمـفهوم إسـلامـي حـيث يحـق لأمير المسـلمين أن يـفرض عـليهم حـقوقـا 

مـالـية إضـافـية لـضرر عـام أصـاب المـصالح الـعامـة. بـقولـه: "فـالاسـتحقاق معتبر بـالـوجـود دون 

الــعدم، فــإن كــان مــوجــودا في بــيت المــال وجــب فــيه وســقط فــرضــه عــن المســلمين، وإن كــان 

مــعدومــا ســقط وجــوبــه عــن بــيت المــال، وكــان إن عــم ضــرره مــن فــروض الــكفايــة عــلى كــافــة 

المسـلمين حتى يـقوم بـه مـنهم مـن فـيه كـفايـة كـالجـهاد، وإن كـان ممـا لا يـعم ضـرره... سـقط 

 . ٦٩١وجوبه عن بيت المال بالعدم وسقط وجوبه عن الكافة لوجود البدل"

رابعا - السببية ومقابلة الإيرادات بالنفقات:  

إن تـطبيق مـعيار الاسـتحقاق يـولـد مـعيار مـقابـلة الإيـرادات بـالـنفقات ذات الـعلاقـة. ولابـد 

مـن الإشـارة إلى رأي الـفقهاء في الـربـح والـفائـدة أو الـغلة. حـيث أن الـربـح الـعادي هـو الـذي 

نــتج عــن مــقابــلة المــصاريــف بــالإيــرادات الــتي ســببتها أي التي حــققتها لــلوصــول إلى صــافي 

الـربـح. أمـا الـفائـدة فهـي الأربـاح التي نـشأت بسـبب ارتـفاع أسـعار الأصـول الـثابـتة، وكـذلـك 

الـــغلة التي نـــشأت مـــن ارتـــفاع أســـعار الأصـــول المـــتداولـــة، فـــتعالج في حـــسابـــات الإيـــرادات 

ويــفضل إضــافــتها إلى احــتياطــيات رأسمــالــية كــما أشــار ابــن عــابــديــن بــقولــه: "والأصــل أن مــا 

٦٩٠ الماوردي، الأحكام السلطانية، مرجع سابق، ص ٣٥٥.

٦٩١ الماوردي، الأحكام السلطانية، مرجع سابق، ص ٣٥٥.
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، كـما تـتماشـى هـذه السـياسـة مـع مـا  ٦٩٢يـزيـد في عين المـبيع أو في قـيمتهُ يـلحق بـرأس المـال"

حـث عـليه رسـول االله صـلى االله عـليه وسـلم في المحـافـظة عـلى الأصـول الإنـتاجـية لمـا لهـا مـن 

دور تـنموي في الاقـتصاد حـيث يجـب إبـقاء الأصـول الـثابـتة قـيد الاسـتثمار وعـدم إخـراجـها 

مــن الاســتخدام الإنمــائــي وتحــويــل قــيمتها إلى الأصــول المــتداولــة أو الجــاهــزة لــقولــه صــلى االله 

عــليه وســلم: "مــن بــاع دارا أو عــقارا فــلم يجــعل ثمــنها في مــثله كــان قــمنا (أي جــديــرا) أن لا 

٦٩٣يبارك له فيه" كما أشرنا سابقا. 

وقـــد أوضـــح الـــنويـــري ارتـــباط الاســـتحقاق والمـــقابـــلة بـــوضـــوح بـــقولـــه "ويـــوجـــب لـــه عـــن نظير 

. ثم شـرح المـقابـلة عـند مـعالجـة المسـتحقات في الـدفـاتـر المحـاسـبية بـقولـه  ٦٩٤خـدمـته اسـتحقاقـا"

"تـــسوغ (تـــودع) في بـــيت المـــال نظير ا¡ـــرى وإذا عـــرفـــت جهـــته يـــقوم بـــوضـــعه في جـــريـــدتـــه 

(ثــبوتــيات يــومــيته) ويخــصمه مــن مــقبوضــاتــه... وكــذلــك إذا أحــال ربّ اســتحقاق غير ثمــن 

مــبيع أو غيره عــلى جــهة عــادÄــا تحــمل إلى بــيت المــال ســوّغــه (أودعــه) ذلــك المــال في بــيت 

المـــال وأوصـــله إلى تـــلك الجـــهة، والـــتسويـــغ في بـــيت المـــال هـــو نظير ا¡ـــرى (طـــريـــقة إيـــداع 

الحـساب المـقابـل) وإذا وصـل إلـيه اسـتدعـاء مـن جـهة مـن الجـهات أو وصـول (جمـع إيـصال) 

وضــعه في جــريــدتــه وخــصمه بمــا يــقبضه لــربــه وُيشهــد عــليه بمــا يــقبضه ويــورد جمــيع ذلــك في 

. وقـولـه "لا بـد مـن جـريـدة مـبسوطـة عـلى الأصـل  ٦٩٥تـغليق المـياومـة (عـند إقـفالـه لـليومـية)"

 ، . وأوضـح ضـرورة الـفصل بين الـدورات بـفصل المسـتخرجَ والمـتحصل بـسنيه ٦٩٧والخـصم" ٦٩٦

٦٩٢ ابن عابدين، مرجع سابق، رد المحتار، جزء ٢ ص ١٥٤
٦٩٣ (مسند أحمد: ١٧٩٩٠)

٦٩٤ النويري، مرجع سابق، ص ٢٠١.

٦٩٥ النويري، مرجع سابق، ص ٢١٩.

٦٩٦ النويري، مرجع سابق، ص ٣٠٤.

٦٩٧ النويري، مرجع سابق، ص ٢٨٩.
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

أي كـــل ســـنة عـــلى حـــدة، وأكـــد ضـــرورة إبـــراز المـــتميز مـــنها (تـــطبيقا لمـــبدأ الأهمـــية النســـبية) 

  . ٦٩٨بسنيه

كــما أوضــح ابــن قــدامــة المــقابــلة بــقولــه "وكــان المــتولي لهــا (أي إيــرادات ونــفقات بــيت المــال) 

 . ٦٩٩جامعا للنظر في الأمرين ومحاسبا على الأصول والنفقات"

٦٩٨ النويري، مرجع سابق، ص ٢٨٨.
٦٩٩ ابن قدامة، مرجع سابق، ص ٣٦.
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

المبحث السابع 
معيار الإفصاح والعرض 

إن عــرض المــعلومــات المحــاســبية عــلى شــكل قــوائــم وتــقاريــر لــلأطــراف ذات الــعلاقــة يســتلزم 

مـوضـوعـية تـبتعد عـن الـغش والـتدلـيس والـكذب ويمـتاز بـالـصدق والـعدل والأمـانـة والبرّ وتـقديم 

الـــنصح. وإن الـــتوصـــيل الـــفعال لـــلمعلومـــات لـــيس ابـــتكارا حـــديـــثا بـــل هـــو واجـــب مـــارســـه 

المســلمون في حــياÄــم. وقــد أوضــح صــلى االله عــليه وســلم ذلــك بــقولــه "لا يحــل لأحــد يــبيع 

  . ٧٠٠شيئا إلا يبين ما فيه ولا يحل لمن يعلم ذلك إلا تبيينه"

ومــن مــوضــوعــية الإفــصاح بــيان كــل كســب خــبيث وفــصله بــشكل واضــح، وكــذلــك بــيان 

الأمــوال الــربــويــة أو التي أصــلها حــرام وبــيان مــا أنــتجته مــن كســب لــعزلــه ومــعالجــته بــشكل 

مـنفصل أيـضا. ويـوضـح الـنويـري شـكل الإفـصاح بـقولـه "بـل يـوضـحها إيـضاحـا شـافـيا كـافـيا 

 . ٧٠١حتى يعلم الغائب عنها جلية أمرها كالحاضر فيها"

وســوف نــتناول الــعرض والإفــصاح في الــقوائــم المحــاســبية الخــتامــية وفي المــوازنــات وفي قــوائــم 

الـزكـاة، وبـيان دورهـا في تـولـيد الـوثـوقـية Íـا وتـوصـيلها إلى المهـتمين أصـحاب الـعلاقـة، وبـيان 

مدى ملاءمتها وصلاحها بما تحويه من صدق وتمثيل للواقع الفعلي. 

٧٠٠ (مسند أحمد: ١٥٤٣٩)
٧٠١ النويري، مرجع سابق، ج ٨، ص ٢٩٥
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

٣-٧-١ القوائم المحاسبية الختامية 

لـعل ابـن قـدامـة كـان سـباقـا في اسـتخدام تعبير الأصـول لـقولـه "وكـان المـتولي لهـا جـامـعا لـلنظر 

. كـــما اســـتخدم الـــنويـــري تعبير الأصـــول  ٧٠٢في الأمـــريـــن ومحـــاســـبا عـــلى الأصـــول والـــنفقات"

والخـصوم بـالـشكل المـعروف الـيوم ضـمن قـائـمة الجـريـدة قـائـلا: "ولابـد لـكل مـباشـر مـن جـريـدة 

، واســـتخدم هـــذا التعبير في الـــيومـــية  ٧٠٣عـــلى هـــذه الـــصفة تشـــتمل عـــلى الأصـــل والخـــصم"

بـنوعـيها المـديـنة والـدائـنة "مـا يحـتاج إلـيه كـل مـباشـر مـن ضـبط تـعليق المـياومـة وبسـط الجـريـدة 

. كـما أشـار إلى أن إعـداد الحـسابـات الخـتامـية  ٧٠٤وخـدمـتها في الأصـل والخـصم أولا فـأول"

يــتم في الــثلث الأخير مــن الشهــر الأخير مــن الــعام، "وكــيفيتها أنــه إذا مــضت عــلى المــباشــر 

 ، ٧٠٥مـــدة لا تـــتجاوز أحـــد عشـــر شهـــرا فـــما دون الشهـــر إلى عشـــرة أيـــام ومـــا دون الشهـــر"

وتـتم بـعد الانـتهاء مـن الـتسجيل في الـيومـية وحـسابـات الأسـتاذ، "ذكـر مـا يـنتج عـن الـتعليق 

مــن الحســبانــات بــعد المــخازيم". وبين الــنويــري أن الارتــفاع يــعدّ لمــدة ســنة كــامــلة أولهــا المحــرم 

. وتـتألـف هـذه الحـسابـات مـن: الخـتم وهـو  ٧٠٦سـنة كـذا وكـذا وآخـرهـا سـلخ ذي الحـجة مـنها

حـــساب خـــتامـــي يهـــتم بـــالأمـــوال، والـــتوالي وهـــو حـــساب خـــتامـــي يهـــتم بـــالـــغلال (قـــائـــمة 

بــالمــواد). والأعــمال وتــتألــف مــن أعــمال الــغلال والــتقاوى وأعــمال الاعــتصار وأعــمال المــبيع 

وأعـمال المـبتاع وأعـمال الجـوالي وأعـمال الخـدم والـتأديـبات والجـنايـات، والسـياقـات وتـتألـف 

مــن ســياقــة الأســرى وســياقــة الــكراع وســياقــة الــعلوفــات وســياقــة الأصــناف، والارتــفاع وهــو 

٧٠٢ ابن قدامة، مرجع سابق، ص ٣٦.
٧٠٣ النويري، مرجع سابق، ص ٢٧٤.
٧٠٤ النويري، مرجع سابق، ص ٣٠٤.
٧٠٥ النويري، مرجع سابق، ص ٢٧٥.
٧٠٦ النويري، مرجع سابق، ص ٢٨٥.
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

الـعمل الجـامـع الـشامـل لـكل عـمل ويـعادل المـيزانـية. وقـد تـعرضـنا لهـذه الـقوائـم شـرحـا ورسمـا في 

 ،T ــا كــانــت عــلى شــكل قــوائــم وليســت عــلى شــكل حــرفâالــفصل الــثاني، وبــدا كــيف أ

وهذا ما ذهبت الأدبيات المحاسبية إلى تطبيقه في الآونة الأخيرة من القرن الماضي. 

ويعتبر الـــنويـــري أول مـــن أشـــار لإضـــافـــة بـــضاعـــة آخـــر المـــدة لـــلحسابـــات الخـــتامـــية بـــشكل 

مـنفصل حتى أنـه أطـلق عـليها المـضاف بـالـقلم، وشـرح ذلـك بـتفصيل لا يترك مجـالا لـلشك، 

بـل ذهـب لـتخصيص محـاسـبي بـلاد الـشام بـذلـك الـعمل ذاكـرا أفـضليتهم عـن محـاسـبي الـبلاد 

المــصريــة، وهــذا الــتطور المحــاســبي المنتشــر في بــلاد الإســلام ســبق الــقرن الــثاني عشــر مــيلادي. 

قــائــلا: "ولا أصــل لــه بــل يــكمله الــكاتــب عــلى نــفسه في حــسابــه لــينطرد نظيره إلى الــباقــي 

ويـقوم بـه المـيزان وهـو نظير الـتقاوى والـقروض، والمـقصود هـنا هـو كـما نـفعل بـإضـافـة بـضاعـة 

آخـر المـدة لحـساب المـتاجـرة (دائـن) والمـيزانـية (جـانـب الأصـول) لـيبقى الـتوازن قـائـما ولإبـراز 

نـتيجة الفترة... وكـتّاب الـشام يـفعلون ذلـك دون كـتاب الـديـار المـصريـة وهـم عـلى الـصواب 

في إيـــراده لأن الـــكاتـــب إذا أورد نظير الـــتقاوى والـــقروض انـــطرد لـــه إلى الـــباقـــي نظير ذلـــك 

وصـح مـيزان الـعمل". وتـابـع الـنويـري في وصـف مـعالجـة بـضاعـة آخـر المـدة بـإضـافـته لـقوائـم 

الـسنة الـتالـية قـائـلا: "وجـب إيـراده في المـضاف في الـسنة الـثانـية ومـا بـعدهـا إلى أن يسـتخرج 

. كــما ذكــر مــا نــسميه الــيوم بــالحــسابــات الــنظامــية المــتقابــلة بــوصــفها بــوجــوه  ٧٠٧ويحــصّل"

المــضاف الــغريــبة، قــائــلا: "المســتعاد نظير المــعاد مــثال ذلــك، أن يــكون المــباشــر أحــال رب 

اســتحقاق عــلى ضــامــن جــهة بمــبلغ بمــقتضى وصــول أجــراه واعــتد بــه لــضامــن تــلك الجــهة، 

واعــتد رب الاســتحقاق بمــبلغه وقــطع الــباقــي والمــتأخــر بــعده وصــدر حــسابــه بــذلــك، فــأعــيد 

٧٠٧ النويري، مرجع سابق، ص ٢٨٧.
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

عـليه وصـولـه (جمـع إيـصال) في أثـناء الـسنة الـثانـية فـمثل هـذا تجـب إضـافـته وإضـافـة نظيره، 

فــيكون خــصم إضــافــته الأولى المــعاد عــلى الــضامــن وخــصم الــثانــية الــباقــي المــساق، ويــكمل 

لرب الاستحقاق نظير ذلك المبلغ في محاسبته".  

وانـفرد الـفقه الإسـلامـي بـتقديم قـوائـم محـاسـبية تـعد كـل ثـلاث سـنوات، وأطـلق عـليها الـنويـري 

قــوائــم الــكشوف الجيشــية، وهــي قــوائــم تــعد كــل ثــلاث ســنوات يــذكــر فــيها "أسمــاء الــنواحــي 

الــعامــرة والــغامــرة والــفدن... ثم يــذكــر المــتحصل مــنها في ثــلاث سنين لــثلاث مــغلات يــعقد 

. ويســـتفاد مـــنها في إحـــكام  ٧٠٨عـــلى ذلـــك جمـــلة ويـــفصله بـــسنيه وأقـــلامـــه ولا يخـــل بشـــيء"

الرقابة على الميزانيات التالية لها. 

كـما كـان المحـاسـبون المسـلمون سـباقين في تـناول الـقوائـم المـالـية المـوحـدة، حـيث أورد الـوزيـر 

عـلي بـن عيسـى قـائـمة مـوحـدة بـنقد واحـد وعـملة مـوحـدة هـي الـديـنار. حـيث كـانـت الـدولـة 

الإســلامــية تــتبع في مــعامــلاÄــا نــظام الــنقد المــزدوج فــالمــعامــلات الــرسمــية في الــدولــة الــعباســية 

كــانــت تجــري بــالــدراهــم والــدنــانير مــعا... فــالجــناح الشــرقــي مــن الــدولــة الإســلامــية اشــتهر 

بــتعامــله بــالــدراهــم الــفضية نــظرا لــوجــود مــناجــم الــفضة بــكثرة، بــينما الجــناح الــغربي اشــتهر 

 . ٧٠٩بتعامله بالدنانير الذهبية وللسبب نفسه

٧١٠وقــد تــعرض مــعيار المحــاســبة المــالــية رقــم (1)، الــعرض والإفــصاح الــعام في الــقوائــم المــالــية 

لـــلمصارف والمـــؤســـسات المـــالـــية الإســـلامـــية، وتـــضمن ا¡ـــموعـــة الـــكامـــلة لـــلقوائـــم المـــالـــية، 

والإفـصاح عـن عـملة الـقياس المحـاسـبي، والـعرض والإفـصاح في كـل قـائـمة، ومـعالجـة التغيرات 

٧٠٨ النويري، مرجع سابق، ص ٢٩٧.
٧٠٩ الزهراني، مرجع سابق، ص ٧٠.

٧١٠ معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مرجع سابق، ص ٨٣، الفقرات 
.(١-٨٥)
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في الســـياســـة المحـــاســـبية، ومـــعالجـــة التغييرات في الـــتقديـــرات المحـــاســـبية غير المـــعتادة، ومـــعالجـــة 

تصحيح الأخطاء في القوائم المالية للفترات المالية السابقة. 

٣-٧-٢ الموازنات 

تــناول الــفقه الإســلامــي المــوازنــات، فــابــن قــدامــة بينّ أن هــناك مجلســين لــديــوان كــل خــراج: 

مجـلس تـقريـر يـقدر الاسـتحقاقـات مـقدارا وزمـنا وهـو مـا نـسميه الـيوم بـالمـوازنـة، ومجـلس مـقابـلة 

مـهمته الـنظر في الجـرائـد (ثـبوتـيات الـيومـيات) ويـتصفح الأسمـاء ويحتسـب الخـراج فـيما يـرد مـن 

دفــوع المنفقين، ثــبوتــيات الــصرف، وهــي بمــثابــة مــرحــلة الــرقــابــة الــلاحــقة لــلتنفيذ. وقــد ذكــر 

محـاسـبة وسـائـل الـنقل وصـيانـتها، ومحـاسـبة الأبـنية وصـيانـتها. واعتبر أن لهـذه الـنفقات مجـلسا 

. وذكـر المـاوردي آلـية إعـداده  ٧١١أي مخـصصا يـصغر ويكبر عـلى حسـب آراء آمـرو الـصرف

لـلموازنـة الـتقديـريـة محـددا أشـكال الـتمويـل الـداخـلي والخـارجـي بـالـشكل الـتالي: "إني قـدرت 

خــرجــي بــدخــلي، وجــعلت لــكل خــرج دخــلا كــافــيا، واســتنبت فــيه أمــناء كــفاة، وأذنــت لمــن 

قـصر دخـله عـن خـرجـه أن يقترض مـن غيره مـا يـقضيه عـند وفـور دخـله". ثم قـال "لا يخـلو 

حــال الــدخــل إذا قــوبــل بــالخــرج مــن ثــلاثــة أحــوال: أحــدهــا: أن يـَـفضُلَ الــدخــل عــن الخــرج، 

٧١٢والــثانــية: أن يــقصر الــدخــل عــن الخــرج، والــثالــثة: أن يــتكافــأ الــدخــل والخــرج" وهــذه هــي 

جمـــيع حـــالات المـــيزانـــية. كـــما انـــطلق المـــاوردي في إعـــداده لـــلموازنـــة مـــن مـــعيار الاســـتحقاق 

فـموازنـته شهـريـة أو نـصف سـنويـة أو سـنويـة طـبقا لمـواعـيد الاسـتحقاق، فـالمـطلوب هـو تحـقيق 

العـدل وتـوزيـع المسـتحقات عـلى أصـحاÍـا حسـب اسـتحقاقـاÄـم. وبـذلـك يـقول "يكـون وقـت 

٧١١ ابن قدامة، مرجع سابق، ص ٣٣.
٧١٢ الماوردي، أدب الدنيا والدين، مرجع سابق، ص ١٧٨.
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الـعطاء مـعلومـا يـتوقـعه عـند الاسـتحقاق وهـو يعتبر بـالـوقـت الـذي يسـتوفي فـيه حـقوق بـيت 

المــال، فــإن كــانــت تســتوفى في وقــت واحــد مــن الــسنة جــعل الــعطاء في رأس كــل ســنة، وإن 

كــانــت تســتوفى في وقتين جــعل الــعطاء في كــل ســنة مــرتين، وإن كــانــت تســتوفى كــل شهــر 

جـعل الـعطاء في رأس كـل شهـر لـيكون المـال مـصروفـا إلـيهم عـند حـصولـه، فـلا يحـبس عـنهم 

إذا اجـــتمع، ولا يـــطالـــبون بـــه إذا تـــأخـــر، وإذا تـــأخـــر الـــعطاء عـــنهم عـــند اســـتحقاقـــه وكـــان 

. أمــا الــوزيــر عــلي بــن  ٧١٣حــاصــلا في بــيت المــال كــان لهــم المــطالــبة بــه كــالــديــون المســتحقة"

عيسـى فـانـطلق مـن "الـنفقة الـيومـية بـأن قـررهـا بـثلاثـة آلاف ديـنار، فـخصص أقـالـيم الـسواد 

والــبصرة وواســط والــشام ومــصر لهــذا الــغرض، فــكان المــبلغ بــالشهــر الــواحــد ٩٠٠٠٠ ديــنار 

وبــــــالــــــسنة ١٠٨٠٠٠٠ ديــــــنار وبــــــقي الأمــــــر عــــــلى ذلــــــك الترتيب حتى خــــــلافــــــة المــــــطيع 

. ويلاحظ تقسيم الوزير الموازنة إلى موازنة يومية وشهرية وسنوية.  334٧١٤هـ=945م"

٣-٧-٣ قوائم الزكاة 

يـنبغي عـلى كـل مسـلم شـركـة كـان أم فـردا أن يخـرج زكـاة أمـوالـه عـند وجـوÍـا، ويـتطلب إخـراج 

الـزكـاة إعـداد قـوائـم خـاصـة لتحـديـد صـافي الـدخـول وأخـرى لتحـديـد قـائـمة المـركـز المـالي وذلـك 

لـتمييز الـثروة الـنقديـة والحـيوانـية والـزراعـية والمـعدنـية والبحـريـة وكـذلـك عُـرْوض الـتجارة إضـافـة 

لـلخصوم المـتداولـة. وقـد تـكون الـقوائـم سـلعية وأخـرى نـقديـة. وقـد تـعرضـنا في الـفصل الـثاني 

لــقوائــم الــزكــاة وتــناولــنا الــقوائــم المــعتمدة في ديــوان الــزكــاة في الــسودان وعــرضــناهــا بــالأشــكال 

٧١٣ الماوردي، الأحكام السلطانية، مرجع سابق، ص ٢٥٣.
٧١٤ الزهراني، مرجع سابق، ص ٣٠.
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٢-٢٤، ٢-٢٥، ٢-٢٦، ٢-٢٧، ٢-٢٨، ٢-٢٩. مـــع إمـــكانـــية جمـــع هـــذه الـــقوائـــم 

بقائمة واحدة للتبسيط الشكل (٣-٦). 

٣-٧-٤ الموثوقية والتوصيل الفعال 

إن مـن سـد الـذرائـع الـغايـة المشـروعـة تبرر الـوسـيلة المشـروعـة. فـلا يجـوز تحـقيق الهـدف بـعيدا 

عـن الـوسـائـل المسـتخدمـة، وهـذا مـا يـعاكـس المـدخـل الـنفعي أو البرغماتي تمـامـا. فـقد تـعرضـنا 

لمــوضــوعــية الــتسجيل ولــصدق المحــاســب في عــمله، كــما تــعرضــنا لمــوضــوعــية الــقياس وطــهارة 

الكســــب الحــــلال، وكــــذلــــك بــــيّنا أهمــــية الــــصدق والإفــــصاح في عــــرض المــــعلومــــات تمهــــيدا 

لتوصيلها إلى المهتمين Íا.  

وقـد ذهـب الـغزالي إلى الـتوجـه لـكلا الـبائـع والمشـتري بـأنـه لـيس لهـما أن يـغتنما فـرصـة وينتهـزا 

غـفلة صـاحـب المـتاع، فـيخفي مـن الـبائـع غـلاء الـسعر أو مـن المشـتري تـراجـع الأسـعار فـإن 

فــعل ذلــك كــان ظــالمــا تــاركــا لــلعدل والــنصح للمســلمين... وعــليه أن يخبر بمــا حــدث بــعد 

الــعقد مــن عــيب أو نــقصان، ولــو اشــترى إلى أجــل وجــب ذكــره ولــو اشــترى مــسامحــة مــن 

صـديـقه أو ولـده يجـب ذكـره لأن المـعامـل يـعوّل عـلى عـادتـه في الاسـتقصاء أن لا يترك الـنظر 

  . ٧١٥لنفسه فإذا تركه بسبب من الأسباب فيجب إخباره إذ الاعتماد فيه على أمانته

ويــرى الــنويــري في قــائــمة الــتوالي أي محــاســبة المــواد ضــرورة ذكــر وبــيان الــتبديــلات لمــا لهــا مــن 

مـراقـبة انخـفاض بـعض الأصـناف عـن حـدهـا الأدنى وذلـك اجـتنابـا لأي حـرج بـنقص مـفاجـئ 

لأي مـنها، قـائـلا: "ويـذكـر بـعد ذلـك مـا لـعله وقـع مـن تـبديـل صـنف بـصنف لـوجـود ذلـك 

٧١٥ الغزالي، إحياء علوم الدين، ج ٢، ص ٧٤.
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. وفي المحـاسـبة الـصناعـية يـرى الـنويـري ضـرورة تـفصيل المـنتجات عـلى  ٧١٦الـصنف وعـدم غيره"

اخــتلافــها ضــمن الــقائــمة بــل ويبين الجــهة الــواجــب الــكتابــة فــيها، قــائــلا: "ويــقول في يمــنة 

الـعمل، عـن كـذا أو كـذا فـدانـا أو مـنظرة... ويبرز عـن يسـرتـه بـكمية مـا تحـصّل فـيقول: مـن 

 . ٧١٧أصناف الحلو كذا وكذا قنطارا ويفصل ذلك بالقند والأعسال على اختلافها"

وقـد بـلغ الإفـصاح في الـقوائـم المـالـية درجـة ذكـر أشـياء غير مـوجـودة إنمـا لهـا أثـر عـلى الـقوائـم 

المــالــية، ذكــرت لترك الــقارئ المهــتم تــشكيل رأيــه حســب مــا يــراه، فــالمســروقــات مــثلا يجــب 

الإشـارة إلـيها بـرأي الـنويـري والـغايـة مـن ذلـك أن بـعض متخـذي الـقرار يهـتمون بمـاهـية هـذه 

الـبيانـات، وقـد اخـتلفت المـدارس المحـاسـبية آنـذاك في إيـراد مـثل هـذه الـبيانـات المحـاسـبية وذلـك 

طـبقا لاجـتهاد كـل فـريـق مـنهم، وتشـبه في زمـانـنا الـدعـاوى الـقضائـية المـقامـة مـن قـبل المشـروع 

أو عــليه، وغــالــبا مــا تترك مــثل هــذه الــبيانــات أثــرا عــلى بــعض المســتفيديــن ويفســروâــا كــل 

حسـب مـصلحته ورأيـه وجهـته. وقـد أطـلق الـنويـري عـلى هـذا الـبند الحـواصـل المـعدومـة المـساقـة 

بـــالأقـــلام، وفســـرهـــا بـــقولـــه: ولا حـــقيقة لـــوجـــودهـــا، وإنمـــا يـــوردهـــا الـــكتاب حـــفظا لـــذكـــرهـــا 

كـالحـواصـل المسـروقـة أو المـنهوبـة فـإنـه إذاُ رسـم بـالمـسامحـة Íـا فـقد اخـتلفت آراء الـكتاب في 

إيـرادهـا عـلى وجـوه كثيرة: فـمنها مـا يـسوغ ومـنها مـا لا يجـوز فـعله... فـمن الـكتاب مـن يـرى 

أن يـنقل هـذا الحـاصـل بين الـفذلـكة واسـتقرار الجـملة مـن الحـاصـل إلى الـباقـي، ولا يـورده في 

بـاب المسـتخرج، ويـطرده إلى الـباقـي، ويـورده في بـاب المـسموح بـعد سـياقـته الحـاصـل... ومـن 

الــكتاب مــن يــرى اســتثناءه مــن جمــلة المســتخرج ثم يــورده أيــضا في بــاب المــسموح... ومــن 

٧١٦ النويري، مرجع سابق، ص ٢٧٧.

٧١٧ النويري، مرجع سابق، ص ٢٧٩.
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الـكتاب مـن يـكمله في بـاب المسـتخرج مـن ذلـك ويخـصم إلى âـايـة المـصروف... ومـنهم مـن 

 . ٧١٨يستثنيه عند ذكر المضاف... ويذكره فيما أعدم

وذهــب الــنويــري إلى أبــعد مــن ذلــك، عــندمــا طــلب مــن المحــاســب أن يقترح مــا يــراه نــاصــحا 

ومـوضـحا، فـهو يـعلم تمـامـا جمـيع مـا جـرى في دفـاتـره خـلال الـعام. لـذلـك عـليه أن يـقدم مـا 

سمـــاه الـــنويـــري بـــالمقترحات، وهـــي حســـب قـــولـــه: لا يمـــكن ضـــبطها إلا أنـــه مـــهماُ اقترح ممـــا 

. وهـــي تشـــبه الـــيوم مـــا نـــسميه  ٧١٩يـــكون ســـائـــغ الاقتراح ممـــكن الـــعمل لـــزم الـــكاتـــب عـــمله

بــالــقوائــم الــتكميلية أو الــتقاريــر والتي لــيس لهــا شــكل محــدد أو إفــصاح تجــاه نــواحــي محــددة. 

. والـنصح  ٧٢٠والـنويـري يـلتزم بـذلـك بـقول رسـول االله صـلى االله عـليه وسـلم "الـديـن الـنصيحة"

يــتجاوز حــد الإفــصاح الــذي يــقصد بــه عــدم إخــفاء بــيانــات قــد تــؤدي بــالــطرف الآخــر إلى 

اتخـاذ قـرارات خـاطـئة، وهـذا مـا يـنطلق مـن المـدخـل المـعياري الـذي يـدعـم السـلوك الـفردي مـن 

خــــلال إبــــداء رأيــــه عــــلى شــــكل ســــياســــات مقترحة وهــــذه درجــــة أعــــلى في ســــلم الــــصدق 

والإفصاح. 

٣-٧-٥ الملاءمة وقابلية التفسير 

يـقصد بـالمـلاءمـة وجـود عـلاقـة وثـيقة بين المـعلومـات المسـتمدة مـن المحـاسـبة المـالـية والأغـراض 

التي تـعد مـن أجـلها، ولـكي تـكون هـذه المـعلومـات مـفيدة يجـب أن تـكون ذات عـلاقـة وثـيقة 

 . ٧٢١بـــاتخـــاذ قـــرار أو أكـــثر مـــن الـــقرارات التي يتخـــذهـــا مـــن يســـتخدمـــون تـــلك المـــعلومـــات

٧١٨ النويري، مرجع سابق، ص ٢٩٠.

٧١٩ النويري، مرجع سابق، ص ٢٩٧.
٧٢٠ (صحيح مسلم: ٨٢)

٧٢١ معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مرجع سابق، ص ٧٠، الفقرة ١٠٣.
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وتــتحقق المــلاءمــة بــتميز المــعلومــات المحــاســبية بــالــقدرة الــتنبؤيــة ومــدى تحــقق هــذه الــتنبؤات 

والـتوقـيت المـلائـم لهـا وذلـك بـتقديم المـعلومـات في حـينها، فـلا فـائـدة مـنها إذا جـاءت مـتأخـرة 

نـظرا لـتضاؤل أهمـيتها وضـياع مـنفعتها. فـقد أشـار الـنويـري إلى مـسؤولـية محـاسـب المـواد عـند 

تقصيره في الإشـارة إلى المـواد التي قـلت عـن حـد إعـادة الـطلب، "فيسـتدعـي مـا يـراه قـد قـل 

عـنده مـنها قـبل نـفاذه بـوقـت يمـكن فـيه تحـصيله فـإن أخّـر طـلب ذلـك إلى أن يـنفد، أو طـلبه 

في وقـت ولم يـبق عـنده مـنه مـا يـكفيه إلى أن يـأتـيه ذلـك الـصنف مـن بـلد آخـر كـان المـباشـر 

، أي أن النويري أخذ بعين الاعتبار فترة الشراء من الخارج للملاءمة.  ٧٢٢تحت دَرَك إهماله"

إن غــايــة المحــاســبة كــما حــددهــا الــقلقشندي هــي: حمــايــة وحــفظ الأمــوال وتــكون بــالمحــاســبة 

المـــالـــية لـــتحقيق الـــضبط المـــالي، وبمـــحاســـبة المـــواد لـــتحقيق الـــضبط الســـلعي. وهـــي أداة مـــن 

أدوات تشـريـع الـقوانين (حـد الـقوانين). وأداة لـتمييز المـال مـن نمـائـه. وهـي أيـضا أداة إثـبات 

وضـــبط وتحـــقيق. وتـــتميز بـــقابـــلية الـــتحقق وإثـــبات الـــنتائـــج، والـــبيانـــات الــمحاســبية قــابــلة 

لــلمناقــشة وللتفســير (يــَـراَع الإنــشاء مــتقول، ويــَـراَع الحــساب مــتأول). وهــي أداة لــتحقيق 

الــرقــابــة ولاخــتيار الأنــفع والأصــلح. وأداة لــتحقيق الــعدل بمــا تــنتجه مــن بــيانــات تــساعــد في 

قــيام نــظام المــعامــلات. وبــذلــك يــقول: "إن الحَسَــبة حــفظة الأمــوال وحمــلة الأثــقال والــنقلة 

الإثــبات والــسفرة الــثقات وأعــلام الأنــصاف والانــتصاف والــشهود المــقانــع في الاخــتلاف، 

ومـنهم المسـتوفي الـذي هـو يـد السـلطان وقـطب الـديـوان وقسـطاس الأعـمال، والمهـيمن عـلى 

الـعمال وإلـيه المـآل في السـلم والهـرج وعـليه المـدار في الـدخـل والخـرج وبـه مـناط الـضر والـنفع 

وفي يـده ربـاط الإعـطاء والمـنع، ولـولا قـلم الحُـسّاب لأودت ثمـرة الاكـتساب ولاتـصل الـتغابـن 

٧٢٢ النويري، مرجع ساب ق، ص ٢٢٢
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إلى يــــوم الحــــساب، ولــــكان نــــظام المــــعامــــلات محــــلولا، وجــــرح الــــظلامــــات مــــطلولا، وجــــيد 

الــتناصــف مــعلولا، وســيف الــتظالم مســلولا. عــلى أن يــَـراَع الإنــشاء مــتقوِّل، ويــراع الحــساب 

. أي أن الـبيانـات المحـاسـبية قـابـلة لـلتأويـل والتفسـير والمـناقـشة  ٧٢٣مـتأول، والحـساب مـناقـش"

وهذا ما يميزها عن الكتابة الإنشائية. 

ويــذكــر الــنويــري أنــه يحــق للمســتوى الإداري الأعــلى أن يــطلب إفــصاحــا إضــافــيا ممــن دونــه 

عـندمـا يـرى ذلـك لازمـا، بـقولـه "يـكتب الـعامـل مخـزومـة يـورد فـيها المسـتخرج والمحـضر وا¡ـرى 

والمـصروف ويـرفـعها عـلى عـدة نـسخ بحسـب المسـترفعين. وإن شـاحّـه (أي نـاقـشه) المسـترفـع 

 . ٧٢٤لزمه أن يوردها فيما أورده في مياومته من سائر المتجددات والأحوال"

ويـدعـو المـنهج الإسـلامـي إلى مـراعـاة أحـوال المـخاطبين، وقـد أمـرنـا صـلى االله عـليه وسـلم بـأن 

نخـاطـب الـناس عـلى قـدر عـقولهـم، ولا يمـكن الاسـتفادة مـن المـعلومـات إلا إذا كـانـت مـفهومـة 

لمـــن يســـتخدمـــها،... كـــما تـــتوقـــف عـــلى قـــدرات مـــن يســـتخدمـــوâـــا وثـــقافـــتهم مـــن نـــاحـــية 

أخــــرى... حتى يتسنى تحــــقيق الــــبيان الــــذي يــــكفل إبــــلاغ المــــعلومــــات التي تــــشملها تــــلك 

 . ٧٢٥القوائم

وكــنتيجة لمــا تــقدم، فــإن الــفقه الإســلامــي شــدد عــلى مــوضــوعــية وصــدق وعــدالــة مــدخــلات 

الــنظام المحــاســبي، ثم أوجــد أدوات قــياس محــاســبية دقــيقة وعــادلــة، ولابــد إذن مــن أن نحــصل 

على نتائج تتميز بالعدالة في العرض والقياس. 

٧٢٣ القلقشندي، مرجع سابق، جزء ١ ص ٥٧.
٧٢٤ النويري، مرجع سابق، ص ٢٧٤.

٧٢٥ معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مرجع سابق، ص ٧٥، الفقرة ١٢١.
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النتائج والتوصيات 
قـامـت الحـضارة الإسـلامـية عـلى أسـاس تحـقيق الـعدل فـيما بين الـدولـة ورعـايـاهـا مـن جـهة، 

وبـينها وبين الـدول ا¡ـاورة مـن جـهة أخـرى، إضـافـة لـلعدالـة بين أفـراد هـذه الأمـة أنـفسهم، 

فـرأت في المحـاسـبة أداة تحـقيق الـعدل المـنشود. لـذلـك اعتبر الـقلقشندي أن المحـاسـبين أعـلام 

إنــصاف وانــتصاف وشــهودا مقنعين عــند حــصول الاخــتلاف. ولــولا المحــاســبة لــضاعــت ثمــرة 

العمل واختلطت حقوق الناس وتعطل نظام المعاملات وكسرت شوكة العدل.  

لـــقد تمـــيز فـــقه المحـــاســـبة الإســـلامـــية بخـــصوصـــيات دون غيره، فـــأهـــداف الـــكتابـــة والـــتسجيل 

تـتلخص بـالآيـة الـكريمـة: ذلـكم أقسـط عـند ا وأقـوم لـلشهادة وأدنـى ألا تـرتـابـوا (الـبقرة: 

٢٨٢)، فأـقسـط تعني أعدـل، وأقـوم تعني أثـبت لهـا وأكـثر عـونـًا عـلى أدائـها، وأدنى ألا تـرتـابـوا 

تعني أقــرب ألا تــشكّوا. كــما ذكــر االله ســبحانــه وتــعالى اســتقلالــية الحــساب ومــقابــلته عــلى 

مســتوى الأمــم لــقولــه تــعاى: تـلك أمـة قـد خـلت لهـا مـا كسـبت ولـكم مـا كسـبتم 
ولا تـسألـون عـما كـانـوا يـعملون (الـــبقرة: ١٣٤). وعـــلى مســـتوى الـــفرد بـــقولـــه تـــعالى: لا 
يـكلف ا نـفسا إلا وسـعها لهـا مـا كسـبت وعـليها مـا اكتسـبت (الـبقرة: ٢٨٦) وقـولـه 

تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى (الإسراء: ١٥). 
ونــتيجة لمــا ســبق، فــإن الحــضارة الإســلامــية انــتهجت نــظرة خــاصــة تجــاه المحــاســبة وذلــك بــناء 

على:  
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حـاجـات فـرضـتها الشـريـعة الإسـلامـية، وهـي أمـور نـص عـليها الـقرآن الـكريم والـسنة ١.

الــنبويــة وأجمــع عــليها فــقهاء المســلمين، مــنها: كــتابــة الــديــون، وكــتابــة الــعقود والــوفــاء 

Íــا، واحــتساب الــزكــاة عــلى صــعيد الأفــراد والشــركــات مــن خــلال: ضــرورة تحــديــد 

زيــــادة الــــثروة، والــــتمييز بين أنــــواع الإيــــرادات، وبــــيان الــــربــــح، واحــــتساب الــــديــــون، 

واحــــتساب الحــــد الأدنى المــــعفى، والفترة المــــالــــية. وتــــنظيم بــــيت المــــال مــــآل الــــزكــــاة 

والإيـرادات الأخـرى. وفـقه الـبيوع وكـثرة ووفـرة أنـواع الـبيوع. وعـلم المـواريـث. وضـرورة 

التمييز بين البيع والربا، واستثمار أموال اليتامى والوقف.  

حـاجـات فـرضـتها السـياسـة الـعامـة للشـريـعة حسـب الـظروف والـواقـع الإداري ٢.

والاقــتصادي والســياســي، كـــتوجـــيه الاســـتثمارات مـــن خـــلال مـــعايير الـــربحـــية دون 

الإخـلال بـالـربحـية الاجـتماعـية بـغية تحـقيق كـفايـة ا¡ـتمع في كـل ا¡ـالات، لأن كـل 

نــقص قــد يحــصل يــتحول مــن فــرض كــفايــة إلى فــرض عين. وضــرورة الإفــصاح عــن 

مـــــدى انـــــسجام الســـــياســـــات المحـــــاســـــبية والـــــتطبيق الـــــعملي مـــــع أحـــــكام الشـــــريـــــعة 

الإسلامية، وليس تفسير إجراءات التطبيق العملي وتبريرها حسب المنفعة فقط. 

نتائج البحث 

يمكن تلخيص نتائج البحث بما يلي:  

أولاً- إن الأدوات التي ابــتكرهــا واســتخدمــها الــفقهاء تــتميز بــالــسعة والمــرونــة فهــي أدوات 

تسـتخدمـها المـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية الحـديـثة ممـا يـدل عـلى صـلاحـيتها وتـأقـلمها مـع أي 

زمان ومكان. 
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ثـانـيًا - إن شمـولـية الشـريـعة الإسـلامـية تحـقق في ا¡ـتمع الإسـلامـي تـوازنـا اجـتماعـيا واقـتصاديـا 

مــتناســقا فــلا طــغيان لــلفرد عــلى ا¡ــتمع ولا لــلمجتمع عــلى الــفرد فــلكل حــقوقــه وواجــباتــه 

ضـمن نـظام تـكافـلي عـادل. والإسـلام عـالج المحـاسـبة ضـمن هـذا السـياق، ولم يـفرضـها قسـرا 

عــلى ا¡ــتمع. فــالــفرد الــذي دُرّب وهُــيّئ لــلصراع الاقــتصادي والــتنافــس المــادي الــقائــم عــلى 

الأسـس الـريـاضـية والإحـصائـية لـتنمية وحـدتـه الاقـتصاديـة دون الـنظر لمـصالح ا¡ـتمع، يـصبح 

مــن الــصعب إجــباره أو تــوجــيهه نحــو حــسابــات اجــتماعــية يَظهــر مــعها آثــار الــضرر الــبيئي 

والاجـتماعـي الـذي يحُـدثـه مشـروعـه في ا¡ـتمع ومـا يحـيط بـه. لـذلـك فـإن ذروة مـا وصـل إلـيه 

عـلم المحـاسـبة الـيوم هـو عـلم ذو أسـس ضـعيفة إنـسانـيًا. وبـالـتالي فـإن المحـاسـبة كـعلم اجـتماعـي 

تــتأثــر بــالــبيئة التي تــوجــد فــيها، وتــتفق أهــدافــها ومــفاهــيمها ومــعاييرها مــع تــلك الــبيئة التي 

تـــشمل جـــوانـــب شـــرعـــية واقـــتصاديـــة واجـــتماعـــية. لـــذلـــك اســـتندت المحـــاســـبة إلى المـــصدر 

التشــريــعي الــثابــت، ثم تــأقــلمت مــع المتغيرات المســتجدة دون الخــروج عــن الــثوابــت. وعــليه 

لـيس مـن الـضروري أن تـكون المحـاسـبة الـتقليديـة هـي الـوحـيدة التي تـناسـب جمـيع الحـضارات. 

ونستفيد من هذه الشمولية:  

اعـتماد المحـاسـبة الإسـلامـية عـلى الاقـتصاد الـكلي بـينما اعـتمدت المحـاسـبة الـتقليديـة ▪

عـلى الاقـتصاد الجـزئـي فـاهـتمت بـتنمية مـصلحة الـوحـدة الاقـتصاديـة بحـد ذاÄـا غير 

آÍـــة بـــالـــبناء الـــكامـــل فـــاســـتحال عـــليها تـــقديم الـــفوائـــد المـــرجـــوة مـــنها. لـــذلـــك فـــإن 

الشـريـعة الإسـلامـية حـققت الـعدالـة الاجـتماعـية عـلى مسـتوى ا¡ـتمع بـتطبيق نـظام 

الزكاة، وحققتها أيضا على مستوى الأسرة بتطبيق نظامي المواريث والنفقة.  
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أرسـى الـفقه الإسـلامـي سـوقـا ذات دعـائـم بـعيدة عـن الـغش وأسـالـيبه، وخـالـية مـن ▪

المــنافــسة غير المشــروعــة كــالاحــتكار أو عــرقــلة انــتقال الســلع والأفــراد مــن الــسوق 

وإلـيه. وذلـك Íـدف تحـديـد الـسعر بـناء عـلى الـعرض والـطلب الـعادلين مـن خـلال 

ظـروف تـنافسـية تـعكسها حـالـة الـبلدان السـياسـية والاقـتصاديـة والاجـتماعـية. وفي 

حـال ظـهور أي خـلل في تحـديـد الـسعر عـلى غير تـلك الـقواعـد يـتوجـب عـلى الـقائـم 

عـلى أمـر الـسوق الـتدخـل لمـنع إجـحاف أحـد الـفريقين بـالآخـر والـسعي إلى التسعير 

لإعادة التعادل بين العرض والطلب. 

جـاءت قـياسـات المحـاسـبة الاجـتماعـية والـبيئية كـقوائـم مـلحقة في المحـاسـبة الـتقليديـة، ▪

بينما هي مندمجة أصلا في المحاسبة الإسلامية.  

إن الـبيانـات المحـاسـبية أكـثر مـوثـوقـية ومـلاءمـة في إفـصاحـها وكـافـية في بـياâـا لـلفرد ▪

والجماعة معًا دون فوارق. 

لا يعترف فـقه المحـاسـبة الإسـلامـية بـالـتفرقـة بين الأخـلاق الـعامـة والأخـلاق المـهنية ▪

٧٢٦التي تـؤثـر عـلى سـلوك المحـاسـب كـما تـطرقـت إلـيها الأدبـيات المحـاسـبية الـتقليديـة. 

فـالأخـلاق مـصدرهـا الشـريـعة والإنـسان هـو الإنـسان. وعـليه فـاشـترُط في المحـاسـب 

٧٢٦ خـــــاصـــــة بـــــعد ســـــلسلة الـــــفضائـــــح الأخـــــيرة فـــــي الـــــسوق الأمـــــريـــــكية كـــــفضيحة شـــــركـــــتي "أنـــــرون" 
و"وورلـدكـوم" الـعملاقـتين وغـيرهـما، حـيث قـرر مجـلس الـشيوخ الأمـريـكي تـطبيق رقـابـة صـارمـة عـلى 
شـركـات المـحاسـبة لـدورهـا فـي تـلك الـفضائـح وضـرورة إصـدار قـانـون يشـدد عـملية الإشـراف عـلى 
تـدقـيق الـحسابـات مـن أجـل ضـمان نـزاهـة حـسابـات الشـركـات واسـتعادة ثـقة المسـتثمريـن وتـصحيح 
وتــــنظيم مــــهنة المــــحاســــبة فــــي الــــولايــــات المتحــــدة الأمــــريــــكية. ويــــدل هــــذا عــــلى وجــــود خــــلل فــــي بــــنية 
المـجتمع الـذي أفـرز تـلك الشـركـات والـقائـمين عـليها حـيث تـزويـر الـحسابـات وجـرائـم كـشف أسـرار 
الــعمل ونــزاعــات المــصالــح. وقــد صــدر الــحكم بــاعــتبار "شــركــة أرثــر أنــدرســون لــتدقــيق الــحسابــات" 
المـــسؤولـــة عـــن تـــلك الـــفضيحة. عـــلما أن هـــذه الشـــركـــات ومـــثيلاتـــها هـــي المـــوجـــه الأســـاســـي لـــوضـــع 

المعايير المحاسبية في العالم، وتعبر هذه المعايير عن مصالح هذه الشركات.
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ا¡تهــد الإســلام والحــريــة، وقـُـصد بــالحــريــة الاســتقلالــية وعــدم الــتحيز، وهــذا يــنطبق 

عـلى لجـان إعـداد المـعايير، والـلجان الشـرعـية في المـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية. أمـا 

المحــاســب الــعامــل في مجــال الــتطبيق المحــاســبي فــيمكن إســقاط هــذيــن الشــرطين مــع 

ضـرورة الالـتزام بـالـقواعـد الشـرعـية. وبـشكل عـام يجـب أن يـكون المحـاسـب ورعـا أمـينا 

دقـــيقا متحـــليا بـــالأخـــلاق، ومـــن الـــناحـــية المـــهنية يجـــب أن تـــكون لـــديـــه الـــكفاءة 

والمـقدرة وأن يـكون صـاحـب بـيان وحـجة ومـتفقها بـالمـهن التي يـعمل محـاسـبا لهـا وأن 

يلتزم بالقوانين واللوائح الناظمة. إضافة لنزاهته وعدم انحيازه لجانب دون آخر. 

٧٢٧ثــالــثاً - إن الحــضارة الــغربــية تــسعى بــكل أســالــيبها لــعولــمة الــثقافــة والــديــن والاقــتصاد 

والــعادات والــتقالــيد والــلغات لجــميع الــشعوب عــلى أســس مــاديــة. لــكن الشــرع الإســلامــي 

كـــديـــن وكـــنظام كـــان ســـباقـــا في مـــضمار الـــعالـــمية فـــخاطـــب كـــل الـــناس ونـــسق حـــياÄـــم 

ومـصالحـهم سـواء أكـانـوا مسـلمين أو غير مسـلمين غير آبـه بـلون أو لـغة وجمـعهم تحـت لـواء 

، فــلكلٍ لــغته  ٧٢٨روحــاني ومــادي مــتوازن، ولم يــبحث عــن صهــر الــشعوب في بــوتــقة واحــدة

وعــاداتــه وتــقالــيده ضــمن مــا يــرتــضيه شــرع االله مــن إقــامــة الــعدل. أمــا الــعولمــة فــقد وقــعت في 

شـباك مـا نـظمته مـن خـلال سـيطرة المـاديـة عـلى عـلاقـاÄـا وإهمـالهـا لـلجانـب الـروحـي ممـا أدى 

إلى تخريب الحياة الاجتماعية.  

٧٢٧ العولمة هي مصدر لا فعل له, ولا يوجد في العربية مصدراً لا فعل له.
٧٢٨ تـضمن الـبحث أسـماء فـقهاء وعـلماء مسـلمين مـن شـتى أصـقاع الأرض كـالـطبري، وهـو محـمد بـن 
جــــريــــر بــــن يــــزيــــد الــــطبري، مــــن طــــبرســــتان. وابــــن خــــلدون، وهــــو عــــبد الــــرحــــمن بــــن محــــمد إشــــبيلي 
الأصــل. والــرافــعي، عــبد الــكريــم بــن محــمد مــن قــزويــن. والــبخاري، وهــو محــمد بــن إســماعــيل بــن 
إبـراهـيم بـن المـغيرة الـبخاري مـن بـخارى، والـغزالـي، وهـو محـمد بـن محـمد الـغزالـي، حـجة الإسـلام 
أبـــو حـــامـــد، مـــن خـــراســـان. والـــخوارزمـــي، وهـــو محـــمد بـــن أحـــمد بـــن يـــوســـف، مـــن بـــلخ. والـــبيهقي: 
أحـمد بـن الحسـين بـن عـلي بـن مـوسـى أبـو بـكر، مـن نـيسابـور، والسـرخـسي، وهـو محـمد بـن أحـمد 

بن سهل، من أهل سرخس. والشاطبي، وهو أبو اسحاق من غرناطة.
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وعــليه، فــإن تــطبيق المــعايير المحــاســبية الــدولــية بــشكل إلــزامــي في عــصر الــعولمــة والاتــفاقــات 

الــدولــية يجــعل الــبحث عــن الأنــظمة المحــاســبية الــوطــنية شــيئا مســتحيلا. خــاصــة وأن المــعايير 

المحــاســبية أضــحت الأســاس الشــرعــي والــقانــوني لمــهنة المحــاســبة ودوâــا لا يتسنى الحــكم عــلى 

صـحة وسـلامـة الـعمل المحـاسـبي سـواء كـان قـطاعـا عـامـا أو خـاصـا أو مـؤسـسة فـرديـة أو شـركـة 

صغيرة أو كبيرة. كــما أن الاحــتكام إلى المــبادئ المحــاســبية الــدولــية GAAP دون الــلجوء إلى 

شرع االله إنما:  

.١ قـــد يخـــالـــف الحـــكم الـــذي ارتـــضاه لـــنا لـــقولـــه تـــعالى: يــا أيــها الــذيــن آمــنوا أطــيعوا ا

 وأطـيعوا الـرسـول وأولي الأمـر مـنكم فـإن تـنازعـتم في شـيء فـردوه إلى ا
والـرسـول إن كـنتم تـؤمـنون بـا والـيوم الآخـر ذلـك خير وأحـسن تـأويـلا (الـنساء: 
٥٩). فــالمســلم مــأمــور بــطاعــة االله وطــاعــة الــرســول وأولي الأمــر. لــذلــك في حــال 

حــصول نــزاع بين المســلمين يجــب الــلجوء إلى الــقرآن الــكريم وهــو قــول االله تــعالى ثم 

الـسنة الـنبويـة الشـريـفة مـن قـول أو عـمل أو إقـرار. وقـد ذكـر االله تـعالى الـيوم الآخـر 

كـدلـيل عـلى الحـساب الأخـروي لمـا لـه مـن دور في تحـديـد وضـبط سـلوك الـفرد. ولا 

حـرج بـعد ذلـك مـن الـنظر إلى كـل مـا هـو مـفيد مـن حـولـنا سـواء كـان اجـتهادا أو 

تفســـيرا أو ممـــن ســـبقنا أو حتى ممـــا رآه غيرنا صـــالحـــا شـــرط أن لا يخـــالـــف شـــرع االله 

وسـنة رسـولـه صـلى االله عـليه وسـلم. وإنـه لمـن الحـكمة أن نـنظر مـا عـندنـا مـن كـنوز 

وثروات قبل الاقتباس من الآخرين. 
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لابـد مـن اطـمئنان قـلوب الأطـراف المحـتكمة ورضـاهـا بحـكم االله والتسـليم لـه لأنـه لا ٢.

يحــكم إلا بــالــعدل لــقولــه عــز وجــل: فـلا وربـك لا يـؤمـنون حـتى يحـكموك فـيما 
شجــر بــينهم ثــم لا يجــدوا في أنــفسهم حــرجــا ممــا قــضيت ويســلموا تســليما 

(النساء: ٦٥).  

رابـعًا - انـفردت المحـاسـبة الإسـلامـية بمـحاسـبات خـاصـة Íـا كـمحاسـبة بـيت المـال ومحـاسـبة 

. وبـــناء عـــليه تمـــيز فـــقه المحـــاســـبة الإســـلامـــية  ٧٢٩الـــزكـــاة ومحـــاســـبة المـــواريـــث ومحـــاســـبة الخـــراج

بــاســتخدام مــصطلحات تخــصه وتعبر عــن حــيويــته ومــرونــته. فــمثلاً مــن هــذه المــصطلحات 

والسياسات:  

اسـتثنى مـن الـتكالـيف كـل مـا عبرَّ عـن حـرام كـالـفوائـد أو مـا كـان فـيه ظـلم كـتكالـيف ▪

أجور التخزين والنقل لسلعُ محتَكَرة أو محرمة.  

إن اسـتبدال كـلمة الـفقه بـكلمة المـفهوم أعـم وأشمـل لـغويـا واصـطلاحـيا، فـنقول مـثلا ▪

فـقه الأسـواق بـدلا مـن مـفهوم الأسـواق وفـقه رأس المـال بـدلا مـن مـفهوم رأس المـال 

وفقه البيوع وفقه المداينات وفقه الزكاة، وهكذا.  

إن اسـتخدام مـصطلح الـديـون المـظنونـة والهـالـكة بـدلا مـن الـديـون المـعدومـة والـديـون ▪

المـشكوك فـيها أقـرب للتعبير عـن حـقيقتها وأرق لـلسمع وأسهـل لـلتداول. وكـذلـك 

مــن المــمكن اســتخدام كــلمة الــتّصدق المــرادفــة في الــشكل لــلديــون المــعدومــة والتي 

تتجاوزها في المعنى والهدف.  

٧٢٩ وحديثا: محاسبة بيع السلم، ومحاسبة المصارف الإسلامية وشركات التأمين الإسلامية 
ومحاسبة صناديق الاستثمار الإسلامية.
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اسـتخدام مـصطلح الـربـح للتعبير عـن الأربـاح الـعاديـة، والـفائـدة للتعبير عـن الأربـاح ▪

الرأسمالية، والغلة للتعبير عن الأرباح العرضية.  

اسـتخدام مـصطلح الـقنية للتعبير عـن الأصـول الـثابـتة وعـروض الـتجارة للتعبير عـن ▪

الأصول المتداولة. 

قــسم الــفقهاء الــديــون إلى ديــن نــقد وديــن عــرض أي نــاجــم عــن الــبيوع، وقــسموا ▪

الأخير إلى ديــن مــرجــو حــالّ وديــن مــرجــو مــؤجــل، وقــيّمت الــديــون المــرجــوة حــالاّ 

بعين أو بـنقد، بـينما قـيّمت الـديـون المـرجـوة آجـلا بمـا تمـثله مـن عـرض تجـاري والـذي 

هو أصل الدين ثم يقوّم ذلك العرض بنقد بسعر المثل. 

وفي مجـال الاعتراف بـالإيـراد، فـإن فـقه المحـاسـبة الإسـلامـية اعتبر الإنـتاج ولـيس الـبيع ▪

أســاســا لــلاعتراف بــالإيــراد. يــدل عــلى ذلــك الآيــة الــكريمــة: وآتـوا حـقه يـوم حـصاده 

(الأنــعام: ١٤١)، فــفي الــزروع لا يــوجــد حَــوَلان حَــوْل وعــليه فــإن كــل مُــنتج يعتبر 

نماء في نفسه سواء أنتج صناعيا أو زراعيا أو استخراجيا.  

اعــتمد الــفقه الإســلامــي ســعر المــثل وهــو بمــثابــة ســعر الــتقويم الــعادل، وبــذلــك فــقد ▪

ســـبق الجـــدل الـــقائـــم بين أنـــصار ســـعر الـــتكلفة وســـعر الاســـتبدال بمـــئات السنين، 

وأعـطى بـذلـك السـياسـات المحـاسـبية ثـباتـا واسـتمراريـة يحـقق لهـا الـعدالـة والاسـتقرار 

بين الـدورات المحـاسـبية. ويـصلح سـعر المـثل لـتقويم بـضاعـة آخـر المـدة كـالمـواد الأولـية 

بمثـيلتها، ونـصف المـصنعة بمـثيلتها، والجـاهـزة أيـضا بمـثيلتها، كـل حسـب وقـته وواقـعه. 

أمــا عــن الأربــاح الــناجمــة عــن إعــادة الــتقويم بــسعر المــثل فــالأفــضل اعــتبارهــا أربــاحــا 

رأسمـالـية لا ايـراديـة كـما أشـار ابـن عـابـديـن، ولا داع لـتوزيـعها بـل تـضاف لـرأس المـال 
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أو يـُـعمل Íــا احــتياطــيا رأسمــالــيا لــلمحافــظة عــلى الأصــول الإنــتاجــية. وإذا ارتــأى 

الشـركـاء أو الإدارة تـوزيـعها فـإن الـطرف الآخـر بـالخـيار أن يـأخـذ حـصته (الشـريـك) 

نـقدا بـالـقيمة الحـالـية لهـا حسـب سـعر المـثل أو أن يـأخـذهـا كـما هـي عـينا (سـلعة) 

يـــتصرف Íـــا حســـب رأيـــه. لـــذلـــك فـــإن مـــسألـــة تـــوزيـــع هـــذا الإيـــراد المـــتحقق تـــبقى 

مــرتــبطة بــالســياســة المــالــية المــتبعة ســواء بــالانــتظار لحين الــبيع أم لا. لــكن وبــالنســبة 

لمحـاسـبة الـزكـاة لا غنى عـن إخـراج الـزكـاة مـقومـة بـسعر المـثل نـقدا بـالـقيمة الحـالـية أو 

عينا يتصرف Íا مستحق الزكاة برأيه. 

إن إعـفاء الأصـول الـثابـتة مـن الـتقويم بـغية إخـراج الـزكـاة مـقابـل اسـتخدامـها كـأدوات ▪

لـتحقيق الـنماء هـو أيـضا مـرادف لـلاعتراف Íـا كـتكلفة. ويـتم تـقويم الأصـول عـلى 

أســـاس ســـعر المـــثل، وتـــعالج الأربـــاح والخـــسائـــر الـــناجمـــة عـــن إعـــادة الـــتقويم كـــأربـــاح 

رأسمالية والتي أطلق عليها الفقهاء تسمية الفائدة كما بيّنا سابقا. 

خــامــسًا - إن حــركــة الــتأصــيل الــعلمي جــاءت مــتأخــرة في كــلتا حــالتي المحــاســبة الــتقليديــة 

والمحـاسـبة الإسـلامـية. ويظُهـر الـشكل الـتالي (الـشكل ٤-٤) أن الـفروض في الـفكر المحـاسـبي 

الــتقليدي قــد انــطلقت مــن محــاكــاة عــقلية مــنهجية لــواقــع تجــريبي، بــينما الــفروض في الــفكر 

المحـاسـبي الإسـلامـي هـي مـن أصـل المـنهج وهـي سـابـقة عـلى المنهجين التجـريبي والـعقلي. أمـا 

المفاهيم فإâا في الحالتين تنتمي للمنهج المتبع. 
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سـادسًـا - أخيراً، يمـكن تـلخيص أوجـه الـتشابـه والاخـتلاف بين محـددات المحـاسـبة الإسـلامـية 

والتقليدية بما يلي:  

المعاییر 
الفروض 
المفاھیم 
المنھج 

تجربة ممارسة مشاھدة

المعاییر 

المفاھیم 
المنھج

نموذج المحاسبة الإسلامينموذج المحاسبة التقلیدیة
الشكل ٤-٤

نموذج المحاسبة التقليديةنموذج المحاسبة الإسلاميةالمحدد

جزئي Microكلي Macroالمدخل الاقتصادي

الفروض في الفكر المحاسبي
هو من أصل المنهج وهي 
سابقة للمنهجين التجريبي 

والعقلي

انطلقت من محاكاة عقلية 
منهجية لواقع تجريبي (عقلنة 

التجربة) سعر التكلفة التاريخيةسعر المثلتقييم الأصول

صافي الإيرادات والنفقاتصافي الأصول والخصومالمدخل في تحديد الإيراد

نعملاهل للنقود قيمة زمنية؟

هل الزمن من الموارد الاقتصادية 
المستقلة؟

لا، لأن بيعه مرتبط بالإنتاج 
كبيع التقسيط مثلا

نعم، يمكن بيعه منفصلا 
كالربا مثلا

نعملاهل يُسمح بالفائدة الربوية؟
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نعمنعمهل هناك فترة محاسبية؟

نظرية الشخصية المعنويةنظرية الملكية الشخصيةمفهوم الوحدة المحاسبية

تحقيق الدخلمخالفة الشريعة الإسلاميةمبدأ الاستمرار يعتمد على

نقديةعينية ونقديةالقوائم المالية

الماليةالمالية وغير الماليةمفهوم الأحداث الاقتصادية

ممكنلاهل هناك ضرائب على الإنتاج؟

ممكنلاهل هناك ضرائب على المبيعات؟

ممكنلاهل هناك ضرائب على الدخل؟

الدخل ورؤوس الأموالالثروة (زكاة)تحتسب الضرائب على صافي: 

ممكنمحرمالاكتناز

للقانون الوضعيلمحاسبة المواريثالتصفية عند الوفاة تتم طبقا

البيعالإنتاجالاعتراف بالإيراد يتم عند: 

لا يهمدون مخالفة الشريعةح/ توزيع أ.خ يتم حسب الاتفاق

طيب وخبيثيقسم رأس المال إلى: 
لا تفرقة مع الإشارة لغسيل 

الأموال حديثا

كله متقوممتقوم وغير متقومطبيعة رأس المال: 

تقسم الأصول إلى: 
المال المتقوم فقط: عروض 
قنية وعروض تجارة ونقود

أصول ثابتة وأصول متداولة 
وأصول جاهزة بغض النظر 

عن طبيعته كل دخلالحلال فقطيعتبر كسبا: 
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التوصيات 

بناء على ما تقدم، فإن الباحث خلص إلى التوصيات التالية:  

١- إن هـذا الـعمل ضخـم ومضني ويحـتاج إلى مجـهود مشـترك بين الـباحثين والأكـاديميين مـن 

الجـانـب الـنظري والـعاملين في الشـركـات والمـصارف مـن الجـانـب الـتطبيقي، وعـلى المـنظمات 

والأكـاديمـيات والشـركـات الإسـلامـية الاسـتمرار فـي تـأصـيل الـمحاسـبة الإسـلامـية، خـاصـة 

وأن كثيراً مـــن المخـــطوطـــات المـــوجـــودة في مـــكتبات الـــعالم الإســـلامـــي الـــوطـــنية مـــازالـــت غير 

محققة وغير منشورة وفيها الكثير والكثير. 

٢- يــتوجــب عــلى المحــاســبين المســلمين مــتابــعة إبــراز جــميع جــوانــب الــمعرفــة لــلمحاســبة 

الإســلامــية نـــظرا لحـــاجـــة مجـــتمع الأعـــمال الإســـلامـــي لمـــرجـــع محـــاســـبي يـــتفق مـــع شـــريـــعة االله 

عادية ورأسمالية وعرضيةعادية وفائدة وغلةتقسم الأرباح إلى: 

يلزمه إعداد ارتفاع (ميزانية)انفصال المحاسب أثناء السنة
لا يلزمه شيء (يعد ميزان 

مراجعة اجتهادا منه أحيانا)

ذكر بيانات غير مالية
ممكن فمثلا تسمى حواصل 

معدومة مساقة بالأقلام 
لا

القوائم المالية
كل سنة وكل ثلاث سنوات 

وتسمى بالقوائم الجيشية
كل سنة

قوائم تكميليةتسمى مقترحاتالقوائم التكميلية

معدل الخصم
هو أقل معدل يضحي به 
المستثمر للتخلي عن أمواله

هو سعر الفائدة

الأخلاق المهنيةالأخلاق الشرعيةالأخلاق المحاسبية
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

ويـــكون عـــونـــا لهـــم عـــلى أداء أعـــمالهـــم دون مخـــالـــفات شـــرعـــية. ممـــا يـــساعـــد في تـــنمية ثـــقة 

مسـتخدمـي الـبيانـات والـقوائـم المـالـية بـالمـعلومـات التي تـصدرهـا المـؤسـسات التي تـنتهج المحـاسـبة 

الإســــلامــــية لــــتشجيع الاســــتثمار بــــاطــــمئناâــــم إلى أن اســــتثمار أمــــوالهــــم يــــطابــــق الشــــريــــعة 

الإسـلامـية. كـما تمـنع انـتشار عـدم الـثقة بين مسـتخدمـي الـبيانـات والـقوائـم المـالـية لـلشك في 

احـتوائـها عـلى بـيانـات كـاذبـة ومـضللة ولـعدم قـابـليتها بسـبب مـا تـتضمنه مـن بـيانـات مخـالـفة 

للشـــريـــعة الإســـلامـــية. كـــما تـــساعـــد في مـــنع ازدواجـــية ســـلوك الأفـــراد والمـــؤســـسات كـــمسك 

مجـموعتين دفتريتين للتهـرب مـن الـضرائـب وعـدم سـداد زكـاة المـال بـشكل حـقيقي إلى جـانـب 

مـنع الـرشـوة وأكـل أمـوال الـناس بـالـباطـل ومـنع انـتشار الـربـا بـأشـكالهـا. ولانـسجام الـناس مـع 

السياسات المالية للدولة دون تصارع الفرد مع معتقداته ومع ما يجب تطبيقه. 

٣- إمـكانـية تـطبيق الـمحاسـبة الإسـلامـية بسـياسـاÄـا ومـصطلحاÄـا مـن خـلال الاسـتفادة 

مـن الـتطورات المحـيطة وخـاصـة بـعد ظـهور المـصارف والمـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية وتحـقيقها 

نجاحا ملحوظا في مختلف أصقاع العالم الإسلامي وغير الإسلامي. 

٤- اعــتماد تــدريــس مــادة الــمحاســبة فــي الــفقه الإســلامــي في مــناهــج مــدارس ومــعاهــد 

وكــليات الاقــتصاد أســوة بمــا تــدرّســه هــذه الهــيئات في شــتى ا¡ــالات ومــن مخــتلف المــدارس 

العالمية. 

وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين.  

تم بعونه تعالى / الباحث 
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

الفهارس والأعلام 
الــفهارس والأعــلام هــي عــبارة عــن قــوائــم بمــا اســتخدمــه الــباحــث مــن آيــات قــرآنــية كــريمــة 

وأحـاديـث شـريـفة، وضـمت أيـضا قـائـمة بـالمـصطلحات المحـاسـبية المسـتخدمـة في فـقه المحـاسـبة 

خـلال الـتاريـخ الإسـلامـي مـقرونـة بمـا يـقابـلها مـن مـعاني في الـوقـت الحـالي. وكـل هـذه الـفهارس 

والأعـــلام تم ذكـــرهـــا خـــلال الـــبحث عـــلى شـــكل رمـــوز ومـــصطلحات أشـــار إلـــيها الـــباحـــث 

كمفاتيح حاشية Keys وكانت على الشكل التالي:  

الآيات القرآنية: يشار إليها ( العلق: ١) أي سورة العلق الآية رقم ١. ❑
الأحـــاديـــث الشـــريـــفة: يــــشار إلــــيها (مــــسند الإمــــام أحمــــد: ٦٢٠٤) أي مــــصدر ❑

الحديث مسند الإمام أحمد وقد صنف برقم متسلسل ٦٢٠٤. 
الـمراجـع الأخـرى: مــثال: أحمــد، د. عــبد الــرحمــن يســري، الاقــتصاد الإســلامــي بين ❑

منهجية البحث وإمكانية التطبيق، منشورات بنك التنمية الإسلامي، ص ١٣. 
ما بين قوسين بخط مائل (ذو السعر الأعلى): هو تعليق أو شرح من الباحث. ❑
مـا بـين قـوسـين (ت ٢٣ هـ=٦٤٤ م): هـو عـبارة عـن تـاريـخ وفـاة المـؤلـف أو الـعالم ❑

المــشار إلــيه بــالهجــري والمــيلادي لــلدلالــة عــلى أهمــية زمــن الحــدث ولــبيان التســلسل 

التاريخي.  

والــطريــقة المــعتمدة في الــتحويــل هــي: المــيلادي=٦٢٢ + (الهجــري × ٣٢ ÷ ٣٣) 

أمــا الهجــري= (المــيلادي-٦٢٢) × ٣٣ ÷ ٣٢، حــيث أن ١/١/١ هجــري يــوافــق 

٦٢٢/٧/١٦ م. 
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

كـــما لم تـــشمل قـــائـــمة المـــراجـــع (الـــقرآن الـــكريم وهـــو كـــلام االله) فـــهو لا يـــقاربـــه شـــيء مـــن 

المؤلفات وغيرها. 

ويسـر الـباحـث أن يـضع مـا لـديـه بين أيـدي الـباحثين وهـو نـتاج عـمل وجهـد اسـتغرق الـوقـت 

والمـال الكثير، وعـليه فـقد تم ذكـر مجـموعـة مـن الـكتب والمـراجـع المـعاصـرة والمـشاÍـة لـلبحث. 

إضــافــة لــذكــر عــناويــن مــراكــز أبحــاث وإنترنيت عــالمــية مــفيدة يمــكن الــرجــوع إلــيها لمــزيــد مــن 

الأبحاث. 

أولا - فهرس الآيات 

إبـــراهـــيم: ٣٢-٣٤ االله الـــذي خـــلق الـــسموات والأرض وأنـــزل مـــن الـــسماء مـــاء ١.

فـــأخـــرج بـــه مـــن الـــثمرات رزقـــا لـــكم وسخـــر لـــكم الـــفلك لتجـــري في البحـــر بـــأمـــره 

وسخــــر لــــكم الأâــــار، وسخــــر لــــكم الــــشمس والــــقمر دائبين وسخــــر لــــكم الــــليل 

والـنهار، وآتـاكـم مـن كـل مـا سـألـتموه وإن تـعدوا نـعمة االله لا تحـصوهـا إن الإنـسان 

لظلوم كفار 

آل عمران: ١٣٢ وأطيعوا االله والرسول لعلكم ترحمون ٢.

آل عـمران: ١٤ زيـن لـلناس حـب الـشهوات مـن الـنساء والبنين والـقناطير المـقنطرة ٣.

من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث 

آل عمران: ١٤٠ وتلك الأيام نداولها بين الناس  ٤.

آل عمران: ١٩ إن الدين عند االله الإسلام ٥.

آل عـــــمران: ٧ هـــــو الـــــذي أنـــــزل عـــــليك الـــــكتاب مـــــنه آيـــــات محـــــكمات وأخـــــر ٦.

متشاÍات 
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آل عـمران: ٧٥ ومـن أهـل الـكتاب مـن إن تـأمـنه بـقنطار يـؤده إلـيك ومـنهم مـن إن ٧.

تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما 

آل عــمران: ٨٥ ومــن يــبتغ غير الإســلام ديــنا فــلن يــقبل مــنه وهــو في الآخــرة مــن ٨.

الخاسرين 

الأحقاف: ٢٠ أذهبتم طبيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم Íا ٩.

الإســـراء: ١٢ وجـــعلنا الـــليل والـــنهار آيتين فـــمحونـــا آيـــة الـــليل وجـــعلنا آيـــة الـــنهار ١٠.

مـبصرة لـتبتغوا فـضلا مـن ربـكم ولـتعلموا عـدد السنين والحـساب وكـل شـيء فـصلناه 

تفصيلا 

الإسـراء: ١٣-١٤ إنـسان ألـزمـناه طـائـره في عـنقه ونخـرج لـه يـوم الـقيامـة كـتابـا يـلقاه ١١.

منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا 

الإسراء: ١٥ ولا تزر وازرة وزر أخرى ١٢.

الإسراء: ٣٥ وزنوا بالقسطاس المستقيم ١٣.

الأعــراف: ٨٥ فــأوفــوا الــكيل ولا تــبخسوا الــناس أشــياءهــم ولا تفســدوا في الأرض ١٤.

بعد إصلاحها 

الأعـراف: ١٧٩ لهم قلـوب لا يفـقهون Íا ولهم أعينـ لا يبـصرون Íا ولهم آذان لا ١٥.

يسمعون Íا 

الأنــبياء: ٤٧ ونــضع المــوازيــن القســط لــيوم الــقيامــة فــلا تــظلم نــفس شــيئا وإن كــان ١٦.

مثقال حبة من خردل أتينا Íا وكفى بنا حاسبين 

الأنعام: ٦٢ ثم ردوا إلى االله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين ١٧.
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الأنعام: ١٤١ وآتوا حقه يوم حصاده ١٨.

الأنـفال: ٦٣ لـو أنـفقت مـا في الأرض جمـيعا مـا ألـفت بين قـلوÍـم ولـكن االله ألـف ١٩.

بينهم 

الــبقرة: ١٣٤ تــلك أمــة قــد خــلت لهــا مــا كســبت ولــكم مــا اكتســبتم ولا تــسألــون ٢٠.

عما كانوا يعملون. 

البقرة: ٢٧٥ وأحل االله البيع وحرم الربا ٢١.

الـــبقرة: ٢٨٢ يـــا أيـــها الـــذيـــن آمـــنوا إذا تـــدايـــنتم بـــديـــن إلى أجـــل مـــسمى فـــاكـــتبوه ٢٢.

ولـيكتب بـينكم كـاتـب بـالـعدل ولا يـأب كـاتـب أن يـكتب كـما عـلمه االله فـليكتب 

ولـيملل الـذي عـليه الحـق ولـيتق االله ربـه ولا يـبخس مـنه شـيئا فـإن كـان الـذي عـليه 

الحـق سـفيها أو ضـعيفا أو لا يسـتطيع أن يمـل هـو فـليملل ولـيه بـالـعدل واسـتشهدوا 

شهـــيديـــن مـــن رجـــالـــكم فـــإن لم يـــكونـــا رجـــلين فـــرجـــل وامـــرأتـــان ممـــن تـــرضـــون مـــن 

الشهـداء أن تـضل إحـداهمـا فـتذكـر إحـداهمـا الأخـرى ولا يـأب الشهـداء إذا مـا دعـوا 

ولا تســـــئموا أن تـــــكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجـــــله ذلـــــكم أقســـــط عـــــند االله وأقـــــوم 

لـلشهادة وأدنى ألا تـرتـابـوا إلا أن تـكون تجـارة حـاضـرة تـديـروâـا بـينكم فـليس عـليكم 

جــناح ألا تــكتبوهــا وأشهــدوا إذا تــبايــعتم ولا يــضار كــاتــب ولا شهــيد وإن تــفعلوا 

فإنه فسوق بكم واتقوا االله ويعلمكم االله واالله بكل شيء عليم 

البقرة: ٢٨٤ إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به االله ٢٣.

البقرة: ٣١ وعلم آدم الأسماء كلها ٢٤.

البقرة: ٢٨ وذروا ما بقي من الربا ٢٥.
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البقرة: ٢٨٦ لا يكلف االله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ٢٦.

الـبقرة: ١٣ تـلك أمـة قـد خـلت لهـا مـا كسـبت ولـكم مـا كسـبتم ولا تـسألـون عـما ٢٧.

كانوا يعملون 

البقرة: ١٣٤ لا يكلف االله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ٢٨.

الــبقرة: ١٥٥ ولــنبلونــكم بشــيء مــن الخــوف والجــوع ونــقص مــن الأمــوال والأنــفس ٢٩.

والثمرات وبشر الصابرين 

البقرة: ١٦٨ يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ٣٠.

البقرة: ١٧٣ فمن اضطر غير باغ ٣١.

الـبقرة: ١٨٣ يـا أيـها الـذي آمـنوا كـتب عـليكم الـصيام كـما كـتب عـلى الـذيـن مـن ٣٢.

قبلكم 

الــبقرة: ١٨٨ ولا تــأكــلوا أمــوالــكم بــينكم بــالــباطــل وتــدلــوا Íــا إلى الحــكام لــتأكــلوا ٣٣.

فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون 

الـبقرة: ٢٧٥ الـذيـن يـأكـلون الـربـا لا يـقومـون إلا كـما يـقوم الـذي يـتخبطه الشـيطان ٣٤.

مــن المــس ذلــك بــأâــم قــالــوا إنمــا الــبيع مــثل الــربــا وأحــل االله الــبيع وحــرم الــربــا فــمن 

جـــاءه مـــوعـــظة مـــن ربـــه فـــانتهـــى فـــله مـــا ســـلف وأمـــره إلى االله ومـــن عـــاد فـــأولـــئك 

أصحاب النار هم فيها خالدون 

البقرة: ٢٧٥ ذلك بأâم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل االله البيع وحرم الربا ٣٥.

البقرة: ٢٧٦ يمحق االله الربا ويربي الصدقات ٣٦.
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الــبقرة: ٢٧٩ فــإن لم تــفعلوا فــأذنــوا بحــرب مــن االله ورســولــه وإن تــبتم فــلكم رؤوس ٣٧.

أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون 

الـــبقرة: ٢٨٣ وإن كـــنتم عـــلى ســـفر ولم تجـــدوا كـــاتـــبا فـــرهـــان مـــقبوضـــة فـــإن أمـــن ٣٨.

بعضكم بعضا فليؤد الذي أؤتمن أمانته وليتق االله ربه 

البقرة: ٢٨٤ وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به االله ٣٩.

التوبة: ١١١ إن االله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم ٤٠.

التوبة: ١٢٢ ليتفقهوا في الدين ٤١.

الــتوبــة: ٣٤ والــذيــن يــكنزون الــذهــب والــفضة ولا يــنفقوâــا في ســبيل االله فبشــرهــم ٤٢.

بعذاب أليم 

التوبة: 36 إن عدة الشهور عند االله اثنا عشر شهرا ٤٣.

الـتوبـة: ٦٠ إنمـا الـصدقـات لـلفقراء والمـساكين والـعاملين عـليها والمـؤلـفة قـلوÍـم وفي ٤٤.

الرقاب والغارمين وفي سبيل االله وابن السبيل 

الجاثية: ١٣ لقوم يتفكرون ٤٥.

الجاثية: ٥ لقوم يعقلون ٤٦.

الجمعة: ١٠ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض ٤٧.

الجـمعة: ٩ يـا أيـها الـذيـن آمـنوا إذا نـودي لـلصلاة مـن يـوم الجـمعة فـاسـعوا إلى ذكـر ٤٨.

االله وذروا البيع 

الجن: ١ إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ٤٩.

الحاقة: ٣٢ في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه ٥٠.
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الحـــج: ٤٧ ويســـتعجلونـــك بـــالـــعذاب ولـــن يخـــلف االله وعـــده وإن يـــومـــا عـــند ربـــك ٥١.

كألف سنة مما تعدون 

الحجر: ٩ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ٥٢.

الحــديــد: ٧ آمــنوا بــاالله ورســولــه وأنــفقوا ممــا جــعلكم مســتخلفين فــيه فــالــذيــن آمــنوا ٥٣.

منكم وأنفقوا لهم أجر كبير 

الحديد: ٤ وهو معكم أينما كنتم واالله بما تعملون بصير ٥٤.

الحديد: ١٠ وما لكم ألا تنفقوا في سبيل االله والله ميراث السموات والأرض ٥٥.

الحــديــد: ٢٠ اعــلموا أنمــا الحــياة الــدنــيا لــعب ولهــو وزيــنة وتــفاخــر بــينكم وتــكاثــر في ٥٦.

الأمـوال والأولاد كـمثل غـيث أعـجب الـكفار نـباتـه ثم يهـيج فتراه مـصفرا ثم يـكون 

حــطامــا وفي الآخــرة عــذاب شــديــد ومــغفرة مــن االله ورضــوان ومــا الحــياة الــدنــيا إلا 

متاع الغرور 

الحشر: ٧ وما آتاكم الرسول فخذوه وما âاكم عنه فانتهوا ٥٧.

الحشر: ٩ ويؤثرون على أنفسهم ولو كان Íم خصاصة ٥٨.

الذاريات: ٢١ وفي أنفسكم أفلا تبصرون ٥٩.

الـذاريـات: ٥٦-٥٧-٥٨ و مـا خـلقت الإنـس والجـن إلا لـيعبدون مـا أريـد مـنهم ٦٠.

من رزق وما أريد أن يطعمون إن االله هو الرزاق ذو القوة المتين 

الـرحمـن: ٦-٩ والـسماء رفـعها ووضـع المـيزان * ألا تـطغوا في المـيزان * وأقـيموا الـوزن ٦١.

بالقسط ولا تخسروا الميزان 

الروم: ٥٨ ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ٦٢.

www.kantakji.com ٤٧٥الصفحة  من  ٣٩٢ www.brassicum.com 

http://www.brassicum.com
http://www.kantakji.com


العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

الـــزخـــرف: ٣٢ أهـــم يـــقسمون رحمـــة ربـــك نحـــن قـــسمنا بـــينهم معيشـــتهم في الحـــياة ٦٣.

الـدنـيا ورفـعنا بـعضهم فـوق بـعض درجـات ليتخـذ بـعضهم بـعضا سخـريـا ورحمـة ربـك 

خير مما يجمعون 

الشعراء: ١٨١ وأوفوا بالكيل ولا تكونوا من المخسرين ٦٤.

الشورى: ٢٨ هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا ٦٥.

الـطلاق: ٨ وكـأيـن مـن قـريـة عـتت عـن أمـر رÍـا ورسـله فـحاسـبناهـا حـسابـا شـديـدا ٦٦.

وعذبناها عذابا نكرا 

العلق: ٥ علم الإنسان ما لم يعلم ٦٧.

العلق: ١ اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم ٦٨.

الفجـر: ١٥-١٦ وأمـا الإنـسان إذا مـا ابـتلاه ربـه فـأكـرمـه ونـعمه فـيقول ربي أكـرمـن ٦٩.

وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن 

الـفرقـان: ٢ الـذي لـه مـلك الـسماوات والأرض ولم يتخـذ ولـدا ولم يـكن لـه شـريـك ٧٠.

في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا 

الـفرقـان: ٢٠ ومـا أرسـلنا قـبلك مـن المـرسـلين إلا أâـم لـيأكـلون الـطعام ويمـشون في ٧١.

الأسواق 

الفرقان: ٦٧ الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكانوا بين ذلك قواما ٧٢.

الفرقان: ٧ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ٧٣.

القصص: ٢٦ يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين ٧٤.
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الـقصص: ٧٦ إن قـارون كـان مـن قـوم مـوسـى فـبغى عـليهم وآتـيناه مـن الـكنوز مـا ٧٥.

إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة 

القلم: ١ ن والقلم وما يسطرون ٧٦.

الكهف: ٤٦ المال والبنون زينة الحياة الدنيا ٧٧.

الكهف: ٩٣ لا يكادون يفقهون قولا ٧٨.

المؤمنون: ٨٠ والذين هم لأماناÄم راعون ٧٩.

المائدة: ١ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ٨٠.

المائدة: ١٠١ لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم ٨١.

المائدة: ٣ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ٨٢.

المائدة: ٤٨ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء االله لجعلكم أمة واحدة ٨٣.

المائدة: ١ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء االله لجعلكم أمة واحدة ٨٤.

المــــائــــدة: ٣ الــــيوم أكــــملت لــــكم ديــــنكم وأتمــــمت عــــليكم نعمتي ورضــــيت لــــكم ٨٥.

الإسلام دينا 

المائدة: ٤٤ ومن لم يحكم بما أنزل االله فأولئك هم الكافرون ٨٦.

المائدة: ٤٥ ومن لم يحكم بما أنزل االله فأولئك هم الظالمون ٨٧.

المائدة: ٤٧ ومن لم يحكم بما أنزل االله فأولئك هم الفاسقون ٨٨.

المـائـدة: ٩٠ يـا أيـها الـذيـن آمـنوا إنمـا الخـمر والميسـر والأنـصاب والأزلام رجـس مـن ٨٩.

عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون 

المدثر: ٣٨ كل نفس بما كسبت رهينة ٩٠.
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المطففين: ١-٥ ويــــل للمطففين الــــذيــــن إذا اكــــتالــــوا عــــلى الــــناس يســــتوفــــون وإذا ٩١.

كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أâم مبعوثون ليوم عظيم 

المعارج: ٤ تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ٩٢.

النجم: ٤٨ وأنه هو أغنى وأقنى ٩٣.

النحل: ١٣ لقوم يذكّرون ٩٤.

النحـــل: ٧٨ واالله أخـــرجـــكم مـــن بـــطون أمـــهاتـــكم لا تـــعلمون شـــيئا، وجـــعل لـــكم ٩٥.

السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون 

النحــــل: ٨٩ ونــــزلــــنا عــــليك الــــكتاب تــــبيانــــا لــــكل شــــيء وهــــدى ورحمــــة وبشــــرى ٩٦.

للمسلمين 

النحل: ٩٠ إن االله يأمر بالعدل والإحسان ٩٧.

النساء: ٧ مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا ٩٨.

النساء: ٣٢ ولا تتمنوا ما فضل االله به بعضكم على بعض  ٩٩.

الـنساء: ٥٨ إن االله يـأمـركـم أن تـؤدوا الأمـانـات إلى أهـلها وإذا حـكمتم بين الـناس ١٠٠.

أن تحكموا بالعدل 

الـنساء: ٥٩ يـا أيـها الـذيـن آمـنوا أطـيعوا االله وأطـيعوا الـرسـول وأولي الأمـر مـنكم فـإن ١٠١.

تنازعتم في شيء فردوه إلى االله والرسول 

الــنساء: ٦ وابــتلوا الــيتامــى حتى إذا بــلغوا الــنكاح فــإن آنســتم مــنهم رشــدا فــادفــعوا ١٠٢.

إلـيهم أمـوالهـم ولا تـأكـلوهـا إسـرافـا وبـدارا أن يكبروا ومـن كـان غـنيا فليسـتعفف ومـن 
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كـان فقيرا فـليأكـل بـالمـعروف فـإذا دفـعتم إلـيهم أمـوالهـم فـأشهـدوا عـليهم وكـفى بـاالله 

حسيبا 

النساء: ٨٦ إن االله كان على كل شيء حسيبا ١٠٣.

الـــنساء: ١١-١٢ يـــوصـــيكم االله في أولادكـــم لـــلذكـــر مـــثل حـــظ الأنثيين فـــإن كـــن ١٠٤.

نـساء فـوق اثنتين فـلهن ثـلثا مـا تـرك وإن كـانـت واحـدة فـلها الـنصف ولأبـويـه لـكل 

واحـد مـنهما السـدس ممـا تـرك إن كـان لـه ولـد فـإن لم يـكن لـه ولـد وورثـه أبـواه فـلأمـه 

الـثلث فـإن كـان لـه إخـوة فـلأمـه السـدس مـن بـعد وصـية يـوصـي Íـا أو ديـن آبـاؤكـم 

وأبـناؤكـم لا تـدرون أيـهم أقـرب لـكم نـفعا فـريـضة مـن االله إن االله كـان عـليما حـكيما 

ولـكم نـصف مـا تـرك أزواجـكم إن لم يـكن لهـم ولـد فـإن كـان لهـن ولـد فـلكم الـربـع 

ممـا تـركـن مـن بـعد وصـية يـوصين Íـا أو ديـن ولهـن الـربـع ممـا تـركـتم إن لم يـكن لـكم 

ولـد فـإن كـان لـكم ولـد فـلهن الـثمن ممـا تـركـتم مـن بـعد وصـية تـوصـون Íـا أو ديـن 

وإن كـان رجـل يـورث كـلالـة أو امـرأة ولـه أخ أو أخـت فـلكل واحـد مـنهما السـدس 

فـإن كـانـوا أكـثر مـن ذلـك فـهم شـركـاء في الـثلث مـن بـعد وصـية يـوصـى Íـا أو ديـن 

غير مضار وصية من االله واالله عليم حليم. 

الـنساء: ٢٩ يـا أيـها الـذيـن آمـنوا لا تـأكـلوا أمـوالـكم بـينكم بـالـباطـل إلا أن تـكون ١٠٥.

تجارة عن تراض منكم 

النساء: ٥٨ إن االله يأمركم أم تؤدوا الأمانات إلى أهلها ١٠٦.

النساء: ١٢ من بعد وصية يوصى Íا أو دين ١٠٧.

النساء: ٧ مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا ١٠٨.

www.kantakji.com ٤٧٥الصفحة  من  ٣٩٦ www.brassicum.com 

http://www.brassicum.com
http://www.kantakji.com


العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

النور: ٣٣ وآتوهم من مال االله الذي آتاكم ١٠٩.

النور: ٣٣ فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا ١١٠.

الـنور: ٦٣ فليحـذر الـذيـن يخـالـفون عـن أمـره أن تـصيبهم فـتنة أو يـصيبهم عـذاب ١١١.

أليم 

الـــنور: ٣٩ والـــذيـــن كـــفروا أعـــمالهـــم كســـراب بـــقيعة يحســـبه الـــظمآن مـــاء حتى إذا ١١٢.

جاءه لم يجده شيئا ووجد االله عنده فوفاه حسابه واالله سريع الحساب 

الـنور: ٦٣ فليحـذر الـذيـن يخـالـفون عـن أمـره أن تـصيبهم فـتنة أو يـصيبهم عـذاب ١١٣.

أليم 

الــواقــعة ٦٣-٧٢ أفــرأيــتم مــا تحــرثــون، أأنــتم تــزرعــونــه أم نحــن الــزارعــون، لــو نــشاء ١١٤.

لجـعلناه حـطامـا فـظلتم تـفكهون، إنـا لمـغرمـون، بـل نحـن محـرومـون، أفـرأيـتم المـاء الـذي 

تشــربــون، أأنــتم أنــزلــتموه مــن المــزن أم نحــن المــنزلــون، لــو نــشاء جــعلناه أجــاجــا فــلولا 

تشكرون، أفرأيتم النار التي تورون، أأنتم أنشأتم شجرÄا أم نحن المنشئون 

ص: ٢٤ إن كثيرا مـن الخـلطاء لـيبغي بـعضهم عـلى بـعض إلا الـذيـن آمـنوا وعـملوا ١١٥.

الصالحات وقليل ما هم 

هود: ١١٣ و لا تركنوا إلى الذين ظلموا ١١٦.

هود: ٦١ هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها ١١٧.

هـود: ٨٥ وياـ قوـم أوفوـا المكيال والميزان باـلقسطـ ولا تبـخسوا النـاس أشيـاءهمـ ولا ١١٨.

تعثوا في الأرض مفسدين 

يس: ٧١ أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون ١١٩.
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يوسف: ٢٠ وشروه بثمن بخس دراهم معدودة ١٢٠.

يوسف: ٥٥ قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم ١٢١.

يوسف: ٦٢ وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفوâا ١٢٢.

يـونـس: ١٠١ قـل انـظروا مـاذا في الـسموات والأرض ومـا تغني الآيـات والـنذر عـن ١٢٣.

قوم لا يؤمنون 

يونس: ٣٥ إن الظن لا يغني من الحق شيئا ١٢٤.

يـونـس: ٥ هـو الـذي جـعل الـشمس ضـياء والـقمر نـورا وقـدره مـنازل لـتعلموا عـدد ١٢٥.

السنين والحساب ما خلق االله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون 

ثانيا - فهرس الأحاديث 

"المقســطون عــند االله يــوم الــقيامــة عــلى مــنابــر مــن نــور عــن يمين الــرحمــن عــز وجــل ١.

وكــلتا يــديــه يمين الــذيــن يــعدلــون في حــكمهم وأهــليهم ومــا ولــوا" - (مــسند الإمــام 

أحمد: ٦٢٠٤) 

"اســتعمل رســول االله صــلى االله عــليه وســلم رجــلا مــن الأســد عــلى صــدقــات بني ٢.

سـليم يـدعـى ابـن الـلتيبة فـلما جـاء حـاسـبه قـال هـذا مـالـكم وهـذا هـديـة فـقال رسـول 

االله صـلى االله عـليه وسـلم فهـلا جـلست في بـيت أبـيك وأمـك حتى تـأتـيك هـديـتك 

إن كنت صادقا" - (صحيح البخاري: ١٤٠٤) 

"لا تـعلّموا الـعلم لـتباهـوا بـه الـعلماء ولا لـتماروا بـه الـسفهاء ولا لـتمتازوا بـه ا¡ـالـس ٣.

فمن فعل ذلك فالنار النار"- (رواه ابن ماجه وابن حبان والبيهقي) 
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"لا أحـد يحـاسـب إلا هـلك، قـالـت: قـلت: يـا رسـول االله جعلني االله فـداءك ألـيس ٤.

يـقول االله عـز وجـل، فـأمـا مـن أوتي كـتابـه فـسوف يحـاسـب حـسابـا يسـيرا، قـال ذاك 

العرض يعرضون ومن نوقش الحساب هلك"- (صحيح البخاري: ٤٥٥٨) 

"حــوســب رجــل ممــا كــان قــبلكم فــلم يــوجــد لــه مــن الخير شــيء إلا أنــه كــان رجــلا ٥.

مـوسـرا أو كـان يخـالـط الـناس وكـان يـأمـر غـلمانـه أن يـتجاوزوا عـن المعسـر فـقال االله 

جل في علاه، نحن أحق بذلك منه تجاوزوا عنه" - (سنن الترمذي: ١٢٢٨) 

"قـال: الـكيّس مـن دان نـفسه وعـمل لمـا بـعد المـوت والـعاجـز مـن أتـبع نـفسه هـواهـا ٦.

وتمنى على االله" - (سنن الترمذي: ٢٣٨٣) 

"لا يــكون الــعبد تــقيا حتى يحــاســب نــفسه كــما يحــاســب شــريــكه مــن أيــن مــطعمه ٧.

وملبسه" - (سنن الترمذي: ٢٣٨٣) 

"اكــتبوا لي مــن تــلفظ بــالإســلام مــن الــناس، فــكتبنا لــه ألــفا وخمــسمائــة رجــل" - ٨.

(صحيح البخاري: ٢٨٣٢ ) 

"كـلكم راع وكـلكم مـسؤول عـن رعـيته، فـالإمـام راع ومـسؤول عـن رعـيته، والـرجـل ٩.

في أهــله راع وهــو مــسؤول عــن رعــيته، والمــرأة في بــيت زوجــها راعــية وهــي مــسؤولــة 

عـــن رعـــيتها، والخـــادم في مـــال ســـيده راع وهـــو مـــسؤول عـــن رعـــيته" - (صـــحيح 

البخاري: ٢٢٣٢) 

"إني سمــعت رســول االله صــلى االله عــليه وســلم يــقول: أمــا إâــا ســتكون فــتنة قــلت ١٠.

فـــما المخـــرج مـــنها يـــا رســـول االله؟ قـــال: كـــتاب االله فـــيه نـــبأ مـــا قـــبلكم، وخبر مـــا 

بـعدكـم، وحـكم مـا بـينكم. هـو الـفصل لـيس بـالهـزل مـن تـركـه مـن جـبار قـصمه االله 

www.kantakji.com ٤٧٥الصفحة  من  ٣٩٩ www.brassicum.com 

http://www.kantakji.com
http://www.brassicum.com


العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

ومـــن ابـــتغى الهـــدى في غيره أضـــله االله تـــعالى، وهـــو حـــبل االله المتين، وهـــو الـــذكـــر 

الحـــكيم، وهـــو الـــصراط المســـتقيم، وهـــو الـــذي لا تـــزيـــغ بـــه الأهـــواء، ولا تـــلتبس بـــه 

الألــسنة، ولا يشــبع مــنه الــعلماء، ولا يخــلق عــلى كــثرة الــرد، ولا تــنقضي عــجائــبه. 

وهــو الــذي لم تــنته الجــن إذ سمــعته حتى قــالــوا ) إنــا سمــعنا قــرآنــا عــجبا يهــدي إلى 

الــرشــد فــآمــنا بــه( مــن قــال بــه صــدق، ومــن عــمل بــه أجــر، ومــن حــكم بــه عــدل، 

ومن دعا إليهُ هدي إلى صراط مستقيم" - (سنن الترمذي: ٢٨٣١) 

"عــــليكم بمــــا عــــرفــــتم مــــن سنتي وســــنة الخــــلفاء الــــراشــــديــــن المهــــديين عــــضّوا عــــليها ١١.

بالنواجذ"- (سنن ابن ماجه: ٤٣) 

قــول النبي صــلى االله عــليه وســلم إلى مــعاذ رضــي االله عــنه لمــا بــعثه إلى الــيمن: "بم ١٢.

تـقضي إذا عـرض بـك قـضاء؟ قـال أقـضي بـكتاب االله، قـال: فـإن لم تجـد في كـتاب 

االله؟ قــال: فــبسنة رســول االله، قــال: فــإن لم تجــد في ســنة رســول االله ولا في كــتاب 

االله؟ قـــال: أجتهـــد رأيـــي ولا آلـــو، فـــضرب رســـول االله صـــلى االله عـــليه وســـلم عـــلى 

صـــدر مـــعاذ بـــيده وقـــال الحـــمد الله الـــذي وفـــق رســـول رســـول االله لمـــا يـــرضـــي االله 

ورسوله"- (مسند أحمد: ٢١٠٠٠) 

"لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين" - (موطأ مالك: ١٢٠٨) ١٣.

"لا يحتكر إلا خاطئ"- (مسند أحمد: ٢٥٩٨٨) ١٤.

"الجالب مرزوق والمحتكر ملعون" - (سنن ابن ماجه: ٢١٤٤) ١٥.

"إن االله حـد حـدودا فـلا تـعتدوهـا، وفـرض فـرائـض فـلا تـضيعوهـا، وتـرك أشـياء رحمـة ١٦.

بكم فلا تبحثوا عنها" - رواه الدار قطني وحسنه النووي في الأربعين. 
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"الحـلال مـا أحـل االله في كـتابهـ والحـرام مـا حـرم االله في كـتابهـ ومـا سـكت عنـه فـهو ممـا ١٧.

عفا عنه"- (سنن ابن ماجه: ٣٣٥٨) 

"يــؤكــد ذلــك حين قــدم صــلى االله عــليه وســلم المــديــنة المــنورة وكــانــوا يــؤبــرون النخــل ١٨.

أي يــلقحون النخــل فــقال مــا تــصنعون قــالــوا كــنا نــصنعه، قــال لــعلكم لــو لم تــفعلوا 

كــان خيرا فتركوه فــنقصت، قــال فــذكــروا ذلــك لــه فــقال: إنمــا أنــا بشــر إذا أمــرتــكم 

بشــــيء مــــن ديــــنكم فخــــذوا بــــه وإذا أمــــرتــــكم بشــــيء مــــن رأي فــــإنمــــا أنــــا بشــــر"- 

(صحيح مسلم: ٤٣٥٧) 

"أنتم أعلم بأمور دنياكم" (صحيح مسلم: ٤٣٥٨) ١٩.

"إنما الأعمال بالنيات" - (صحيح البخاري: ١) ٢٠.

"لا ضرر ولا ضرار" - (سنن ابن ماجه: ٢٣٣٢) ٢١.

"المسلمون عند شروطهم"- (صحيح البخاري: باب أجر السمسرة) ٢٢.

"إن االله يــبعث لهــذه الأمــة عــلى رأس كــل مــائــة ســنة مــن يجــدد لهــا ديــنها"- (ســنن ٢٣.

أبي داوود: حديث رقم ٣٧٤٠) 

"ادرؤوا الحـــدود عـــن المســـلمين مـــا اســـتطعتم فـــإن كـــان لـــه مخـــرج فخـــلوا ســـبيله فـــإن ٢٤.

الإمـام يخـطئ في الـعفو خير مـن أن يخـطئ في الـعقوبـة" - (سـنن الترمذي: حـديـث 

رقم ١٣٤٤) 

"الحــلال بينّ والحــرام بينّ وبــينهما أمــور مشــتبهات لا يــعلمها كثير مــن الــناس فــمن ٢٥.

اتــقى الشــبهات فــقد اســتبرأ لــديــنه وعــرضــه ومــن وقــع في الشــبهات وقــع في الحــرام، 

كـالـراعـي يـرعـى حـول الحـمى يـوشـك أن يـواقـعه، ألا وإن لـكل مـلك حمـى، ألا وإن 
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حمـى االله محـارمـه، ألا وإن في الجسـد مـضغة إذا صـلحت صـلح الجسـد وإذا فسـدت 

فسد لها سائر الجسد ألا وهو القلب" - (صحيح البخاري: ٥٠) 

"لا يـــبلغ الـــعبد أن يـــكون مـــن المتقين حتى يـــدع مـــا لا بـــأس حـــذرا لمـــا بـــه بـــأس"- ٢٦.

(سنن الترمذي: ٢٣٧٥) 

"الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أحق Íا"- (سنن ابن ماجه: ٤١٥٠) ٢٧.

"الـــذهـــب بـــالـــذهـــب والـــفضة بـــالـــفضة والبر بـــالبر والشعير بـــالشعير والـــتمر بـــالـــتمر ٢٨.

والمــلح بــالمــلح مــثلا بمــثل ســواء بــسواء يــدا بــيد فــإذا اخــتلفت هــذه الأصــناف فــبيعوا 

كيف شئتم إذا كان يدا بيد"- (صحيح مسلم: ٢٩٧٠) 

"لم يــكن فــاحــشا ولا مــتفحشا ولا صــخابــا في الأســواق ولا يجــزي الســيئة بــالســيئة ٢٩.

ولكن يعفو ويصفح" - (سنن الترمذي: ١٩٣٩) 

"مــن دخــل الــسوق فــقال لا إلــه إلا االله وحــده لا شــريــك لــه، لــه المــلك ولــه الحــمد ٣٠.

يحـي ويمـيت وهـو حـي لا يمـوت بـيده الخير وهـو عـلى كـل شـيء قـديـر، كـتب االله لـه 

ألــف ألــف حــسنة ومحــا عــنه ألــف ألــف ســيئة ورفــع لــه ألــف ألــف درجــة" - (ســنن 

الترمذي: ٣٣٥٠) 

"من قتل دون ماله فهو شهيد" - (صحيح البخاري: ٢٣٠٠) ٣١.

"لا يدخل صاحب مكس الجنة" - (مسند أحمد: ١٦٣٧٨) ٣٢.

"صاحب المكس في النار" - (مسند أحمد: ١٦٦٥٦) ٣٣.

"الـــتاجـــر الـــصدوق الأمين مـــع النبيين والـــصديقين والشهـــداء" - (ســـنن الترمذي: ٣٤.

 (١١٣٠

www.kantakji.com ٤٧٥الصفحة  من  ٤٠٢ www.brassicum.com 

http://www.brassicum.com
http://www.kantakji.com


العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

"يـــقول االله تـــعالى: أنـــا ثـــالـــث الشـــريكين مـــا لم يخـــن أحـــدهمـــا صـــاحـــبه فـــإذا خـــان ٣٥.

أحدهما صاحبه خرجت من بينهما"- (سنن أبو داوود: ٢٩٣٦) 

"الـبيعان بـالخـيار مـا لم يـتفرقـا، فـإن صـدق الـبيعان وبـيّنا بـورك لهـما في بـيعهما وإن ٣٦.

كـــتما وكـــذبـــا فعســـى أن يـــربحـــا ربحـــا ويمـــحقا بـــركـــة بـــيعهما"- (صـــحيح الـــبخاري: 

 (١٩٧٢

"الدين النصيحة"- (صحيح مسلم: ٨٢) ٣٧.

"إن الـتجار يـبعثون يـوم الـقيامـة فـجارا إلا مـن اتـقى االله وبـرّ وصـدق"- (سـنن ابـن ٣٨.

ماجة: ٢١٣٧) 

"زن وأرجح"- (سنن النسائي: ٤٥١٥) ٣٩.

"خيركم أحسنكم قضاء" - (صحيح البخاري: ٢٢١٥) ٤٠.

"رحـــم االله عـــبدا سمـــحا إذا بـــاع سمـــحا إذا اشـــترى سمـــحا إذا اقـــتضى"- (ســـنن ابـــن ٤١.

ماجة: ٢١٩٤) 

"هذا سوقكم فلاُ ينتقص ولاُ يضربن عليه خَراج"- (سنن ابن ماجة: ٢٢٢٤) ٤٢.

"لا يحتكر إلا خاطئ"- (سنن ابن ماجة: ٢١٤٥) ٤٣.

"مـن احـتكر الـطعام أربعين لـيلة فـقد بـرئ مـن االله وبـرئ االله مـنه"- (مـسند أحمـد: ٤٤.

 (٤٦٤٨

"الجالب مرزوق والمحتكر ملعون" - (سنن ابن ماجة: ٢١٤٤) ٤٥.

"âـــى رســـول االله صـــلى االله عـــليه وســـلم عـــن بـــيع المـــلامـــسة والمـــنابـــذة"- (صـــحيح ٤٦.

البخاري: ٢٠٠٢) 
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"ولا يــتلقى الــركــبان لــبيع ولا يــبع بــعضكم عــلى بــيع بــعض ولا تــناجــشوا ولا يــبع ٤٧.

حــاضــر لــباد ولا تــصروا الإبــل والــغنم فــمن ابــتاعــها بــعد ذلــك فــهو يخير الــنظر مــن 

بــــعد أن يحــــلبها فــــإن رضــــيها أمــــسكها وإن سخــــطها ردهــــا وصــــاعــــا مــــن تمــــر" - 

(صحيح مسلم: ٢٧٩٠) 

"لا يـبيعن حـاضـر لـباد دعـوا الـناس يـرزق االله بـعضهم مـن بـعض"- (مـسند أحمـد: ٤٨.

 (١٤٦٥٨

"لا تســـــتقبلوا الـــــسوق ولا تحـــــفلوا ولا يـــــنفق بـــــعضكم لـــــبعض"- (ســـــنن الترمذي: ٤٩.

 (١١٨٩

"لا تــبتاعــوا الــثمر قــبل أن يــبدو صــلاحــه وتــذهــب عــنه الآفــة" - (صــحيح مســلم: ٥٠.

 (٢٨٢٩

"لـــعن االله آكـــل الـــربـــا ومـــؤكـــله وشـــاهـــديـــه وكـــاتـــبه، قـــال: وهـــم ســـواء" - (صـــحيح ٥١.

مسلم: ٢٩٩٥) 

"لا يبع بعضكم على بيع بعض"- (صحيح البخاري: ٢٠٢٠) ٥٢.

"ُ مطل الغني ظلم"- (صحيح البخاري: ٢٢٢٥) ٥٣.

"مـن أخـذ أمـوال الـناس يـريـد أداءهـا أدى االله عـنه ومـن أخـذهـا يـريـد إتـلافـها أتـلفه ٥٤.

االله"- (صحيح البخاري: ٢٢١٢) 

"إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع"- (سنن النسائي: ٤٦٠٩) ٥٥.

"إذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه"- (مسند أحمد: ١٤٧٧٧) ٥٦.

"الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة"- (صحيح البخاري: ١٩٤٥) ٥٧.
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"لا تبع ما ليس عندك"- (سنن الترمذي: ١١٥٣) ٥٨.

"إن االله ورسـولـه حـرم بـيع الخـمر والمـيتة والخـنزيـر والأصـنام فـقيل يـا رسـول االله أرأيـت ٥٩.

شـحوم المـيتة فـإنـه يـطلى Íـا الـسفن ويـدهـن Íـا الجلـود ويسـتصبح Íـا الـناس فـقال لا 

هــو حــرام ثم قــال رســول االله صــلى االله عــليه وســلم عــند ذلــك قــاتــل االله الــيهود إن 

االله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه"- (صحيح البخاري: ٢٠٨٢) 

"إن االله هـو الـقابـض الـباسـط الـرازق المـسعر وإني لأرجـو أن ألـقى االله عـز وجـل ولا ٦٠.

يطلبني أحد بظلمة ظلمته إياها في دم ولا مال"- (سنن الترمذي: ١٢٣٥) 

"مــن دخــل في شــيء مــن أســعار المســلمين لــيغليه عــليهم فــإن حــقا عــلى االله تــبارك ٦١.

وتعالى أن يقُعده بِعظْم من النار يوم القيامة"- (مسند أحمد: ١٩٤٢٦) 

"مــا هــذا الإســراف فــقال أفي الــوضــوء إســراف فــقال لــه نــعم وإن كــنت عــلى âــر ٦٢.

جار"- (سنن ابن ماجه: ٤١٩) 

"ما عال من اقتصد"- (مسند الإمام أحمد: ٤٠٤٨) ٦٣.

"مـــن بـــاع دارا ولم يجـــعل ثمـــنها في مـــثلها لم يـــبارك لـــه فـــيها"- (ســـنن ابـــن مـــاجـــه: ٦٤.

 (٢٤٨٢

"مـن بـاع دارا أو عـقارا فـلم يجـعل ثمـنها في مـثله كـان قـمنا (أي جـديـرا) أن لا يـبارك ٦٥.

له فيه"- (مسند الإمام أحمد: ١٧٩٩٠) 

"مــن ســن في الإســلام ســنة ســيئة فـُـعمل Íــا بــعده كــتب عــليه مــثل وزر مــن عــملها ٦٦.

ولا ينقص من أوزارهم شيء"- (صحيح مسلم: ٤٨٣٠) 

"إياك والحلوب"- (سنن ابن ماجه: ٣١٧١) ٦٧.
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وقـولـه لأصـحابـه وقـد رأى شـاة مـيتة: لمـن هـذه الـشاة؟ قـالـوا: إâـا شـاة لمـولاة مـيمونـة ٦٨.

(أم المـؤمنين) قـال: هـلا انـتفعتم بجـلدهـا؟ قـالـوا: إâـا مـيتة، قـال: إنمـا حـرّم أكـلها- 

(صحيح مسلم: ٥٤٣) 

"خيركم أحسنكم قضاء"- (صحيح البخاري: ٢٢١٥) ٦٩.

"رحـــم االله عـــبدا سمـــحا إذا بـــاع سمـــحا إذا اشـــترى سمـــحا إذا اقـــتضى"- (ســـنن ابـــن ٧٠.

ماجة: ٢١٩٤) 

"من أنظر معسرا أو وضع له أظله االله في ظله"- (صحيح مسلم: ٥٣٢٨) ٧١.

"مـن سـره أن يـنجيه االله مـن كـرب يـوم الـقيامـة فـلينفس عـن معسـر أو يـضع عـنه"- ٧٢.

(صحيح مسلم: ٢٩٢٣) 

"مـن أخـذ أمـوال الـناس يـريـد أداءهـا أدى االله عـنه ومـن أخـذهـا يـريـد إتـلافـها أتـلفه ٧٣.

االله"- (صحيح البخاري: ٢٢١٢) 

"لا قــدســت أمــة لا يــعطى الــضعيف فــيها حــقه غير مــتعتع"- (ســنن ابــن مــاجــه: ٧٤.

 (٢٤١٧

"كان االله مع الدائن"- (سنن ابن ماجه: ٢٤٠٠) ٧٥.

"الــرهــن يـُـركــب بــنفقته إذا كــان مــرهــونــا ولبن الَّــدر يُشــرب بــنفقته إذا كــان مــرهــونــا ٧٦.

وعلى الذي يركب ويشرب النفقة"- (صحيح البخاري: ٢٣٢٩) 

"الرهن لا يغلق"- (سنن ابن ماجه: ٢٤٣٢) ٧٧.

www.kantakji.com ٤٧٥الصفحة  من  ٤٠٦ www.brassicum.com 

http://www.brassicum.com
http://www.kantakji.com


العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

"أن يـرهـن الـرجـل عـند الـرجـل بـالشـيء وفي الـرهـن فـضل عـما رهـن بـه فـيقول الـراهـن ٧٨.

لـلمرÄـن إن جـئتك بحـقك إلى أجـل يـسميه لـه حـالا فـالـرهـن لـك بمـا رهـن فـيه، وهـذا 

لا يصلح ولا يحل"- (موطأ مالك: ١٢١٧) 

"أيمـا امـرئ أفـلس ووجـد رجـل سـلعته عـنده بـعينها فـهو أولى Íـا"- (سـنن الترمذي: ٧٩.

 (١١٨٣

"إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع"- (سنن النسائي: ٤٦٠٩) ٨٠.

"مــنُ مــنح مــنيحة لبن أو وَرقِ أو هــدي زقــاقــا كــان لــه مــثل عــتق رقــبة"- (مــسند ٨١.

أحمد: ١٧٩١٧) 

"لا ولكن هو سلف إني أخشى عليه الضيعة"- (صحيح البخاري: ٢٨٩٧) ٨٢.

"لا تـزول قـدمـا عـبد حتى يـسأل عـن أربـع: عـن عـمره فـيما أفـناه وعـن جسـده فـيما ٨٣.

أبـلاه وعـن مـالـه مـن أيـن اكتسـبه وفـيما وضـعه وعـن عـلمه مـاذا عـمل فـيه"- (سـنن 

الدارمي: ٥٣٨) 

"فـيما سـقت الـسماء فـفيه العشـر ومـا سـقي بـالـقربِ والـدالـية فـفيه نـصف العشـر"- ٨٤.

(مسند أحمد: ١١٧٦) 

"أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه"- (سنن ابن ماجه: ٢٤٣٤) ٨٥.

"الحلف منفقة للسلعة ممحقة للربح"- (صحيح مسلم: ٣٠٢٤) ٨٦.

"مــن بــاع بــيعا ولم يــبينه لم يــزل في مــقت االله ولم تــزل المــلائــكة تــلعنه"- (ســنن ابــن ٨٧.

ماجه: ٢٢٣٨) 

"و لا يبع بعضكم على بيع بعض"- (صحيح البخاري: ٢٠٢٠) ٨٨.

www.kantakji.com ٤٧٥الصفحة  من  ٤٠٧ www.brassicum.com 

http://www.kantakji.com
http://www.brassicum.com


العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

"لا يسوم على سوم أخيه"- (صحيح مسلم: ٢٥١٩) ٨٩.

"رحـــم االله عـــبدا سمـــحا إذا بـــاع سمـــحا إذا اشـــترى سمـــحا إذا اقـــتضى"- (ســـنن ابـــن ٩٠.

ماجة: ٢١٩٤) 

âى صلى االله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن- (سنن الترمذي: ١١٥٥) ٩١.

"رحـــم االله عـــبدا سمـــحا إذا بـــاع سمـــحا إذا اشـــترى سمـــحا إذا اقـــتضى"- (ســـنن ابـــن ٩٢.

ماجة: ٢١٨٤) 

"مــــن أســــلف في ثمــــر فليســــلف في كــــيل مــــعلوم ووزن مــــعلوم إلى أجــــل مــــعلوم"- ٩٣.

(صحيح البخاري: ٢٠٨٦) 

"يـبيع الإبـل بـالـدنـانير ويـأخـذ الـدراهـم فـقال لـه لا بـأس أن تـأخـذ بـسعر يـومـها مـا لم ٩٤.

تفترقا وبينكما شيء"- (سنن النسائي: ٤٥١٣) 

"إنــا اتخــذنــا خــاتمــا ونــقشنا فــيه نــقشا فــلا يــنقش عــليه أحــد"- (صــحيح الــبخاري: ٩٥.

 (٢٤٢٥

"المكيال مكيال أهل المدينة والوزن وزن أهل مكة"- (سنن النسائي: ٢٤٧٣) ٩٦.

"بني الإســلام عــلى خمــس شــهادة أن لا إلــه إلا االله وأن محــمدا عــبده ورســولــه االله ٩٧.

وإقامِ الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان"- (صحيح مسلم: ٢١) 

"في كل أربعين شاة شاة"- (سنن الترمذي: ٥٦٤) ٩٨.

"ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة"- (صحيح البخاري: ١٣٠٥) ٩٩.

"فــيما ســقت الــسماء والــعيون أو كــان عُــثريــا (هــو الــذي يشــرب بــعروقــه مــن غير ١٠٠.

سقي) العُشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر"- (صحيح البخاري: ١٣٨٨) 
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"مــن أعــطاهــا مــؤتجــرا فــله أجــره ومــن مــنعها فــإنــا آخــذوهــا وشــطر مــالــه عــزمــة مــن ١٠١.

عزمات ربنا لا يحلّ لأل محمد منها شيء"- (سنن النسائي: ٢٤٠٦) 

"تـعلموا الـفرائـض وعـلموه الـناس فـإنـه نـصف الـعلم وهـو ينسـى وهـو أول شـيء يـنزع ١٠٢.

من أمتي"- (سنن ابن ماجه: ٢٧١٠) 

"ســبق درهــم درهمــين، قــالــوا: وكــيف ذلــك يــا رســول االله؟ قــال: كــان لــرجــل درهمــان ١٠٣.

فــتصدق بــأحــدهمــا فــانــطلق رجــل إلى عــرض مــالــه فــأخــذ مــنها مــائــة ألــف درهــم 

فتصدق Íا"- (مسند أحمد: ٨٥٧٣) 

"في المال حق سوى الزكاة"- (سنن الترمذي: ٥٩٦) ١٠٤.

"أنـا ثـالـث الشـريكين مـا لم يخـن أحـدهمـا صـاحـبه فـإن خـان خـرجـت مـن بـينهما"- ١٠٥.

(سنن أبي داوود: ٢٩٣٦) 

"الحــلال بينّ والحــرام بينّ وبــينهما أمــور مشــتبهات لا يــعلمها كثير مــن الــناس فــمن ١٠٦.

اتــقى الشــبهات فــقد اســتبرأ لــديــنه وعــرضــه ومــن وقــع في الشــبهات وقــع في الحــرام، 

كـالـراعـي يـرعـى حـول الحـمى يـوشـك أن يـواقـعه، ألا وإن لـكل مـلك حمـى، ألا وإن 

حمـى االله محـارمـه، ألا وإن في الجسـد مـضغة إذا صـلحت صـلح الجسـد وإذا فسـدت 

فسد لها سائر الجسد ألا وهو القلب"- (صحيح البخاري: ٥٠) 

"لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول"- (ابن ماجه: ١٧٨٢) ١٠٧.

"مــــن أســــلف في ثمــــر فليســــلف في كــــيل مــــعلوم ووزن مــــعلوم إلى أجــــل مــــعلوم"- ١٠٨.

(صحيح البخاري: ٢٠٨٦) 

"أنتم أعلم بأمر دنياكم"- (صحيح مسلم: ٤٣٥٨) ١٠٩.
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"إن كـان شـيئا مـن أمـر دنـياكـم فـشأنـكم وإن كـان مـن أمـور ديـنكم فـإلي"- (سـنن ١١٠.

ابن ماجه: ٢٤٦٢) 

"مـن بـاع دارا أو عـقارا فـلم يجـعل ثمـنها في مـثله كـان قـمنا (أي جـديـرا) أن لا يـبارك ١١١.

له فيه"- (مسند أحمد: ١٧٩٩٠) 

"لا يحـــل لأحـــد يـــبيع شـــيئا إلا يبين مـــا فـــيه ولا يحـــل لمـــن يـــعلم ذلـــك إلا يـــبينه"- ١١٢.

(مسند أحمد: ١٥٤٣٩) 

"الدين النصيحة"- (صحيح مسلم: ٨٢) ١١٣.
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ثالثا - قاموس المصطلحات المحاسبية 

المعنى الكلمة

المقابل، أرش العيب يعني مقابل العيب أر ش

* الابتداء في جبايته افتتاح الخراج

* أن يثبت اسم الرجل في الجريدة السوداء ويفرض له رزق الإثبات

هو العمل الجامع الشامل لكل عمل ويعادل الميزانية الارتفاع

الرصيد الاستخراج

* عمل يعمل لما يستقر عليه من الطمع بعد الإثبات والفك والوضع 
والزيادة والحط والنقل والتحويل ونحو ذلك.

الاستقرار

* ستون ذراعا طولا الأشل

وتتألف من أعمال الغلال والتقاوى وأعمال الاعتصار وأعمال المبيع 
وأعمال المبتاع وأعمال الجوالي وأعمال الخدم والتأديبات والجنايات

الأعمال

* أن يقطع السلطان رجلا أرضا فتصير له رقبتها وتسمى تلك الأرضون 
قطائع واحدÄا قطيعة

الإقطاع

الدراهم الأواقي

* هو الحماية وذلك أن تحمى الضيعة أو القرية فلا يدخلها عامل ويوضع 
عليها شيء يؤدَّى في السنة لبيت المال في الحضرة أو في بعض النواحي

الإيغار

* ست أذرع طولا البار

* ما هو باق على الرعية لم يستخرج بعد الباقي

* حجة يبذلها الجهبذ أو الخازن للمؤدَّى بما يؤديه إليه البراءة
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جمع بروز وهو ما يبرز كاثبات كالوصل مثلا البروزات 

المليار: 1.000.000.000 البطات

المليار: 1.000.000.000 البنور 

* هو النظام لأنه كسواد (مسودة)يعمل للعقد لعدة أبواب، وهو ما يثبت 
تحت كل اسم من دفعات القبض ويكون مصفوفا ليسهل عقده بالحساب.

التأريج

هو الجهل بمواقع الحقوق التبذير

* أن يحول من جريدة إلى جريدة التحويل

* خط يخط في التأريج أو العريضة إذا خلا باب من السطر لكي يكون 
الترتيب محفوظا به وهو بمنزلة الصفر في حساب الهند وحساب الجمل 

واشتقاقه من رقان وهو بالنبطية الفارغ.

الترقين

شكل من أشكال الاحتكارات تتكون من تشكيلة مالية تسيطر على 
أسهم شركات معينة وتحولها إلى هيئة تشرف عليها مما يحول هذه الشركات 

إلى ا¡موعة المسيطرة على الهيئة مثل التروستات التي تجمع شركات تنتج 
المواد الأولية وتدير المصانع وتنتج منتجات âائية وشبه âائية

التروست

* أن يسبب رزق رجل على مال متعذر ليعين المسبب له العامل على 
استخراجه فيجعل وردا للعامل وإخراجا إلى المرتزق بالقلم

التسبيب 

* أن يسوغ الرجل شيئا من خراجه في السنة وكذلك الحطيطة والتريكة التسويغ

* فعل متعد من أفلس الرجل إفلاسا واشتقاقه من الفلس كأâا صارت 
دراهمه فلوسا 

التفليس

* فعل متعد من الإقرار، يقال: قرر العامل القوم بالبقايا فأقروا Íا ثم 
يسقط ذكر القوم فيقال قرر العامل بالبقايا

التقرير

* أن يلجأ الضعيف ضيعة إلى قوي ليحامي عليها وجمعها الملاجئ 
والتلاجئ وقد يلجأ القوي الضيعة وقد ألجأها صاحبها إليه.

التلجئة
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وهو حساب ختامي يهتم بالغلال (قائمة بالمواد). التوالي

* أن يوظف على عامل حمل مال معلوم إلى أجل مفروض فالمال هو 
الوظيفة

التوظيف

التلف التوى

تكلفة الشراء الثمن الأول

* علامة المقابلة الجائزة

* وهو أشل في أشل ومعناه ستون ذراعا طولا في مثلها عرضا يكون 
تكسيرها ثلاثة آلاف وستمائة ذراع مكسرة ومعنى الذراع المكسرة أن 

يكون مقدار طولها ذراعا وعرضها ذراعا

الجريب

من ثبوتيات اليومية الجريدة

* هي المختومة فأما السجل فكتاب يكتب للرسول أو المخبر أو الرحال أو 
غيهم باطلاق نفقته حيث بلغ، فيقيمها له كل عامل يجتاز به.

الجريدة المسجلة

* ما يكون في بيت المال أو على العامل الحاصل

* سدس سدس مثقال وإن شئت قلت ربع تسع مثقال والدينار ست 
وثلاثون حبة 

الحبة

* هو نقد غلات الزروع الحزر

* هو ميراث من لا وارث له الحشري

* الأموال التي تحمل إلى بيت المال واحدها حمل مصدر صير اسما الحمول

وهو حساب ختامي يهتم بالأموال الختم

هي خلاصة الحساب الشهري يرفعه الجهبذ باستخراج ماُ يحصل إلى بيت 
المال من أبواب الأموال، والحمل والنفقات والحاصل، كأنه يختم الشهر به. 

الختمة

هي خلاصة الحساب السنوي يرفعه الجهبذ باستخراج ماُ يحصل إلى بيت 
المال من أبواب الأموال، والحمل والنفقات والحاصل، كأنه يختم الشهر به.

الختمة الجامعة
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* ما يؤخذ من أرض الصلح  الخراج

* للنخل والكروم هو التخمين وهو مشتق من خمانا وتعني بالفارسية الشك 
والظن

الخرص

* أربعة طساسيج والدينار أربعة وعشرون طسوجا الدانق

أسماء على غير مسميات كالدنانير الجيشية وكل درهم منها معتبر في 
العرف بثلث درهم نقرة (مصكوك)

الدراهم السوداء

* نسخة الجماعة المنقولة من السواد الدستور

وهو "مسمى لا حقيقة يستعمله أهل ديوان الجيش في عبرة الإقطاعات 
بأن يجعلوا لكل إقطاع عبرة دنانير معبرة من قليل أو كثير

الدينار الجيشي

وهو عملة بلاد خراسان ويعادل أربعة دراهم الدينار الخراساني

الديون المشكوك فيها الديون المظنونة

واحدة قياس أطوال الذراع

* يرفعها صاحب ديوان الجيش لكل طمع من صنوف الإنفاق الرجعة الجامعة

كتاب مطابقة الرجعة بالصحة

* حساب يرفعه المعطي في بعض العساكر بالنواحي الرَّجعة

* كتاب اليوم لأنه يكتب فيه ما يجري كل يوم من الخراج أو نفقة  الرزنامج

الدراهم المضروبة الرقة

* دفين الجاهلية الركاز

* أن يزاد له في جاريه شيء معلوم الزيادة

هو الجهل بمقادير الحقوق السرف
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* كتاب صاحب المال لعامله بإعطاء ما لآخر السفتجة

مكيال لأهل خوارزم وطخارستان وعياره أربعة وعشرون منا وهو قفيزان السمخ

وتتألف من سياقة الأسرى وسياقة الكراع وسياقة العلوفات وسياقة 
الأصناف

السياقات

المراجع الشاهد

* ثلث الحبة والدينار مائة وثمان شعيرات والشعيرة ثلث ربع تسع مثقال 
وقد تختلف هذه المقادير باختلاف البلدان

الشعيرة

الزيادة أو النقص الشف

* عمل يعمل لكل طمع يجمع في أسماء المستحقين وعدÄم ومبلغ ما لهم 
ويوقع السلطان في آخره باطلاق الرزق لهم. وُيعمل لأجور الجمالين 

ونحوهم.

الصك

* الوظيفة توضع على أصناف الزروع لكل جريب وتعني الأجرة. الطسق

* ثلث ثمن مثقال الطسوج

* هي أن تدفع الضيعة إلى رجل ليعمرها ويؤدي عشرها وتكون له مدة 
حياته فإذا مات ارتجعت من ورثته والقطيعة تكون لعقبه من بعده

الطعمة

ما زرع من الأرض العامر

* ثبت الصدقات لكورة كورة، وعبرة سائر الارتفاعات هو أن يعتبر مثلا 
ارتفاع السنة التي هي أقل ريعا والسنة التي هي أكثر ريعا ويجمعان ويؤخذ 

نصفيهما فتلك العبرة بعد أن تعتبر الأسعار وسائر العوارض
العبرة

الأصول المتداولة العروض
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* شبيهة بالتأريج إلا أâا تعمل لأبواب يحتاج إلى أن يعلم فضل ما بينها 
فينقص الأقل من الأكثر من بابين منها، ويوضع ما يفضل في باب ثالث 

وهو الباب المقصود الذي تعمل العريضة لأجله مثل أن تعمل عريضة 
للأصل والاستخراج ففي أكثر الأحوال ينقص الاستخراج عن الأصل 

فيوضع في السطر الأول من سطور العريضة ثلاثة أبواب أحدها للأصل 
والثاني للاستخراج والثالث لفضل ما بينهما ثم يوضع في السطر الثاني 

والثالث والرابع إلى حيث انتهى تفصيلات الأصل والاستخراج فضل ما 
بينهما ويثبت كل واحد منهما بإزاء بابه وثبت جملة كل باب تحته.

العريضة

* ما يؤخذ من زكاة الأرض التي أسلم أهلها عليها والتي أحياها المسلمون 
من الأرضين أو القطائع

العشر

* عشر القفيز وهو ست وثلاثون ذراعا مكسرة العشير

الأصول النقدية العين

ما لم يزرع من الأرض الغامر

لأهل خوارزم وهو اثنا عشر سخّا  الغور

* هو خمسا الكر المعدل الفالج

* أربعة مكاكيك وهو خمسة أعشر والمكوك سبعة أمناء ونصف الفبّ

لغة هو الفهم، يقال: فَقِه يفقه كعَلِم يعلم، أي فهم مطلقا، سواء أكان 
الفهم دقيقا أم سطحيا، ويقال: فقه يفقه مثل كرم يكرم أي صار الفقه له 

سجية

الفقه

وهو عبارة عن التعليق، وهو الذي تكتب فيه المساحات حال قياسها.  الفنداق

* ذكر الأعمال والدفاتر في الديوان وقد يكون لسائر الأشياء الفهرست

* ما يؤخذ من أرض العنوة الفيء

* سدس الذراع الإصبع ثلث ثمن الذراع القبضة
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* عشر الجريب وهو ثلاثمائة وستون ذراعا مكسرة  القفيز

* هو ضعف الكر المعدل والكر الهاشمي ثلث المعدل وكذلك الكر الهاروني 
والأهوازي

القنقل

الأصول الثابتة القنية

* ربع خمس مثقال والدينار عشرون قيراطا في أكثر البلدان القيراط

هي تجمعات احتكارية رأسمالية تتقاسم السوق الداخلية بسيطرÄا المطلقة 
تقريبا على كل إنتاج البلاد

الكارتل

* النسيئة الكالئ

* في الدواب لا غير الكراع

* ستون قفيزا والقفيز عشرة أعشر أو خمسة وعشرون رطلا بالبغدادي الكرّ المعدل

* عمل تجمع فيه الأوامر الخارجة في مدة أيام الطمع ويوقع السلطان في 
آخره بإجازة ذلك وقد تعمل المؤامرة في كل ديوان تجمع جميع ما يحتاج إليه 

من استئمار واستدعاء توقيع.

المؤامرة

التكلفة المؤنة 

سلسلة تمنع المرور من أجل استيفاء عشور التجارة في الموانئ أو الأâار أو 
الطرق البرية

المأصر

* ما يسهل استخراجه المال الرأج 

كالعقار المال الظاهر

* أو المال المتحير والمتعقد هو ما يتعذر استخراجه لبعد أربابه أو لإفلاسهم المال المتعذر 

* ما يحسب للعامل المال المحسوب

* ما يرد عليه ولا يحسب له المال المردود 

* ما لا يطمع في استخراجه لغيبة أهله أو موÄم أو نحو ذلك المال المنكسر 
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* ما يوقف ليناظر عليه أو ليستأمر السلطان في حسبه أو رده المال الموقوف

وهو ثلاثة أصناف: الرقيق وهو العبيد والإماء والثاني الكراع وهو الخيل 
والإبل المستعملة والثالث الماشية وهي الغنم والبقر والمعز والجواميس والإبل 

السائمة المهملة

المال الناطق

المبيعات المباع

المشتريات المبتاع

* بيع الزرع بالحنطة المحاقلة

* المزارعة بالثلث أو الربع أو ما شاÍها المخابرة

* سدس القفيز المعدل المختوم

وهي قائمة شبيهة بأستاذ الحساب تعد على عدة نسخ (محاسبة مسؤولية) 
بحسب المستويات الإدارية التابع لها المحاسب، Äدف لإحكام الرقابة من 

المستوى الأعلى إلى المستوى الأدنى، ويتناقشون على أساسها
المخزومة

وهي السكين الُمديةَ

القلم المزبر

وهي آلة لطيفة تتخذ لصب الماء في المحبرة المسقاة

وهو آلة تتخذ لاحداد السكين المسن

* الناقة التي تصر ضروعها ليجتمع فيها اللبن ثم تباع وأصلها المصررة  المصراة

وهو ما يضاف يدويا للحسابات الختامية ويشبه ببضاعة آخر المدة المضاف بالقلم

* أو المرافق والمصادرة والمصالحة: وهي متقاربة المعاني المغارمة 

وهو النقد الذي دخل فيه النحاس وسميت بالمزيفة أو الرديئة. المغشوشة

تفرش تحت الأقلام المفرشة
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كي لا يتشظى القلم المِقَط

وهي المكان الذي يوضع فيه الأقلام المقلمة

* ضريبة تؤخذ من التجار في المراصد المكس

هي جريدة يشرح فيها اسم كل فلاح وما يسجله من الفدن ويفصل ذلك 
بقبائله وجهاته وقطائعه فإذا نبت الزرع واستوى على سوقه ندب عند ذلك 

من يباشر مساحة الأراضي

المكلّفة

الرسوم الجمركية المكوس

وهي خشبتان تشد أوساطهما بحديدة تكون مع الصياقلة والأبارين المِلزمة

وهو ما تلاق به الدواة أي تحرك به الليقة (عجينة الحبر) الِملواق

واحدة عد وتساوي 1000.000.000 المليار

وتسمى الدفتر ليمسح القلم بباطنها عند الفراغ من الكتابة (حتى لا يتراكم 
الحبر على رأسه).

الممسحة

وهي آلة تشبه المخرز الِمنفَذ

وهو القرطاس الذي يكتب فيه المُهرَق

* عمل يعمل فتوصف فيه أحوال حدثت ووصف أسباÍا ودواعيها وما 
يعود بثباÄا أو زوالها

المواصفة

* حـساب جـامـع يـرفـعه الـعامـل عـند فـراغـه مـن العـمل ولا يـسمى مـوافـقة مـا لم 
يــرفــع بين الــرافــع والمــرفــوع إلــيه فــإن انــفرد أحــدهــا دون أن يــوافــق الآخــر عــلى 

تفصيلاته سمي محاسبة

الموافقة والجماعة

المعاملة باليوم، والمشاهرة تعني المعاملة بالشهر المياومة

القمار الميسر

* الزيادة على شراء غيرك من غير أن تحتاج إلى المتاع النجش

* مكيال لأهل بخارى وعيارها خمسة وسبعون منّا النغنجة
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* هي الراتبة النفقات الثابتة

* هي التي تحدث النفقات العارضة

هي العملة التي تعرضت قيمتها إلى التخفيض النقد الفاسد

هي العملة الملغاة التي لم تعد مقبولة في التداول النقد الكاسد

* أن ينقل بعض ماله إلى جاري رجل آخر النقل

الإيرادات أو النفقات حسب الشهر الهجري الهلالي

الإيرادات على أساس التقويم الهجري الذي يعتمد على الهلال الهلالي

الفضة الوِرق

جمع وصل وهو عبارة عن مستند اثبات الوصولات

الخسارة الوضيعة

الخسارة الوضيعة

* هو بيع ما في رؤوس النخل من الثمرة المدركة بالتمر اليابس  بيع العرايا

* هو بيع الخطر كبيع الطير أو السمك قبل أن يصاد بيع الغرر

* هو بيع ا¡ازفة وهو أن يباع الشيء غير مكيل ولا موزون بيع المزابنة

تودع تسوغ

اليومية تعليق المياومة

ديوان المراجعة (أنشئ في عهد العباسيين.) زمام الأزمَِّة

* هو عطاء البحر كاللؤلؤ والمرجان والعنبر ونحوه سيب البحر
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* هي أن يكون المال لأحدهما ويعمل الآخر على قسم معلوم من الربح 
وتكون الوضيعة على المال

شركة المقارضة أو 
المضاربة

* هي في شيء واحد  شركة عنان

* هي في كل شيء يشتريانه ويبيعانه شركة مفاوضة

* هي زكاة السوائم من الإبل والبقر والغنم دون العوامل والمعلوفة صدقات الماشية

عبء الاهتلاك عبء الانتفاع

* جمع جالية وهم الذين جلوا عن أوطاâم ويسمى في بعض البلدان مال 
الجماجم وهي جمع جمجمة وهي الرأس

مال الجوالي

وهو العين والورقِ وسائر المصوغ منها مال صامت

سنويا مسانهة

(مساحة الأرض) وذلك حسب السنة الهلالية مشايخ الأرض

(مساحة الزرع) وذلك حسب السنة الشمسية مشايخ الزرع

أي قطع الدراهم والدنانير لصياغتها مكسور الدراهم 
التحويل من عروض إلى نقود (عين) أي تحويل الأصول المتداولة إلى أصول والدنانير

جاهزة
نض المال
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رابعا - أبحاث معاصرة مشابهة 

لقد تميز البحث عما سبقه من أبحاث مشاÍة بناحيتين أساسيتين هما التكامل والتأصيل:  

الــتكامــل: يــقدم الــبحث المــشار إلــيه رؤيــة محــاســبية مــتكامــلة ومــتوازنــة لــنظريــة المحــاســبة ١.

الإسـلامـية بمـا يـتناسـب ومـفاهـيم الـعصر وانـطلاقـا مـن مـنهج الـبحث الإسـلامـي في وقـت 

نحـن أحـوج مـا نـكون فـيه لمـثل هـذه الأبحـاث حـيث يـتعرض الإسـلام لحـرب شـرسـة رغـم 

تـساقـط الأنـظمة الـوضـعية تـباعـا الـواحـد تـلو الآخـر. فـسقوط شـركـات المحـاسـبة الأمـريـكية 

الــعملاقــة التي شــرّعــت وابــتدعــت ورعــت المــعايير المحــاســبية في الــعالم حســب مــا تــرتــأيــه 

مـصالحـها جـاء بـعد سـقوط الأنـظمة الشـيوعـية والاشـتراكـية في الـعقد المـاضـي كـما شهـد 

الجميع. 

ويــــتعرض الــــبحث أيــــضا إلى مــــفاهــــيم وفــــقه المحــــاســــبة الإســــلامــــية كــــما طــــبقها عــــلماء 

المســـلمين وفـــقهاءهـــم مـــنذ بـــدايـــة الـــرســـالـــة المحـــمديـــة وحتى الآن، عـــلى حين تـــناولـــت 

الأبحــاث المــشاÍــة، كــمقالات وكــتب، نــقاطــا محــددة فــقط. فــعالجــت مــشاكــل محــاســبية 

جـزئـية، بـينما سـعى الـبحث لـلاحـاطـة بـكل الجـزئـيات وتـقديمـها في قـالـب محـاسـبي واحـد. 

وعـلى سـبيل المـثال تـوجهـت مـعايير المحـاسـبة والمـراجـعة لـلمؤسـسات المـالـية الإسـلامـية نحـو 

أدوات Äـــمها واســـتنبطت مـــا يـــناســـبها مـــن مـــعايير، بـــينما ركـــز الـــبحث عـــلى المـــعايير 

المحـاسـبية التي تـتناسـب مـع بـيئة الأعـمال الإسـلامـية لـيكون مـرجـعا للمهنيين والـدارسـين 

عـــلى حـــد ســـواء. وكـــمثال آخـــر، فـــقد ركـــز كـــتاب الـــتوجـــيه الإســـلامـــي لـــلمحاســـبة بين 

الـفكر والـتطبيق لـلدكـتور حسـين شـحاتـة مـثلا عـلى شـخصية المحـاسـب في ضـوء الـفكر 

المحاسبي وطرح خطة لتدريس الفكر المحاسبي الإسلامي. 
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ويبين الـبحث أن تـكامـل الـبناء في ا¡ـتمع الإسـلامـي كـنظام عـلم وعـمل قـد حـقق تـوازنـا 

اجـــتماعـــيا واقـــتصاديـــا في قـــالـــب واحـــد ســـاعـــد في اعـــتماد المحـــاســـبة الإســـلامـــية عـــلى 

الاقــتصاد الــكلي بــينما اعــتمدت المحــاســبة الــتقليديــة عــلى الاقــتصاد الجــزئــي، فــاهــتمت 

بــتنمية الــوحــدة الاقــتصاديــة غير آÍــة بــالــبناء المــتكامــل فــاســتحال عــليها تــقديم الــفوائــد 

المــرجــوة مــنها. بــينما حــققت الشــريــعة الإســلامــية الــعدالــة عــلى مســتوى ا¡ــتمع بــنظام 

الــزكــاة وعــلى مســتوى الأســرة بــنظامــي المــواريــث والــنفقة، فــحق لهــا أن تــقدم أنمــوذجــا 

محاسبيا خاصا Íا. 

الــــتأصــــيل الــــعلمي والــــتاريــــخي لــــدور الــــحضارة الإســــلامــــية فــــي تــــطويــــر الــــفكر ٢.

الـــمحاســـبي: يــــسعى الــــبحث إلى إبــــراز دور الــــعلماء والــــفقهاء ومــــساهمــــة المــــفكريــــن 

المسـلمين في تـطويـر هـذا الـعلم الحـيوي اسـتنادا إلى أصـول الشـريـعة الإسـلامـية، وبـالـتالي 

رد الـــفضل إلى أهـــله. فـــاعـــتمد المـــراجـــع الإســـلامـــية خـــاصـــة الـــقديمـــة مـــنها لـــيكون بحـــثا 

أصـيلا. وأشـار في أكـثر مـن مـوضـع إلى تـاريـخ وفـاة المـؤلـف بـالـتاريخين الهجـري والمـيلادي 

لبيان الفارق الزمني نظرا لأهميته في هذا المقام.  

وكــمثال عــلى ذلــك تــعرض كــتاب أصــول الــفكر المحــاســبي الإســلامــي لــلدكــتور حســين 

شـحاتـة إلى مـنهجية الـفكر المحـاسـبي الإسـلامـي ومـنهج دراسـة المحـاسـبة والـقواعـد والـنظم 

المحــاســبية في صــدر الــدولــة الإســلامــية، ثم المحــاســبة عــلى رأس المــال والــربــح والحــسابــات 

الخـتامـية، بـأسـلوب سـردي دون تـأصـيلها عـلميا وتـاريخـيا، فـضلا عـن أنـه تـناول جـوانـب 

محـــاســـبية عـــامـــة. ولا أقـــصد بـــذلـــك إنـــقاص قـــدر د. حســـين ولا الـــقيمة الـــعلمية لـــبحثه 

(معاذ االله - فهو أستاذنا وصاحب فضل في هذا ا¡ال). 
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

بـينما تـناول الـبحث مـصادر المـعرفـة الخـاصـة بـالمـنهج الإسـلامـي، والمسـلّمات التي تـشكل 

ثـوابـتا لا يمـكن المـساس Íـا لا مـن قـبل حـاكـم ولا مـن قـبل مـنظمة أو فـرد، وهـذه المـيزة 

تجــعل الجــميع يــركــن إلــيها، وهــي مجــال ضــيق نســبة إلى بــاب المتغيرات الــذي يــصح فــيه 

الاجــتهاد بمــا يــتناســب مــع تــطور حــياة الــناس. أمــا مــفاهــيم المحــاســبة فهــي تــنطلق مــن 

المـنهج كجـذع شجـرة أصـلها ثـابـت وفـرعـها في الـسماء تـبحث أوراقـه عـن الـنور الأفـضل 

والهـــواء الأطـــيب. فـــالأســـواق ورأس المـــال والإيـــراد والـــتكلفة والـــربـــح والـــنظام المحـــاســـبي 

وأنـظمة الـرقـابـة مـفاهـيم فـقهها عـلماؤنـا ومـارسـوهـا بـكيفية تـتناسـب مـع شـرعـنا الإسـلامـي 

الحنيف وعليه يسعى البحث إلى دراسة موقفهم منها وكيفية تطبيقهم لها. 

خامسا - أهم الأبحاث المعاصرة المشابهة 

أما أهم الأبحاث المعاصرة المشاÍة فهي:  

اسـتخراج لأحـكام الخـراج، أبي الـفرج الحـنبلي، دار المـعرفـة بيروت، ١٣٠٢، ١٢٤ ١.

صفحة. 

أصــــــول اقــــــتصاد الإســــــلامــــــي، د. رفــــــيق يــــــونــــــس المــــــصري، ١٩٩٣، دار الــــــفلم ٢.

بدمشق،٢٧٩ صفحة. 

أصـــول الـــفكر المحـــاســـبي الإســـلامـــي،د. حســـين شـــحاتـــة ١٤١٤ هـ، دار الـــتوزيـــع ٣.

والنشر الإسلامي، ١٩٩ صفحة. 

أصـــول محـــاســـبة الشـــركـــات في الـــفكر الإســـلامـــي - د. حســـين شـــحاتـــة - مـــكتبة ٤.

التقوى بالقاهرة. 
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

أصـــول مـــعايير الـــتكالـــيف في الـــفكر الإســـلامـــي - د. حســـين شـــحاتـــة - مـــكتبة ٥.

التقوى بالقاهرة. 

أعــــمال الــــبنوك والشــــريــــعة الإســــلامــــية، د. محــــمد مــــصلح الــــديــــن، ١٩٧٦، دار ٦.

البحوث العلمية بجدة، ١٧٥ صفحة. 

اقــتصادنــا، محــمد بــاقــر الــصدر، ١٩٨١ الــطبعة ١٤، دار المــعارف والمــطبوعــات، ٧.

ج١/ ج٢، ٧٨٣ صفحة. 

الاقـتصاد الإسـلامـي - الاقـتصاد الـكلي، د. محـمد عـبد المـنعم عـفر، ١٩٨٥، دار ٨.

البيان العربي ج٤، ٤٠٠ صفحة. 

الاقـــتصاد الإســـلامـــي الـــزكـــاة والـــضريـــبة، د. غـــازي عـــنايـــة، ١٩٩٥، دار الأحـــياء ٩.

والعلوم بيروت، 419صفحة. 

الاقـــتصاد الإســـلامـــي مـــصادره في الـــفقه الـــعام وفي الـــفقه المـــالي والاقـــتصادي وفي ١٠.

كـتب الـفكر الـعامـة، د. رفـعت الـعوضـي، مـكتبة الـطالـب الـعربي بمـكة، مـكتبة مـركـز 

الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض. 

الاقــتصاد الإســلامــي، د. مــنذر قــحف، ١٩٧٩، مــطبعة الأمــانــة بــالــقاهــرة، ٢٢٤ ١١.

صفحة. 

الاقــتصاد الجــزئــي، د. محــمد عــبد المــنعم عــفر، ١٩٨٥، دار الــبيان الــعربي ج ٣، ١٢.

٤٧٥ صفحة. 

التوجيه الإسلامي للمحاسبة - د. حسين شحاتة - مكتبة التقوى بالقاهرة. ١٣.

التوجيه الإسلامي للمحاسبة بين الفكر والتطبيق، د. حسين شحاتة. ١٤.
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الحــريــة الاقــتصاديــة في الإســلام وأثــرهــا في الــتنمية، د. ســعيد أبــو الــفتوح بســيوني، ١٥.

١٩٨٨، دار الوفاء بالمنصورة، ٧٠٠ صفحة. 

الخــراج والــنظم المــالــية لــلدولــة الإســلامــية، د. محــمد ضــياء الــديــن الــريــس، ١٩٧٧ ١٦.

الطبعة الرابعة، دار الأزهار بالقاهرة، ٥٣٤ صفحة. 

الـربـا والمـعامـلات المـصرفـية في نـظر الشـريـعة الإسـلامـية، د. عـمر عـبد الـعزيـز المترك، ١٧.

١٤١٤ هـ، دار العاصمة، ٤٧٨ صفحة. 

الـربـح وقـياسـه في الإسـلام،د. شـوقـي إسمـاعـيل شـحاتـة، مـكتبة مـركـز المـلك فـيصل ١٨.

للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض. 

الــرقــابــة المــالــية في المــصارف وبــيوت المــال الإســلامــية، د. عــوف الــكفراوي، مــكتبة ١٩.

مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض. 

الســياســة الاقــتصاديــة في إطــار مــقاصــد الشــريــعة الإســلامــية، د. محــمد عــبد المــنعم ٢٠.

عــــفر، ١٤١٥ هـ، ســــلسلة بحــــوث الــــدراســــات الإســــلامــــية رقــــم ٢٠، جــــامــــعة أم 

القرى، ٥٢٥ صفحة. 

الســياســة الاقــتصاديــة والــنظم المــالــية في الــفقه الإســلامــي، د. أحمــد الحــصري، دار ٢١.

الكتاب العربي، ١٩٨٦ ،٦٠٠ صفحة. 

الســياســة المــالــية في الإســلام وصــلتها بــالمــعامــلات المــعاصــرة، عــبد الــكريم الخــطيب، ٢٢.

دار المعرفة بيروت، ١٩٧٥، ٢١٧ صفحة. 

الشــــــركــــــات في الشــــــريــــــعة الإســــــلامــــــية، د. عــــــبد الــــــعزيــــــز الخــــــياط، ١٩٩٤،  ط ٢٣.

٢٤،مؤسسة الرسالة بيروت، ج٢. 
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الـــصعوبـــات التي تـــواجـــه الـــبنوك الإســـلامـــية، د. جمـــال الـــديـــن عـــطية، مجـــلة المســـلم ٢٤.

المــعاصــر، الــعدد ٢٧/١٩٨١، صــفحة ٨٣، مــكتبة مــركــز المــلك فــيصل لــلبحوث 

والدراسات الإسلامية بالرياض. 

الـعلاقـة بين الـتكالـيف والـربـا والأسـعار في ضـوء الشـريـعة الإسـلامـية، الـقاهـرة - كـلية ٢٥.

البنات الإسلامية - جامعة الأزهر. 

الـــعمليات المـــصرفـــية الإســـلامـــية بـــالتجـــزئـــة، مـــوســـى شـــحاتـــة، ١٩٩٥، مـــنشورات ٢٦.

الـبنك الإسـلامـي الأردني، بيروت، مـكتبة مـركـز المـلك فـيصل لـلبحوث والـدراسـات 

الإسلامية بالرياض. 

الـفكر الإسـلامـي والإدارة المـالـية لـلدولـة، د. شـوقـي عـبده الـساهـي، ١٩٩١ الـطبعة ٢٧.

الأولى، مكتبة النهضة المصرية، ٢٢٠ صفحة. 

الــقوائــم المــالــية لــلمصارف الإســلامــية،عــبد الــعزيــز رجــب،مجــلة الــدراســات الــتجاريــة ٢٨.

الإسلامية، مكتبة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض. 

المـــال وطـــرق اســـتثماره في الإســـلام، د. شـــوقـــي عـــبده الـــساهـــي، ١٩٨٥ الـــطبعة ٢٩.

الثانية، مطبعة حسان، ٢٥٣ صفحة. 

المحاسبة على الضريبة الموحدة مع إطلالة إسلامية - مكتبة التقوى بالقاهرة. ٣٠.

المحــاســبة في الإســلام - دراســة مــقارنــة مــع الــتطبيق عــلى زكــاة المــال - محــمد عــبد ٣١.

السلام - جدة - دار البيان العربي. 

المــراجــعة والــرقــابــة بين الــفكر الإســلامــي والــفكر الــوضــعي - د. حســين شــحاتــة - ٣٢.

مكتبة التقوى بالقاهرة. 
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المـصارف الإسـلامـية بين الـفكر والـتطبيق، بـكر الـريحـان، ١٩٩٧، مـنشورات الـبنك ٣٣.

الأردني الإســلامــي جــامــعة مــؤتــة، مــكتبة مــركــز المــلك فــيصل لــلبحوث والــدراســات 

الإسلامية بالرياض. 

المضاربة، عامر عبد الباسط، ١٩٩٤، الشركة المصرية، ٤٢ صفحة. ٣٤.

المـــوازنـــة الـــعامـــة في الـــفكر المحـــاســـبي، د. محـــمد عـــبد الحـــليم عـــمر،مجـــلة الـــدراســـات ٣٥.

الــتجاريــة الإســلامــية، مــكتبة مــركــز المــلك فــيصل لــلبحوث والــدراســات الإســلامــية 

بالرياض. 

الــنظام والــسكان والــرفــاه والــزكــاة، د. محــمد عــبد المــنعم عــفر، ١٩٨٥، دار الــبيان ٣٦.

العربي ج١، ٤٦٩ صفحة.  

الـنظم الإسـلامـية وتـطويـر المـوازنـة الـعامـة لـلدولـة مجـلة الـدراسـات الـتجاريـة الإسـلامـية، ٣٧.

د. فـــكري عـــشماوي، مجـــلة الـــدراســـات الـــتجاريـــة الإســـلامـــية، مـــكتبة مـــركـــز المـــلك 

فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض. 

الــنفقات الــعامــة في الإســلام، يــوســف إبــراهــيم يــوســف، ١٩٨٨ الــطبعة الــثانــية، ٣٨.

الثقافة للطباعة في قطر، ٤٥٧ صفحة. 

الـنقود ووظـائـفها الأسـاسـية وأحـكامـها الشـرعـية، عـلاء الـديـن زعتري، ١٩٩٦، دار ٣٩.

قتيبة للنشر، ٥٧١ صفحة. 

أهمـية الـزمـن في تـوزيـع الأربـاح عـلى الـودائـع في المـصارف الإسـلامـية، بـيت الـتمويـل ٤٠.

الـــكويتي، مجـــلة الـــنور الـــعدد 54 مـــنشورات بـــيت الـــتمويـــل الـــكويتي، مـــكتبة مـــركـــز 

الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض. 
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بـــعض خـــصائـــص تـــطور الـــفكر المحـــاســـبي المـــعاصـــر والمحـــاســـبة الإســـلامـــية - دراســـة ٤١.

تحليلية مقارنة - ثناء علي القباني - القاهرة - الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية. 

بـيع المـرابحـة لـلواعـد المـلتزم بـالشـراء، د. ربـيع محـمود الـروبي،١٩٩١، سـلسلة بحـوث ٤٢.

الدراسات الإسلامية رقم ١٢، جامعة أم القرى، ٦٢ صفحة. 

تحـليل مـصادر واسـتخدام الأمـوال في فـروع المـعامـلات الإسـلامـية، د. سـعيد عـرفـة، ٤٣.

مجــــلة الــــدراســــات الــــتجاريــــة الإســــلامــــية، مــــكتبة مــــركــــز المــــلك فــــيصل لــــلبحوث 

والدراسات الإسلامية بالرياض. 

تمــويــل العجــز في المــيزانــية الــعامــة لــلدولــة مــن وجــهة نــظر إســلامــية - دراســة حــالــة ٤٤.

ميزانية الكويت)، منشورات البنك الإسلامي للتنمية رقم ٣٩. 

تـنظيم ومحـاسـبة الـزكـاة في الـتطبيق المـعاصـر - شـوقـي إسمـاعـيل شـحاتـة - الـقاهـرة - ٤٥.

الزهراء للإعلام العربي. 

تـــوزيـــع الأربـــاح في الـــبنوك الإســـلامـــية، د. مـــنذر الـــقحف ،١٩٩٤، مـــكتبة مـــركـــز ٤٦.

الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض. 

تـوضـيح أوجـه اخـتلاف الأقـوال في مـسائـل مـن مـعامـلات الأمـوال، عـبد االله الشـيخ ٤٧.

المحفوظ، ١٤١٣ هـ، منشورات رابطة العالم الإسلامي بمكة،١٠٤‎104 صفحة. 

دراســـات تـــطبيقية د. محـــمد عـــبد المـــنعم عـــفر، ١٩٨٥، دار الـــبيان الـــعربي ج٢، ٤٨.

٣٦٨ صفحة. 
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دراسـة تحـليلية لـفعالـية اسـتخدام المـدخـل المـعياري والمـدخـل الإيجـابي في مجـال التنظير ٤٩.

المحــاســبي، د. محــمد عــباس ســراج،١٩٨٩،مجــلة الإدارة الــعامــة عــدد ٦٣، صــفحة 

١٤٣، مكتبة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض. 

دراســة في تــكالــيف الإنــتاج والتسعير في الإســلام، د. عــوف الــكفراوي، ١٩٨٥، ٥٠.

مؤسسة شباب الجامعة، ١٧٣ صفحة. 

دلــيل المحــاســبين لــلزكــاة - د. حســين شــحاتــة- بــالمــشاركــة مــع د. عــبد الســتار أبــو ٥١.

غدة - مكتبة التقوى بالقاهرة. 

دور الـفكر المـالي المحـاسـبي في تـطبيق الـزكـاة، محـمد سـعيد عـبد السـلام، مجـلة المسـلم ٥٢.

المــعاصــر، ١٩٨١ - الــعدد ٢٥، مــكتبة مــركــز المــلك فــيصل لــلبحوث والــدراســات 

الإسلامية بالرياض. 

رأس المـال والمحـافـظة عـليه في الـفكر الإسـلامـي، د. شـوقـي إسمـاعـيل شـحاتـة، مـكتبة ٥٣.

مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض. 

فــقه الاقــتصاد الإســلامــي وطــبيعة التشــريــع فــيه، د. رفــعت الــعوضــي،مــكتبة مــركــز ٥٤.

الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض. 

فقه ومحاسبة زكاة الفطر - د. حسين شحاتة - مكتبة التقوى بالقاهرة. ٥٥.

لمحـة الـناظـر في مـسك الـدفـاتـر، ظـاهـر خير االله الـشويـري، ١٩١١، مـطبعة الاتحـاد ٥٦.

ببيروت، ٢٠٢ صفحة. 

مـبادئ عـامـة في الـتقويم المحـاسـبي في الـفكر المحـاسـبي الإسـلامـي،د. شـوقـي إسمـاعـيل ٥٧.

شحاتة، مكتبة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض. 
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مجــلة دراســات اقــتصاديــة إســلامــية، ١٩٩٧، مــنشورات الــبنك الإســلامــي لــلتنمية ٥٨.

العدد ٢، ا¡لد ٤.  

مجـــلة مـــركـــز صـــالح كـــامـــل لـــلاقـــتصاد الإســـلامـــي، مـــركـــز صـــالح كـــامـــل لـــلاقـــتصاد ٥٩.

الإسلامي، جامعة الأزهر الأعداد ١-٢-٣. 

محــــاســــبة الــــتأمين الــــتعاوني الإســــلامــــي - د. حســــين شــــحاتــــة - مــــكتبة الــــتقوى ٦٠.

بالقاهرة. 

محــاســبة الــزكــاة مــفهومًــا ونــظامًــا وتــطبيقًا،د. حســين شــحاتــة، ١٩٩٠، دار الــتوزيــع ٦١.

والنشر، ٣٠٨ صفحة. 

محـاسـبة الـزكـاة والـضرائـب في دولـة الإمـارات - كـوثـر عـبد الـفتاح الأبجـي - دبي - ٦٢.

دار القلم. 

محــــاســــبة الشــــركــــات والمــــصارف في الــــنظام الإســــلامــــي - محــــمد كــــمال عــــطية - ٦٣.

الإسكندرية - منشأة المعارف. 

محــاســبة المــؤســسات المــالــية الإســلامــية (الــبنوك / شــركــات الاســتثمار) - د. كــوثــر ٦٤.

عبد الفتاح الأبجي - دبي دار القلم. 

محاسبة المصارف الإسلامية - د. حسين شحاتة - مكتبة التقوى بالقاهرة. ٦٥.

محاسبة النفس - مكتبة التقوى بالقاهرة. ٦٦.

نحـو لـغة محـاسـبية مـوحـدة لـلمصارف والمـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية،سمـير مـصطفى ٦٧.

مــتولي،مجــلة الــنور، الــصفحة ٤٢، الــعدد ٥٨، مــكتبة مــركــز المــلك فــيصل لــلبحوث 

والدراسات الإسلامية بالرياض. 
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نـــدوة الشـــركـــات الـــعامـــلة في مجـــال الأوراق المـــالـــية، مـــركـــز صـــالح كـــامـــل لـــلاقـــتصاد ٦٨.

الإسلامي، ١٩٩٧، مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي، جامعة الأزهر. 

نـظريـة المحـاسـبة الإسـلامـية، أسـامـة شـلتوت، شـتاء ١٩٨٩، مجـلة الـعلوم الاجـتماعـية ٦٩.

صــــفحة ٢١٩، مــــكتبة مــــركــــز المــــلك فــــيصل لــــلبحوث والــــدراســــات الإســــلامــــية 

بالرياض.  

نـظريـة المحـاسـبة المـالـية في الـفكر الإسـلامـي - محـمد كـمال عـطية - قبرص - بـنك ٧٠.

فيصل الإسلامي. 

نـظريـة المحـاسـبة مـن مـنظور إسـلامـي، د. شـوقـي إسمـاعـيل شـحاتـة، ١٩٨٧، الـزهـراء ٧١.

للإعلام العربي، ٢٩٦ صفحة. 

نـظم محـاسـبية في الإسـلام، د. محـمد كـمال عـطية، ١٩٨٩ الـطبعة الـثانـية، مـكتبة ٧٢.

وهبة، ٤٩٣ صفحة. 

73. A Review Of Income And Value Measurement Concepts 
In Conventional Accounting Theory And Their Relevance 
To Islamic Accounting, Shahul Hameed Bin Hj. 
Mohamed Ibrahim, www.islamic-finance.net

74. From Conventional Accounting To Islamic Accounting, 
Review of the Development Western Accounting Theory 
and Its Implications for and Differences in the 
Development of Islamic Accounting, Shahul Hameed Bin 
Hj. Mohamed Ibrahim, www.islamic-finance.net

75. Islamic Accounting Standards, Shadia Rahman, 
www.islamic-finance.net
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76. Sharia Accounting: An Ethical Construction Of 
Accounting Knowledge, Triyuwono, Iwan and Gaffikin, 
www.islamic-finance.net

77. The Basic Principles Of Islamic Economy And Their 
Effects On Accounting Standards-Setting, Prof. 
Mohamad R. Taheri, Shahid Chamran تــــــــــــــــــعـــالــــــــــــــــــىniversity, 
Iran. www.islamic-finance.net

78. The Need For Fundamental research In Islamic 
Accounting, Shahul Hameed Bin Hj. Mohamed Ibrahim, 
www.islamic-finance.net
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131. www.cairoexchange.com
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236. www.saudixpress.com
237. www.sharika.com 
238. www.sukuk.com
239. www.suquq.com
240. www.takafularabia.com 
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miraj/mirajarabic.htm

الاتحــــــاد الــــــدولي لــــــلبنوك الإســــــلامــــــية - الــــــقاهــــــرة - فــــــاكــــــس ٢٩٠٦٢١٧ ت ٢٥٢.
 .٦٦٩٤٩٤

المركز العالمي لأبحاث الاقتصاد الإسلامي - ص.ب ١٦٧١١ جدة ٢١٤٧٤ ٢٥٣.

.٢٥٤ www.islam.gov.qa/minber (الجودة) المنبر - مجلة إتقان

.٢٥٥ www.icd-idb.org بنك التنمية الإسلامية

بنك دبي الإسلامي - ص.ب ١٠٨٠ ديرة - دبي ٢٥٦.

جـــــامـــــعة المـــــلك عـــــبد الـــــعزيـــــز، ص.ب ١٦٧١١، جـــــدة ٢١٤٧٤ مجـــــلة أبحـــــاث ٢٥٧.
الاقتصاد الإسلامي 

.٢٥٨  www.uqu.edu.sa جامعة أم القرى

د. حســــين حســــين شــــحاتــــة - مــــديــــنة نــــصر - مــــكتب ٢٧٣٢٨١٩ - ت/ف ٢٥٩.
  .٢٨٧٢٨١٩
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

د. يـوسـف الـقرضـاوي- جـامـعة قـطر مـركـز بحـوث الـسنة والسـيرة، الـدوحـة ص.ب ٢٦٠.
٢٧١٣ قطر 

رابطة العالم الإسلامي - مكة المكرمة ص.ب ٥٣٧٥٣٨. ٢٦١.

ســـــوبـــــر مـــــاركـــــت لـــــلأســـــواق المـــــالـــــية الإســـــلامـــــية www.islamiq.com و ٢٦٢.
  www.islamicfunds.com و www.islamicstocks.com

شــــــبكة الــــــتمويــــــل الإســــــلامــــــي www.islamic-finance.net ويحــــــوي ٢٦٣.
ارتـــــباطـــــات لـــــلمحاســـــبة والـــــتأمين الإســـــلامـــــي والاســـــتثمار والاقـــــتصاد بـــــالـــــصيغة 

الإسلامية إضافة لمواقع أخرى Äتم في نفس ا¡ال. 
.٢٦٤ www.fatawa.al-islam.com فتاوى اقتصادية
مجلة الإدارة العامة - الرياض ص.ب ٢٠٥ ٢٦٥.
مجــــلة المســــلم المــــعاصــــر - بيروت - لــــبنان - تــــصدر عــــن: دار الــــبحوث الــــعلمية ٢٦٦.

للنشر والتوزيع ص.ب ٢٨٥٧ - الصفاة الكويت 
مجلة النور - بيت التمويل الكويتي - ص.ب ٢٤٩٨٩ الصفاة الكويت ٢٦٧.
مجلة مجموع الفقه الإسلامي - رابطة العالم الإسلامي - مكة المكرمة ٢٦٨.
مجـــمع الـــبحوث الإســـلامـــية - الـــقاهـــرة - مـــديـــنة نـــصر - بـــريـــد رابـــعة الـــعدويـــة - ٢٦٩.

الإدارة العامة للطلاب الوافدين 
مركز الملك فيصل للدراسات الإسلامية - الرياض ١١٥٤١، ص.ب ٥١٠٤٩  ٢٧٠.
مـركـز أنـقرة / مـركـز الأبحـاث الإحـصائـية والاقـتصاديـة والاجـتماعـية والـتدريـب لـلدول ٢٧١.

 www.sesrtcic.org الإسلامية
.٢٧٢ www.bouti.com موقع الدكتور البوطي
مــــوقــــع يحــــوي عشــــرات المــــواقــــع الإســــلامــــية التي Äــــتم بمــــختلف ا¡ــــالات ومــــنها ٢٧٣.

  www.sultan.org الاقتصادية
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

هــيئة المحــاســبيين الــدوليين، وهــي تمــنح شــهادة مــراجــع حــسابــات لمــؤســسات مــالــية ٢٧٤.
 www.aia.org.uk إسلامية
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

 المراجع
أولًا - الكتب 

ابـن خـلدون، عـبد الـرحـمن، مـقدمـة ابـن خـلدون، مـطبعة مـصطفى محـمد، ١.
٥٨٨ صفحة. 

ابـن تـيمية، أحـمد الحـرانـي الـدمـشقي، رسـالـة الحـلال والحـرام وبـعض قـواعـدهـما ٢.
فــي المــعامــلات المــالــية، مــنشورات مــكتب المــطبوعــات الإســلامــية بحــلب، 

 .١٩٩٧
ابـن تـيمية، أحـمد الحـرانـي الـدمـشقي، السـياسـة الشـرعـية، تحـقيق بشـير محـمد ٣.

عيون، مكتبة المؤيد بالرياض، ٢٠٤ صفحة، ١٩٩٣. 
ابــن تــيمية، أحــمد الحــرانــي الــدمــشقي،مجــموع الــفتاوى، جــمع محــمد بــن ٤.

عبد الرحمن بن قاسم، الرياض، ١٣٩٨. 
ابـــن تـــيمية، أحـــمد الحـــرانـــي الـــدمـــشقي، الحســـبة فـــي الإســـلام، دار الـــبيان ٥.

بدمشق، ١٩٦٧، ١٢٩ صفحة. 
ابـن عـابـديـن، رد المحـتار عـلى الـدر المخـتار - حـاشـية ابـن عـابـديـن، دار الـفكر ٦.

ببيروت، ١٩٧٩. 
ابـن قـدامـة، قـدامـة بـن جـعفر، ١٣٠٢ هـ - الخـراج وصـنعة الـكتابـة، دار المـعرفـة ٧.

بيروت، جزأين. 
ابـن قـدامـة، مـوفـق الـديـن، المـغني مـع الشـرح الـكبير، دار هجـر لـلطباعـة والنشـر ٨.

بالقاهرة، ١٩٩٠، طبعة ١. 
ابــن قــيم الجــوزيــة، أبــي عــبد الله الــزرعــي الــدمــشقي، الــطرق الحــكمية فــي ٩.

السياسة الشرعية، دار الفكر ببيروت، ٣٨١ صفحة. 
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

ابـن كـثير، إسـماعـيل ابـن عـمر الـدمـشقي أبـو الـفداء، تفسـير الـقرآن الـعظيم، ١٠.
دار الفكر ببيروت ١٤٠١. 

ابـن مـاجـة، محـمد بـن يـزيـد أبـو عـبد الله الـقزريـني، الـسنن، تحـقيق محـمد فـؤاد ١١.
عبد الباقي، القاهرة، عيسى البابي الحلبي. 

أبـو بـكر بـن عـبد الله بـن محـمد، مـصنف ابـن أبـي شـيبة، تحـقيق كـمال يـوسـف ١٢.
الحوت، مكتبة الرشد بالرياض، ط ١، ١٤٠٩. 

أبـي الحسـين هـلال بـن المحـسن، رسـوم دار الخـلافـة، حـقيق مـيخائـيل عـواد، دار ١٣.
الرائد العربي ببيروت. 

أبــي يــوســف، يــعقوب بــن إبــراهــيم، كــتاب الخــراج، ١٣٠٢ هـ، دار المــعرفــة ١٤.
بيروت، ٢٤٤ صفحة. 

أحـمد، د. عـبد الـرحـمن يسـري، الاقـتصاد الإسـلامـي بـين مـنهجية الـبحث ١٥.
وإمكانية التطبيق، منشورات بنك التنمية الإسلامي.  

أحـمد، د. عـثمان بـابـكر، قـطاع الـتأمـين فـي الـسودان تـقويم تجـربـة الـتحول مـن ١٦.
نـظام الـتأمـين الـتقليدي إلـى الـتأمـين الإسـلامـي، مـنشورات الـبنك الإسـلامـي 

للتنمية بجدة بحث رقم ٤٦، ١٩٩٧. 
الأمـين، د. حـسن عـبد الله، زكـاة الأسـهم فـي الشـركـات، مـنشورات الـبنك ١٧.

الإسلامي للتنمية، بجدة، بحث رقم ٢١، ١٩٩٣. 
الأمـــين، د.حـــسن عـــبد الله، إدارة وتـــثمير ممـــتلكات الأوقـــاف، مجـــموعـــة ١٨.

مـــقالات نـــدوة إدارة وتـــثمير ممـــتلكات الأوقـــاف، مـــنشورات بـــنك الـــتنمية 
الإسلامي بجدة، ١٩٨٤. 

الــبنك الإســلامــي لــلتنمية، فــلسفة التشــريــع الإســلامــي، مــنشورات الــبنك ١٩.
الإسلامي للتنمية، ١٨٨٧، سلسلة محاضرات العلماء البارزين رقم ٣٩. 
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العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

الـبنك الإسـلامـي لـلتنمية، اقـتصاديـات الـزكـاة، مـنشورات الـبنك الإسـلامـي ٢٠.
للتنمية، ١٩٩٧، ٦٩٨ صفحة. 

الـبنك الإسـلامـي لـلتنمية، المـوازنـة الـعامـة فـي الاقـتصاد الإسـلامـي، ١٩٩٧، ٢١.
٤٢٠ صفحة. 

الــبنك الإســلامــي لــلتنمية، فــلسفة التشــريــع الإســلامــي، مــنشورات الــبنك ٢٢.
الإسلامي للتنمية، ١٩٩٧، سلسلة محاضرات العلماء البارزين رقم ٣٩. 

الـبنك الإسـلامـي لـلتنمية قـضايـا مـعاصـرة فـي الـنقود والـبنوك والمـساهـمة فـي ٢٣.
الشركات، ١٩٩٧، ٤٣٢ صفحة. 

الــبنك الإســلامــي لــلتنمية فــلسفة التشــريــع الإســلامــي، مــنشورات الــبنك ٢٤.
الإسلامي للتنمية،١٩٩٧، سلسلة محاضرات العلماء البارزين، رقم ٣٩. 

الخــفيف، الشــيخ عــلي، الشــركــات فــي الــفقه الإســلامــي، مــنشورات جــامــعة ٢٥.
الدول العربية - معهد الدراسات العربية العالية. 

الـدرديـر، الـقطب سـيدي أحـمد، بـلغة الـسالـك لأقـرب المـسالـك عـلى الشـرح ٢٦.
الصغير، دار الكتب العلمية ببيروت، ١٩٩٥، طبعة ١. 

الـدمـشقي، أبـي الـفضل جـعفر بـن عـلي، الإشـارة إلـى مـحاسـن الـتجارة ومـعرفـة ٢٧.
جـيد الأعـراض ورديـها وغـشوش المـدلسـين فـيها، دار صـادر بـبيروت، طـبعة ١، 

 .١٩٩٩
الـزهـرانـي، د. ضـيف الله، الـوزيـر الـعباسـي عـلي بـن عيسـى بـن داوود بـن الجـراح ٢٨.

إصلاحاته الاقتصادية والإدارية، ١٩٩٤. 
السـيوطـي، جـلال الـديـن عـبد الـرحـمن، تـنويـر الحـوالـك شـرح مـوطـأ مـالـك، ٢٩.

المكتبة الثقافية ببيروت، ١٩٨٤، جزأين. 
الــغزالــي، أبــي حــامــد، القســطاس المســتقيم، تحــقيق محــمود بــيجو، المــطبعة ٣٠.

العلمية بدمشق، ١٩٩٣، ٨٥ صفحة. 
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الـغزالـي، أبـي حـامـد، المـنقذ مـن الـضلال، تحـقيق محـمود بـيجو، مـطبعة الـصبح ٣١.
بدمشق، ١٩٩٢. ص ٣٢-٣٣. 

الـغزالـي، د. عـبد الحـميد، الأربـاح والـفوائـد المـصرفـية بـين التحـليل الاقـتصادي ٣٢.
والحكم الشرعي، منشورات بنك التنمية الإسلامية، ١٩٩٤. 

الــغزالــي، محــمد أبــي حــامــد، إحــياء عــلوم الــديــن، أربــعة أجــزاء، مــطبعة دار ٣٣.
الخير، ١٩٩٣ الطبعة الثانية. 

الفيومي، محمد، المصباح المنير، دار القلم ببيروت. ٣٤.

القاسم، أبو عبيد بن سلام، الأموال، دار الكتب العلمية ببيروت، ١٩٨٦. ٣٥.

الـــقحف، د. مـــنذر، الســـياســـات المـــالـــية دورهـــا وضـــوابـــطها فـــي الاقـــتصاد ٣٦.
الإسلامي، دار الفكر بدمشق، ١٩٩٨. 

الـقحف، د. مـنذر، تمـويـل العجـز فـي المـيزانـية الـعامـة لـلدولـة مـن وجـهة نـظر ٣٧.
إسلامية، منشورات البنك الإسلامي بجدة. 

الــقرضــاوي، د. يــوســف، المــنتقى فــي الــترغــيب والــترهــيب، جــزء ٢، ص ٣٨.
٦٠٣-٦٠٤، مطبعة دار الوفاء. 

الــقرضــاوي، د. يــوســف، حــسن الإدارة، مجــلة الاقــتصاد الإســلامــي، المجــلد ٣٩.
الأول ص ٣٩٩، منشورات بنك دبي الإسلامي. 

الـقرضـاوي، يـوسـف، دور الأخـلاق والـقيم فـي الاقـتصاد الإسـلامـي، مـؤسـسة ٤٠.
الرسالة ببيروت 

الـقرضـاوي، د. يـوسـف، لـكي تـنجح مـؤسـسة الـزكـاة فـي الـتطبيق المـعاصـر، ٤١.
سـلسلة مـحاضـرات الـعلماء الـفائـزيـن بـجائـزة الـبنك الإسـلامـي لـلتنمية بجـدة 

رقم ١، ١٩٩٤. 
الـقرضـاوي، د. يـوسـف،، فـقه الـزكـاة، مـؤسـسة الـرسـالـة بـبيروت، ١٩٩٤، ط ٤٢.

٢٢، جزءان. 
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الــقرضــاوي، د. يــوســف، مــشكلة الــفقر وكــيف عــالجــها الإســلام، مــؤســسة ٤٣.
الرسالة ببيروت، ١٩٩١. 

الــقرطــبي، محــمد، الجــامــع لأحــكام الــقرآن، عشــرون جــزءا، دار الحــديــث ٤٤.
بالقاهرة. 

القرشي، يحيى بن آدم، كتاب الخراج، دار المعرفة بيروت، ٢١٤ صفحة. ٤٥.

المـترك، د. عـمر، الـربـا والمـعامـلات المـصرفـية فـي نـظر الشـريـعة الإسـلامـية، دار ٤٦.
العاصمة بالرياض، ١٤١٤هـ. 

بـن بـيّه، الشـيخ عـبد الله بـن الشـيخ المحـفوظ، تـوضـيح أوجـه اخـتلاف الأقـوال ٤٧.
في مسائل معاملات الأموال، المكتبة المكية دار ابن حزم، ١٩٩٨. 

حــسان، د. حســين حــامــد، فــقه المــصلحة وتــطبيقاتــه المــعاصــرة، مــنشورات ٤٨.
البنك الإسلامي للتنمية، جدة ١٩٩٣. 

حــمود، د. ســامــي حــسن، "المــرابــحة والإجــارة والأدوات الأخــرى"، نــدوة ٤٩.
الـبنوك الإسـلامـية ودورهـا فـي تـنمية اقـتصاديـات المـغرب الـعربـي، الـندوة ٣٤، 

بنك التنمية الإسلامي بجدة، ١٩٩٠. 
خـروفـة، عـلاء الـديـن، فـلسفة التشـريـع الإسـلامـي، سـلسلة مـحاضـرات الـعلماء ٥٠.

البارزين، منشورات البنك الإسلامي للتنمية. 
زيــد، د. عــمر عــبد الله، المحــاســبة المــالــية فــي المجــتمع الإســلامــي، طــبعة ١، ٥١.

المكتبة الوطنية باستراليا، ١٩٩٥. 
ســالــم، محــمد عــدنــان، الــكتاب فــي الألــفية الــثالــثة لا ورق ولا حــدود، دار ٥٢.

الفكر، ٢٠٠٠. 
سـعد الله، د. رضـا، مـفهوم الـزمـن فـي الاقـتصاد الإسـلامـي، مـنشورات بـنك ٥٣.

التنمية الإسلامي، ورقة مناقشة رقم ١٠، ١٤٢٠. 
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سـعد الله، د. رضـا، "المـضاربـة والمـشاركـة"، نـدوة الـبنوك الإسـلامـية ودورهـا ٥٤.
فـي تـنمية اقـتصاديـات المـغرب الـعربـي، الـندوة ٣٤، بـنك الـتنمية الإسـلامـي 

بجدة، ١٩٩٠. 
سنن الترمذي، الجامع الصحيح، تحقيق أحمد شاكر، دار الفكر. ٥٥.
سنن النسائي، بحاشيتي السندي والسيوطي، دار الكتاب العربي ببيروت. ٥٦.
شـوحـان، أحـمد، تـاريـخ عـمر بـن الخـطاب لـلإمـام ابـن الجـوزي، مـكتبة الـتراث، ٥٧.

دير الزور. 
صــحيح الــبخاري، تحــقيق د. مــصطفى الــبغا، دار الــعلوم الإنــسانــية، طــبعة ٥٨.

ثانية، ١٩٩٣. 
طـاهـر، عـبد الله، حـصيلة الـزكـاة وتـنمية المجـتمع، عـن مجـموعـة اقـتصاديـات ٥٩.

الزكاة، منشورات البنك الإسلامي للتنمية،١٩٩٧. 
عــبد الســلام، الــعز، قــواعــد الأحــكام فــي مــصالــح الأنــام، تحــقيق عــبد الــغني ٦٠.

الدقر، دار الطباع بدمشق، ١٩٩٢، طبعة١. 
عـبد الحـليم، د. محـمد عـمر، الإطـار الشـرعـي والاقـتصادي والمحـاسـبي لـبيع ٦١.

الســـلم فـــي ضـــوء الـــتطبيق المـــعاصـــر، مـــنشورات بـــنك الـــتنمية الإســـلامـــية، 
 .١٩٩١

عـــنايـــة، د. غـــازي، ضـــوابـــط تـــنظيم الاقـــتصاد فـــي الـــسوق الإســـلامـــي، دار ٦٢.
النفائس، بيروت، ١٩٩٢. 

عــوض، محــمد هــاشــم، تــعديــل الــبنية الــضريــبية لــتتلاءم مــع الــزكــاة، عــن ٦٣.
مجموعة اقتصاديات الزكاة، منشورات البنك الإسلامي للتنمية، ١٩٩٧. 

قـحف، د. مـنذر، المـواد الـعلمية لـبرنـامـج الـتدريـب عـلى تـطبيق الـزكـاة فـي ٦٤.
المجـــتمع الإســـلامـــي المـــعاصـــر، مـــنشورات بـــنك الـــتنمية الإســـلامـــية بجـــدة، 

 .١٩٩٥
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قــحف، د. مــنذر، تمــويــل العجــز فــي المــيزانــية الــعامــة لــلدولــة مــن وجــهة نــظر ٦٥.
إســلامــية، بــحث رقــم ٣٩ مــنشورات المعهــد الإســلامــي لــلبحوث والــتدريــب 

التابع لبنك التنمية الإسلامية بجدة، ١٩٩٤. 
قـحف، د. مـنذر، دور الـزكـاة الاقـتصادي، مجـموعـة المـواد الـعلمية لـبرنـامـج ٦٦.

الـتدريـب عـلى تـطبيق الـزكـاة فـي المجـتمع الإسـلامـي المـعاصـر، مـنشورات الـبنك 
الإسلامي للتنمية، ١٩٩٥. 

قــنطقجي، ســامــر، تــرشــيد عــمليات الــصيانــة بــالأســالــيب الــكمية، رســالــة ٦٧.
ماجستير غير منشورة، جامعة حلب. 

لجــنة الأصــول المحــاســبية الــدولــية، الأصــول المحــاســبية الــدولــية، تــعريــب ســابــا ٦٨.
وشركاهم، دار العلم للملايين ببيروت، ١٩٨٣. 

لــطفي، د. عــامــر، الــبورصــة وأســس الاســتثمار والــتوظــيف، مــنشورات دار ٦٩.
شعاع، ١٩٩٩. 

مــاكــليش، جــون، الــعدد مــن الحــضارات الــقديمــة حــتى عــصر الــكمبيوتــر، ٧٠.
تــرجــمة د. خــضر الأحــمد ود. مــوفــق دعــبول ســلسلة عــالــم المــعرفــة الــعدد 

٢٥١، الكويت. 
مــعايــير المحــاســبة والمــراجــعة لــلمؤســسات المــالــية الإســلامــية، هــيئة المحــاســبة ٧١.

والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، البحرين، ١٩٩٧. 
مسـلم، الإمـام، صـحيح مسـلم، تحـقيق محـمد فـؤاد عـبد الـباقـي، دار الحـديـث، ٧٢.

طبعة أولى، ١٩٩١. 
نـصر، عـبد الـكريم محـمد، تسهـيل المـواريـث والـوصـايـا، دار الـبشائـر بـدمـشق، ٧٣.

 .١٩٩٢
الزحيلي، د. وهبة، الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر بدمشق، ١٩٨٥. ٧٤.
الزحيلي، د. وهبة، زكاة المال العام، دار الكتبي، ٢٠٠٠. ٧٥.
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الـطبري، محـمد بـن جـريـر الـطبري أبـو جـعفر، جـامـع الـبيان فـي تفسـير الـقرآن، ٧٦.
دار المعرفة ببيروت، ط ٤، ١٩٨٠. 

الــطحاوي، أحــمد بــن محــمد الأزدي المــصري،الشــروط الــصغير، جــزءان، ٧٧.
روحــي اوزجــان رســالــة مــاجســتير جــامــعة بــغداد، طــبعة ٢، ١٩٧٢، ١٢٢٨ 

صفحة. 
البوطي، د. محمد سعيد، هذه مشكلاتهم، دار الفكر بدمشق، ١٩٩٠. ٧٨.
الـصابـي، أب الحسـين بـن المحـسن، تـاريـخ الـعراق الاقـتصادي، دار الـرائـد الـعربـي ٧٩.

ببيروت، ١٩٨٦. 
الزيلعي، عثمان، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، بيروت، دار المعرفة. ٨٠.
الجـــاحـــظ، أبـــي عـــثمان بـــن بحـــر، الـــبخلاء، بـــيروت دار الـــكتب الـــعلمية، ٨١.

 .١٩٩١
الــشاطــبي، أبــو إســحاق إبــراهــيم بــن مــوســى بــن محــمد اللخــمي الــغرنــاطــي، ٨٢.

الاعتصام، دار المعرفة ببيروت، ١٩٨٦، جزءان. 
الــشاطــبي، أبــو إســحاق إبــراهــيم بــن مــوســى بــن محــمد اللخــمي الــغرنــاطــي، ٨٣.

المـوافـقات فـي أصـول الشـريـعة، دار الـكتب الـعلمية بـلبنان، ١١٧١ صـفحة، 
مجلدين. 

المــاوردي، أبــي الحــسن عــلي بــن محــمد بــن حــبيب الــبصري، أدب الــدنــيا ٨٤.
والدين، مطبعة الحلبي بمصر، ١٩٥٥. 

الماوردي، أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري، الأحكام ٨٥.
السلطانية، مطبعة الحلبي بمصر ١٩٨٧ الطبعة ٣. 

المقريزي، رسالة المقريزي في الغلاء، مخطوط بمكتبة الأزهر. ٨٦.

معجم الوسيط. ٨٧.
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الــرافــعي، تــقريــرات الــرافــعي عــلى حــاشــية ابــن عــابــديــن، ج ١-٢ دار إحــياء ٨٨.
التراث العربي ببيروت طبعة ١، ١٣٢٣ هـ. 

المــصري، د. رفــيق يــونــس، الأوقــاف فــقها واقــتصادا، دار المــكتبي بــدمــشق، ٨٩.
 .١٩٩٩

الـنوّيـري، شـهاب الـديـن أحـمد، نـهايـة الأرب فـي فـنون الأدب، وزارة الـثقافـة ٩٠.
المصرية، الجزء ٨، ٣٠٨ صفحات. 

مالك بن أنس، الموطأ، كتاب البيوع، المكتبة الثقافية ببيروت ١٩٩٢. ٩١.

مــجيد، ضــياء، الــفكر الاقــتصادي الإســلامــي فــي وظــائــف الــنقد، مــؤســسة ٩٢.
شباب الجامعة بالإسكندرية، ١٩٩٧. 

مـجيد، ضـياء، التحـليل الاقـتصادي الإسـلامـي الـدخـل والـنقد ومـعدل الـربـح ٩٣.
والاستخدام، مؤسسة شباب الجامعة بالإسكندرية، ١٩٩٧. 

محـمد بـن عـبد الله الحـاكـم الـنيسابـوري، المسـتدرك عـلى الـصحيحين، تحـقيق ٩٤.
مــصطفى عــبد الــقادر عــطا، مــطبعة دار الــكتب الــعلمية بــبيروت، ١٩٩٠، 

طبعة ١، ٤ أجزاء.. 
الـقلقشندي، صـبح الأعشـى فـي صـناعـة الإنـشاء، ١٦ جـزء، مـطبعة الأمـيريـة ٩٥.

بالقاهرة، ١٩١٣. 
الـبيهقي، أحـمد بـن الحسـين بـن عـلي بـن مـوسـى أبـو بـكر، الـسنن الـكبرى، ٩٦.

تحقيق محمد عبد القادر عطا، مكتبة دار الباز بمكة المكرمة، ١٩٩٤. 
السرخسي، شمس الدين، المبسوط، دار المعرفة ببيروت، ١٣٩٨. ٩٧.
زركـــلي، خـــير الـــديـــن، رســـائـــل إخـــوان الـــصفا، المـــكتبة الـــتجاريـــة الـــكبرى ٩٨.

بالقاهرة، ١٩٢٨، ستة أجزاء. 
الأمـين، د. حسـين، المـضاربـة الشـرعـية وتـطبيقاتـها المـعاصـرة، بـحث رقـم ١١ ٩٩.

منشورات البنك الإسلامي للتنمية بجدة، ١٩٩٣، الطبعة الثانية. 
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القاضي عبد الجبار، المغني في أبواب التوحيد والعدل، جزء ١١. ١٠٠.

الــقحف، د. مــنذر، الاقــتصاد الإســلامــي، ١٩٧٩، دار الــقلم بــالــكويــت، ١٠١.
مطبعة دار آفاق الغد بالقاهرة، ٢٢٤ صفحة. 

الخوارزمي، مفاتيح العلوم، مطبعة الشرق بمصر، ١٣٤٢ هـ. ١٠٢.

خلاف، عبد الوهاب، علم أصول الفقه، الدار المتحدة بدمشق، ١٩٥٦. ١٠٣.

أبــو زهــرة، محــمد، مــحاضــرات فــي الــوقــف، دار الــفكر الــعربــي بــالــقاهــرة، ١٠٤.
 .١٩٧١

الخــطيب، عــبد الــكريم، الســياســة المــالــية فــي الإســلام، ١٩٧٥، دار المــعرفــة ١٠٥.
ببيروت. 

الحريري، القاسم بن علي، مقامات الحريري، دار صادر ببيروت، ١٩٨٠. ١٠٦.

مسند الإمام أحمد، دار الفكر طبعة ثانية، ١٩٧٨، ٣ أجزاء. ١٠٧.

القاضي، د. حسين، نظرية المحاسبة، منشورات جامعة دمشق ١٩٨١. ١٠٨.

قاموس المنجد، دار المشرق في بيروت، ١٩٨٦، ط٢٢. ١٠٩.

حـلوة حـنان، د. محـمد رضـوان، نـظريـة المحـاسـبة، مـطبوعـات جـامـعة حـلب، ١١٠.
 .١٩٨٧

سابق، السيد، فقه السنة، دار الفكر بدمشق، ١٩٩٣. ١١١.

القرضاوي، د. يوسف، الاقتصاد الإسلامي، دار الرسالة، ١٩٩٦ طبعة ١. ١١٢.

زعـتري، عـلاء الـديـن، الـنقود ووظـائـفها الأسـاسـية وأحـكامـها الشـرعـية، دار ١١٣.
قتيبة للنشر، ١٩٩٦، ٥٧١ صفحة. 

114. Choi, F.D.S and Muller, G.G. (1992), International Accounting, 
2nd Edition, New York, Prentice-Hall International Inc. 
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ثانيا - الدوريات 

ابــن نجــيم، زيــن الــديــن، مخــطوط م ش /م رقــم ٣٣٣٤ الــرســالــة ١٨، المــكتبة ١.

الوطنية السورية. 

أبـو غـدة، د. عـبد السـتار، الاسـتثمار فـي الـصكوك، مجـلة الاقـتصاد الإسـلامـي ٢.

المجــلد ١٩، الــعدد ٢٢٤، ٢٠٠٠، ص ٥٠ نــقلا عــن الحــلقة الفقهــية الأولــى 

للبركة ١٩٩٢. 

الأشــقر، د. محــمد ســليمان، الــضوابــط الشــرعــية لــعقود الــتأمــين عــلى الحــياة، ٣.

مجلة الاقتصاد الإسلامي، العدد ١٧٨، ١٩٩٦. 

الأمـير تـشارلـز، الإحـساس بـالـقدسـيات بـناء الجـسور بـين الإسـلام والـغرب، نـدوة ٤.

ويلتون باراك في ١٣ كانون الأول عام ١٩٩٦. 

الحـــبيبي، زكـــريـــا محـــمد، "المـــرابـــحة"، مجـــلة الاقـــتصاد الإســـلامـــي الـــعدد ٥.

 .٢١١/١٩٩٨

الــزحــيلي، د. وهــبة، بــيع الأســهم، مــن بــحوث الــندوة الــتاســعة لمجــمع الــفقه ٦.

الإسلامي بالهند، مجلة الاقتصاد الإسلامي بدبي، المجلد ١٨، العدد ٢١٠. 

الـسايـح، أحـمد عـبد الـرحـيم، الـتجارة فـي الإسـلام رزق حـلال ودعـوة إلـى الله، ٧.

مجلة الاقتصاد الإسلامي، مجلد ١ العدد ١ بنك دبي الإسلامي. 

الــقري، د. محــمد عــلي، صــناديــق الاســتثمار الإســلامــية، مجــلة الاقــتصاد ٨.

الإسلامي، العدد ٢١٧، ١٩٩٩. 
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بســيونــي، د. عــبد الــعظيم، مــفاهــيم عــلم الاقــتصاد فــي إطــار الإســلام، مجــلة ٩.

الاقتصاد الإسلامي، منشورات بنك دبي الإسلامي، المجلد الأول. 

حـمود، د. سـامـي، الأعـمال المـصرفـية هـل عـرفـت فـي الحـضارة الإسـلامـية، مجـلة ١٠.

الاقتصاد الإسلامي، مجلد ١، ص ١٤٥ العدد ٦. 

زعــير، محــمد عــبد الحــكيم، الــرقــابــة الشــرعــية عــلى مــعامــلات الاســتصناع ١١.

بالبنوك الإسلامية، مجلة الاقتصاد الإسلامي، العدد ٢١٦، ١٩٩٩. 

زكــــي، د.حــــسن عــــباس، مــــفهوم الاقــــتصاد الإســــلامــــي، مجــــلة الاقــــتصاد ١٢.

الإسلامي، مجلد ١ عدد ١ ص ٨، منشورات بنك دبي الإسلامي، ١٩٨٢. 

سـراج، د. محـمد عـباس، دراسـة تحـليلية لـفعالـية اسـتخدام المـدخـل المـعياري ١٣.

والمـدخـل الإيـجابـي فـي مـجال الـتنظير المحـاسـبي، مجـلة الإدارة الـعامـة، الـعدد 

 .٦٣، ١٩٨٩

شـحاتـة، د. حسـين، المحـاسـبة فـي الإسـلام مـفهومـها وذاتـيتها، مجـلة الاقـتصاد ١٤.

الإسلامي مجلد ١.  

شـحاتـة، د. شـوقـي، مـبادئ عـامـة فـي الـتقويم المحـاسـبي فـي الـفكر الإسـلامـي، ١٥.

مجلة المسلم المعاصر العدد ٢٩، بيروت ١٩٨٢. 

شــحاتــة، د. شــوقــي إســماعــيل، الــربــح وقــياســه فــي الإســلام، مجــلة المســلم ١٦.

المعاصر، الكويت، العدد ٢٢، ١٩٨٠. 

طـــاش، د. عـــبد الـــقادر "المـــعطيات الحـــضاريـــة لـــلإســـلام"، مجـــلة الاقـــتصاد ١٧.

الإسلامي العدد ١٧١، دبي. 
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عــبد الحــليم، د. محــمد عــمر، الحــاجــة إلــى إعــداد مــعايــير مــحاســبية، مجــلة ١٨.

دراسات اقتصادية إسلامية، مصر، مجلد ٤ العدد ٢، ١٤١٨ هـ.  

عـفر، د. عـبد المـنعم، الإسـلام وتـنظيم المـنافـسة، مجـلة الاقـتصاد الإسـلامـي، ١٩.

بنك دبي الإسلامي، مجلد ١. 

عـبد الحـليم، د. محـمد عـمر، المـعالجـة المحـاسـبية لأربـاح صـناديـق الاسـتثمار مـن ٢٠.

منظر إسلامي،مجلة الاقتصاد الإسلامي، العدد ٢١٣، ١٩٩٨. 

عـبد الحـليم، د. محـمد عـمر، المـعالجـة المحـاسـبية لأربـاح صـناديـق الاسـتثمار مـن ٢١.

منظر إسلامي، مجلة الاقتصاد الإسلامي، العدد ٢١٥، ١٩٩٩. 

الـفيصل، خـالـد محـمد، الـنظام المـالـي فـي بـيوت المـال دراسـة تحـليلية وصـفية، ٢٢.

١٤١٨ هـ، معهد الإدارة العامة بالرياض، ص ٣٥-٦٣. 

قـابـل، د. سـامـي، الاسـتثمار الإسـلامـي قـائـم عـلى الأخـلاق والـقيم الـروحـية، ٢٣.

مجلة الاقتصاد الإسلامي، العدد ١٤١.  

الـقرار رقـم ٦٦/٣/٧ - المجـمع الفقهـي الـتابـع لمـنظمة المـؤتمـر الإسـلامـي الـدورة ٢٤.

السابعة في جدة لعام ١٤١٢ هـ الموافق ١٩٩٢م. 

نـاصـر، د. غـريـب، تـطور الـصيرفـة الإسـلامـية فـكريـا ومـؤسسـيا، مجـلة مـركـز ٢٥.

صـالـح كـامـل لـلاقـتصاد الإسـلامـي - جـامـعة الأزهـر، الـسنة ١، الـعدد ١ لـعام 

  .١٤١٨/١٩٩٨

نشــرة الــبنك الإســلامــي لــلتنمية بجــدة، الــتمويــل بــصيغة الاســتصناع، نــدوة ٢٦.

البنك المنعقدة بدمشق في تشرين أول ١٩٩٧. 
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الـناغـي، د. محـمود السـيد، مجـلة الاقـتصاد الإسـلامـي، المجـلد ١١، ١٩٩٢، ٢٧.

العدد ١٢٦، ص ٢٣٠. منشورات بنك دبي الإسلامي. 

قــضايــا ومــسائــل تــتعلق بمــنهجية الــبحث فــي الاقــتصاد الإســلامــي، ســلسلة ٢٨.

حــلقات نــقاشــية بمــركــز صــالــح كــامــل لــلاقــتصاد الإســلامــي بــجامــعة الأزهــر، 

 .١٩٩٧

مـنشورات الـبنك الإسـلامـي لـلتنمية، نشـرة إعـلامـية لـلإفـادة مـن الـتمويـل الـذي ٢٩.

تقدمه محفظة البنوك الإسلامية، جدة، ١٩٩٧. 

30.Accounting review, July 1980, P.473. 

ثالثا - مواقع إنترنيت 

الـبوطـي، د. محـمد سـعيد، حـول حـقوق المـلكية الـفكريـة وطـرق حـمايـتها، نـدوة ١.
المـركـز الـثقافـي الاجـتماعـي الـتابـع لمسجـد الـدعـوة فـي بـاريـس ١٣-٢٠٠١/١/١٤ 

 .www.bouti.com نقلا عن موقع

2. Association of International Accountants (AIA), PRESS 20: 
Syllabus change, Paper 15: Islamic Accounting Auditing and 
Banking Practice موقع www.aia.org.

3. AIA, Association of International Accountants, May 1996, Web.  
www.a-I-a.org.uk

www.kantakji.com ٤٧٥الصفحة  من  ٤٥٤ www.brassicum.com 

http://www.brassicum.com
http://www.bouti.com
http://www.aia.org
http://www.kantakji.com


العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

English Summary 
ALEPPO UNIVERSITY 
Faculty of Economics 
Department of Accounting 

The Role of The Islamic 
Civilization In 

Developing The Accounting 
Thought 

Submitted by
Samer Kantakji

2002-2003

www.kantakji.com ٤٧٥الصفحة  من  ٤٥٥ www.brassicum.com 

http://www.kantakji.com
http://www.brassicum.com


العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

Introduction 
Civilization is the most sublime thing which the nations 
have achieved in their doctrines and aspects of their 
mental and intellectual activities regarding building, 
sciences, knowledge, art and others. They could elevate 
them in their life course to agree with it and its various 
capacities. 
Moslems have set up their civilization depending on 
Islam and Arabic language that included all civilization 
aims. They made use of other countries' civilizations and 
acquired a lot of those countries' sciences. The Islamic 
civi l ization is dist inguished with integrity and 
comprehensiveness. It included:  
• Rule and administration system that included 

caliphate, ministry, judiciary, injustice, price control, 
police, terrorism, rulers, post, accountants' council 
(Dewan), and military aspects. 

• Sciences and arts with all their kinds: religion, 
linguistics, sociology, natural sciences, mathematics, 
astronomy, medicine pharmacology and translation. 

• Building and arts such as architecture, decoration 
and artificial sciences. 

• Economics situations as agriculture, industry, trade 
and money. 

Thus, the role of money in this civilization was quoted 
from the concept of Islam to have a function. Islam took 
care of money role and clarified it as important as a basic 
need such as (hunger, fear) to most people. God says: 
(Bakkara: 155-Be sure We shall test you with something of fear 
and hunger, some loss in goods or lives or the fruits (of your toil), 
but give glad tidings to those who patiently persevere). Islam, 
also, specified this importance and showed the necessity 
of not using it wrongly (getting money without a right, the 
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bribery) as God says: (Bakkara: 188-And do not eat up your 
property among yourselves for vanities, nor use it as bait for the 
judges, with intent that ye may eat up wrongfully and knowingly a 
little of (other) people's property). God emphasized that 
misusers of money are equal to dealers with interest 
(getting money without a right); they are on the wrong 
side of war. Repentance is to leave interest and satisfy 
with the capital to achieve justice (Bakkara: 279-If ye do it 
not, take notice of war from Allah and His Messenger: but if ye 
turn back, ye shall have your capital sums; deal not unjustly, and ye 
shall not be dealt with njustly). However, accountancy terms 
began crystallizing; the first and most important is the 
capital and the way of circulating it among people. But, 
Islam has not given the rein to money but restricted it to 
a social role as God says: (Bakkara: 280-If the debtor is in 
a difficulty, grant him time till it is easy for him to repay. But if ye 
remit it by way of charity that is best for you if ye only knew). God 
shows the politeness of the religion and the social 
dimension of money role He has added an unfamiliar 
concept that is almsgiving and distinguished it with 
easiness. So, the term "almsgiving" is equivalent in form 
to "dead debts" but exceeds it in meaning and goal. 
Money alone has no social role without being with God's 
jurisprudence (Bakkara: 63-And (moreover) He hath put 
affection between their hearts: not if thou hadst spent all that is in 
the earth, couldst thou have produced that affection, but Allah hath 
done it: for He is Exalted in might, Wise). 
After that the text of recording and borrowing came 
immediately after it, which is the longest in Quran where 
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God says: (282- O ye who believe! When ye deal with each other, 
in transactions involving future obligations in a fixed period of time, 
reduce them to writing let a scribe write down faithfully as between 
the parties; let not the scribe refuse to write: as Allah has taught 
him, so let him write. Let him who incurs the liability dictate, but let 
him fear his Lord Allah, and not diminish aught of what he owes. If 
the party liable is mentally deficient, or weak or unable himself to 
dictate, let his guardian dictate faithfully. And get two witnesses, out 
of your own men, and if there are not two men, then a man and 
two women, such as ye choose, for witnesses, so that if one of 
them errs, the other can remind her. The witnesses should not 
refuse when they are called on (for evidence). Disdain not to reduce 
to writing (your contract) for a future period, whether it be small or 
big: it is juster in the sight of Allah, more suitable as evidence, and 
more convenient to prevent doubts among yourselves but if it be a 
transaction which ye carry out on the spot among yourselves there 
is no blame on you if ye reduce it not to writing. But take witnesses 
whenever ye make a commercial contract; and let neither scribe nor 
witness suffer harm. If ye do (such harm), it would be wickedness in 
you. So fear Allah; for it is Allah that teaches you. And Allah is well 
acquainted with all things). The text has showed the wide 
bases of accountancy origins where God shows us the 
way of writing (let not the scribe refuse to write: as Allah has 
taught him). Later, God emphasized this at the end of the 
text by saying (So fear Allah; for it is Allah that teaches you). It 
is noted that the text clarified the following accountancy 
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terms: 'debt', 'debt quantity', 'debt', 'debt writer',' fair in 
writing', 'dictator', 'special cases', 'witnesses', ' writing 
aim', 'exceptions' and 'neutrality'. 
Islamic Sharia has had the priority in inventing financial 
systems never used before but made it as a religions 
prescription duty ' worshipping'. So, these systems are 
distinguished with a material and spiritual systems. Each 
of these systems has its private mathematical style. 
Alms (Zakah) has its specific places and sheets. It has 
special banks to be used properly. So, Islamic 
accountancy was used in the concept of specialization 
(specialization in income and expenditure). Later, Sharia 
gave a developed financial concept, not applied before; it 
is to settle the outcomes (material and cash) and spend 
them in the place they are obtained from while the 
surplus is transferred to (Money House) the safe. The 
outcomes were organized in cash lists and material 
ones. They dealt with duality problem in alms realization  
The system of Mawareeth (legacy) brought a dynamic 
mathematical style, which the whole humanity has not 
witnessed such a thing before. It realized a distributive 
justice among people. It maintained the rights of each 
person regarding his/her importance in the family. It, 
also, has broken down the accumulation of wealth, big or 
small, (Nissa: 7-whether the property be small or large, a 
determinate share) while keeping the private ownership. So, 
a very accurate, familial and social link is achieved. 
As a sequence, it could melt money in its social role so it 
gave money its important right to gladden people not to 
overcome them. These systems and other ones will be 
dealt with Longley later.  
Islam, since its dawn, has been interested in private and 
general rights and maintained it strongly. Islamic 
established firmly a wall called the allowed and ill-gotten. 
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It obliges every member to get this knowledge to clarify 
the separating limits. It was told about Omar (peace be 
upon him) in (23A.H=645 A.D.) that while wandering in 
the markets he said: "No one sells in our market except 
those who know, otherwise, he deals with interest willy-
nilly. Al Gazali (505A.H-1127A.D) specified a chapter 
about reviving religion success called chapter of 
(Science of Earning) in which he mentioned that seeking 
Earning Science is a duty on every earning Moslem 
because seeking knowledge is an obligation for every 
Moslem. However, seeking knowledge is for the needed. 
The earner needs earning science. Al Gazali exceeded 
this by describing the Moslem investor as (no one attains 
economy rank unless he restricts in his earning to the 
way of rightness). 

Importance 
The importance of accountancy researches lies in 
supporting the accountancy knowledge to reach 
definitions agreed on. Thus, clear concepts are 
determined having the general approval from the 
surrounding society.  
The researcher sees that Islamic Sharia has surrounded 
accountancy and founded a fertile mind which people 
applied for 14centuries and more under similar titles as: 
Writing Money, Earning Science and others. It can not be 
perceived that a state lasted more than ten centuries had 
issued sciences and knowledge in all fields to the world 
while its sciences are being still taught in the biggest and 
best Western universities. However, this state has 
forgotten to put or develop accounting and economic 
systems of its own. It is unbelievable that a store big or 
small can run without an accounting system.so, how we 
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can imagine that a state ruled the world more than ten 
centuries without economic or accounting systems. Al-
Nowayri (733 A.H=1355 A.D) had referred to the first 
professional accountancy block in history.This block 
showed that accountancy is limited to its policies and 
applying them. (The meeting was held by a group of the 
seniors of this profession who started it since their 
childhood till their elderly age. Some of them said that 
was new and innovative. How can such things be 
restricted? 
Then the importance of this research lies in:  

1. The appearance of Islamic banks and financial 
establishments that attained a remarkable success. 

2. The appearance of accountancy standards and 
auditing for the Islamic financial establishments 
issued by accountancy and auditing board for 
Islamic financial establishments. That proved the 
possibility of applying the Islamic accountancy 
standards in the Islamic society. 

3. Answering the accusation of the West to the Moslem 
and Arabs in particular that are retarded in 
economics and accountancy and have to submit to 
the standards and principles which their professional 
establishments and associations specify  

4. Collecting the intellectual participants of the Moslem 
accountants scattered in the books of jurisprudence 
and Islamic history. 

Research Aims 

The research aims at fixing the Islamic accountancy 
thought scientifically according to the age technologies to 
be a reference for businessmen, accountants, the 
interested and every Moslem. 
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As the accountant is the weigher of gaining actions, he 
decides the reserves, depreciation, and provisions. 
Besides, he prepares the final accounts starting from the 
accountancy thought he has (Aaraf: 85-give just measure 
and weight), (Israa: 35-Give full measure when ye measure, and 
weigh with a balance that is straight) and (Rahman: 8-In order 
that ye may not transgress (due) balance). As a result he 
should not be biased to any partners, participants or 
administration (Motafifin: 1-Woe to those that deal in fraud). 
The research, on one hand, neither aims at interpreting 
the current accountancy principles and concepts in an 
Islamic style, nor seeks subjugating them by force. On 
the other hand, the research will not interpret discretion 
of jurists and imams in an accountancy style that agrees 
with the current theories and concepts. However, Islamic 
Sharia rules the ages not ruled by them. 
As no accountancy theory has gained the general 
approval up till now, comprehensiveness has a specific 
range in the general accountancy tradition. Islamic 
society is similar to other ones in its specialties, 
properties and principles. Thus, the research aims at:  

1. Attaining the scientific rules of accountancy 
traditions and principles which our scholars followed 
along the ages. The whole universe has witnessed 
for the Islamic civilization because it helped in 
inventing most societies. However, the Islamic 
society has its own view about accountancy. It 
needs data related to it on which the accountants 
and beneficiaries act as to the financial and 
accountancy data especially after the appearance 
and development of many Islamic economic sectors 
such as Islamic banks, Islamic insurance 
companies, Islamic financial houses and Islamic 
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investment companies. Those need a theoretical 
structure on which they rely the economic and 
financial life within an Islamic legitimate method.  

2. Recorrecting the accounting history and do justice to 
the Arab and Moslems by showing thei r 
participations and active role in this science. Instead 
of mentioning the beginning of history of 
accountancy since the Italian Lucas Bashilio, we 
have to remember Al-Kalkashandi, Al-Nowayri, Al-
Gazali, Abu Ja'afar Al-Demashki, Al-Marodi, Al-
Khuwarizmi and many other Moslem celebrities who 
recorded accountancy intellectually and practically 
since nearly (900) A.D. i.e. before Lucas Bashilio 
before (700) years at least. Al-Nowayri ((733) A.H.= 
(1355) A.D.) had written the first integral accounting 
reference in the human history. He said: " Some of 
my colleagues have asked me to put a summary 
through which the accountant knows how to account 
and which enlightens him how to report about 
gaining and taxing. Thus, I presented this summary, 
in which I mentioned about writing industry as little 
as a drop of sea water and as a few as its gems to 
answer his question and realize his hopes. These 
are necessary for a accountant to know its shape 
and duties. When I wrote down this industry, I 
neither found a book about its art nor a translated 
chapter or a compiled reference. I have not noticed 
a reference about it, not even listened to a 
statement about it. No one uttered a word or had the 
rein of diction in order to be my ideal and follow his 
method in excellence and be as useful as he is. But, 
I found it closed and covered where each writer was 
satisfied with his knowledge and limited to his 
understanding. When I reviewed the idea and 
revised it, its doors were opened and disclosed. So, 

www.kantakji.com ٤٧٥الصفحة  من  ٤٦٣ www.brassicum.com 

http://www.kantakji.com
http://www.brassicum.com


العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

I mastered it after making it soft. Later, the idea had 
the way of success and began writing what I put and 
aligned what I classified. I derived the term "Dewan" 
(accountants' council) and what kinds stem from it. 
Besides, I mentioned the first "Dewan" was in Islam 
and its reason. I reported what the accountant may 
need regarding accountancy and its cases, and 
what general accepted rules and idiomatic laws 
settle down. I mentioned what the accountant may 
report about gaining and taxing and what 
mathematic cases end at and attribute what troubles 
arise to them - God willing." 

3. Searching the Islamic accountancy thought by 
means of practical application in Quran and Sunna 
in the Islamic economic history. 

4. Deducing the Islamic accountancy standards that 
enlighten the way of accountants and Islamic 
businessmen and all earners away from the 
standards subject to interest ties put for its owners' 
sake only. That helps in searching and developing 
accountancy thought according to the Islamic Sharia 
rules and laws; and according to the environment in 
which jobs need accountancy. That leads to 
increasing the trust in data and financial lists' users 
in the accountancy information issued by the 
establishment that follow the Islamic accountancy 
thought. 

5. In the economic library, there is only a little about 
this topic. 

6. There are no books in the Islamic doctrine deal with 
accountancy systems separately except some old 
writings dealt with money writing. 
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Research Syllabus 

Every society has its school of thought where knowledge 
is obtained. The conduct of the society depends on its 
concepts and principles. Accountancy science is one of 
the social ones developed by means of practical 
exercise. Then, scientific founding movements came to 
put a frame for the concepts, suppositions and principles. 
Scientific and professional groups supervised them. 
The researcher sees that Islamic Sharia has planned on 
the society level as a whole by fixing:  

A.Invariable facts formulated the accountancy thought 
and rules morally and conductively. These facts are 
acquired from Quran Sunna and consensus, for 
instance:  
• Writing and recording when dealing financially 

whether small or big (Bakkara: 282- Disdain not to 
reduce to writing (your contract) for a future period, 
whether it be small or big). 

• Witnessing when current selling (Bakkara: 282- 
And get two witnesses, out of your own men, and if there 
are not two men, then a man and two women, such as ye 
choose, for witnesses, so that if one of them errs, the 
other can remind her).

• Real money ownership is to God and man is 
responsible for that (Noor: 33- give them such a deed 
if ye know any good in them; yea, give them something 
yourselves out of the means which Allah has given to you).

• The allowed and ill-gotten. 
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• The necessity of learning (Younos: 5-It is He Who 
made the sun to be a shining glory and the moon to be a 
light (of beauty), and measured out stages for it; that ye 
might know the number of years and the count (of time). 

• Recoding the just true value without decreasing 
anything (Bakkara: 282- Let him who incurs the liability 
dictate, but let him fear his Lord Allah, and not diminish 
aught of what he owes).

• I specified qualities for the outcoming information:  
1. Information truth. 
2. Comparison ability (unification). 
3. A c c u r a c y a n d a p p r o x i m a t i o n 

"overconcern" Al-Gazali. 
4. Neutrality (Bakkara: 282-But take witnesses 

whenever ye make a commercial contract; and 
let neither scribe nor witness suffer harm. If ye 
do (such harm), it would be wickedness in you). 

• Revenue is subject to wining or losing justly. 
• Confessing profit when producing (Anaam: 141-It 

is He Who produceth gardens, with trellises and without, 
and dates, and tilth with produce of all kinds, and olives 
and pomegranates, similar (in kind) and different (in 
variety): eat of their fruit in their season, but render the 
dues that are proper on the day that the harvest is 
gathered. But waste not by excess: for Allah loveth not the 
wasters).

B. I allowed elastic procedures accommodates with every 
time and place which I expressed the discretions. 
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These were reflected in the accountancy systems that 
dominated in the Islamic state in the form of 
accountancy policies changeable according to the 
discretions such as limiting the tyranny in using the 
right of Abi Hanafi in return for the conductor in his 
money without limits.  

Thus, the researcher seeks showing the Islamic 
accountancy character to the Moslem society according 
to Islamic Sharia by means of these approaches:  
• Historic approach aims at theoretical and practical 

exercising of accountancy thought in the Islamic 
history and knowing it to prove the degree of its 
maturity. 

• I n t e r p r e t i n g a p p r o a c h a i m s a t s h o w i n g 
appropriateness range of accountancy standards of 
the other societies to Islamic Sharia.� 
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صدر للمؤلف 
تــرشــيد عــمليات الــصيانــة بــالأســالــيب الــكمية، رســالــة مــاجســتير، ١٩٩٠، ١)

جـامـعة حـلب، مـنشورات كـاي، نشـر إلـكترونـي. ويـتضمن ثـلاثـة نمـاذج ريـاضـية 

فريدة:  

 - نموذج استبدال التجهيزات (أسلوب البرمجة الديناميكية).  

 - نمــــوذج تخــــزيــــن قــــطع الــــتبديــــل (أســــلوب الــــبرمــــجة الخــــطية والــــبرمــــجة 

الديناميكية).  

 - نموذج قياس الموثوقية.  

دور الحـضارة الإسـلامـية فـي تـطويـر الـفكر المحـاسـبي، رسـالـة دكـتوراه، جـامـعة ٢)

حلب، ٢٠٠٣، منشورات كاي، نشر إلكتروني.  

فــقه المحــاســبة الإســلامــية / الجــزء الأول: المــنهجية الــعامــة، مــؤســسة الــرســالــة ٣)

ناشرون بدمشق، منشورات كاي، نشر إلكتروني.  

معجم مصطلحات فقهية عربي / عربي، منشورات كاي، نشر إلكتروني.  ٤)

فـقه المحـاسـبة الإسـلامـية / الجـزء الـثانـي: المحـاسـبة الاجـتماعـية، دار الـنهضة ٥)

بدمشق، منشورات كاي، نشر إلكتروني.  

مــشكلة الــبطالــة وعــلاجــها فــي الــفقه الإســلامــي، مــؤســسة الــرســالــة نــاشــرون ٦)

بدمشق، منشورات كاي، نشر إلكتروني.  
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الـفروق الجـوهـريـة بـين المـصارف الإسـلامـية والمـصارف الـربـويـة، دار شـعاع، ٧)

منشورات كاي، نشر إلكتروني.  

صــناعــة الــتمويــل فــي المــصارف والمــؤســسات المــالــية الإســلامــية، دار شــعاع، ٨)

منشورات كاي، نشر إلكتروني.  

التأمين الإسلامي التكافلي، أسسه ومحاسبته، دار شعاع.  ٩)

لــغة الإفــصاح المــالــي والمحــاســبي XBRL، دار أبــي الــفداء للنشــر والــتوزيــع ١٠)

والترجمة، منشورات كاي، نشر إلكتروني.  

سـياسـتا تحـصيل الـزكـاة وإلـغاء الـضرائـب المـالـيتين (فـقه الاقـتصاد المـالـي)، دار ١١)

شعاع، منشورات كاي، نشر إلكتروني.  

صندوق القرض الحسن، دار شعاع، منشورات كاي، نشر إلكتروني.  ١٢)

ضـوابـط الاقـتصاد الإسـلامـي فـي مـعالجـة الأزمـات المـالـية الـعالمـية، دار الـنهضة ١٣)

بـدمـشق - ودار السـيد بـالمـملكة الـعربـية الـسعوديـة - ودار شـعاع بحـلب (نـسخة 

مزيدة ومنقحة)، منشورات كاي، نشر إلكتروني.  

فـقه المـعامـلات الـريـاضـي، دار أبـي الـفداء للنشـر والـتوزيـع والـترجـمة، مـنشورات ١٤)

كاي، نشر إلكتروني. ويتضمن خمسة نماذج رياضية فريدة:  

 - النموذج الرياضي للربا.  

 - النموذج الرياضي للبيوع.  

 - النموذج الرياضي للغرر.  
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 - النموذج الرياضي للاقتصاد الإسلامي.  

 - نموذج قياس أداء المعاملات المالية الإسلامية بديلا عن مؤشر لايبور.  

فــقه الأســواق، (ســلسة فــقه المــعامــلات الإســلامــية) مــؤســسة الــرســالــة نــاشــرون ١٥)

بدمشق، منشورات كاي، نشر إلكتروني.  

فــقه الإيــراد، (ســلسة فــقه المــعامــلات الإســلامــية) مــؤســسة الــرســالــة نــاشــرون ١٦)

بدمشق، منشورات كاي، نشر إلكتروني. والكتاب مترجم للغة الأوردو.  

فــقه الــتكلفة، (ســلسة فــقه المــعامــلات الإســلامــية) مــؤســسة الــرســالــة نــاشــرون ١٧)

بدمشق، منشورات كاي، نشر إلكتروني.  

فــقه الــربــح، (ســلسة فــقه المــعامــلات الإســلامــية) مــؤســسة الــرســالــة نــاشــرون ١٨)

بدمشق، منشورات كاي، نشر إلكتروني.  

أيـهما أصـلح فـي الاسـتثمار مـعيار الـربـح أم مـعيار الاسـتثمار؟، (سـلسة فـقه ١٩)

المـعامـلات الإسـلامـية) مـؤسـسة الـرسـالـة نـاشـرون بـدمـشق، مـنشورات كـاي، نشـر 

إلكتروني.  

نمـوذج تـوزيـع أربـاح وخـسائـر شـركـات المـضاربـة الإسـلامـية - نمـوذج ريـاضـي ٢٠)

-، (ســلسة فــقه المــعامــلات الإســلامــية) مــؤســسة الــرســالــة نــاشــرون بــدمــشق، 

منشورات كاي، نشر إلكتروني. والكتاب مترجم للإنكليزية.  
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الــفساد، أســبابــه ونــتائــجه والحــلول المــقترحــة لــلقضاء عــليه، (ســلسة فــقه ٢١)

المـعامـلات الإسـلامـية) مـؤسـسة الـرسـالـة نـاشـرون بـدمـشق، مـنشورات كـاي، نشـر 

إلكتروني.  

مـعيار قـياس أداء المـعامـلات المـالـية الإسـلامـية (بـديـلاً عـن مـؤشـر الـفائـدة)، ٢٢)

(سـلسة فـقه المـعامـلات الإسـلامـية) مـؤسـسة الـرسـالـة نـاشـرون بـدمـشق، مـنشورات 

كاي، نشر إلكتروني.  

مـؤسـسات الـبنية الـتحتية لـلصناعـة المـالـية الإسـلامـية، مـنشورات كـاي، نشـر ٢٣)

إلكتروني.  

أربـعون قـاعـدة فـي الاقـتصاد لـبناء الأمـة وإصـلاح الـبلاد قـواعـد اقـتصاديـة مـن ٢٤)

أحـاديـث الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم، دار الحـديـث والسـيرة الـنبويـة بـدمـشق، 

ومــنشورات كــاي، نشــر إلــكترونــي، ونشــرتــه هــيئة الإعــجاز الــعلمي فــي الــقرآن 

والسنة لشمال المغرب.  

الـــبحث الـــعلمي نـــظرات فـــي مـــنهجه ورســـالـــته، مـــنشورات كـــاي، نشـــر ٢٥)

إلكتروني.  

فقه الابتكار المالي بين التثبت والتهافت، منشورات كاي، نشر إلكتروني.  ٢٦)

منهج التغيير في كلمات رئيس التحرير، منشورات كاي، نشر إلكتروني.  ٢٧)

نـظرات فـي كـتاب لمحـة الـناظـر فـي مـسك الـدفـاتـر (تـألـيف مشـترك)، مـنشورات ٢٨)

كاي، نشر إلكتروني.  
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حلو الكلام، منشورات كاي، نشر إلكتروني.  ٢٩)

إضــاءات عــلى الهــدايــة الإلــهامــية فــي مــسك الــدفــاتــر والأعــمال الــتجاريــة ٣٠)

(تأليف مشترك)، منشورات كاي، نشر إلكتروني.  

مــعيار قــياس أداء المــعامــلات المــالــية، الــطبعة الــسابــعة، مــنشورات كــاي، نشــر ٣١)

إلكتروني.  

محاسبة التأمين الإسلامي، منشورات كاي، نشر إلكتروني.  ٣٢)

نـــظرات اقـــتصاديـــة فـــي تفســـير الآي الـــقرآنـــية - الجـــزء الأول: التفســـير ٣٣)

التحليلي، منشورات كاي، نشر إلكتروني.  

نـــظرات اقـــتصاديـــة فـــي تفســـير الآي الـــقرآنـــية - الجـــزء الـــثانـــي: التفســـير ٣٤)

التحليلي، منشورات كاي، نشر إلكتروني. 

فقه الإدارة المالية والتحليل المالي، منشورات كاي، نشر إلكتروني.  ٣٥)

الســياســات الــنقديــة والمــالــية والاقــتصاديــة، المــثلث غــير المــتساوي الأضــلاع ٣٦)

بنظرة إسلامية، منشورات كاي، نشر إلكتروني. 

إدراك الحقائق طريق الإيمان، منشورات كاي، نشر إلكتروني. ٣٧)

المــصارف المــركــزيــة بــين الــقيل والــقال والمســتقبل المــنشود، مــنشورات كــاي، ٣٨)

نشر الكتروني. 

الإدارة الاســـتراتـــيجية (الـــسمت الحـــسن والـــتؤدة والاقـــتصاد)، مـــنشورات ٣٩)

كاي، نشر الكتروني. 
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نـظرات اقـتصاديـة فـي تفسـير الآي الـقرآنـية - التفسـير المـوضـوعـي فـقه المخـازن ٤٠)

وسلاسل التوريد - الكون أنموذجا، منشورات كاي، نشر الكتروني. 

نهاية الإمبريالية الفائقة، ترجمة، منشورات كاي، نشر إلكتروني. ٤١)

الفتاوى المالية، ستة أجزاء، مشترك، منشورات كاي، نشر إلكتروني. ٤٢)

فقه المحاسبة ومسك الدفاتر، منشورات كاي، نشر إلكتروني.  ٤٣)

نــظرات اقــتصاديــة فــي تفســير الآي الــقرآنــية - التفســير المــوضــوعــي الــتعليم ٤٤)

المهني، منشورات كاي، نشر إلكتروني.  

الريادة في الأعمال، منشورات كاي، نشر إلكتروني. ٤٥)

نــظرات اقــتصاديــة فــي تفســير الآي الــقرآنــية - التفســير المــوضــوعــي الــتمكين ٤٦)

الاقتصادي - الجزء الخامس، منشورات كاي، نشر إلكتروني.. 

نـــظرات اقـــتصاديـــة فـــي تفســـير الآي الـــقرآنـــية - التفســـير المـــوضـــوعـــي إدارة ٤٧)

الاقتصاد - الجزء السادس، منشورات كاي، نشر إلكتروني.. 

نــظرات اقــتصاديــة فــي تفســير الآي الــقرآنــية - التفســير المــوضــوعــي الــنهوض ٤٨)

الاقتصادي - الجزء السابع، منشورات كاي، نشر إلكتروني. 

تأويل العلم في القرآن الكريم، منشورات كاي، نشر إلكتروني. ٤٩)

شــرح وتبســيط مخــطوط: رســالــة فــلكية فــي عــلم الســياقــة، رســالــة اهــتمت ٥٠)

بـــالمحـــاســـبة الحـــكومـــية وتـــقنياتـــها: ٧٦٥ هـ/١٣٦٣م، مـــنشورات كـــاي، نشـــر 

إلكتروني. 

www.kantakji.com ٤٧٥الصفحة  من  ٤٧٣ www.brassicum.com 

http://www.kantakji.com
http://www.brassicum.com


العودة للفهرس دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي

إضافة لأكثر من ٥٠٠ مقالا متخصصًا.  

جميع المؤلفات متاحة على الرابط: 
 https://kantakji.com/tag/kantakji/

 www.kantakji.com
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إن. 

المؤلف.. 
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